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مقدمة التحقيق 


الحمد لله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيبه 
أجمعين. 

أما بعدء فهذا كتاب «الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" 
من الزلل والتضليل والمجازفة» للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه 
الله. وواضح من عنوانه أنه نقضُ لكتاب «أضواء على السنة المحمّدية» 
لمحمود أبو رية. 

وخلاصة كتاب أبي رية: توجيه جملة من الطعون والشبهات إلى السنة 
النبوية والعمل بهاء وإلى علم الحديث وعلمائه. وإلى رواة الحديث 
وحمّلته» بل وإلى طائفة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين! 
وخصٌ منهم بالطعن راوية الإسلام وحافظ سنة النبي عليه السلام: أبا هريرة 
رضي الله عنه» ولم يكتف بالطعن بل زاد إليه السفاهة والتهكّمَ والتجني7١2.‏ 


)01( قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشية «(المسند»: (7/ 077): «وقد لهج أعداء 
الإسلام في عصرنا وشغفوا بالطعن في أبي هريرة» وتشكيك الناس في صدقه وفي 
روايته» وما إلى ذلك أرادواء وإنما أرادوا أن يصلوا - زعموا - إلى تشكيك الناس 
في الإسلام تبعًا لسادتهم المبشرين» وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ 
بالقرآن أو الأخذ بما صح من الحديث - في رأيهم - وما صح من الحديث في 
رأيهم إلا ما وافق أهواءهمء وما يتبعون من شعائر أوربا وشرائعها". 
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ولن أكشف سيرًا إِذا قلت: إن أبارية لم يضف جديدًا إلى البحث 
العلمي, ولا إلى أصل الشُّبَهِ والطعون التي يذكرها الطاعنون في السنة 
النبوية وحمّلتهاء بل كان في حقيقة أمره من مستنقع المستشرقين وأضرابهم 
يمتح» وعن مائهم الآسن يصدر! ولولا ما مَهّدوه له لما راح أبو ريّة ولا 
عاد ! 

- مع ذلك فقد امتاز كتابه بأمور فاق بها من تقدّمه من الطاعنين؛ 
يجمعها: «ضعف الوازع الديني والأخلاقي والعلمي»! وتفصيلها: السفاهة 
والتجني, والتهوّر والمجازفة. مقدّمًا تلك النقائص في ثوب أدبي جميل! 

هذا هو جديد أبي رية في كتابه ‏ وبئس ما جدّد -» فما كان غرضه منه 
وما هو الدافع لانتهاجه؟ أقول: أما السفاهة... وأخواتها فَلِعَرَضٍ أنه قد 
انتهى من إضعاف السنة وضعضعتها ‏ زعم فما بقي إلا التهكّم بها 
وبحَمّلتها؛ فيجرؤ من يقف على كتابه على نقد السنة مهما كانت قوٌَةٌ ثبوتها. 
وأما الأسلوب الأدبي فلتغرير القارئ وصرفه عن ملاحظة سوء كتابه» فهو 
كمن يسقيك سمًا في زجاجة فاخرة! 

وقد علِم الناس ‏ بحمد الله منذ أن صدر كتاب أبي رية أنغرضه منه أمر 
واحد هو (الطعن في السنة النبوية وحملتها)! وقد جهد في حجب هذه النتيجة 
المكشوفة تارة في المقدمة» وتارة في الخاتمة» وأخيرًا بأن كتب على غلاف 
كتابه: (دفاع عن الحديث)0١)!‏ فما أغنته محاولاته تلك وما صدّقه أحر(؟)؟ 


)١(‏ كتب ذلك في الطبعات اللاحقة» وكان قد كتب على لوح الطبعة الأولى: «دراسة»! 
فما صذقه أحد في عبارته الأولىء فغيّرهاء ولن يصدّقه أحد فى الثانية. 
() إلا الرافضة فقد صدقوه وأثنوا عليه ثناءً بالعًا وعلى كتابه! فهنيًا له تصديق الكذوب! 
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فَعلّ أبو رية تلك الشناعات إرضاء لرّعَبات مَن وَجَّه إليهم عملّه هذا؟ 
فقد قال في ختام مقدمته: «وإني لأتوجّه بعملي هذا ... إلى المثقفين من 
المسلمين خاصة. وإلى المهتمين بالدراسات الدينية عامة)(١2.‏ 

وانظر بم علل توجيهه إليهم قال: «ذلك بأن هؤلاء وهؤلاء الذين 
يعرفون قدرّه. والله أدعو أن يجدوا فيه جميعًا ما يرضيهم ويرضي العلم 
والحق معهم». فالمستشرقون وأتباعهم هم فقط من سيَّقَدٌر كتاب أبي رية 
قدرّه... وهم فقط من يحرص أبو ريّة أن ترضيهم نتائج كتابه...! ولن ترضى 
اليهودٌ ولا النصارى عن أحدٍ حتى يتّبع ملّتهم كما أخبر الله ا 

ولئن غابت عا أمور عن أبي رية ودوافعه...فلن تغيب عنا علاقاته 
الحميمة» وصلاته المريبة بالرافضة» الذين وجدوا فيه مطيّة طيّعةَ لخدمة 
مآربهم وأغراضهم؛ من الطعن في الصحابة تَقَلَّة الشريعة؛ للتوصل إلى 
الطعن في الدين نفسه. كما سيأتي شرح ذلك في ترجمة أبي رية. وهوما 
قَطَن له الشيخ المعلمي فأشار إليه بقوله: «وطائفة لا يرضاها ولكنه رأى أن 
في كلامه ما يعجبها فراح يتملّقها في مواضع؛ رجاء أن يروج لديها كتابه كما 
راج لديها كتاب فلان)27"©. 


)١(‏ علق الشيخ المعلمي على هذا بقوله: يعني المستشرقين من اليهود والنصارى 
والملحدين». ولأجل أن هذا كان قصده اضطرٌ لتغييره فى الطبعات اللاحقة إلى 
«بالدراسات الإسلامية». ْ 

.١١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(”) «الأنوار الكاشفة» (ص18١).‏ 
أقرل: لعل الشيخ يقصد ب (فلان) طه حسين في كتابه «الفتنة الكبرى» فقد أساء 
الأدب إلى بعض الصحابة» وأنكر وجود عبد الله بن سبأ اليهودي. وله آراء أخرى - 


/ا 


قلت: وقول المؤلف: «لا يرضاها» إحسان للظن بأبي رية» وقد ثبت أنه 
يرضاها وترضاه. وبينه وبين شيوخها صلات حميمة وعلائق وشيجة ‏ كما 
سيأتي شرحه -. 

وليس وصف أبي ريّة بكونه تابعًا ذليلًا لهؤلاء وأولئك من الطاعنين في 
السنة- تجا عليه أو تقويلًا له ما لم يقله. بل هو الذي ألْمّحَ إلى ذلك في 
أول كتابه كما مرٌ3١2.‏ وصرّح به في أثنائه» فأحال لاستكمال مباحثه إلى كتب 
اليهوديّ جولد زيهر وأشباهه(")! وقد حاول أن يغطي تلك العلاقة» ويلبس 
ثوب النصيحة والغيرة على الحديث النبوي» لكن هيهات! فها هو قد أفصح 
عما كان يخفيه, وكل إناء ينضح بالذي فيه؛ وصَدّق المؤلف إذ ضرب 
لصنيعه مثلا: «صَدَقنى سن يَكره200. 

كَتَبٍ أبو رية كتابه هذا على حين فترة من علماء الحديث وتُقَادم 
وهجمة مَهُولة على علوم الدين وثوابت الشريعة”؟)» وما علم أن في الزوايا 


ذكرها بعض الرافضة عنه إن صدقوا. انظر «مع رجال الفكر في القاهرة»: 
(/“8»ط7378) للرضوي. 

)١(‏ (ص“7)؛ كما في مقدمة الطبعة الأولى» واضطر لتغيير العبارة في الطبعات اللاحقة» 
لتضليل الناس وتنفيق كتابه» لكن هيهات! 

(0) انظر ص ١57‏ من كتابنا هذا. 

(9) الموضع السالف. 

(؛) فكتبَ مصطفى عبد الرّازق «الإسلام وأصول الحكم» في نفي وجوب التحاكم إلى 
الشريعة» وكتب قاسم أمين «المرأة الجديدة» و«تحرير المرأة» في تشريع التبرّج 
والسفور. وكتب طه حسين «في الشعر الجاهلي» وإنكار القصص القرآني... وكتب 
أبو رية كتابه هذا وكتابه «شيخ المضيرة...» للعو البتدهواملها: ْ 
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خاي وأذةاللة تغان قد أرق تلنسرة والمزيف خذامًا وخراشاء نقد تضق 
للردّ على أبي رية في كتابه هذا جمم من أهل العلم بعيد صدور كتابه بقليل؛ 
فكتب الشيخ محمد محمد أبو شهبة مقالات في «مجلة الأزهر)؛ ثم أصدر 
كتابًا سماه: «دفاع عن السنة والردّ على شبهات المستشرقين والكتّاب 
المعاصرين»» وكتب الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كتابًا سماه: «ظلمات 
أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية»» وكتب الدكتور مصطفى السباعي ردًا 
ضمن كتابه «السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي». وكتب الشيخ 
العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني «الأنوار الكاشفة...» فكان رده 
وانننظة العقت وونياءة السدفيق: 

وقد طبع كتابنا هذا «الأنوار الكاشفة...» في حياة مؤلّفه سئة 1ه 
في المطبعة السلفية ومكتبتها لمحبّ الدين الخطيب» وأعيد تصويره مرارًا. 
وهاهو اليوم يظهر ضمن هذا المشروع المبارك في حلة قشيبة تليق به 
وبمكانة مؤلفه. 


وقد قدمت بين يدي الكتاب عدة مباحث تتعلق بالتعريف بالكتاب 


- أهم الموضوعات التي ناقشها الكتاب. 
- منهج المؤلف وطريقته في المناقشة والتقرير. 
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- ترجمة محمود أبورية (المردود عليه). 
- طبعات الكتاب. 
- مخطوطات الكتاب. 
- منهج التحقيق. 
ثم ختمناه بفهارس كاشفة متنوّعة» والحمد لله رب العالمين. 

وكتب 

يب نت ءامن 
مهء.0010110211) 0110103 


»2-16 تويتر 


التعريف بالكتاب 

0 اسم الكتاب: 

سمى المؤلف كتابه: «الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) 
من الزلل والتضليل والمجازفة». لم أقف على هذه التسمية بخط المؤلف 
في المسودة التي وقفت عليهاء وغالب الظن أن يكون كتبه على ورقة العنوان 
في المبيّضة التي طبع الكتاب عنهاء وقد طبع في حياته» فيبعد جدًا أن يسمّى 
بغير ما سمّاه به مؤلفه. وللشيخ عادة في التسميات المسجوعة. مثل «التنكيل 
بمافي تأنيب الكوثري من الأباطيل»؛ و «إرشاد العامه إلى الكذب 
وأحكامه» و«الاستبصار في نقد الأخبار» وغير ذلك. 

* تاريخ تأليفه 

نصّ المؤلف على تاريخ تأليف كتابه في آخره قال: «انتهى ... جمع 
هذا الكتاب في أواخر شهر جمادى الآخرة سنة 21717/4. 

أما بداية جمعه له وكم استغرق من الوقت؛ فيمكن أن نستدل عليه 
بالآتي: انتهى أبو رية من تأليف كتابه في الخامس من جمادى الأولى سنة 
/الالاه» كما نص عليه في آخر مقدمته (ص -١6‏ ط الأولى» ٠١‏ -ط 
السادسة). فيكون بين انتهاء أبي رية من تأليف كتابه وانتهاء الشيخ من ردّه 
سنة وشهر. ولو حسبنا المدة التي استغرقتها طباعة كتاب أبي رية» ثم وصوله 
من مصر إلى مكة. ثم تأليف الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لجملة من 
التعليقات والملاحظات على كتاب أبي رية واطلاع الشيخ عليها بغرض 
التقديم لها (انظر المبحث الآتي)» ومن ثَّمّ وقوفه على كتاب أبي رية. بعد 
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ذلك شَرَعَ الشيخ في تأليف كتابه. فلا أظنّ الشيخ قد شرع في كتابه إلا بعد 
مضي بضعة أشهر على طباعة كتاب أبي رية» فعليه يكون الشيخ قد مكث في 
تأليفه نحو ثمانية أشهر أو أقل. 

وهو وقت قياميّ إذا ما اعتبرنا قيمة الكتاب العلمية وتحرير مسائله. 
وتتبّع أبي رية في جميع ما أورده من نقول وقضاياء والرجوع لجميع 
مصادره. مع عدم توفر بعضهاء وكتابة مسوّدته ثم تبييضها. مع اشتغال الشيخ 
بأعمال علميّة أخرى. وعمله الرسمي في مكتبة الحرم المكي الشريف. 

أبان المؤلف عن سبب تأليف كتابه في إحدى تعاليقه المخطوطة 
المدرجة تحت عنوان «الأنوار الكاشفة»: (الدفتر الثالث ص )١‏ بقوله: «... 
فإن فضيلة أخي العلامة محمد عبد الرزاق حمزة كتب ‏ وهو على فراش 
المرض عافاه الله «مطالعات وملاحظات على كتاب ألَّفه الأستاذ محمود 
أبوريّة ؤسماة "أضواء غلى السنة المحمدية". 

فأرسل إليّ حضرة المحسن الكريم صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
نصيف تلك الملاحظات. وتقدّم إليّ بأن أكتب كلمة تكون بمثابة مقدّمة 
فاحتتجت مع الاطلاع على الملاحظات أن أطالع كتاب أبي رية» فتبيّن لي أن 
استيفاء الكلام له وعليه يستدعي تأليمًا مستقلاء عسى أن يتيسّر لي فيما 
بعد..». وذكر قريبًا منه في الدفتر الرابع من المسؤدة. م كتب المؤلف في 
تلك الورقات ملاحظات على كتاب أبي رية. 

ثم لماعَرّم على تأليف كتابه هذا كان الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
رحمه الله قد زاد في كتابه وتوسّع فيه فلم يعد مجرّد «مطالعات وملاحظات» 
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لكنه لم يكمّل. فذكر الشيخ المعلمي في صدر كتابه أنه استفاد منه» ووصفه في 
المقدّمة بكونه «ردًا مبسوطا لم يكمل حتى الآن). ومع ذلك فقد رأى المصنف 
أنه ينبغي له تأليف كتاب مفرد في الردٌّء قال: «ورأيت من الحقٌّ علي أن أضع 
رسالةٌ أسوقٌ فيها القضايا التي ذكرها أبورية. وأعمّب كل قضية ببيان الحق 
فيهاء متحرّيًا إن شاء الله تعالى الحقٌّ» وأسأل الله التوفيق والتسديد .)١(0...‏ 

* منهج المؤلّف وطريقته في المناقشة والتقرير: 

يمكن تلخيص معالم منهج المؤلف في هذا الكتاب في النقاط الآتية: 

-١‏ التصدير والمقدمة: كتب المؤلف تصديرًا في صفحة واحدة؛ أبان 
فيه عن تواضعه المعهود, وأنه كتب كتابه على عَجَلء وذّكّر مّن سبقه إلى 
الردٌ وأنه استفاد منه» ومن استحثه لإكمال الكتابء ومن أمدّه ببعض 
المراجع أو مراجعة بعض النقول. ثم مقدمة قصيرة بين فيها وقوع كتاب أبي 
رية إليه» وعَلِمُنا في مبحث «سبب التأليف» كيف وقع إليه» ثم ذكر خلاصة 
كتاب أبي رية وأنه «تكميل للمطاعن في السنة»» وذكر كتاب الشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة بما سبق ذكره في سبب التأليف, وأنه من الحق عليه أن أن 
يفرد في الرد على أبي رية كتابًا يتعقب قضاياه ببيان الحق فيها... 

؟- الترتيب: جرى المؤلف في نقده للكتاب على ترتيب الكتاب 
المنقود وفصلا فصلا وبحثًا بحثًا من أول الكتاب إلى آخره؛ اللهم إلا في 
موضوعات قليلة» مثل عدالة الصحابة» فقد أخر الكلامَ عليه مستوفى إلى 
آخر الكتاب (ص 7”50) حيث ذكر أبو رية فصلا خاضًا بذلك» فأخره الشيخ 


.)6© «الأنوار الكاشفة» (ص‎ )١( 
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إلى مكانه ورجع ينقل وينقد ما ذكره في أول الكتتاب» وكذلك فَعَل في 
مواضع أخرى. 

طريقته: ينقل كلام أبي رية بحروفه بذكر رقم الصفحة من الطبعة 
الأولى لكتاب أبي رية؛ ثم يسوق كلامه موضم النقد بين قوسين صغيرين 
. فأحيانًا يسوق موضع النقد فلا يتعدى كلمات. وأحيانًا يسوقه بطوله 
فيبلغ عشرة أسطرء وذلك بحسب مقتضى الحال. ثم يتعقبه بقوله: «أقول». 
وجرى على هذا من أول الكتاب إلى آخره. 

+- منهجه: نحا الشيخ في رده منحى علميًا منضبطاء مبتعدًا عن 
أسلوب الإنشاء والخطابة» فتتبّع كتاب أبي رية في نقوله وقضاياه؛ فإن نقل 
أبو رية من كتاب راجعه وتثبّت من نقله» فإن وجد النقل كما هو بيّن ثبوتَ 
الال بون عدمة ركه بن قرفب فإن كان كارك تعر ذل تفلك العآلم المعسيف 
المريد للحقء فنظر في النصوص النبوية نظرٌ أهل العلم؛ وذلك بالقبول 
والعمل عند سلامتها من المعارضء وبالجمع والتوجيه عند وجود 
التعارض أو الإشكال. وتعامّل مع آثار السلف ونصوص العلماء بفهمها 
وتوجيهها بالنظر إلى سياقاتها ومناسباتها ومراد قائلها منها بتجرّد ونصّفة. 

أما إن تبيّن أن النصّ غير ثابتء فيبيّن موضع العلة فيه وسبب 
التضعيفء ثم ردّه عليه» فإن كان له وجهٌ من الفهم يسوغ ذَكرَه تنزّلَا منه على 
فرض الثبوت. 

فإن لم يجد النقل كما هوء بِيّن تصرّف أبي ريّة إما بالحذف أو التدليس 
أو التصرّفء أو عدم نقل التضعيف للخبر من المصدر المنقول منه. انظر 
(5716١اقى‏ :هل لل" .)11١١‏ 


١: 


فإن لم يجد النقل أصلاً بيّن أنه لم يجده؛ فيبقى أمر الحكم عليه حتى 
الوجدان ‏ وهذا نادر ‏ . وقد يبحث عنه الشيخ في مظانه فيجده. فيصحح 
الإحالة إلى مكانه. ثم ينظر فيه نظره السابق الذي شر حناه. 


أما إذا لم يذكر أبو رية مصدر النقل؛ فهذه ‏ بتتبّع المؤلف ‏ حيلته في 
تدليس بلاياه» وأنه إن ذكر مصدره سيُفضّح بذكره. كما بِيّنه الشيخ في 
مواضع (ص51 5707 15/827). 


أما ما يذكره أبو رية من القضايا والمسائل والإشكالات. فينظر الشيخ 
في ذلك كله نظَرٌ العالم المتبخّر العارف, فيحذّلها ويدرسها دراسةً عميقة 
متأنية» ثم يأتي بخلاصتها في أسطر معدودة» وقد يطيل النَّمّس بعض إطالةٍ 
إن اقتضى الأمر ذلك» وتلك مسائل معدودة؛ وأنا على يقين أن الشيخ مال 
إلى تلخيص القضايا حتى لا يطول الكتابء وإلا فكثير من مباحثه وتحقيقاته 
التي ذكرها لم تأت إلا بتر طويل وتحقيق بالغ. فها هو الشيخ 
ص 11١‏ يحيل إلى بحث له طويل في قوله تعالى: #وإنَ ألظنَ َا يمن مِنَ 
لق سيا 2174 ثم يذكر خلاصته. وقال في موضع آخر (ص١737):‏ لوشرح 
ذلك يطول». 

وبعد» فإن للمؤلف في كتابه ‏ كما عودنا ‏ من التحقيقات والإشارات 
والفوائد ما لو وقعت لغيره لتبجّح بها في طول الكتاب وعرضه ورَّعَم 
ورَّعم؛ لكن الشيخ في تواضعه ورزانته نادر المشال. وتأمل قوله رحمه الله: 
«الباحث المتزن الوائق بحجته هو الذي يترك الإعلان عن نفسه وعن كتابه 


)١(‏ وهذا البحث مضمّن فى ارسائل التفسير» من هذه الموسوعة المباركة. 
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إلى الأدلة نفسهاء ويّدّع للناس الحريّة التامة في موافقته أو مخالفته)217. 
2 أهم الموضوعات التي ناقشها الكتاب: 
غاليتة زمكاقيا من الذي 
- كتابة الحديث في العهد النبوي. 
- هل نهى النبي يل عن كتابة الحديث. 
- الرد على نظرية «دين عام ودين خاص»). 
- الصحابة وروايتهم للحديث. وقضية تشديدهم في قبول الأخبار. 
- الكذب على النبي كَكِ. 
- الرواية بالمعنى. 
- رواية الحديث ونقد الأئمة للرواة. 
- الوضع وأسبابه. 
- الإسرائيليات ووجودها في الحديث ورد مزاعمّ لأبي رية فيها. 
- تفنيد مكيدة مَهُولة حاول تمريرها والتدليس بها. 
- رد مزاعم له بشأن المسيحيات في الحديث. 
- الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه (ص )7"70-١940‏ وهو أطول 
فصل في الكتاب. 
- أحاديث مشكلة والجواب عنها. 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة»: (الدفتر الرابع ص”-مخ). 
١5‏ 


- تدوين الحديث وأقسام الخبر. 

- الكلام على «الموطاً». و«البخاري». 

- المحدثون وعنايتهم بنقد المتن. 

- الصحابة وعدالتهم. 

- درجات الصحابة. 

- القواعد النظرية القديمة والحديثة. 

- طلب الحديث بعد فقهه. 

- خاتمة أبي رية وفيها قضايا حديثية عدة. 

#* تر جمة محمود أبو رية(١2‏ (المردود عليه) :)١91/0-١8/9(‏ 

نستطيع القول إن أبارية لم يترجمه أحدء فقد جهِدْت وجّهد الباحثون 
قبلي للوقوف على ترجمة له أو تعريف به فلم نظفر بكبير شيء, عدا 
معلومات متناثرة هنا وهناك: فكأنما تواصى الناسش على إخمال ذكر:9؟)]! 
ولولا أنه يُعاد ذكرٌه عند الطاعنين في السنة والحديث مستشهدين بكتابه. 


)000( تنبيه: هناك شخصية أخرى بالاسم نفسه «محمود أبو رية» وهو داعية مصريّ من 
الإخوان المسلمين (ت5 »27٠١‏ وقد وقع خلطٌ بين الاثنين من بعض الكتّابء وعليه 
جرى التنبيه. 

(؟) حتى أصدقاؤه ومعارفه ممن كتب في تراجم المعاصرين! وقد كنت كتبت رسالة إلى 

الأستاذ وديع فلسطين, أطلب منه أن يكتب لي ما يعرفه عن أبي ريّة» فلم يصلني منه 
شيء حتى اللحظة؛ وكان قد ذَكّره في مواضع من كتابه «وديع فلسطين يتحدث عن 
أعلام عصره» ووصفه بالصديق. 

١و‎ 


وعند المدافعين عنها نقضًا لكلامه- لكان نَسْيًا منسيًا! وهذا من عجيب صنع 
الله به! 

غير أنه قد ذكره من لا يُفرّح بهم؛ من أعدء السنة وسّباب الصحابة» 
فذكروه وأشادوا به وخلعوا عليه أفخم الألقاب» وسعوا في طباعة كتبه. 
وصارت بينه وبينهم صلات حميمة ومودّة ورسائل خاصة. وأهمّ مَن ذَكّره 
منهم مرتضى الرضوي في كتابه «مع رجال الفكر في القاهرة»: -١7١/١1(‏ 
4, والكتاب عبارة عن ذكريات المؤلف بمن التقى بهم في القاهرة. 
وما دار بينهم من أحاديث وحوارات» وليست تراجم متكاملة. وسنذكر منه 
ومن غيره”'' ما يفيد في التعريف بأبي رية. 

أسمهةه: محمود أبو رية. 

ولده في كفر المندره (مركز أجا) محافظة الدقهلية في ١5‏ ديسمبر عام 
65م 

وتوفي في ١١‏ ديسمبر ١91١م‏ بالجيزة. 

عاش'فى بلدتعينقة حييلة الخال إلى أنسلت يبعدروبا بس توسنة 
كه داه تعس يكنا يملكوة وونا في لدنج 011 وتيت 
حاله في فاقة» وكان كثير الشكوى من حاله وتقلّب الدهر يه(؟). 


)١(‏ أرشد إلى هذه الترجمة أخي الشيخ عبد الرحمن قائد. 
(؟) ما كان من غيره ذكرت مصدره. 

هرم ا(رسائل الرافعي» (ص١‏ ؟). 

(5) المصدر نفسه (ص77 5 760-8). 
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انتسب إلى الأزهر في مقتبل عمره. لكنه لم يتجاوز المرحلة الثانوية 
الأزهرية مع محاولته أكثر من مرة؛ ثم عمل مصححًا للأخطاء المطبعية 
بجريدةٍ في بلده» ثم موظمًا في دائرة البلدية حتى أحيل إلى التقاعد(١2.‏ 

اتتقل إلى المنصورة في سنة 975١م‏ أو قبلهاء ولم يأنس بها وكان 
يشكو من الوحشة فيها(1). 

وفي المنصورة تولى تحرير جريدة التوفيق» وكان يشارك في تحرير 
جريدة المنصورة؛ ويراسل جريدتي المقطم والسياسة7"). ومع أنه قد 
تيسّرت أموره وحصّل وظيفة جديدة... فلم يكن راضيًا بالحال التي هو 
00007 


قضى أكثر أيام عمره في مدينة المنصورة حتى وفد إلى الجيزة عام 
61م وبقي فيها إلى حين وفاته. 


بدأ محمود أبو رية حياته ملتمسًا التعرّف بأشهر أدباء عصره وكتّابهم 
حتى اتصلت أسبابه بإمام الأدب مصطفى صادق الرافعي عن طريق 
المراسلة» وذلك من عام 117١م‏ إلى عام 1975م قبل وفاة الرافعي بثلاث 
00100 
)١(‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام ص ١؟.‏ 
(؟) «رسائل الرافعى» (ص5 8). 
() المصدر نفسه (ص9). 
(:) المصدر نفسه (ص .)١١7 2311١١ ٠١0/5١‏ 
(5) بلغ مجموع الرسائل التي وصلته من الرافعي حوالي "6٠‏ رسالة. نشر منها أبورية 
7 رسالة؛ ومن خلالها استفدنا هذه المعلومات المعزوٌة إليها. وللرافعي اهتمام - 
14 


وواضح من رسائله إلى الرافعي أنه كان يسعى لأن يكون كاتبًّا يملك 
ناصية الأدب. ففي كثير منها يسأله عن كتب الأدب وكيف قراءتهاء وكتب 
النحو والمنطق والتصحيح اللغوي...7١).‏ 

بدأ أبورية بالكتابة في الصحف والمجلات المعروفة في عصره. 
وبتلخيص بعض الكتب الأدبية» ككتاب الحيوان للجاحظ وبعض الكتب 
الأدبية7), 


وكان في أولى مقالاته مدافعًا عن الدين وعن البلدان الإسلامية» فمرّة 
تراه يستنجد للحجاز ليهب المسلمون بتقديم يد المساعدة إليه» وإلى أهل 
الحرمين قبيل الحرب العالمية الثانية» في مقال بعنوان: ما يجب على 
المتدليية لمعي 0 

ومرةً يدعو إلى تطهير التوحيد مما لصق به. وإخلاصه لله عز وجل في 
مقال بعنوان: تطهير العقائد أساس الإصلاح في البراء7؟). 


بل نجده أحد الذين تصدذوا للردّ على توفيق الحكيم في دعوته إلى 
توعتين الآذنان: 


> بالغ بمايّرِدُ إليه من الرسائل وبأصحابهاء وله في ذلك طرائف. انظر «حياة الرافعي) 
(ص )١55١‏ للعريان. 

.)١157 0758.5٠ 0١5 ,١17ص( «رسائل الرافعي»)‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (ص5١١).‏ ولم يحمد الرافعي تلخيصه وقال: إنه لم يحسن الاختيار. 

(*) مجلة الفتح: العدد ١١2675‏ محرم ١7605‏ هج ١١اءص .1١"5‏ 

(:) مجلة الفتح: العدد ١94.04‏ محرم105١ها.‏ 
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قد تعود بداية انحراف أبي رية عن السنة إلى عام 1757 ه حيث 
نشاهده في «مجلة الفتح الإسلامية» وهو يدافع عن القرآن؛ لكنه في الوقت 
نفضيه نكم لمر السنة فبويا10, 

وبدا أكثرٌ صراحة في نقد السنة الصحيحة والقدح فيها بعد ذلك؛ فكتب 
فنا لذ ف لامتجلنة الوسنالةةاقن الكار عددويك وخر النسى كله التؤارد فى 
الصحيح, ورد عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 

ثم وضّح انحرافه عن السنة بعد ذلك في مقال له في «مجلة الرسالة» 
عدد 777 رمضان 17714١ه/‏ 1155م بعنوان «الحديث المحمدي». ذَكّر فيه 
أن مقاله هذا خلاصة كتاب سيّنشر فى هذا الخصوص. وقد رد على مقاله 
ذاك الدكتور محمد أبو شهبة فى «مجلة الرسالة» نفسها بعد نحو شهرين 
عدد 547 سنة 117275ه. ثم ردٌ على الرد أبو رية في العدد 545 من المجلة 
فسا( 

وبعد ذلك بنحو ثلاث عشرة سنة نَشّر أبو رية ما وعد به في كتاب بعنوان 
«أضواء على السنة المحمدية». 

- مؤلفاته: 


-١‏ علي وما لقيه من أصحاب الرسول. مخطوط7(". 


؟١-‏ أضواء على السنة المحمدية. وهو الكتاب المردود عليه. 


)20 مجلة الفتح: العدد ٠١555‏ صفر085١1اه‏ ج ١اءص١١١١.‏ 

(؟) انظر «دفاع عن السنة» (ص 4 ”) لأبي شهبة. 

زفرة ذكره مرتضى الرضوي ونقل منه في كتابه (مع رجال الفكر): .)158-11١ /١(‏ 
55 


ا أبو هريرة شيخ المضيرة. طبع. 

4- السيد البدوي. طبع. 

5- كتاب حياة القرى. طبع. 

1- صيحة جمال الدين الأفغاني. طبع. 
1- رسائل الرافعي. طبع. 

/- جمال الدين الأفغاني. طبع. 

4- دين الله واحد. طبع. 


- قصة الحديث المحمدي. طبع. 


#* وهذا سياق ما ذكره مرتضى الرضوي (شيعي اثنا عشري) من ذكريات 
مهمة مع «أبو ريّة)(١2‏ قال: 


«تعرفت إليه عام / ١5960‏ م... وتعرفت على الشيخ سليمان الوكيل صاحب 
مطبعة «دار التأليف». وقد عمل لنا الأخ حسين محمد كاظم ‏ صاحب 
المكتب أو النادي ‏ دعوة في مكتبه فدعاني» والشيخ سليمان الوكيلء 
والأستاذ محمد برهومة على طعام في ظهر يوم جمعة وجلس معناء وقد 
أحضر لنا الطعام من أحد المطاعم القريبة لمحله وبعد أن فرغنا من تناول 
الطعام أحضر لنا الشاي. والقهوة. والكازوزء والشيشة «النركيله». 


() في كتاب «مع رجال الفكر في القاهرة»: .)١08-1١706/1١(‏ وقد حذفت منه 
الاستطرادات التي لا تفيد شيئًا عن أبي رية. وحرصت على نقل كلامه بطوله؛ لأنه 
يكشف حقيقة كانت خفيّة في علاقته مع الرافضة وصلاته القوية بهم واحتفالهم به. 
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«ترجمة أبي رية من كتاب مرتضى الرضوي, 


وبعده تكلم الشيخ سليمان الوكيل وقال: إن لي مطبعة وعندي كتب طبعتها 
ومستعد لطبع الكتب التي عندك. ثم قال: إن العلامة الشيخ محمد أبو رية له 
كتاب يطبعه الآن عندنا واسمه: «أضواء على السنة المحمدية»» وبلغه 
مجيئلك إلى القاهرة ويطلب فضيلتة الاتضال بك7١2)‏ فلو سمحت أن ترورنا 
في المطبعة» وفضيلته سوف يحضر في الصباح قبل الساعة العاشرة... 
وعندما دخلت رأيت شيخًا وقورًا جالسًا عن يمينه فسلمت عليه فرد علي 
السلام» وأشار الشيخ سليمان صاحب المطبعة على الشيخ الوقور الجالس 
فجلست إلى جنب فضيلته وحييته» فرحب بى كثيرّاء وفتحت الحديث معه 
فأجاب: أنا مسلم أعمل بكتاب الله وسنة نبيه» وأنا غير ملتزم بمذهب من هذه 
المذاهب الأربعة. وقال: أنا أعلم من الشافعي» وأبي حنيفة!0") 

فسألته عن رأيه في الصحاح؟ فقال: الصحاح صحاح عند أصحابها. 

فقلت: ما رأي سيادتكم في بعض الرواة المكثرين للحديث. فقال: تقصد 
زي منء مثل من؟ 

قلكا: أبنو هريرة: 


فقال: أبو هريرة رجل وضاع. 


أبورية هو من سعى للتعرف بهذا الرافضي»؛ وهو من قَبّله على علاقة حميمة 


إن صدق هذا الرافضى في النقلء فإن الرافعي يقول لأبي رية في إحدى رسائله: 
«ليتك كنت مجذوبًا يا أبارية ... ولكنك لا تصلح مجذوبًا ولاعاقلًا»! «رسائل 


الرافعي) (ص77). أقول: وأين مثل الرافعي خبرةً يباين رية!! 
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«ترجمة أبي رية من كتاب مرتضى الرضوي, 


قلت: قد ألف الإمام شرف الدين العاملي كتابًا في حياة هذا الراوية المكثر 
وأسماه: (أبو هريرة)» فمد فضيلته يده إلى حقيبة كانت معه وأخرج منها 
كتاب: (أبو هريرة) الذي ألفه الإمام شرف الدين العاملي » وكانت الطبعة 
الأولى طبعة صيدا - لبنان» وقال: هذا ما أهداه لي الإمام شرف الدين. 
فناوَلني النسخة فأخذتها بيدي, فرأيثٌ الإهداء بخط الإمام شرف الدين على 
الكتاب وافية نا يكغن بحهاده وطلمة وإكار 00 

ثم أخبرته بوفاة ... - شرف الدين - قبل أسبوع في يوم الاثنين الماضي 
الموافق /7”٠‏ 19017//17١م‏ الموافق 0177/7//57/4... فتأثر كثيرًا وقال: كان 
في نيتي إهداء كتاب «الأضواء» له عند إتمامه من الطبع. 

ثم طلب فضيلته الشيخ سليمان - صاحب المطبعة - وقال: هات الملازم 
المطبوعة من كتاب «الأضواء»؛ فجاءني بها الشيخ سليمان وكانت آنذاك 
خمسة عشر ملزمة ولغاية (50 ؟) صفحة مطبوعة» فأخذتها بيدي وتصفحتها 
حتى وصلت إلى عنوان: (أحاديث المهدي)» فرأيت فضيلته ينقل عن ابن 
حَلْدونَ البربري ويقول: وقد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي وفندها 
كلهاء فقلت: يا مولانا الشيخ. إن البربري هذا ابن خلدون من ألدّ أعداء 
الشيعة وخصومهم ولا يصح نقل شيء من الخصم وكلامه ليس بحجة. وإذا 
كنتم بحاجة إلى (أحاديث في المهدي) فإن معي كتاب (منتخب الأثر) في 
الإمام الثاني عشر لفضيلة العلامة الكبير الشيخ لطف الله الصافي وفيه ينقل 
عن أعلام السنة ومحدثيهم» وإني مستعدٌ لتقديمه لفضيلتكم حيث أنه ملمّ 
بهذا الموضوع. 

وبعد أيام اتصلت به هاتفيًا وحددت الموعد معه وقصدت منزله وصحبت 


تع كتانن: (متسفية الأئن) وأهدرية له وشاك ع ةساعة واتضركيت 


)00( هذا يعطينا سببًا من أسباب انحرافات أبي رية عن السنة وطعنه في رواتها وأهلها! 
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وبعد مدة اتصلت به هاتفيًا للاجتماع به في منزله... وتذاكرنا حول (أحاديث 
المهدي) وكتاب (منتخب الأثر) وكان قد أعجب به كثيرًا واستفاد منه. 

ثم طلبت من فضيلته أن يكتب للسيد العسكري حول هذا الموضوع ... 

ثم قلت لفضيلته: السيد العسكري من كبار المؤلفين في العراق» ومعروف 
لدى كبار علماء النجف الأشرفء ويمكنكم مراساته وأخذ ما يخص هذا 
الموضوع منه» فراجعه فضيلته بعد ذلك وذكر هذا في كتابه لأضواء على 
السنة المحمدية» فى الطبعة الثالئة التى طبعتها دار المعارف بمصر تحت 
إشرافه. 

...ثم تحدئت عن المذاهب الأربعة وقلت: إن هذه المذاهب: هي التي 
احتضنتها السياسة» وروّجتها تجاه الإمام الصادق من أئمة أهل البيت (عليهم 
السلام). 

وقلت: إن المستشرقين الذين طعنوا في الإسلام استندوا إلى الخرافات 
والإسرائيليات التى وجدوها فى كتب أهل السنة. 

وفي إحدى رحلاتي إلى القاهرة قصدت داره العامرة وقد حملت له 
مجموعة من الكتب كنت قد صحبتها وحملتها معي من العراق» ومن بينها: 
(احاديث غائشة) لمؤلك كتاب (عبذ الله. ين سباأً) السيد العسكرئي- 
وطلبت منه أن يكتب رأيه حول هذا الكتاب الخالد. وهذا نص ما كتبه: 
«"أحاديث أم المؤمنين عائشة يحسب العامة وأشباه العامة من الذين يزعمون 


أنهم على شئ من العلم أن التاريخ الإسلامي وبخاصة فى (دوره الأول) قد 
جاء صحيحًا لا ريب فيه» وأن رجاله حميمًا ثقات لا يكذيون - وهوهن أجل 
ذلك يصدقون كل خبر جاء من هذه الفترة» ويشدون أيديهم على تلك 
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الأحاديث التي شحنت بها الكتب المشهورة في الحديث. تلك التي حملت 
الطّمَ والرّم» والغث والسمين» والصحيح القليل» والموضوع الكثير. وقد بلغ 
من ثقتهم بأحاديث هذه الكتب, أن من يشك في حديث منها يعد في رأيهم 
فاسمًا!! وإذا كان الله قد آتاهم عقولا لا ليفهموا بهاء وفهوما لا يَزنون بهاء 
فإنهم يعطلون هذه المواهب استمساكا بالتقليد الأعمى, والتعبد لمن سلف! 
وإذا أنت بصّرتهم بالحق» وبينت لهم المحجة الواضحة؛ لووا رؤوسهم. 
وأصروا على معتقداتهم واستكبروا استكبارا. وليتك تسلم من ألسنتهم؛ بل 
يرمونك بشتائمهم؛ وسبابهم» ويسلقونك بألسنتهم. وقد بلوت ذلك منهم 
عندما أخرجت كتابي: (أضواء على السنة المحمدية) الذي أزّخت فيه 
الحديث» وكشفت كيف روي وما شابه رواية من الموضوعات ومتى ذُوّن 
وما إلى ذلك ما يجب بيانه - فإنهم ما كادوا يقرأونه حتى هبَّت علي أعاصير 
الشتائم والسباب من كل ناحية» من مصر والحجاز والشام! فلم أبال كل 
ذلك بل استعذت به لأني على سبيل الحق أسيرء فلا يهمني شيء يلاقيني في 
هذا السبيل مهما كان. ومن عجيب أمر هؤلاء الذين يقفون في سبيل الحق 
حتى لا يظهر. ويمنعون ضوء العلم الصحيح أن يبدوء لا يعلمون مقدار ما 
يجنون من وراء جمودهم؛ وأن ضرر هذا الجمود لا يقف عند الجناية على 
العلم والدين فحسب ؟ بل يمتد إلى ما وراء ذلك. 

فإن الناشئين من المسلمين وغير المسلمين الذين بلغوا بدراستهم الجامعية 
العلمية إلى أنهم لا يفهمون إلا لقبولهم؛ وما وصلوا إليه بعلمهم؛ قد انصرفوا 
عن الإسلام لما بدى لهم على هذه الصورة المشوهة التي عارضها هؤلاء 
الشيوخ عليهم. من أجل ذلك كله كان من الواجب الحتم على العلماء 
المحققين الذين حرروا أعناقهم من أغلال التقليد. وعقولهم من رق 
التعبد للسلفء أن يشمروا عن سواعد الجدء. ويتناولوا تاريخنا بالتمحيص» 
وأن يخلصوه من شوائب الباطل والعصبيات؛ ولا يخشون في ذلك لومة 
لائم. 
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وإني ليسرني كل السرور أن أشيد بفضل عالم محقق كبير من علماء العراق 
قد نهض ليؤدي ما عليه نحو الدين والعلم فأخرج للناس كتبا نفيسة كانت 
كالمرآة الصافية التي يرى فيها المسلمون وغير المسلمين تاريخ الإسلام 
على أجمل صوره في أول أدواره» ذلكم هو الأستاذ (مرتضى العسكري) فقد 
أخرج لنا من قبل: كتاب (عبد الله بن سبأ) أثبت فيه بالأدلة القاطعة. 
والبراهين الساطعة» أن هذا الاسم لم يكن له وجود وأن السياسة «لعنها الله» 
هي التي ابتدعت هذا الاسم لتجعله من أسباب تشويه وجه التاريخ» وبيّن أن 
شيخ المؤرخين في نظر العلماء وهو الطبري قد جعل جل اعتماده في تاريخه 
ورواياته على رجل أجمع الناس على تكذيبه. ومن الغريب أن جميع 
المؤرخين الذين جاؤوا بعد الطبري قد نقلوا عن ابن جرير كل رواياته بغير 
تمحيص ولا نقد» وهذا الرجل الكذاب هو: سيف بن عمر التميمي. وأردف 
العلامة العسكري هذا الكتاب النفيس بكتاب آخر أكثر منه نفاسة هو كتاب: 
(أحاديث عائشة) وقد تناول في هذا الكتاب تاريخ هذه السيدة لا كما جاء من 
ناحية السياسة والهوى والعصبية» ولكن من أفق الحقيقة التي لريب فيهاء 
وكتبه بقلم نزيه يرعى حرمة العلم وحق الدين لا يخشى في الله لومة لائم. 

أشار الأستاذ في تمهيده لكتابه إلى ما في الأحاديث التي نسبت إلى النبي َكل 
من اختلاف بين حديث وآخرء وبين بعض تلك الأحاديثء وآي القرآن فما 
كان مثار الطعن والنقد إلى النبي من أعداء الإسلام. ثم بيّن أن هذه الأحاديث 
إن هي إلا مجموعات مختلفة رويت عن رواة مختلفين» وعلى الباحث 
العالم النزيه أن يقوم بتصنيفها نسبة إلى رواتها. ثم يدرس أحاديث كل منهم 
على حدة. وبخاصة أحاديث الرواة المكثرين أمثال: عائشة؛ وأبي هريرة» 
وأنسء وابن عمرء مع دراسة حياة راويهاء وبيئته وظروفه. ثم مغى يقول: إن 
التاريخ الإسلامي منذ بعثة الرسول حتى بيعة يزيد بن معاوية لا يفهم 
صحيحا إلا بعد دراسة أحاديث أم المؤمنين (دراسة موضوعية) ولأن 
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الأستاذ المؤلف بصدد البحث عن التاريخ الإسلامي في دوره الأول فقد قدم 
هذه الدراسة على غيرها من الدراسات. وبعد أن بين صعوبة هذه الدراسة لما 
يجد في سبيلها من عقبات متعددة أخذ في موضوع دراسة فبيّن نسب عائشة. 
ومولدهاء وتزويجها من النبي يَلِْهٌ وما صنعته معه (كامرأة) كما قال شوي: 
من مكر وكيد «كيدهن عظيم». 

وإنها قد أقامت مع النبي نيقًا وثمانية أعوام؛ ثم أخذ يذكر أنها كانت تؤيد 
خلفاء النبي (أبي بكرء وعمر وعثمان) في أول خلافته ثم انحرافها عنه 
وترأسها للمعارضة له حتى بلغ من أمرها أنها كانت تحرّض على قتله. وما 
أن قتل هذا الخليفة بسبب خروجه عن نهج سابقيه. وتركه الأمر لقومه 
يتصرفون فيه بأهوائهم حتى "برزت" تعارض عليًّا معارضة شديدة لم يلق 
مثلها من غيرهاء وكان في أول شئ بدا منها لهذا الإمام العظيم أنها ما كادت 
تعلم بنبأ بيعته حتى ثارت ثائرتها وصاحت: لا يمكن أن يتم ذلك ! ولو 
انطبقت هذه - أي السماء على الأرض - ولما لبئت أن ألبت عليه طلحة 
والزبير وقادوا جميعًا الجيوش الجرارة لمحاربة علي (رضي الله عنه) في 
وقعة الجمل - وكانت تركب جملا من المدينة إلى البصرة» وبعد أن انتهيت 
هذه المعركة بسفك الدماء المحترمة انتهت المعركة بقتل طلحة فأعادها " 
علي (رضي الله عنه) " إلى المدينة مكرمة لم ينلها سوء؛ ولكنها لم تحفظ له 
هذا الجميل» ولم ترجع عن غيها وظلت تعمل ضده بكل وسيلة وكان من 
ذلك أن كانت تؤيد معاوية في حروبه مع " علي (رضي الله عنه) " ولم تهدأ 
ثائرتها حتى قُتل علي فقرت عينهاء وهدأت نفسهاء وتمثلت عند قتله بقول 
الشاعر: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كماقرٌ عيئًا بالإياب المسافر 


وقد كان ذلك بسبب ضغنها لعلى (رضى الله عنه)؛ وما يكنه صدرها له لأنه 
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زوج فاطمة بنت خديجة. وما كان لموقفه من حديث الإفك... 

وفي كتاب أرسله إليها وإلى طلحة والزبير أثناء وقعة الجملء لو أنها عقلته 
وتدبرته لاشتد ندمها واستغفرت الله مما أجرمت وإن كان الظن أن الله لا 
يغفر لها. 

قال (رضي الله عنه): وأنت يا عائشة فإنك خرجت من بيتك عاصية لله 
ولرسوله تطلبين أمرًّا كان عنك موضوعاء ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح 
بين المسلمين فخبريني ما للنساء وقود الجيوش؟ والبروز للرجال؟ والوقع 
بين أهل القبلة» وسفك الدماء المحترمة؟ ثم إنك على زعمك طلبت دم 
عثمان» وما أنت وذاك؟ وععثمان رجل من بني أمية وأنت من تيم؟ إنك 
بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله: اقتلوا نعثلا فقد كفرا ثم 
تطلبين اليوم بدمه! فاتقي الله وارجعي إلى بيتك والبسي عليك سترك 
والسلام. 

هذه لمحة خاطفة مما حواه كتاب (أحاديث عائشة) ولو نحن ذهبنا نبين ما 
فصّله هذا العالم المحقق في كتابه هذا مما أوفى به على الغاية» ولم نر مثله 
من قبل لغيره لاحتجنا إلى كتاب برأسه. 

وإذا كان لا بد من كلمة نختم بها قولنا هذا الموجز فإنا نقول مخلصين: إنه 
يجب على كل من يريد أن يقف على حقيقة الإسلام في مستهل تاريخه إلى 
بيعة يزيد فليقرأ كتابي هذا العلامة (عبد الله بن سبأ - وأحاديث عائشة) 
وليتدبر ما جاء فيهماء فإن فيهما القول الفصل. 

أما ما نرجوه من العلامة مؤلفهما فهو أن يغذٌ السير في هذا الطريق الذي 
اختطه حتى يتم ما أخذ نفسه به. والله ندعو أن يكتب له التوفيق» والسداد في 
عمله. إنه سميع الدعاء... محمود أبو رية القاهرة: عن جيزة الفسطاط ليلة 
الجمعة ١8‏ رمضان المبارك ١178١‏ ه. الموافق 7 فبراير ١977‏ م». 
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هذا وإني لما غادرت القاهرة وأتيت إلى سوريا ولبنان وقبل وصولي العراق 
عَرّفت فضيلة الأستاذ الشيخ محمود أبو رية على جماعة من الأساتذة 
والعلماء والكتّاب في كل من سوريا ولبنان» والعراق: كالأستاذ صدر الدين 
شرف الدين» وفضيلة الشيخ محمد جواد مُغنية» وآية الله الإمام الخوئي» 
والعلامة الأستاذ الشيخ أحمد الوائلي؛ والأستاذ رشيد الصفار. 

وقد تبودلت الرسائل بينه وبين السيد صدر الدين شرف الدين وطلب من 
الشيخ أن يراسله وأرسل له فصولا من كتابه (شيخ المضيرة) فنشر منه في 
عدة أعداد من مجلته "مجلة النهج" وتوثقت بينه وبين الشيخ الاتصالات» 
وتبادلت بينهما الرسائل حتى استطاع الأستاذ صدر الدين أن يقوم بطبع كتابه 
(شيخ المضيرة) الطبعة الأولى في صور - لبنان. 

وكما تبادلت الرسائل بينه وبين الشيخ محمد جواد مُغْنية حول طبع (شيخ 
المضيرة أبو هريرة) وذلك قبل أن يتم الاتفاق مع السيد صدر الدين شرف 
الدين. كما تبادلت الرسائل بينه وبين آية الله الخوئي» والأستاذ رشيد الصفار. 
وفي17/١1477/1١م‏ تسلمت طردًا من دائرة بريد النجف مُرسِلُّه فضيلة 
الأستاذ "أبو رية" من القاهرة» وفي باطنه ثلاث نسخ من كتاب: (أبو هريرة 
راوية الإسلام) بقلم العجاج الخطيب الشامي» وقد صدر هذا الكتاب ضمن 
سلسلة أعلام العرب إلى الأسواق بتاريخ ١177/1١/17‏ وكانت النسخ 
مهداة لي وللسيد العسكري وللأستاذ رشيد الصفار» لأني كنت همزة وصل 
وتعريف بينهم. 

وفي إحدى رحلاتي إلى القاهرة التقيت بالأستاذ رشيد الصفار فكان يذهب 
معي إلى منزل الأستاذ الشيخ محمود أبو رية. وكان آية الله الخوئي عندما 
تصل إليه رسائل الشيخ محمود أبو رية كان يرسل إليّ ويطلعني عليها أو 
يرسلها لي لأطلع عليها. وفي أحد الأيام جاءني السيد عماد حفيد آية الله 
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الخوئي وقال: إن جدي يطلب حضورك, وكان عندي جماعة وعندما 
انصرفوا توجهت إلى دار سماحته؛ ولما دخلت سلّمت وجلست فتوجه 
نحوي سماحته وقال: لقد تأخرت علينا في المجيء وأرسلت الرسالة إليك 
مع فضيلة السيد مرتضى الحكمي. وعند ذلك جلست زمنًا يسيرًا وإذا بفضيلة 
السيد الحكمي قد دخل عليناء فتوجه إليه آية الله الخوئي وقال: لقد حضر 
السيد؛ فأعطه رسالة الشيخ ليطلع عليها فتسلمتها وقرأتها وهذا بعضها: 
١عزمتٌ‏ على وضع كتاب باسم: (أمير المؤمنين علي وما لقي هو وبنوه من 
أصحاب رسول الله). أولا: من الثالوث الأول: أبو بكر وعمر وعثمان. ثانيًا: 
من الثالوث الثاني: عائشة وطلحة والزبير. وثالثة الأثافي: ما صنعه عثمان من 
تأسيس الدولة الأموية» ثم انتهاء أمر الخلافة إلى سكير خمر عربيد ملعون 
هو وأبوه وجده. وإني الآن أعكف على قراءة المصادر التي تعينني على 
ذلك؛ وكل ما أرجوه أن يوفقني الله إلى أداء هذا العمل على أكمل وجه. 
محمود أبو ريه القاهرة: /١ /١7‏ /8/١ها).‏ 

وفي 14/1١/09‏ وصلتني رسالة من الأستاذ "أبورية" تاريخها "؟/ /٠١‏ 
48 من القاهرة يقول فيها: (كتاب قصة الحديث المحمدي) الذي كانت 
وزارة الثقافة قد طلبته مني منذ عشر سنين ووقف الأزهر في سبيله حتى لا 
يظهر قد أراد الله أن يظهر رغم أنف الأزهر بعد ما قرأه الدكتور طه حسين 
وشهد بقيمته شهادة فائقة» وسأرسل لك نسخة منه هدية ومعها بعض نسخ 
لأصدقائنا الأعزاءء ومع كل نسخة بيان مطبوع منا... وفي ١19١ /٠١‏ 
جاءني البريد ويحمل ملفا فيه ثلاث نسخ من الكتاب (قصة الحديث 
. المحمدي) إحداها كانت باسميء والثانية باسم السيد العسكريء والثالثة 
للأستاذ رشيد الصفار» وفي كل نسخة بيان مطبوع وإليك نصه: 

اللحقيقة والتاريخ كان من حق هذا الكتاب (قصة الحديث المحمدي) أن 
يخرج إلى الناس مطبوعا منذ أكثر من عشر سنين» ذلك بأن وزارة الثقافة 


١ 


«ترجمة أبي رية من كتاب مرتضى الرضوي» 


المصرية كانت قد طلبت منا مختصرًا لكتابنا: (أضواء على السنة المحمدية) 
عندما ظهرت طبعته الأولى في سنة 407١م‏ لتجعله حلقة في سلسلة مكتبتها 
الثقافية» وقبل نشره عرّضَنْهِ على الأزهر ليبدي رأيه فيه» وما كاد يقف عليه 
حتى أرصد له من كيده؛ فرماه بأن فيه ما يخالف الدين» وطلب عدم نشره 
وتداوله بين المسلمين» ولم تستطع هذه الوزارة أن تخالف عن أمره لأنه ما 
يربطه على الأرض يكون مربوطًا في السماء» وظل هذا الكيد يلاحق الكتاب 
هذه السنين الطويلة لكي يحول دون نشره بين الناسء إلى أن عَلِم أخيرًا 
بالأمر نصير الدين والفكر الدكتور طه حسين طلب أصول الكتاب من وزارة 
الثقافة» ولما اطلع عليه أعاده علينا مع خطاب» دحض فيه ما رماه الأزهر به. 
وصرّح في جلاء أنه موافق للدين كل الموافقة لا يخالفه ولا ينبو عنه في شئ 
مطلقًا. وأنه مفيد فائدة كبيرة جدًا في علم الحديث... وأن في نشره الخير كل 
الخير والنفع كل النفع. وبذلك انحسم الأمر» وحصحص الحقء واتخذ 
الكتاب سبيله إلى الناس مطبوعا لينتفعوا به. 
ولأهمية خطاب الدكتور طه حسين نشرنا صورته على غلاف الكتاب» تبصرة 
لأولي الألباب. محمود أبو ريه 17/ .)1959/1٠١‏ انتهى كلام مرتضى 
الرضوي. 
ثم ساق نص خطاب طه حسين. 
قلت: ومع ثناء طه حسين عليه هنا وتقديمه لكتابه إلا أنه كان أكثر ورعا 
من أبي رية وأكثر إنصافاء فقد كتب مقالّا في جريدة الجمهورية ١6(‏ نوفمبر 
سنة )١9104‏ ينتقد فيه أبارية ويذكر ضعف إنصافه في البحثء واستخدامه 
لغة لا تليق بلغة العلم» واعتماده على روايات لا يعرف ثبوتها... وغير ذلك. 
ساق ملخص المقال زكريا علي يوسف في كتابخ «دفاع عن الحديث 
النبوي» (ص7١١-0١١).‏ 
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* طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب سنة 177/8١ه‏ في حياة مؤلفه في المطبعة السلفية ومكتبتها 
بالقاهرة» لمحب الدين الخطيب فى 77١‏ صفحة. وهى طبعة جيدة قليلة 
الخطأ. 

ثم توالت الطبعات تصويرًا عن الطبعة السلفية؛ فطبع في حديث 
أكاديمي بباكستان سنة 117/8ه. وطبع في عالم الكتب ببيروت سنة 
107 اه وطبع في المكتب الإسلامي ببيروت سنة 5٠5١ه.‏ 

4 مخطوطات الكتاب: 

الكتاب له إخراجان: مسوّدة ومبيّضة. 

١‏ - المبيئضة: 

لم نقف عليهاء وهي التي طبع عنها الكتاب أوّل مرّة فالظاهر أن 
المؤلف أرسلها إلى المطبعة السلفية بمصر لصاحبها محبّ الدين الخطيب 
لإعداد الكتاب للطبع» وبقيت هناك ولم تُعَد إلى المؤلف ولا إلى الشيخ 
نصيف الذي سعى في طباعته. فالله أعلم أين استقرٌ قرارٌهاء وهل بقيت 
محفوظة أو جارت عليها صروف الدهر؟ 

وعدد أوراق النسخة المبيّضة ١74‏ صفحة. بحسب ما جاء في هوامش 
الطبعة الأولى؛ إذ حافظوا على وضع أرقام صفحاته على طُرّر المطبوعة» 
وكتبّ الناشرٌ تنبيهًا بخصوص ذلك قال: «تنبيه: يوجد فى أثناء هذا الكتاب 
إحالات على ما تقدّم منه أو تأخر بقيد الصفحاتء والمعتبر في ذلك صفحات 
الأصل الذي بخط المؤلف. وهي التي أشير إليها في هامش هذا المطبوع». 

رضن 


؟- المسودة: 

وَجد منها أربعة دفاتر فقط في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
(5574»)» وهى من الدفاتر المدرسية العادية المعروفة فى ذلك الوقت وما 
بعده» الأول 5١‏ ورقة» والثاني 4٠‏ ورقة» والثالث والرابع ١‏ "ورقة. ووصفها 
كالما 0 


الدفتر الأول: يقع في 8/ا صفحة بخط الشيخ المعلمي وترقيمه. سقط 
منها صفحتان: لكان . وتبدأ بمقدمة الردّء وهي متوافقة ة تمامًا مع المبيضة 
التي طبع عنها الكتاب» وهي كثيرة الضرب والتخريج واللحق على عادة 
الشيخ في مسوداته. وما أبقى عليه من الكلام موافق لما في المبيضة» فهذا 
ندل أنهدة المسوةة في التي البح منها التتيح مضع رلور من متسرةة 
أخرى. أقول هذا لأ نالمصنف ريما كتب عدّة مسودات للكتاب الواحد. 
لكن تبقى مواضع مضروب عليها وليس تحتها عبارات أخرىء فلعل الشيخ 
كتب في المبيّضة كلامًا مستأنمًا لم يثبته في المسوّدة» أو كان في ججزازات 
مُلحقة بالمسوّدة ولم تصل إلينا. وعبارات أخرى غير مضروب عليها ولا 
وجود لها في المبيّضة ‏ على أني لم أقابل جميع المسودة . وينتهي هذا 
الدفتر عند الكلام على كلام الغزالي وفهم رشيد رضا له. وهو في (ص7١)‏ 
من المبيضة. 

الدفتر الثاني: ؛ 5 صفحة بترقيم المؤلف. ويبدأ بنقل كلام أبي رية عن 
الإسرائيليات في ص4 ١١‏ من كتابه» وهو في المبيّضة في (ص835) وينتهي 
في نقاش أبي رية في حديث خلق التربة يوم السبت وهو في (ص179) من 
المبيضة. 
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الدفتر الثالث: ٠١‏ صفحات 

الدفتر الرابع: 4 ١‏ صفحة. 

وهذان الدفتران فيهما ثلاث قطع عبارة عن ملاحظات على كتاب أبي 
رية وتحليل لكتابه وغرضه منه والأهم فيها أنها تبين كيف وقف الشيخ على 
كتاب أبي رية ورد الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة عليه وأنه كان بصدد 
كتابة تقديم له. لكن تبين له أنه يحتاج إلى ردّ مستقل... 

القطعة الأولى في الدفتر الأول غالبها في موضوع كتابة الحديث 
والكلام على حديث «من كذب علي متعمّدًا». والدفتر الثاني فيه قطعتان» 
الأولى في ٠7“صء‏ والثانية في 4 ص ومسائلها لا تتعدى مباحث الحديث 
النبوق :وها تعلق يها 

ثم وجدنا فيما عثرنا عليه أخيرًا من كتب الشيخ ثلاثة دفاتر من المسوّدة» 
وهي الكراسات ذوات الأرقام ١(‏ و و4) ولا يختلف وصفها عن سابقتها. 
ومع ذلك لا تمثل هذه المسوّدات كامل الكتاب بل مواضع متفرّقة منه. 

نذكر هنا ما يتعلق بهذا الكتاب بخصوصه؛ إذ الأطر العامة لتحقيق كتب 
العلامة عبد الرحمن المعلمي لا تختلف. وقد شَرَحْتْها في مقدمة هذا 
المشروع. 

اعتمدت في إثبات نص الكتاب على الطبعة الأولى التي نُشِرت عن 
المكتبة السلفية سنة 1178ه في حياة المؤلف رحمه الله. وهم اعتمدوا 
على النسخة المييضة بخط الشيخ كما بينوه في أول طبعتهم» وسبق عند 


م 


الكلام على مخطوطات الكتاب أننا لم نقف على هذه النسخة, ولم يقع لنا 
إلا دفاتر من مسودة الكتاب. لا تمثل في مجموعها ثلث الكتاب. 

والحنٌّ أن تلك الطبعة جيّدة قليلة الخطأء وقد أصلحتٌ ما وقع فيها من 
أخطاء وتحريفات غالبًا في متن الكتاب مع التنبيه عليه في الحاشية» وأشرت 
إليها ب (ط)» وقد أضع الإصلاح بين معكوفتين [] مكتفيًا بذلك. وأنقث فنا 
لم أهتد إلى صوابه كما هو مع بيان موضع الإشكالء وهذا نادر. وكذلك 
النقول التي نقلها الشيخ واستشكلها!'' أبقيتها مع تصويبها في الحاشية. وقد 
بحثت عن النسخة المطبوعة الخاصة بالمؤلف في مكتبة الحرم على أمل أن 
أقف على تصحيح أو إضافة:» فلم أظفر بطائل! 

أما المصادر التي نقل الشيخ عنها أو أحال إليها فإني ألتزم بالرجوع إلى 
نصوصهاء فإن كانت النسخة التي رجعتٌ إليها هي نسخة الشيخ نفسها لم 
أعلق بشيء» وإن اختلفت ذكرت الجزء والصفحة منها في الهامش مع بيان 
الطبعة: 

والنصوص التي نقلها الشيخ من كتاب أبي رية قابلتها بالطبعة التي 
وقفتَ عليها وهي السادسة» فوجدت أبا ريّة قد غيّر فيها بالحذف والتهذيب 
وربما الإضافة» فأشرت إلى ذلكء أما ما كان في نصوصه بين معكوفين [] 
فهي من إصلاح الشيخ رحمه الله. وقد جعلت نصوص أبي رية بخط أصغر 
مسوّد بين هلالين ( ) تمبيرًا له عن كلام المؤلفء وجعلت بداية رد الشيخ 
«أقول» بخط أسود هكذا. 


)١(‏ إذا استشكل الشيخ نضا أو كلمة فغالبًا ما يشير إلى ذلك بوضع علامة استفهام بعدها 
بين هلالين هكذا (؟). 
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حافظتٌ على إثبات أرقام صفحات نسخة الشيخ المبيّضة في هوامش 
النسخة رغم عدم وقوفي عليها؛ على أمل العثور عليها يومّا من الدهر, لأن 
المؤلف كان كثير الإحالة على نسخته لما تقدّم أو يأتي من المباحث؛ فما 
أحاله الشيخ عليها بيت في الهامش مكانه من طبعتنا. 

وأخيرًا أثبتّ فى آخر الكتاب ملحقين الأول في ١1‏ صفحة والثاني في 
صفحة. فيهما بيان كيف وقف المؤلف على كتاب أبي رية» وما الدافع له 
على تأليف كتابه هذاء ونقاش جملى لبعض قضاياه. 

وختمنا الكتاب بفهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والشعر 
والكتبء قام بصنعها الشيخ زاهر بالفقيه وفقه الله. والحمد لله حق حمده. 


ااال سنك ح< وهرروية 


يذنا 


10 0 10 د١‎ 


نماذج من النسخ الخطية | 


ا 


أقدم كتابى هذا الى أهل المل وطالبيه الراغبين فى الحق الوأئرين له على كل 
عاسواه » سائلا الله ثعالى أن ينفعنى وإياهم بما فيه من المق » ويقينى وإياهم شرما فيه 
من باطل حكيته عن غيرى أو زلل منى » فان حظى من العم زهيد » وكان جمعى 
لاحكتاب على استعجال مع اشتذاللى بغيره » فر أ كثر من مراجمة ما فى متناولى 
من مؤلفات أهل الملم » ولا ظفرت ببعضها » ومنها ما هو من مصادر الكتاب 
١‏ المردود عليه « أضواء على السنة » 
وقد سبقنى إلى الر دّ عليه فضيلة الاتاذ العلامة الشيخ عمد عبد الرزاق حمزة 
: مدير دار الحديث > المسكرمة والمدرس بالحرم الشريف 6 واستفدت من كتابه 2( 
:جاه الله خيرا 
. :.. ولفضيلة السانى الجليل الحسن الشهير نصير السنة الشيخ حمد نصيف اليد الظولى 
. في استحثائى لإكال السكتاب , وإمدادى بالمراجم . وكذلك للأن الفاضل البحائة 
الشيخ سلمان بن عبد ار حمن الصنيم عضو مجلس الشورى ومدير مكتبة المرم 
ب سيك ع د بحيو وبالمراجمة والبحث 
(ث عض النصوص . شكر الله سعمهم وأجزل أجرهم . ورجانى ممن يطا يطاام كتابى 
ان أل ادلم أن يكتب إلى ما عنده من ملاحظات و 100 
أوامن شاء الله تعالى ‏ عند إعادة طبع الكتاب إن شاء الله تمالى . وققنا الله 


ا يحب ويرضى 1 
اللمؤاف ' 


م 


غرة شهر رجب سنة م1١‏ 


الصفحة الأولى من الطبعة الأولى 


10 ام 0 5 0 175 00 00 0 


لاما إفوة سمو دب :داج مل ما ةا د 
_ م قال أبو رية «قال الإمام أو حنيفة : ردق 0 0 عن 0 
٠:‏ النبى وَككيهْ مخلاف القرآن ليس ردا على نى ان يَككيهٍ ولا تتكذييا اه » ولكنه ١‏ 
٠‏ رذ على من محلاث عنه بالباطل » والنهمة دخلت عايه » ليس على نى الل كلق 0 1 ١‏ 
الوك شىء نكل نه الب ويه فى الرأس والمين + قد آمنا به وشمهدنا أنه سه 0 7 
1 قال » ونشهد أنه ١‏ لأف بشىء مخالف أمر ان / يبتدع و يتقول غير ما ا 
الله ولوكان من المتكلفين » ل 
أقول : هذه العبارة من كتاب العالم وللتمر » وى نسبته إلى ألى حنيفة ما فهاء. : 0 
والسكلام هناك فى مسائل اعتقادية وعخالفه يراها مناقضة . فأما تبيين السنة للقرآق 0١‏ 
٠‏ بما فيه التفصيل والتخصيص والتقييد وتحوها ( ا مرص 14و18؟) ابت ٠‏ 2 
: عند الحنفية وغيرهم » سوى خلاف يسير يتضمنه تفصيل مذكور فى أصولم يدوقك 0 
٠‏ فيه على تدر عاراتهم وسعرفة اصطلاحاتهم . وبعض عالقيهم يقول إنهم قوم ٠...‏ 
ِ قد خالفوا ما انقردوا به هناك فى كثير مرن فروعبم ووافقوا الجهور . بل رام : ٠‏ 2 
.الحنفية على الشافمية فقالوا إن السنة المتو ائرة تنسخ القرآن » وإن الحديث المامهوى ٠.‏ 
: أيضا ينسخ القر أن .وكثير من الأحاديث التى ييطمن فهها أبو رية فى على ار ا 0 ١‏ 
' . النفية مشهورة 0 ظ 
0 مخ أبو رية كتابه بنحو ما ابتدأه من إطرائه وتقدمه إلى امثقفين » 1 1 
١‏ والبذاءة على علماء الدين » كم الدعاء والثناء . وأنالا أثنى على 0 ولا أرى 0 
.نفسى » بل أ كل الأمر إلى الله تبارك وتعالى » فهو حنى ونعم الوكيل ا م 0 
3 اقاين ‏ رعل ات وس ص عام أنيانه تمد وآ له وصعبه 8 
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الصفحة الأخيرة من الطبعة الأولى ش 


ورقة من مسودات«الأنوار الكاشفة» 


ورقة أخرى من مسودات«الأنوار الكاشفة » 


ورقة أخرى من مسودات«الأنوار الكاشفة » 


ورقة أخرى من مسودات«الأنوار الكاشفة» 


00 أل 0 
1 يَحَىا 
آم 


00 
جاتلا 0 


لِمَاف ككاب 


« أَضْوَاءكل الشّئّة » . 
مِنَ لوَْلِوَا لتَضَلِي لوا لمجارقَة 
5 
الشيخ العلامة عبدالحمن بنيَحِع المعلِي لمان 


الام - 5ملام 


مَطبجيها تا جيم 


عَليِبّن مُحَمَّدا لمان 


اه به 
وفقالمتهج المعمرين| لشي العلامة 
# م رار 
0001 
5 ,/ 
ب .#0“ اس م 
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مَوْسَّسَةسَلِعَانن عبد دلكرزااي لوي 


أقدّم كتابي هذا إلى أهل العلم وطالبيه؛ الراغيين في الحق المؤثِرين له 
على كل ما سواه؛ سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياهم بما فيه من الحق» ويقيني 
وإياهم * شر ما فيه من باطل حَكَيئُ عن غيري أو زللٍ منّي» فإن حظّي من العلم 
زهيد. 

وكان يجني للكتاب على استعجال مع اشتغالي بغيره» فلم أكثر من 
مراجعة ما في متناو لي من مؤلفات أهل العلم؛ ولا ظفرت ببعضهاء ومنها ما 
هو من مصادر الكتاب المردود عليه «أضواء على السنة». 

وقد سبقني إلى الردٌ عليه فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة, مدير دار الحديث بمكة المكرمة» والمدرّس بالحرم 
الشريف» واستفدت من كتابه» جزاه الله خيرًا. 

ولفضيلة السلفي الجليل؛ المحسن الشهير» نصير السنة» الشيخ محمد 
نصيف اليد الطولى في استحثاثي لإكمال الكتاب» وإمدادي بالمراجع 

وكذلك للأخ الفاضل البحّائة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» 
عضو مجلس الشورىء ومدير مكتبة الحرم المكّي؛ فإنه أمدّني ببعض 
المراجع من مكتبته الخاصة النفيسة» وبالمراجعة والبحث عن بعض 
النصوص. شكر الله سعيهم وأجزل أجرهم. 

ورجائي ممن يطالع كتابي هذا من أهل العلم أن يكتب إ لي بما عنده من 
ملاحظات واستدراكات؛ لأراعيها أنا ‏ أو من شاء الله تعالى ‏ عند إعادة طبع 


المؤلف 
عبد الررحمن بن يحيى المعلمي 
غرة شهر رجب سنة ١717/48‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 

أما بعد, فإنه وقع إليّ كتابٌ جمعه الأستاذ محموة أبودرية ومحماة 
«أضواء على السنة المحمدية» فطالعته وتدبرته؛ فوجدته جمعًا وترتيبًا 
وتكميلًا للمطاعن في السنة النبوية» مع أشياء أخرى تتعلق بالمصطلح 
وغيره. ٠‏ 

وقد ألّف أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ‏ وهو على 
فراش المرض. عافاه الله(١ 2‏ ردًا مبسوطًا على كتاب أبي ريّة لم يكمل حتى 
الآن. ورأيثٌ من الحقٌّ علي أن أضع رسالةٌ أسوق فيها القضايا التي ذكرها 
أبو ريّة» وأعقب كل قضية ببيان الحق فيهاء متحرّيًا إن شاء الله تعالى الحقء 
وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد, إنه لا حول ولا قوة إلا به. وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 

عني أبو ريّة بإطراء كتابه» فأثبت على لوحه: «دراسة محررة تناولت 
عياة الذي الستحمدق :وتارييهة وك ها ينعار يهن امور التدين والنذنيا: 
)١(‏ توفي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة سنة (7957١ه)‏ رحمه الله تعالى. وقد أتم رده 

على أبي ريّة وطبعه سنة 177/8ه وسمّاه اظلمات أبي رية أمام أضواء السنة 

المحمديّة» بالمطبعة السلفية بمصر. 


وهذه الدراسة الجامعة التي قامت على قواعد التحقيق العلمي(؟!) هي 
الأولى في موضوعهاء لم ينسج أحدٌ من قبل على منوالها». وكرر الإطراء 
في مقدمته وخاتمته. 

وكنتٌ أحبّ له لو ترفّع عن ذلك وترك الكتاب ينبئ عن نفسه. فإنه 
عند العقلاء ‏ أرفع له ولكتابه إن حمدوا الكتاب» وأخف للذمٌ إذا لم 


يحمدوه. 


بل استجراه حرصه على إطراء كتابه إلى أمور أكرهها له. تأتي الإشارة 
إلى بعضها قريبًا إن شاء الله. 

كان مقتضى ثقته بكتابه وقضاياه أن يدعو مخالفيه إلى الردٌ عليه إن 
استطاعواء فما باله يَتّقيهم بسلاح يرتدٌ عليه وعلى كتابه» إذ يقول ص؟ ١‏ : (وقد 
ينبعث له من يتطاول إلى معارضته ممن تعمّنت أفكارهم وتحجّرت عقولهم)!1). 

ويقول في آخر كتابه: (وإن تضق به صدور الحشوية وشيوخ الجهل من زوامل 
الأسفار, الذين يخشون على علمهم المزوّر من سطوة الحق, ويخافون على كساد 
بضاعتهم العفنة التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل؛ أن يكتنفهم ضوء العلم الصحيح؛ 
ويهتك سترهم ضوء الحجة البالغة2"7» فهذا لا يهمناء وليس لمثل هؤلاء حَطَرٌ عندنا ولا 
وزْنٌ في حسابنا). 

أما أنا فارجو أن لا يكون لى ولا لأبى ريّة ولا لمتبوعيه عند القرّاء حَطّرٌ 
ولااوزنء وأن يكون الخَطر والوزن للحقٌّ وحده. 


)١(‏ هذه العبارة حذفها أبو ريّة من الطبعات اللاحقة. والمؤلف ينقل من الطبعة الأولى. 
(1) من قوله: (الحشوية وشيوخ...2 إلى هنا حذفه من الطبعات اللاحقة واستبدله بقوله: 


«(صدور بعض الناس...). 


[ص 2١07‏ قال أبو ريّة ص ؟: (تعريف بالكتاب). يعني: كتابه طبعًا. ثم ذكر 
علو قدر الحديث النبويء ثم قال: (وعلى أنه بهذه المكانة الجليلة والمنزلة 
الرفيعة؛ فإنَّ العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرسء وتركوا أمره لمن 
يسمون رجال الحديث. يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم؛ وطريقة هذه 
الفئة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل. فترى المتقدمين 
منهم ‏ وهم الذين وضعوا هذه القواعد ‏ قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث 
والبحث على قدر الوسع في تاريخهم. ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن هؤلاء 
الرواة صحيحًا في نفسه أو غير صحيح» معقولَا أو غير معقول؛ إذ(؟) وقفوا بعلمهم عند 
ما يتصل بالسند فحسبء أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء...). 

أقول: مراده بقوله «العلماء»: المشتغلون بعلم الكلام والفلسفة. ولم 
يكن منهم أحد في الصحابة والمهتدين بهديهم من علماء التابعين وأتباعهم 
والذين يلونهم. هؤلاء كلهم ممن سماهم «رجال الحديث»؛ ومنهم عامة 
المدووري عار العام واونا يو الملاب :أراداك كاي ليوا عند 
أبي ريّة علماء؛ لأنهم لم يكونوا يخوضون في غوامض المعقولء بل يفرّون 
منها ويَْهُون غنها ويعدٌونها زيمًا وضلالا وخروجا عن الضراط المستقيم؛ 
وقنعوا بعقل العامة! 

وأقول: مهما تكن حالهم فقد كانوا عقلاء» العقل الذي ارتضاه الله 
عزَّ وجل لأصحاب رسوله؛ ورضيهم سبحانه لمعرفته ولفهم كتابه» ورضي 
ذلك منهمء وشهد لهم بأنهم: «الْمَوْمِيوْنَ حَقًا * [الأنفال: 4 7]» ا أَلرسِحُونَ في 


)00 هذه أرقام صفحات المخطوط كما أثبتت في الطبعة الأولى» وعليها إحالات 
(؟) حذف أبو ريّة فى الطبعات اللاحقة من قوله: ايسمون رجال الحديث...2 إلى هنا. 


,/ 


لْعِلِ #* [آل عمران: /0]» لحَيرَأمَّةِ أَخِجَتٌ داس * [آل عمران: .]١٠‏ وقال لهم 
في أواخسر حياة رسوله: ##اليوْمَ أكمَْتُ لَك ديتك وَأَمَنْتُعَليَخ نمَمَتى » 
[المائدة: :]. فمّن زعم أن عقولهم لم تكن مع تسديد الشرع لها _كافية 
وافية بمعرفة الله تعالى وفهم كتابه» ومعرفة ما لا يتم الإيمان ولا يكمل الدين 
بسرت كزتيا طمن في انين ننه وكان التابعون المهتدون بهدي 
الصحابة أقرب الخلق إليهم رعاح وعداو عن دوزي روج 
من الطبقات التي بعدهم؛ وهؤلاء هم الذين سماهم أبو ريّة: «رجال 
الحديث). 

قد يقال: أما نفي العلم والعقل عنهم فلا التفات إليه» ولكن هل راعوا 
العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟ 

أقول: نعم راعوا ذلك في أربعة مواطن: عند السماعء وعند التحديث. 
ولد الح على راوع الحك عا لاا دوه د لم رازن 
متدعوا خبرًا تمتدع ممعت أو تقد لم يكتبوه ولم يحفظوه. فإن حفظوه لم 
يُحدَّتُوا به» فإن ظهرت مصلحةٌ لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي 
الذي عليه تَبِعَته. 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص7”594): «وذلك أن يُستدلٌ على 
الصدق والكذب فيه بأن يحدّث المحدّث ما لا يجوز أن يكون مثله؛ أو ما 
يخالفه ماهو أكيَث وأكثرٌ دلالاتٍ بالصدق منه». وقال الخطيب في «الكفاية 
في علم الرواية» (ص575): اباب وجوب اطراح(١2‏ المنكر والمستحيل 


() (ط): «إخراج». والمثبت من «الكفاية». 
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من الأحاديث). 

وفي الرواة جماعة يتسا محون عند السماع وعند التحديث؛ لكن الأئمة 
بالمرصاد للرواة» فلا تكاد تجد حديثًا بيّن البطلان إلا وجدت في سنده 
واحدًا أو اثنين أوجماعة قد جرحهم الأثئمة. والأئمةً كثيرًا ما يجرحون 
الراوي بخبر واحَدٍ منكر جاء به. فضا عن [ص"] خبرين أو أكثر. ويقولون 
للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد: «منكر» أو «باطل». وتجد ذلك كثيرًا في 
تراجم الضعفاء. وكتب العلل والموضوعات,. والمتثيّتون لا يونّقون الراوي 
حتى يستعرضوا حديثه وينقدوه حديثًا حديثًا. 

فأما تصحيح الأحاديث فَهُم به أغنى وأشدّ احتياطًاء نعم ليس كل من 
كي عنه توثيق أو تصحيح متثبتاء ولكنّ العارف الممارس يميز هؤلاء من 
أولئك. 

هذاء وقد عرف الأئمة الذين صححوا الأحاديثء أن منها أحاديث تثقّل 
على بعض المتكلمين ونحوهم, ولكنهم وجدوها موافقة للعقل المعتدّ به في 
الدين» مستكملة شرائط الصحة الأخرى. وفوق ذلك وجدوا في القرآن آيات 
كثيرة توافقها أو ثلاقيهاء أو هي من قبيلهاء قد تقلت هي أيضًا على المتكلمين؛ 
وقد علموا أن النبيّ يل كان يدين بالقرآن ويقتدي به فمن المعقول جدًا أن 
يجيء في كلامه نحو ما في القرآن من تلك الآيات. 

من الحقائق التي يجب أن لا يُغْمّل عنها: أن الفريق الأول» وهم 
الصحابة ومن اهتدى بهديهم من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم؛ عاشوا مع 
الله ورسوله. فالصحابة مع النبي يك وهديه ومع القرآنء والتابعون مع القرآن 
والصحابة والسّنّة وهلم جرًا. 


وأن الفريق الثاني» وهم المتكلمون والمتفلسفون ونحوهم عاشوا مع 
النظريات والشبهات والأغلوطات والمخاصمات. والمؤمنْ يعلم أن الهدى 
بيد الله» وأنه سبحانه إذا شرع إلى الهدى سبيلًا فالعدول إلى غيره لن يكون 
إلا تباعدًا عنه وتعرّضًا للحرمان منه» وبهذا جاء القرآن» وعليه تدلّ أحوال 
السلف. واعتراف بعض أكابرهم في أواخر أعماره,!(١2.‏ والدقائق الطبيعية 
شيء والحقائق الدينية ثىء آخرء فمن ظنّ الطريق إلى تلك طريقا إلى هذه 
فقد ضل ضلالا بعيدًا. ْ 

واعلم أن أكثر المتكلمين لا يردُون الأحاديث التي صححها أئمة 
الحديث, ولكنهم يتأوّلونها كما يتأولون الآيات التي يخالفون معانيها 
الظاهرة» لكن بعضهم رأى أن تأويل تلك الآيات والأحاديث تعسَّف ينكره 
العارف باللسان وبقانون الكلام وبطبيعة العصر النبوي» والذي يخشونه من 
تكذيب القرآن لا يخشونه من تكذيب الأحاديث؛ فأقدموا عليه وفي نفوسهم 
ما فيها. ولهم عدة مؤلفات في تأويل الأحاديث أو ردّها قد طبع بعضها ‏ 
فلم يهملوا الحديث كما زعم أبو رية. 

قول أبي ع (والأدباء» يعني بهم: علماء البلاغة» يريد أنهم لم يتتصدّوا 
لنقد الأحاديث بمقتضى البلاغة. ظ 

قال في ص1: (ولما وصلتٌ من دراستي إلى كتب الحديث. ألفيت فيها من 


الأحاديث ما يبعٌد أن يكون في [ص؟] ألفاظه أو معانيه أو أسلوبه من محكم قوله وبارع 
منطقه صلوات الله عليه.... ومما كان يثير عجبى: أنى إذا قرأت كلمة لأحد أجلاف 


000 تكلم المصنف في حال بعض هوؤلاء في كتاب «القائد إلى تصحيح العقائد _ 
التدكيل»: (779/7-/7"7/17), وايسر العقيدة الإسلامية» (ص77-977). 


١٠ 


العرب أهتزُ لبلاغتهاء وتعروني أريحية من جزالتهاء وإذا قرأت بعض مايُنسب إلى 
النبي بَكِِ من قولٍ لا أجدٌ له هذه الأريحية ولا ذاك الاهتزاز؛ وكنت أعجب كيف يصدر 
عنه صلوات الله عليه مثل هذا الكلام المغسول من البلاغة» والعاري عن الفصاحة. وهو 
أبلغ من نطق بالضاد. أُوَ يأتي منه مثل تلك المعاني السقيمة» وهو أحكم من دعا إلى 
رشاد)217. 

أقول: أما الأحاديث الصحيحة فليست هي بهذه المثابة» والاهتزاز 
والأريحية مما يختلف باختلاف الفهم والذوق والهوىء ولئن كان صادقًا 
في أن هذه حاله مع الأحاديث الصحيحة» فلن يكون حاله مع كثير من آيات 
القرآن وسّوّره إلا قريبًا من ذلك. 

هذاء والبلاغة: مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والنبي كَل كان همّه 
إفهام الناس وتعليمهم على اختلاف طبقاتهم» وقد أمره الله تعالى أن يقول: 
وما أنَأيَالْمَكَلِينَ 4 [ص: 47]. والكلمات المنقولة عن العرب ليست بشيء 
يذكر بالنسبة إلى كلامهم كله؛ وإنما قلت لطرافتهاء ومقتضى ذلك أنه لم 
يستطرف من كلامهم غيرها. . وكذلك المنقول من شعرهم قليل؛ وإنما نُقِل ما 
استجيد, والشعر مظنة التصنّع البالغ» ومع ذلك قد تقرأ القصيدة فلا تهمدٌ إلا 

للبيت والبيتين. ثم إن كثيرًا مما تقل عن النبي كَل روي بالمعنى كمايأتي. 
فأما سقم المعنى فقد ذكر علماء الحديث أنه من علامات الموضوع؛ كما 
نقله أبو ريّة نفسه ص .٠١‏ 

وذكر ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص١550)‏ في 
علامات الصحيح: «أن يكون كلامًا يصلح أن يكون من كلام النبوة». فإن 


)١(‏ هذه الفقرة بتمامها محذوفة من الطبعات اللاحقة. 
1١١‏ 


كان أبو ريّة يستسقم معاني الأحاديث الصحيحة فمن نفسه أتي. 
ومن يكٌذافممُرٌ مريضي 0 يِبجدمرًا به العذبالرُلالا() 

قوله: (أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء). 

كذا قال! وقد أسلفتٌ أن رعايتهم للمعنى سابقة» يراعونه عند السماع» 
وعند التحديث؛ وعند الحكم على الراويء ثم يراعونه عند التصحيح. 
ومنهم من يتسامح في بعض ذلكء. وهم معروفون كما تقدم. وقد قال أبوريّة 
ص ؛ :٠١‏ (ذكر المحققون أمورًا كلية يُعرف بها أن الحديث موضوع...) 
فذكر جميع ما يتعلق بالمعنى نقلًا عنهم. 

فإن قال: ولكنّ مصححي الأحاديث لم يراعوا ذلك. 

قلت: أما المتثبّتون كالبخاري ومسلم فقد راعوا ذلك, بلى في كل منهما 
أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ أو ينتقدها بعض الناس. ومزجع ذلك 
إما إلى اختلاف النظرء وإما إلى اصطلاح لهما يغفل عنه المنتقد. وإما إلى 
الخطأ الذي لا ينجو منه بشر. وقد انتّقدت عليهما أحاديث من جهة السند. 
فهل يقال لأجل ذلك: إنهما لم يراعيا هذا أيضًا؟! 

[ص5] قال ص 0: (وعلى أنهم قد بذلوا أقصص جهدهم في دراسة علم الحديث 
من حيث روايته237... فإنهم قد أهملوا جميمًا أمرًّا خطيرًا... أما هذا كله.. فقد 
انصرف عنه العلماء والباحثون. وتركوه أخبارًا في بطون الكتب مبعثرة...). 


0 البيت للمتنبي «ديوانه»؛ (ص 450 - دار صادر). والرواية: «الماء» بدل «العذب». 
)١(‏ غيّرها أبوريّة في الطبعات اللاحقة: من حيث العناية بسنده». وحذف أيضًا قوله: 
«أما هذا كله...» إلى آخر الفقرة. 
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يعني: فجَمّعها هو في كتابه. وغالب ذلك قد تكمّلّتْ به كتب 
المصطلح. وسائره في كتب أخرى من تأليف المحدّثين أنفسهم, ومنها ينقل 
أبو رية. 

وقال ص5: (أسباب تصنيف هذا الكتاب... إلخ)» إلى أن قال: (ومما راعني 
أني أجد في معاني كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صريح)(١2.‏ 

أقول: لا ريب أنَّ في ما يُنسب إلى النبي بَكلِِ من الأخبار ما يردٌه العقل 
الصريح؛ وقد جمع المحدّئون ذلك وما يقرب منه في كتب الموضوعات». 
وما لم يُذكر فيها منه فلن تجد له إسنادًا متصلًا إلا وفي رجاله ممن جرحه 
0 0 0 ره اع 2 ع 
أئمة الحديث رجل أو أكثر. ورّعم أن في «الصحيحين» شيئًا من ذلك سياتي 
النظرٌ فيه. وقد تقدمت قضية العقل. 

قال: (ولا يثبته علم صحبح» ولا يؤيده حسٌ ظاهر أو كتاب متواتر)("). 

أقول: لا أدري ما فائدة هذا! مع العلم بأنَّ ما يثبته العلم الصحيح. أو 
يؤيده الحس الظاهر لابد أن يقبله العقل الصريحء وإن القرآن لا يؤيّد مالا 
يقبله العقل الصريح. 

ثم قال: (كنتٌ أسمع من شيوخ الدين ‏ عفا الله عنهم ‏ أن الأحاديث التي تحملها 
كتب السنة قد جاءت كلها على حقيقتها...). 

أقول: العامة في باديتنا باليمن» والعامة من مسلمي الهند, إذا ذكرت 
لأحدهم ويا قال: أصحيح هو؟ فإن قلت له: هو في «سنن الترمذي» 


)١(‏ خذفت هذه الفقرة بتمامها من الطبعات اللاحقة. 
(؟) هذه المقولة وما بعدها إلى قوله: «حرج أو جناح» حذفت من الطبعات اللاحقة. 


و 


- مثلا- قال: هل جميع الأحاديث التي في الكتاب المذكور صحيحة؟ فهل 
هؤلاء أعلم من شيوخ الدين في مصر؟ 

تنو دك حديك: «مَنْ كَذَّبٍ عليّ...) إلخ: وقضايا أخرى ذَّكّر أنها 
الكتقتفت :ل ااْجمَل القول:فيها هنا على أن تتكّلها يعد فاخرث النظر فيهنا 
إلى موضع تفصيلها. 

ثم قال ص”17: (لما انكشف لي ذلك كله وغيره مما يحمله كتابناء وبدت لي 
حياة الحديث المحمدي في صورة واضحة جليّة نتراءى في مرآة مصقولة:. أصبحتٌ 
على بيّنة يمن أمر ما نُسب إلى الرسول من أحاديث؛ آخل ما آخدٌ منه ونفسي راضية, وأدحٌ 
ما أدعٌ وقلبي مطمئنء ولا علي في هذا أو ذلك حرج أو جُناح). 

أقول: أمّا أنه بعد اطلاعه على ما نقله في كتابه هذا صارعارفًا بتاريخ 
الحديث النبوي إجمالا فهذا قريب؛ لولا أن هناك قضايا عظيمة يصوّرها في 
كتابه هذا على نقنيض حقيقتهاء كما سنقيم عليه الحجة الواضحة إن شاء الله 
قا 

وأمّا أنه أصبح على بيّنة... إلى آخر ما قالء فهذه دعوى تحتمل 
تفسيرين: 

الأول: أنه أصبح يعرف بنظرة واحدة إلى الحديث من الأحاديث حقيقة 
خالةمن الضحخة قطمًا أو ظنا [ضر>] أو احثمالا أو البطلان عذللف: 

الثاني: أنه ساء ظنه بالحديث النبوي ‏ إن لم يكن بالدين كله فصار لا 
يراه إلا أداة يستغلّها الناس لأهوائهم؛ فأصبح يأخذ منه ما يوافق هواه؛ ويردٌ 
ما يخالف هواه؛ بدون اعتبار لما في نفس الأمر مِنْ صحَّة أو بُطلان. 


١ 


من الجور أن نزعم أن مراد أبي ريّة هو ما تضمّنه التفسير الأول؛ لأن 
ذلك باطل مكشوفء وذلك أن للقضية شطرين: الأول: أن يدع الحديث» 
العاني: أن(١2‏ يأخذ به. 

فأما الشطر الأول؛ فالمسلم لا يدع الحديث وقلبه مطمئن إلا إذا بان له أنه 
لايصح. والذي في كتاب أبي ريّة مما ذكر أنه يدل على عدم الصحة. إما أن 
يقتضي امتناع الصحة قطعًّاء كمناقضة الخبر للعقل الصريح أو للحس أو لنصٌ 
القرآن. وإما أن يقتضي استبعادها فقطء والأول لا يحتاج الناس فيه إلى كتاب 
أبي ريّة هذاء والثاني لا يكفي؛ فإنه قد يثبتٌ الخبر ثبونًا يدفع الاستبعاد» إذن 
فثمرة مجهوده وكتابه بالنظر إلى هذا الشطر ضثئيلة لا يليق التبجح بها. 

وأما الشطر الثاني» فمن الواضح أن انتفاء الموانع الظاهرة» كمناقضة 
العقل الصريح ونحوه إنما يفيد إمكان الصحة؛ ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر 
في السند”"2» فإن كان مونّق الرجال ظاهر الاتصال قيل: «صحيح الإسناد»» 
ثم يبقى احتمال العلة القادحة؛ بما فيه من الشذوذ الضارء والتفرّد الذي لا 
يَحْتَمل. والنظرٌ في ذلك هو كما قال أبو ريّة ص” ٠‏ !: (لا يقوم به إلا من كان له 
فهم ثاقب وحفظ واسعء ومعرفة تامّة بالأسانيد والمتون وأحوال الرواة). وهذه درجة 
لا تُنال بمجهود أبي ريّة ولا بأضعاف أضعافه. 

فبان يقينًا أن أبا ريّة لا يمكنه الاستقلال بتتصحيح حديث. بل كتابه 
ينادي عليه أنه لا يمكنه أن يستقل بتصحيح إسناد. إذن فلم يَفِدُه مجهوده 
شيئًا في هذا الشطرء وبقي فيه كما كان عالة على تصحيح علماء الحديث. 
)١(‏ (ط): «أنه). 
(؟) (ط): «السنة» تحريف. 


هذا حال التفسير الأول. وأما التفسير الثاني فلا أدريء غير أنه يشهد له 
صنيع أبي ريّة في ما يأتي من كتابه؛ مِنْ ردٌ الأحاديث والأخبار الثابتة 
والاحتجاج كثيرًا بالضعيفة والواهية والمكذوبة: والله أعلم. 

قال ص7١‏ : (ولا يتوهمنّ أحد أني بدع في ذلك. فإنّ علماء الأمة لم يأخذوا بكل 
حديث نقلَتْه إليهم كتب السنة» فليسعني ما وسعهم بعد ما تبن لي ما تبيّن لهم؛ وهذا 
أمر معلوم لا يختلف فيه عالم, اللهم إلا الحشوية الذين يؤمنون بكل ما حمل سيل 
الرواية» سواء كان صحيححا أم غير صحيح؛ ما دام قد ثبت سنده على طريقتهم)217. 

أقول: لم يجهل أحدٌ من أهل العلم ما قدّمته قريبًا في شأن صحة 
الحديث, ولكنهم لا يجيزون مخالفة حديثٍ تبيّن إمكان [ص/] صحته ثم 
ثبت صحة إسناده؛ ولم يُعْلَّم ما يقدح فيه أو يعارضه. وأبو ريّة يعيب عليهم 
هذاء ويبيح لنفسه أن يعارض نصوص القرآن وإجماع أهل الحق بأحاديث 
وأخبار وحكايات لايُعْرّف حال أسانيدهاء ومنها الضعيف والواهى 
والساقط والكذب. ويكثر من ذلك كما ستراه. 


بدون معرفة سند ولا غيره! 


أقول: هذه دعوى لا تقع من عاقل يحترم عقول الناس» وقد قال أبو 
ريّة ص١‏ 7: (قد ثبت أن النبي يكل كان يصدّق بعض ما يفتريه المنافقون). ونقل 
ص ١:7”‏ عن صاحب «المنار)(؟) 5 محتبجًا به - قولّه: (والنبي ككِةِ ما كان يعلم 
)١(‏ خذفت الفقرة من الطبعات اللاحقة لكتاب أبى ريّة. 
شف صاحب «المنار؛ هو السيد محمد رشيد رضا (ت37501)) و«المنار؛ هي مجلته 
المشهورة. وسيناقشه المؤلف كثيرًا فى هذا الكتاب. 
5؟١‏ 


الغيب» فهو كسائر البشر يحمل كلام الناس على الصدق إذا لم تحف به شبهة» وكثيرًا 
ما صِدّق المنافقين والكفار في أحاديئهم). فهل يدّعي أبو ريّة لنفسه درجة لم 
يبلغها النبي كَِْةِ ولا غيره؟ إذن فلن نعدم ممن عرف ما في كتابه هذا 
وأضعاف أضعافه من يعارضه قائلًا: قد حصل لي مَلَكَة وذوق أعلى مما 
حصل لكء وأنا أعرف بطلان هذا الذي احتججتٌ به فتسقط الدّعويان» 
ويقوم العقل والعدلٌ. 

أما ما ذكره عن علماء الأمة فستأتي حكايته في ذلكء ونبيّن حالها إن 
شاء الله. والحق أنه لم يكن في علماء الأمة المرضيين من يَرُدّ حديثًا بلغه إلا 
لعذر يحتمله له أكثر أهل العلم على الأقل» ولو كان حال أبي ريّة في الردّ 
والعذر كحال أحدهم لساغ أن يقال: يسعه ما يسعهم ‏ وإن كان البون شاسعًا 
جدًا ‏ ولكن له شأن آخر كما يأتي. 

قال: (قال ابن أبي ليلى: «لايفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع»؛ وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: ١لا‏ يكون إمامًا في الحديث من تتبع شواذ الحديث؛ أو حدَّّثْ 
بكل ما يسمع؛ أو حدَّث عن كل أحد»)217. 

أقول: هذا موجّه إلى فريق من الرواة كانوا يكتبون ويروون كل ما 
يسمعون من الأخبارء يرون أنه ليس عليهم إلا الأمانة والصدق وبيان 
الأسانيد» تاركين النقد والفقه في الحديث والإمامة لغيرهم. فَأمًّا الأخذ 
والرد للعمل والاحتجاج؛ فكل أحد يعلم أنه يؤخذ ما يصح ويّترك مالا 
يصح. ومرّ قريبًا حال أبي7'" ريّة في هذا. 
)١(‏ هذه الفقرة والتيى بعدها خذفت من الطبعات اللاحقة. 
(؟) (ط): «أبوا. 


١و7‎ 


قال أبوريّة: (ولما كان هذا البحث لم يُعْنَ به أحد من قبل كما قلنا...). 

أقول: قد تقدّم أن الذي يسوغ له ادعاؤه هو أنه جمع في كتابه هذا ما لم 
يجمع في كتاب من قبل» والقناعة راحة. 

ثم قال: (وكان يجب أن يُفرّد بالتأليف منذ ألف سنة عندما ظهرت كتب الحديث 
المعروفة... حتى توضع هذه الكتب في مكانها الصحيح من الدين» ويعرف الناس 
حقيقة ما روي فيها من أحاديث...). 

أقول: إِنَّ ما جمعه في كتابه من كلام غيره مِنْه ما هو مقبول» ومنه مايُعلّم 
خاله من رسال :هك فأما المقنول فين مؤلفات (ن)] المستعدين تق وفيها 
أكثر منه وأنفع وأرفع» وأمّا المرذول فليس له حسابء وقد تَبّهوا عليه في 
مؤلفاتهم» وكثرة الباطل نقصان؛ غير أن للباطل هواة» منهم طائفة يني عليها أبو 
ريّة مِنْ قلبه. وطائفة لاايرضاها ولكنه رأى أن في كلامه ما يعجبهاء فراح 
يتملّقها في مواضع رجاء أن يروج لديها كتابه كما راج لديها كتاب فلان217. 

ثم قال ص8 :١‏ (ولأن هذا البحث كما قلنا طريف أو غريب)(2). 

أقول: قد خجلت من كثرة مناقشة أبي ريّة في إطرائه لكتابه» مع أنه عنده 
بمنزلة ولده. يتعزى به عن ولده العزيز مصطفى؛ ولذلك جعله باسمه كما 
ذكره أول الكتاب تحت عنوان: (الإهداء). وأحسبه يتصوّر أن الردّ على كتابه 


() لعل المؤلف يقصد طه حسينء وذلك في كتابه «الفتنة الكبرى» فقد أساء فيه الأدب 
إلى بعض الصحابة» وأنكر وجود ابن سبأ اليهودي», وآراء أخرى على شاكلتها ذكرها 
بعض الرافضة ‏ إن صدقوا -. انظر «مع رجال الفكر في القاهرة»: )117/8-171/5/١(‏ 
للرضوي. وأبو ريّة كان على علاقة وطيدة بطه حسين إلى وفاته» كما كشفه الدسوقي 
في كتابه «أيام مع طه حسين». وأراد بالطائفة التي يتملّقها: الرافضة. 

(؟) هذه العبارة والتي بعدها مما حذفه أبو ريّة من الطبعات اللاحقة. 
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معناه أن يَلْحَق هذا الولد بمصطفىء ولذلك يقول هنا: (وقد يتبعث له من 
يتطاول إلى معارضته ممن تعفّنت أفكارهم وتحجّرت عقولهم). ولو قال: قلوبهم 


لكان أنسب لحاله. 

قال: (فقد استكثرت فيه من الأدلة التى لا يرقى الشك إليهاء وأترْبّد من الشواهد 
التي لا ينال الضعفٌ منها). ١‏ 

أقول: 


سوف ترى إذا انجلى الغبار أَقَرَستَحْتَكَ أم حمارا! 

قال: (وبرغمي أن أنصرف في هذا الكتاب عن النقد والتحليل» وهي الأصول التي 
يقوم العلم الصحيح في هذا العصر عليها). 

أقول: قد ذكر هو ص777: أن علماء فقه الحديث قد عرفوا تلك الأصول. 
ونقل عن صاحب «المنار» قوله: (إن لعلماء فقه الحديث مِن وراء نقد أسانيد 
الأخبار والآثار نقَدًا آخر لمتونها... ويشاركهم في هذا النوع من النقد رجال 
الفلسفة والأدب والتاريخ» ويسمونه في عصرنا النقد التحليلي). فإن كان أبو 
ريّة يحسنه فإنما عَدَل عنه ليتسع له المجال فيما يكره أن يتضح للمثقفين. 

لكن قال بعد هذا: (وقد اضطررت إلى ذلك؛ لأن قومنا حديثئو عهد بمثل هذا 
البحث. على أني أرجو أن يكون قد انقضى ذلك العهد الذي لا يشيع فيه إلا النفاق 
العلمي والرئاء الديني» ولا ينشر فيه إلا ما يروج بين الدهماء ويرضى عنه من يزعمون 
للناس ‏ زورًا ‏ أنهم من المحدّثين أو العلماء)7١).‏ 

وهذا يُشعر أو يصرّح بأنه يريد بالنقد التحليلي أمرًا آخرء انصرف برغمه 
عنه اتقاءً لعلماء المسلمين وعامتهم» وأخذا بنصيب مما يسميه بالنفاق 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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العلمي والرتاء الديني. 

وفي كتابه أشياء تدلّ على قرب وأشياء تدلُ على بُعدء وعبارته هذه 
ونحوها قريب من الضرب الأولء وتلفت النظر إلى الثاني» فمنه ما مرّ في 
أول كتابه من الإشارة إلى أن جميع الذين اشتهروا في القرون الأولى بالعلم 
والإمامة ليسوا عنده علماء. ويأتي كلامه في الصحابة رضي الله عنهم. 
وهَجْوٌه السّوقِيَ لأبي هريرة رضى الله عنه» ومحاولته قلب محاسنه عيوبّاء 
والاستدلال بالحكايات الكاذبة للغضٌ منه واخختلاق التهم [ص؛] الباطلة 
لتكذيبه؛ وذلك ينبئ عن فقر مُذّقع من توقير النبي يَكِةِ واحترام جانبه. 
وجحودٍ شديد لبركة صحبته وملازمته وخدمته. 
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وأهمّ من ذلك أن أبا ريّة يقسّم الدين إلى عام وخاصء ويقول: إن العام 
هو الدلائل القطعية من القرآن» والسئن العملية المتواترة التي أجمع عليها 
مسلمو الصدر الأول وكانت معلومة عندهم بالضرورة. انظر ص 750١‏ في 
كتابه. ثم يعود فيقرّر أن الدلائل النقلية كلها ظنية. انظر 547" و07" منه. 
وأنَ الدين كله في القرآن لا يحتاج معه إلى غيره احسبنا كتاب الله انظر 
ص ؟ 4 ” منه. وأنه «لا يلزم من الإجماع على كم مطابقته لحكم الله في 
نفس الأمر). انظر ص 707 منه. 

و مجموع هذا يقتضي أن يكون الدين كلّه خاضًا عنده. ومعنى الخاص - 
على ما يظهر من كلامه ‏ أنْ الدين فيما عدا الأمور القضائية «موكول إلى 
اجتهاد الأفراد» كأنه يريد أنه قضية فردية تخصٌ كل فرد فيما بينه وبين الله لا 
شأن له بغيره ولا لغيره به. وفي الأمور القضائية "موكول إلى أولي الأمر) 
كأنه يريد أن للمقئّن أو القاضي أن يأخذ بالحكم الديني إذا وافق رأيه وله أن 


٠‏ ؟* 


يدعه. انظر ص ”707 منه. ونجده يحتحٌ كثيرًا بأقوال لا يعتقد صحتها بل قد 
يعتقد بطلانهاء ولكنه يراها موافقة لغرضه. ويحاول إبطال أحاديث صحيحة 
بشبهات ينتقل الذهن فور إيرادها إلى ورودها على آيات من القرآن. فهذا 
وأشباهه يجعلنا نشفق على أبي ريّة ومنه. 

قال: (وأرجو كذلك وقد حسرت النقاب عن وجه الحق في أمر الحديث 
المحمدي الذي جعلوه الأصل الثاني من الأدلة الشرعية بعد السنة العملية...)217. 

أقول: نعم نحن المسلمين لا نفرّق بين الله ورسله» بل نشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله المبلّْ لدين الله والمبيّن لكتاب الله بسنته» بقوله وفعله 
وغير ذلك ممابّيّن به الدين» ونؤمن ونَّدِين بما بلغنا إياه بالكتاب وبالسنة» 
والأحاديث أخبار عن السنة» إذا ثبتت ثبت مادلت عليه السنة. ولسنا نحن 
بالجاعلي السنة بهذه المرتبة» بل الله عز وجل جعلها. وهذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة؛ وقد تكفل الله تعالى بحفظ دينه» ووفق الأمة التي وصفها بأنها خير 
آذه أخرجك للنامي» فقام للها واعلما ؤهايما أمروا ناهين فقا اننيد وقيية 
على الوجه الذي اختاره الله ورسوله» فلم يزل محفوظًا إن خفيّ بعضه على 
الجهال لم يَخْففَ على العلماء؛ وإن خفي على بعض العلماء لم يَخْفَ على 
بقيّتهم؛ وما في كتابك هذا من حق فعنهم تَقَْتَهه وباطلك مردود عليك. 

قال: (واتخذوامنه أسانيد لتأييد الفرق الإسلامية ودلائل على الخرافات 
والأوهام؛ وقالوا بزعمهم: إنها دينية)("). 


2000 قوله: «الذي جعلوه...» محذوف من الطبعات اللاحقة. 
)١(‏ هذه الفقرة والتى بعدهاء وقوله فى الفقرة الآتية: «وأن تنرّه ذاته...؛ محذوف من 
الطبعات اللاحقة. 
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أقول: ما مِنْ فرقة من الفرق الإسلامية إلا ولديها شىء من الحق» وما 
تسميه أنتٌ خرافات وأوهامًا منه ماهو حق وإن [ص١٠١]‏ زعمت. والأحاديث 
التي يثبتها أهل العلم حق ولا يُسْتّكر للحق أن يشهد للحقء وأما الأحاديث 
الباطلة فمنها ما نصوا على بطلانه وهو كثير» ومنها ما يعرف بالنظر فيه على 
طريقتهم بطلانه أو وهنه, أو على الأقل الشك في صحته. 

قال: (وكشفت القناع عما خفي على الناس أمره). 

أقول: أما أهل العلم فلم تزدهم علمّاء وأما غيرهم فالذي في كتابك مما 
يضللهم ويَلِْس عليهم دينهم أكثر مما قد يفيدهم. 

ثم قال: (أرجو أن أكون قد وفقت إلى... الدفاع عن السنة القولية وحياطتها عما 
يشوبهاء وأن يصان كلام الرسول من أن يتدسس إليه شيء من افتراء الكاذبين» أو ينال 
منه كيد المنافقين وأعداء الدين. وأن تنزه ذاته الكريمة من أن يعزى إليها إلا ما يتفق 
وسمو مكانها وجلال قدرها...). 

أقول: أما ما نقله من كتب علماء الحديثء» من شرائط الصحيح. وبيان 
المعتل» وعلامات الموضوع. وبيان أن كثيرًا من الأحاديث الصحيحة رُويت 
بالمعنى» ونحو ذلك- فإنه يليق به هذا الوصف. وأما كثير مما نقله عن 
غيرهم أو جاء به من عنده» فوصفه بذلك بمنزلة أن يجمع رجل كتابًا يطعن 
في آيات كثيرةٍ من القرآن بزعم أنها ليست منه. وأن فيه كثيرًا من ذلكء ثم 
يزعم أن غرضه هو «الدفاع عن الكلام الرباني وحياطته عما يشوبه وأن 
يصان كلام رب العرّة... وأن تنزّهِ ذاه المقدّسة من أن يعزى إليها إلا ما يليق 
بجلالها...») ونحو ذلك. 
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فيما ورثوه من عقائد... فإنه سيقفهم ‏ إن شاء الله على حقائق كثيرة تزيدهم تبصرة 
وعلمًا بدينهم؛ ويحل لهم مشاكل متعددة مما تضيق به صدورهم. ويدفع شبهات يتكئ 
عليها المخالفون...)(١).‏ 

أقول: الكلام على هذا نحو مما قبله. 

ويتدة فتإن فك النتاى عننائ الاسيلاء والسشايين عع المكاترة 
الاستسلاميون» يطعن الأعداء في عقيدة من عقائد الإسلام أو كم من أحكامه 
ونحو ذلكء فلا يكون عند أولئك المحامين من الإيمان واليقين والعلم الراسخ 
بالدين» والاستحقاق لعون الله وتأييده ما يهم على الحق, ويهديهم إلى دفع 
الشبهة؛ فيلجأون إلى الاستسلام بنظام» ونظام المتقدمين: التحريف. ونظام 
المتوسطين: رَّعَمْ أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين» والمطلوبٌ في أصول 
الدين اليقين» فعزلوا كتاب الله وسنة رسوله عن أصول الدين» ونظام بتعض 
العصريين: التشذيب. وأبوريّة يحاول استعمال الأنظمة الثلاثة ويوغل في 
الثالث. 

على أن أولئك الذين سمِّيتَهم محامين كثيرًا ما يكونون هم الخصومء 
والباطل جشعء وقد قال الله تبارك وتعالى: # ولو أَتَمِمْ آلْحَقّ أهواء 


ا و مم ء كوو سرلا 


نوات والارض ومن فهرى » [المؤمنون:١7].‏ [ص١١]‏ وقال الله عزوجل: 


تك 


ءَهُمْ لفسدت 


عه معش عاد مألل رادي ودر عع 232 كرو 4ه مي ودامءورم #8 
#إوآن ررْضَى عنك الود ولا التُصرى حَقٌ تيع مِلَّتهُم كُلْ إبَ هُدَى أله هو المدئ * 
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[البقرة:١١١]»‏ وقال سبحانه: #يكأما لذن اموأ إن تيعو هر مَنَ ألَذِينَ وتوأ 
. 2 ل سو ب سك سرصم ل سك 7 ع 0 صر مك رس رود رمه عن جر م 
الكناب بردوكم بعد ليك كفي (::) ركف تُكفروت وََنسُمَ تثل عَلَيَكمَ ايت اله 


)١(‏ هذه الفقرة حذفها أبو رية من الطبعات اللاحقة. 


وف 


ص رء 


وفيحكم رَسُولتُ 4 [آل عمرات: ١-٠ ٠‏ ا ل وقال تعالى: 
للا َال مكحي وم عن بكم إن أسطعُوأ و يزكر ذ نكم 
ع يهو كنك رم حكار تأركقك عت امكتور بق الأهنا واللحرة 
ل 
وول 


دن لي 
نفك اسك سه ووم 


َلثَارٍ هُمْ يهنا حَدِدُورت * [البقرة:717]. 
ا 0 
المثقفين من المسلمين خاصة. وإلى المهتمين بالدراسات الدينية7١2‏ عامة) ‏ يعنى 
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المستشرقين من اليهود والنصارى والملحدين _(ذلك بأن هؤلاء وهؤلاء الذين 
يعرفون قدره7") . والله أدعو أن يجدوا فيه جميعًا ما يرضيهم ويرضي العلم والحق 
معهم). 

أقول: أما المستشرقون فالذي يرضيهم معروف. وأما المثقّفُون فيريد 
أبو ريّة الثقافة الغربية» ويطْوِع أبا ريّة فيهم أن يرى أكثرهم عزلًا عن الواقيَيْن 
الإسلاميّيّن: العلم الديني» والمناعة. وأما علماء المسلمين» وعامتهم ‏ وهم 
مَظّنة الخير - فهم عند أبي ريّة سفهاء» واقرأعشرين آبة من أول سورة البقرة. 

ثم ختم أبو ريّة مقدمته بالدعاء لمجهوده وكتابه. وأنا أسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينفعني والمسلمين ومن شاء من عباده بما في كتابي من صواب» 
ويقيني وإياهم * شر ما فيه من خطأء ويوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. 


ل ين 


)١(‏ غيّره فى الطبعات اللاحقة إلى «الإسلامية». 
(؟) غيّره في الطبعات اللاحقة إلى: «يعرفون قيمته ويدركون قذّره». 
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ا 


[ص؟١]‏ ثم شرع أبوريّة بعد الخطبة في الكتاب فقال في ص5١‏ : 
(السنة...)» ونقل عبارات منها عبارة عن «تعريفات الجرجاني)17' زاد في 
آخرها زيادة في نحو ثلاثة أسطر لم أجدها في «التعريفات»؛ في آخرها: (ثم 
اصطلح المحدّثون على تسمية كلام الرسول حديثًا وسنة)("). 

ثم قال أبو ريّة: (وقالوا: السنة تطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي من قول أو 
فعل أو تقرير). 

أقول: تطلق السنة لغة وشرعًا على وجهين: 

الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره. ومنه ما في «(صحيح 
مسلم70 في قصة الذي تصدّق بصُرّة فتبعه الناس فتصدقواء فقال 
رسول الله يَلِ: امَن سنَّ في الإسلام سنة حسنة فعّمل بها بعده كُتب له مثل 
أجر مَنْ عَمِل بها...) الحديث. 

والوجه الثاني: السيرة العامة» وسنة النبي يك بهذا المعنى هي التي 
تقابل الكتاب» وتسمى الهَدذي. وفي (اصحيح مسلم)(؟؟: أن النبي كَكةِ كان 
يقول في خطبته: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهذْي هدي 
محمد وشرّ الأمور محدثاتها.ء وكل بدعة ضلالة». 


.)١١؟١ص(‎ )١( 

(؟) أقول: هذا الكلام نقله أبوريّة من مقال لرشيد رضا في ١مجلة‏ المنار»: .)847/١١(‏ 
.)٠١ ١7 )9(‏ 

(:) (لاكم). 
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هذا وكل شأن من شؤون النبي يك الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو 
فعل أو كفت أو تقرير- سنةٌ بالمعنى الأول ومجموعٌ ذلك هو السنة بالمعنى 
الشاني. ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة» فإن 
أطلقع «السنة» على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. وإنما أوضحت هذا لآن أبا 
ريّة يتوهّم أو يوهم أنه لا علاقة للأحاديث بالسنة الحقيقية. 

ثم قال ص7١‏ : (مكان السنة من الدين. جعلوا السنة القولية في الدرجة الثانية أو 
في الدرجة الثالثة من الدين... وأما الذي هو في الدرجة الثانية من الدين فهو السنة 
العملية). 

أقول: المعروف بين أهل العلم قولهم: «الكتاب والسنة» ثم يقسّمون 
دلالات الكتاب إلى قطعية وغيرهاء والسنة إلى متواتر وآحاد. وإلى قول 
وفعل وتقرير» إلى غير ذلك من التقسيمات. وسيأتي ذكر «ثلاث مراتب» من 
صاحب «المنار»» وننظر فيه217. 


فأما منزلة السنة جملة من الدين فلا نزاع بين المسلمين أن ما ثبت عن 
النبي يك منْ أمر الدين فهو ثابت عن الله عز وجل» ونصوص القرآن في ذلك 
كثيرة» منها: #إمّن يْطِع الرَسُولَ كمد أَطَاعَ أله 4 [النساء: »]٠‏ وكل مسلم يعلم 
أن الإيمان لا يحصل إلا بتصديق الرسول فيما بلّغه عن ربه» وقد بلّْ الرسول 
بسنته كما بلغ كتاب الله عزوجل. 

ثم تكلّم الناس في الترتيب بالنظر إلى التشريعء فمِنْ قائل: السنة قاضية 
على الكتاب [ص١١].‏ وقائل: السنة تبيّن الكتاب. وقائل: السنة في المرتبة 


لق انظر 0ص "١‏ 
5” 


الثانية بعد الكتاب. وانتصر الشاطبى فى «الموافقات)2(١2‏ لهذا القول وأطال» 


آذ آذ سح سر ل 


ومما استدل به هو وغيره قول الله عزوجل: 8 وَيَرم بصت فى كل أُمَةَ سّهيدًا 
لحل شَىْءِ وَهُدَى وَرحَمَهٌ وتطْرئن للْمسِِْينَ (6) إن لَه يَأُرُ مدل وَالإحْسدن 
تاق ذف الْقُرَض تق عن التشمل والشكر وان يعل5 
اناك تروك 4 [النحل: 86 -40]. 
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قالوا: فقوله: بيدا لَك َىْءِ 4 واضحٌ في أنَّ الشريعة كلها مبيّدة في 


القرآن. ووجدنا الله تعالى قد قال في هذه السورة: #وَأَرلَ]إبِكَ لكر لين 


لاس مَ ثيل لهم لهم يتتَكرُوت 4 [النحل: 1:]. فعلمنا أن البيان الذي في 
قوله: بيدا لكل شَّىْءِ © غير البيان الموكول إلى الرسول. ففي القرآن 
سوى البيان المفصّل الوافي بيانٌ مجمل» وهو ضربان: الأول: الأمر بالصلاة 
والزكاة والحج والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» والنهي عن الفحشاء 
والمنكر والبغي. وتحريم الخبائث؛ وأكل أموال الناس بالباطلء أو غير 
ذلك. 

الثاني: الأمر باتباع الرسول وطاعته وأخذ ما آتى والانتهاء عما نهى 
ونحو ذلك. وفي «الصحيحين»2(") وغيرهما عن علقمة بن قيس النخعي 
25 وكان أعلمَ أصحاب عبد الله بن مسعود أو مِنْ أعلمهم ‏ قال: لعن 
عبد الله الواشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحُسْن المغيرات خلق الله. 


)١(‏ (945/5١؟‏ فما بعدها). 
فم البخاري (148/85» )ل ومسلم .)5١105(‏ 
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فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن مَنْ لَحَن سول الله 
ا ا ا رد ا 
لعن قرأتيبه لد وجدتبه: وبآ لكك يول دو وماك نه هوأ 4 
[الحشر:لا]. 

ظاهرٌ صنيع ابن مسعود أن الاعتماد في كون القرآن مبينًا لكل ما بِيَّمْه 
السنة على الضرب الثاني وتعقيب آية التبيان بالتي تليهاء كأنه يشير إلى أن 
الاعتماد على الضربين مجتمعين» ورجّحه الشاطبي ١7‏ وزعم أن الاستقراء 
يوافقه. فعلى هذا لا يكون للخلاف ثمرة. 

لم قال قوم تجميع ميته الرسول عرمه بالرنجي . وقال آخرون: منه ما 
كان باجتهاد أَذِنَ الله له فيه وأقرّه عليه. ذكرهما الشافعي في «الرسالة)7"). 
تقال رمن 0014 نتروا سل كان يديك إلله اله فرتقن :فيه طاغنة 
رسوله...). 

وبالغ بعضهم فقال: كل ما بلّْه الرسول فَهِمّه من القرآن. ونسبه بععض 
المتأخرين إلى الشافعي» فعلى هذا كان القرآن في حق الرسول تبيانًا لكل 
شيء وتفصيلاء فأما في حقٌ غيره فعلى ما مر والله الموفق. 

ثم نقل أبوريّة كلامًا من «موافقات الشاطبي». وكلام «الموافقات» 
طويل جدّاء وفي ما تركه أبو ريّة منه ما قد يخالف ظاهر بعض ما نقله؛ وإنما 
الكلام العربي الناصع كلام الشافعي في «الرسالة». 
)١(‏ في «الموافقات» الموضع السالف. 
(0) (ص١9-"١1).‏ 
(5) أي الشافعي في «الرسالة». 
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[ص؛ ]١‏ ثم قال أبو ريّة ص9١‏ : (وكان الإمام مالك يراعي كل المراعاة العمل 
المستمر والأكثر, ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث). 

أقول: كان مالك رحمه الله يدين باتباع الأحاديث الصحيحة. إلا أنه ربما 
توقف عن الأخذ بحديث ويقول: ليس عليه العمل عندنا. يرى أن ذلك يدل 
على أن الحديث منسوخ أو نحو ذلك. 

والإنصاف أنه لم يتحرّر لمالكِ قاعدة في ذلكء؛ فوقعت له أثسياء 
مختلفة. راجع «الأم» للشافعي (/1: .)1(0759-1١1/1‏ وقد اشتهر عن مالك 
قوله: «كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر»(") يعنى النبى 
كُ. وقوله للمنصور إذ عرض عليه أن يحمل الناس على «الموطأ» _: «إن 
أصحاب رسول الله ككِ تفرقوا في الأمصار فعند أهل كل ممِضْر علم»(©. 

قال أبو ريّة ص ؟١:‏ (وقال [مالك] أحبٌ الأحاديث إليّ ما اجتمع الناس عليه). 

أقول: لاريب أنَّ المُجْمَع عليه أعلى من غيره؛ مع قيام الحجة بغيره إذا 
ثبت عند مالك وغيره. 

ثم حكى عن صاحب «المنار» قوله: (والنبي مبيّن للقرآن بقوله وفعله. 
ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقبيد, لكن 247 لا يدخل فيه إبطال حُكُم من 


)١(‏ (055/8 فمابعدها_دار الوفاء). 

(0) ذكره أبو شامة في «خطبة الكتاب المؤمل» (ص175١)‏ والذهبي في «السير»: 
(8/ "91). وقد نُقِل نحوه عن عدد من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وغيرهم. 
انظر «جامع بيان العلم وفضله»: (؟/ 976 -4755). 

إفرة أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: /١1(‏ 017). وفي سنده الواقدي. 

(5) في كتاب أبي ريّة: «ولكن». 
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أحكامه. أو نقض خبر من أخباره. ولذلك كان التحقيق أن السنة لا تنسخ القرآن). 

أقول: أما الإبطال ونقض الخبر بمعنى تكذيبه» فهذا لاا يقع من السنة 
للفراقوولا مو عقئ لقان لعفي قالفر ان سق ومدق : ل« لايانه 
لْبنِلُ من َب يدَيْهِ امن حَلْفِهء زيل مَنْحَكِي و حمْيلٍ 4 [فصالت: !1:]. وأما 
التتخصيص والتقييد ونحوهما والنسخ» فليست بإبطال ولا تكذيب. وإنما 
هي بيان. 

فالتتخصيص - مثلا ‏ إن اتصل بالخطاب بالعام؛ كأنْ نزلت آية فيها 
عموم ونزلت معها آية من سورة أخرى فيها تخصيص للآية الأولى؛ أو 
نزلت الآية فتلاها النبي يَكةِ وبين ما يخصّصها فالأمر واضح؛ إذ البيان 
متصل بالمبيّن فكان معه كالكلام الواحد. وإن تأخر المخصّص عن وقت 
الخطاب بالعام ولكنه تبعه قبل وقت العمل بالعام أو عنده فهذا كالأول عند 
الجمهورء وهذا مرجعه إلى عرف العرب في لغتهم كما بينه الشافعي في 
«الرسالة)(©2. 


أما إذا جاء بعد العمل بالعام ما صورته التتخصيصء فإنما يكون نسحًا 
جزئيّاء لكن بعضهم يُسمّي النسخ تخصيصًا جزئيًا كان أو كليّاء نظرًا إلى أن 
اقتضاء الخطاب بالحكم لشموله لما يستقبل من الأوقات عموم؛ والنسخ 
إخراج لبعض تلك الأوقات وهو المستقبل بالنسبة إلى النص الناسخ» وهذا 
)١(‏ قد يكون كذلك في غير العربية» ولكن الشافعي رأى بعض المستعربين يستنكرونه» 
فجوّز مخالفة لغاتهم الأعجمية للعربية في ذلك. [المؤلف]. وانظر «الرسالة» 
(ص ”5ه وما بعدها). 


.ب 


[ص5١]‏ قال صاحب «المنار»: (والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة 
الأولى» والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية» وما ثبت عن النبي وأحاديث 
الآحاد فيها ر واية ودلالة في الدرجة الثالثة). 

فيه لقعي ا عور كر بر نال القن راان رانيد 
يقسمون السنة إلى متواتر وآحاد وغيرذلك. 

قال: (ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله تعالى. 
وقد قرر ذلك الغزالي). 

علق أبو ريّة في الحاشية: (قرر الغزالي ذلك في كتاب القسطاس المستقيم). 
وعبارة صاحب «المنار» في مقدمته ل«مغني ابن قدامة»: «فمن مقتضى 
أصولهم كلهم وجوبٌ ترك أسباب كل هذا التفرق والاختلاف7١2,‏ حتى قال 
الغزالي في «القسطاس المستقيم» بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه وعد 
المسائل الظنية المختلف فيها كأن لم تكن». 

كذا قال. والذي في «القسطاس المستقيم» خلاف هذاء فإن فيه 
(ص 1084 فما بعدها: أنه يعظ العاميّ الطالبَ الخلاصٌ من الخلافٍ في 
الرى لتر ل اات ل مسا يورك ااال ار م بجي 
المتفق عليه» فقد اتفقت الأمة على أن زاد الآخرة هو التقوى والورعء وأن 
الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والسرقة والخيانة... حرام 


(1) أسباب التفرق والاختلاف الواجبُ تركّها باتفاقهم هي: الجهل والهوى والتععصب؛ 
وكذلك الخطأ بقدر الوسع. فأما أن يترك أحدهم ما يراه حقًّا فلا قائل به. بل هو 
محظور باتفاقهم. [المؤلف]. 

5-7 ثكمو 2 


5١ 


والفرائض كلها واجبة؛ فإنْ فرغت من جميعها علَّمْئّكَ طريقٌ الخلاص من 
الخلاف». قال: «فإِنْ هو طالبني بها قبل الفراغ من هذا كله فهو جد لي وليس 
بعامي... نعم لو رأيتم صالحًا قد فرغ من حدود التقوى كلها وقال: ها أنا 
تُشْكل علي مسائل... فأقول له: إن كنت تطلبٌ الأمان في طريق الآخرة 
فَاسْلّكُ سبيلٌ الاحتياط وذ بما يتفق عليه الجميع» فتوضأً مِنْ كلّ ما فيه 
خلاف. فإنَّ كل مَنْ لا يُوجبه يستحبه.. فإنْ قال: هو ذا يقل عليّ...» فأقول 
له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل..فمن غلب على 
ظنك أنه الأفضل فاتبعه». 

حاصل هذا: أن الغزالي كان يعلم أن العامة في زمانه يتتسب كل منهم 
إلى مذهب ويتعصب له فإنْ فُرِضٌ أن أحدهم سأل عن الخلاف وكيف 
يتخلّص منه. فلن يكون إلا أحد رجلين: إما فارغًا متلهّيّا وإما وَرعَا تقيّاء 
والتقىّ الورع لابدّ أن يكون قد شَّعَلَ فِكْرّه المحافظة على الفرائض المتفق 
عليهاء وتجتب المحرمات المتفق عليهاء وعمل بذلك على مذهبه قبل أن 
يشغله الخلاف. فإذا كان السائل مقصّرًا مفرّطًا وجاء يسأل عن الخلاف» 
فلن يكون إلا متلهّيّ فيقال له: ابدأ بالعمل بما تعلمه يقيئًا ثم سلء فإنْ أبى 
فهو جَدَّليَ يتعنّت في السؤال ولايَهمّه العمل» والإعراض عن مثله أَوْ لى. 

فأما من أتى بما عليه بحسب مذهبه وسأل عن الخّلاص [ص١١]‏ من 
الخلاف. فالظاهر أنه يسأل ليعلم ويعمل. 

قال الغزالي: «فأقول له: إِنْ كُنْتَ تطلب الأمان في طريق الآخرة» 
فاسلّكُ سبيل الاحتياط وخذ بما يتفق عليه الجميع»؛ وفسّرَ ذلك بما بعده. 
وذلك يوضّح قطعًا أن مراده بما يتفق عليه الجميع أن يلتزم أن يكون وضوؤه 
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الذي يُصلي به وضوءً! يتفق العلماء على صحته؛ يتوضاً مِنْ كل ما قال عالم: 
إنه ينقض الوضوء. وهكذا في سائر عمله. يأخذ بالأشد الأشدّ من أقوال 
المختلفين. وفهم منها صاحب «المنار» أن لا يتوضأ من شيء قال عالم: إنه 
لا ينقض الوضوء. وهكذا في سائر عمله يأخدٌ بالأخف الأخفٌ من أقوال 
المختلفين. فلينظر العالم أين هذا من ذاك؟ 

على أنه إن لم يتوضاً إلا مين اتفقوا على أنه ينقض الوضوء قد يكون 
وضوؤه باطلًا باتفاقهم» وذلك أنّ بعض العلماء يوجب الوضوء بمسّ الذّكّر 
ولا يوجبه من خروج الدم» وبعضهم يعكسء فإذا وقع لعاميّ هذا وهذا ولم 
يتوضأء فوضوؤه الأول باطل باتفاق الفريقين. ومع أن مراد الغزالي 
الاحتياط الأكيد اقتصر على أن فيه «الأمان في طريق الآخرة» ومع أن 
صاحب «المنار» قَلَبهِ إلى التفريط الشديد لم يقتصر على أن صاحبه يكون 
ناجيًا في الآخرة بل زاد «مقربًا عند الله تعالى). 

وبعد. فلندع الغزالي وصاحب «المنار»؛ ولنرجع إلى الحجة. إننا نعلم 
أن لكتيو من غلماء الفزق ولاك :وشيواذ متحالفة لدلالات واضحة ير القترآن: 
ولأحاديث تبلغ درجة التواتر المعنوي أو درجة القطع عند من يعرف الرواية 
والرواة» ومثل هذا غير قليل» فالمقتصر على ما اتفق عليه على ما فهمه 
صاحب «المنار» لابد أن يخالف الكتاب والسنة حتمًا في كثير من القضاياء 
هذا في المخالفة القطعية» فأما الظنية فحدّث عن كثرتها ولا حرج. 

رمق جنهة الجر قسن الحانعناظ أن يكوق النمل انكاس الحسانة 
الخلافية مع المرحصينء فالترخص فيها كلها ترلكٌمتيقّن لكثير من الحق. 
ولنفرض أن جماعة تَتبّعوا أقوال علماء المسلمين من جميع الفرق» ثم جمعوا 


ردنا 


كتابًا ضمّنوه ما اث تفق المسلمون على أنه واجب أو حرام أو باطل 2١7‏ وأهملواما 
عدا ذلك» فهل يقال: إِنَّ من حافظ على ما في ذاك الكتاب بدون نظر إلى غيره 
ال ل ا 
الكتاب عن كتاب الله وتفسيراته» وعن كتب السنة وشروحها ومتعلقاتها. وعن 
ا ل ا 
كالشك في تحقق الإجماع وفي حجيته» ولتغير الأحكام بتخ بتغير الزمان. وحيشذ 
يستريح الذين يدعون أنفسهم بالمصلحين مِن كل أثر للإسلام. 

وقال ابن حزم في «الأحكام» (7: :)2701١5‏ ١وبالجملة‏ فهذا مذهب 
لم يَخْلَق له معتّقد قطء وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه الإجماع؛ 
بل قد صم الإجماع على أن قائل هذا القول معتقدًا له كافر بلا خلاف. 
لرفضه القول بالنصوص التي لا خلاف في وجوب طاعتها». 

هذا وقد برئت ذمة الغزالي من ذاك القول كما علمت. وأنا أجل السيد 
محمد رشيد رضا عن أن يقول به [ص١١]‏ متصوّرًا حقيقته» وإنما هذا شأن 
الإنسان» كمن يكون على جسر غير محجّر فتستولي على ذهنه خمشية 
السقوطٍ من جانب فيتأخر عنه ويتأخر حتى يسقط بغير اختياره من الجانب 
الآخر. 

بلى مَنْ عمل بالمتفق عليه كان مسلما ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله 
تعالى» وهذا المتّفق عليه هو العمل بالدلائل القطعية والظنية من كتاب الله 
تعالى ومن سنة رسوله الثابتة قطعًا أو ظنَاء فالعالم يتحرّى ذلك بالنظر في 


)١(‏ انظر هل يسمحون بزيادة «أو مندوب» [المؤلف]. 
(؟) طبعة أحمد شاكر وتقديم إحسان عباس. 
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الأدلة» فإن اشتبهت عليه أو تعارضت أخذ بأحسنها مع تَجُنْبٍ خََرْق 
الإجماع الصحيح. 
والعامى يسأل العلماء ويأخذ بفتواهم, فإن اختلفوا عليه احتاط أو طلب 


ترجيحًا ماء وإذا علم الله حَسْنَّ نيه فلابد أن يبسر له ذلك. فأما تقليد الأئمة 
فمهما قيل فيه فلا ريب أنه خير بكثير من تتبّع الرخص. وراجع «الموافقات» 
ا 

ثم قال أبو ريّة ص :7١‏ (حكم كلام الرسول يلد في الأمور الدنيوية...). 

إلى أن قال: (أما كلامه صلوات الله عليه فى الأمور الدنيوية فإنه كما قالوا من 
الآراء المحضة:؛ ويسمٌِيه العلماء إرشادًا أي إِنَّ أمره يَكَِةِ في أي شىء من أمور الدنيا 
يُسمّى أمر إرشاد”"2... لأنه لا يقصد به القربة ولا فيه معنى التعبّد. ومن المعلوم أنه لا 
دليل على وجوب أو ندب إلا بدليل خاص). 

أقول: ليس في هذا الكلام ما يصح أن يكون قاعدة ثابتة» فأمور الدنيا 
خاضعة لأحكام الشرعء وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله وحَذّر من المخالفة 
عن أمره. فأَئْرُه كل بشيء دليلٌ قام على وجوبه. إلا أن يقوم دليل يصرف 
الأمرّعن الوجوب إلى غيره. وتفصيل ذلك فى كتب الفقه. 

ثم قال: (لأن الرسل غير معصومين في غير التبليغ. قال السقّاريني... قال ابن 
حمدان... «وإنهم معصومون فيما يُؤدونه عن الله تعالى» وليسوا بمعصومين في غير 
ذلك». وقال ابن عقيل... لم يعتصموا في الأفعال؛ بل في نفس الأداءء ولا يجوز عليهم 
الكذب فى الأقوال فيما يؤدّونه عن الله تعالى... وقال القاضى عياض:...). 


٠١” 91//6( )١(‏ )دار ابن عفان. 
[ ه64 كذا فى (ط). وفي كتاب أبي ريّة: (ويسميه العلماء أمر إرشاد؛ أي... يسمى إرشادًا..1. 


م؟ 


أقول: هذا الذي اقتصر عليه أبو ريّة يوهم أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ليسوا معصومين عن تعمٌّد الكذب في غير التبليغ» ولا عن الكبائر 
ولاعن صغائر الخسّة. وفي هذه الكتب التي نقل عنها وغيرها بيانُ عصمتهم 
عن ذلك وعن غيره مما ترى تفصيله فيها. 

احتاج أبو ريّة إلى صنيعه ليرد كثيرًا من الأحاديث الصحيحة بزعم أنها 
لم تكن على وجه التبليغ» وأن الأنبياء إنما عصِمُوا من الكذب في التبليغ. 
فليتدبر القارئ [ص18] هذا مع قول أبي ريّة نفسه في حاشية ص9 : (ولعنة 
الله على الكاذبين» متعمدين وغير متعمدين)! 


وذكر قصة التأبير» فدونك تحقيقها: أخرج مسلم في «صحيحه) 217 من 
حديث طلحة قال: «مررت مع رسول الله يك بقوم على رؤوس النخل فقال: 
0 : يلقحونه. يعاود الادكر فى الى فلكم فال 
رسول الله عله «ما أظنٌ يغني ذلك شيئًا . قال: فأيِرُوا بذلك فتركوه؛ فأَخْيرَ 
رسول الله يك بذلك. فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت 
ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدّئتكم عن الله شينًا فخذوا به. فإني لن 
أكذب على الله عز وجل). 

ثم أخرجه7' عن رافع بن حَحديج وفيه: «فقال: لعلكم لولم تفعلوا كان 
خيرًا». فتركوه فنقصت.. فقال: اإنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به. وإذا أمرتكم بشىء من رأيي فإنما أنا بشر». قال عكرمة: أو نحو 
هذا)». 


.)5"#51١( )١( 
(؟) (57755). (ط): «فنقضت» خطأء وفي مسلم: «فتفّضَت أو فنقصت».‎ 
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ثم أخرجه(١2‏ عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشة» وعن ثابت» عن أنس...) وفيه: فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». وقال 
في آخره: (أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

عادة مسلم أن يرنّبٍ روايات الحديث بحسب قَوّتهاء يقدّم الأصح 
فالأم_ )١(‏ 
فالأصح("©. 

قوله يَكْةٌ في حديث طلحة: ١ما‏ أظن يغني ذلك شيئًا»» إخبار عن ظنه. 
وكذلك كان ظنه. فالخبر صِدَق قطعًّاء وخطأ الظن ليس كذبًاء وفي معناه 
قوله في حديث رافع: العلكم...») وذلك كما أشار إلبه مسلم أصح مما في 
رواية حماد. لأن حمادًا كان يخطئى. 

وقوله في حديث طلحة: «فإني لن أكذب على الله) فيه دليل على امتناع 
أن يكذب على الله خطأ؛ لأن السياق فى احتمال الخطأء وامتناعه عمدًا 
عياض)(”) قال: وفي حديث ابن عباس في الخَرْص: فقال رسول الله يَلِك: 
اإنما أنا بشر» فما حدّثتكم عن الله فهو حق, وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما 
أنا بشر أخطىىع وأ صيب). 

أقول: ذكر شارح «الشفاء»7؟' أن البزار أخرجه بسند حسن,» وتحسين 


.) 55" )١( 
.)07"3107-17١5ص( (؟) وانظر ما سيأتي‎ 
00م الالم_ط البجاوي).‎ /5( )9( 
«شرح الملا علي قاري»: (78/7”). وهو عند البزار:(١١/47:١56). قال‎ ):( 
- اإسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله‎ :)١187 /١( الهيثمي في «مجمع الزوائد»:‎ 
7/ 


المتأخرين فيه نظرء فإنْ صم فكأنهم مرّوا بشجر مثمر فخرصوه يجرّبون 
حَدّسهمء وخرّصها النبي يَكِةِ فجاءت على خلاف خرصه. ومعلوم أن 
القرض خاو وكهكو: كار الكارضن شوق أظلو كنا قد كمه 
والله أعلم. 

وقال أبورية قبل هذا: (وقد ثبت أن النبي يك كان يصدق بعض ما يفتريه 
المنافقون, كما وقع في غزوة تبوك وغيرهاء وصدّق بعض أزواجه. وتردد في حديث 
الإفك..حتى نزل عليه آيات البراءة). 

وذكر ص" : ١‏ عن صاحب «المنار»: (... والنبي يلد ما كان يعلم الغيب. فهو 
كسائر البشر [ص؟١]‏ يحمل كلام الناس على الصدق؛ إذ لم تحف به شبهة» وكثيرًا ما 
صدق الكانتين :والعقاز في أجادينهم: وعديك المرفين واصحاب كمون ممايدل 
على ذلك..إذ أذن لبعض المعتذرين من المنافقين في التتخلف عن غزوة تبوك وما 
عللندابة وهل قر كه يمال #عَمَا أسَّهُ عنلك لِمَ وف لج 32 ين الكت الروك 
صَدَهُوَأْ وتَعْلمَ الكّزييت 4 [التوبة:47] وإذا جاز على الأنبياء والمرسلين أن يصدّقوا 
الكاذب فيما لا يخل بأمر الدين...). 

وذكر ص7١‏ عن عياض حديث: («فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
فأحسب أنه صادق نأقضي له». وفي رواية: «ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع...2) 

أقول: لم يكن ول يعلم من الغيب ما لم يَعْلِمُه الله تعالى به. ولم يكن 
لنياف وأميه مغفلاء ولم يصدّق المنافقين أي يعتقد صدقهم., بل ولا ظنَّه 


الأصبهاني لم أر من ترجمه». وعلق الحافظ في «مختصر زوائد البزار»: :)178/١(‏ 
اقلت: هو الحافظ الشهير سمويه ترجمه أبو نعيم في تاريخه. ووثقه ابن منده وأبو 
الشيخ وأبو نعيم وغيرهم). 
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واتشاكان الأمر عيدو سان الاسعال: لهذا عاتب اشع وحم صن الاذن 
لهم. هذا واضح بحمد الله. 

والعُرّنيون لم يتحقّق منهم كذب. فلعلهم كانوا صادقين في إسلامهم؛ 
وإتكايدا لهم أن برندواالم ويدوا امهم ردن الابل والراعي بغيدًا 
عن المدينة: 

وقصة بئر معونة اختلف فيهاء فلم يتحقّق فيها شاهد على ما نحن فيه. 
راجع «فتح البارى) 170951077 , 

وقصته مع بعض أزواجه أراها في «الصحيحين)2"7 عن عائشة: «أن 
النبي كَلْةِ كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء 
فتواصيتٌ أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها النبيٌ يِه فلتقل: إني لأجد منكَ 
ريح مغافير» أكلتَ مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلكء فقال: لاء 
بل كتريت كزيل عند عب نك حكن وله أعوع لف قن لتك #يكأيها أَلتَىَلِمَ 
حرم مآ َل ههلك 4 [التحريم ]إلى : ##إن تنوب إِل أله * [التحريم:؛] لعائشة 
وحفقصة...») 


كه 
رمس ها كت وق 


وتمامالآية لد حرم مآ أله أ َيى مات َك َه نودم 4 
[التحريم:١]»‏ ولو كان النبي يَكِ صدّق المرأة في أن لذاك العسل رائحة كريهة 
لكان امتناعه لكراهيتهاء وكذلك كان خلقه الكريم المطلوب منه شرعاء 
وسياق الآية يخالف ذلك كما هو واضح. 


)١(‏ (لا/ "٠١‏ ولا" وما بعدها). 
(0) البخاري (5915)) ومسلم .)١51/5(‏ 


0 


فالذي يظهر أنه يك فَطَنَ للحيلة» وعلم أن قائلة ذلك إنما غارت لطول 
مكثه عند ضرٌتهاء وانفرادها بسقيه العسل الذي يحبه. فحملتها شدة الغيرة» 
فتكرّم فلم يكاشفهاء وامتنع مِنْ شرب العسل عند ضرتها تطييبًا لنفسها. 

وأما تردّده في قصة الإفكء فليس فيه مايوهم التصديق ولاظن 
الصدق. 

وأما قوله: «فأحسب أنه صادق» فالحسبان هو الظنء ولينظر سند هذه 
الرؤلة 0 

[ص١؟]‏ وذكر ص77 عن «شفاء عياض)27": (فأما ما تعلق منها ‏ أي 
معارف الأنبياء - بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء 
ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه). 

أقول: كلمة «اعتقادها» فيها نظرء فينبغي أن يقال بدلها: «ظنها». 


د جد عبد عي 


)١(‏ هذا اللفظ في البخاري (92181)»: ومسلم (1717) من حديث أم سلمة رضي الله 
علها. 


كتابة الحديث في عهد النبي عَكِلةٍ 


تعرّض أبو ريّة ص8-17 لهذه القضية؛ ثم أفردها بفصل ص”77. فمما 
قاله: (... تضافرت الأدلة... على أن أحاديث الرسول صلوات الله عليه لم تكتب في 
عهد النبي بَكلِةِ كما كان يكتب القرآنء ولا كان لها كُتَّاب يُقِيّدونها عند سماعها منه 


أمرًا. 


أما حكمة ذلك فمنها: أن الله تبارك وتعالى كما أراد لهذه الشريعة البقاء 
أراد سبحانه أن لا يكلّف عباده من حفظها إلا بما لا يشقّ عليهم مشقة 
شديدة» ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها بقدرته. كان النبي كه إذا نزل عليه 
الرحي يعجل يتزاءما يوحن البداقيل وزائة جني أن يننيى عا ع عاترل 
الله عليه: #ولا مَْجَلْ بِالْفَّرءَانِ من قَبْلٍ أن بص إِلتَلََ كل ةل 


00 يو 


عِلَمًا © [طه: »]1١4‏ وقوله: للا خوك بد لِسَانَكَ إَِحَجَلَ يد ([5) إن ينا جمعه: وفيبَائم 
هذا قَرَأََهُ ديم ءانه ((418 ثم إِنَّ عا يانه [القيامة: 17 - »]١15‏ وقوله: 
#سْفرِعُكَ َل تنسى (((5) إلّاما سل أعَد نَم َلك لَهرٌ وا يَخْقَ ((5) وَيْييرْكٌ لتر 4 
[الأعلى: 5 -8]. 
وكانت العرب أمة أميّة يندر وجود من يقرأ أو يكتب منهم؛ وأدوات 
الكتابة عزيزة» ولاسيما ما يكتب فيه. و كان الصحابة محتاجين إلى السعي 
في مصالحهمء فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه؛ ومنهم من يبا بايع ا 
في الأسواق» فكان التكليف بالكتابة شاقَاء فاقتصر منه على كتابة ما ينزل من 


١ 


القرآن شيئًا فشيئّاء ولو مرة واحدة في قطعة من جريد النخل أو نحوه تبقى 
عند الذي كتبها. 

وفي (صحيح البخاري)217 وغيره من حديث زيد بن ثابت في قصة 
جمعه القرآن بأمر أبي بكر: «فتتبعت القرآن أجمعه من العٌسُبٍ واللخاف 
وصدور الرجال. حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدها مع أحدٍ غيره ##لَقَدُ بكم رَسُولك - يِنَ أنشرِ كم عَرِيرعَلَيهِ ما 
عََكقٌ #[القونة ]بض خائمة سور براءة4 

وفي «فتح الباري2)22: أن العسبَ جريد النخل» وَأن :لضاف التمجار 
الرقاق» وأنه وقع في رواية: «القصب والعسب والكرانيف وجرائد النخل)» 
ووقع في روايات أترذكر الرقاع وقطع الأديم والصحف. 

[ص١؟]‏ وكان النبي يكل يلقن بعضَ أصحابه ما شاء الله من القرآن ثم 
يلقن بعضُهم بعضًاء فكان القرآن محفوظًا جملةً في صدورهم؛ ومحفوظًا 
بالكتابة في قَطّع مُفرّقةٍ عندهم . والمقصود أنه اقتصر من كتابة القرآن على 
ذاك القدر؛ إذ كان أكثر منه شاقًا عليهم وتكمّل الله عز وجل بحفظه في 
ووه رق ال الع الول نبي ل مسي مووي موادا 
لا لح يا مسن كعم اليا عي ف عون سار وقد 
قال تعالى: 9# إِنَاححَنَ نرَلَناالذّهْرَوَإنَا َمْحْفِظُونَ 4 [الحجر: اا 
بحفظه لا يعفي المسلمين أن يفعلوا ما يمكنهم كما فعلوا ‏ بتوفيقه لهم في 


(0) (كموةة). 
(0) (5/5١-السلفية).‏ 


3 


عهد أبي بكرء ثم في عهد عثمان. 

فأد انقل قل تر ان يسليها !2305 تيه القران جلدم 
تكفله بحفظ بيانه وهو السّنة» وحفظ لسانه وهو العربية» إذ المقصود بقاء 
الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمدًا خاتم 
الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع بل ذل على ذلك اقول ْنَا » 
[القيامة:15]؛ فحفظ الله السّنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كيت 
ودُوّمَت كما يأتيء وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شافًا جدًا؛ لأنها 
تشمل جميعَ أقوال النبي يكلِِ وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو 
يفعله وغير ذلك. والمقصود الشرعي منها معانيهاء ليست كالقرآن المقصود 
لفظه ومعناه؛ لأنه كلام الله بلفظه ومعناهء ومعجز بلفظه ومعناه؛ ومُتَعبّد 
بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير - لاجَرّمَ خمّف الله عنهم. واكتفى من تبليغ 
السنة غالبًا بأنَ يَطَلِعَ عليها بعضٌ الصحابة» ويكمل الله تعالى حفظها 
وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء. فالشأن في هذا الأمر: هو العلم بأن 
النبي يل قد بلغ ما أِر به؛ التبليغ الذي رضيه الله منه. وأن ذلك مظنّة بلوغه 
إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجودا بين الأمة. 

وتكفلُ الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنّة مينّة فت الحفظ كما 
أراد الله تعالى» وبهذا التكفل يُذْفَع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتمال تلف 
بعض القطع التي كتبت فيها الآيات» واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده؛ 
ونحو ذلك. 

ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمَنْ بَعْدَهمء وتدبر ما آتاهم 
الله تعالى من قوَّة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ 


5 


الشّنة وحياطتها- بان له ما يحيّر عقله وعَيِم أن ذلك ثمرة تكمّلٍ الله تعالى 
بحفظ دينه. وشأنهم في ذلك عظيم جدَاء أو هو عبادة من أعظم العبادات 
وأشرفهاء وبذلك يتبين أن ذلك من المصالح المترتبة على ترك كتابة 
الأحاديث كلها في العهد الوق إذ لو كنيتك انيد باب تلك العبادة. 
[ص؟؟] وقد قا الله تعالى: لاوَمَا حلفت لفن والإنى إِلَا يدون » 


[الذاريات:05]. 


ونم مصالحٌ أخرى منها: تنشئةٌ علوم تحتاج إليها الأمة. فهذه الشروة 
العظيمة التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهمء إنما جاءت من احتياج 
المحدّثين إلى معرفة أحوال الرواة» فاضطروا إلى تتبّع ذلك؛ وجمع 
التواريخ والمعاجم. ثم تَبعهم غيرُهم. 

ومنها: الإسناد الذي يعْرّف به حال الخبر» كان بدؤه في الحديث؛ ثم 
سرى إلى التفسير والتاريخ والأدب. 

هذاء والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها 
ولم يبال بما قد يشكّك فيهاء بل إما أن يُعْرض عن تلك المشكّكات. وإما أن 

و ع ع 

ونظر إلى ما جرى عليه العمل العام في عهد أصحابه وعلماء أمته» بوجوب 
العمل بأخبار الثقات عن النبي يَكِةٍ وأنها من صُلْبٍ الدين؛ فَمَنْ أعرض عن 
هذا وراح يقول: لماذا لم تُكْتّب الأحاديث؟ بماذاء لماذا؟ ويتّبع قضايا جزئية 
- إِمّا أن لا تثبت» وإما أن تكون شاذة» وإما أن يكون لها مَحُْملٌ لا يخالف 
المعلوم الواضح ‏ مَنْ كان هذا شأنه فلا ريب في زيغه. 


ء؛ 


هل نهى النبي ود عن كتابة الحديث؟ 

قال أبو ريّة ص 77: (وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة تنهى كلها عن كتابة 
أحاديثه عَكةِ) . 

فالأول: حديث مسله(١‏ وغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «لا 
تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمخه. وحدثوا عني ولا حرج. ومّن 
كَذَّب على قال همام: أحسبه قال «متعمدًا» ‏ فليتبوٌاً مقعده من النار». هذا 
لفظ مسلم. وذكره أبو ريّة مختصرًاء وذكر لفظين آخرين» وهو حديث واحد. 

والشانى: ذكره بقوله: (ودخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن 
شيعًا من حديثه. فمحاه)(2). 

وقد كان ينبغي لأبي ريّة أن يجري على الطريقة التي يُطريها وهي النقد 
التحليلى فيقول: معقول أن لا يأمر رسول الله يك بكتابة أحاديثه لقلة الكَتَبَة 
وقلّة ما يُكْتَبِ فيه والمشقة» فأما أن ينهى عن كتابتها ويأمر بمحوها فغير 
معقول» كيف وقد أذن لهم في التحديث فقال: «وحدثوا عني ولاحرج»؟ 


أقول: أما حديث أَبى سعيدك ففى (فتح الباري» 1١)‏ : هعم١‏ )00 (منهم 


.)3٠١٠١8غ(‎ )١( 
وأبو داود (77141) وسيتكلم المصنف عنه بعد قليل.‎ »)75١101/4( فم أخرجه أحمد‎ 
.)ةيفلسلا-753١8/1١(‎ )”( 


م 


(يعني الأئمة) من أعل حديث أبي سعيد وقال: [ص"؟] الصواب وقفه على 
أبي سعيد. قاله البخاري وغيره». أي الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه. 
وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي يلك وقد أورد ابن 
عبد البر في كتاب «العلم21(0 :١1(‏ 15) قريبًا من معناه موقوفا على أبي سعيد 
من طرق لم يذكر فيها النبي جَكِلدِ. 

وأما حديث زيد بن ثابت فهو من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن ٠‏ 
عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت الخ. وكثير غير قويء والمطلب 
لم يدرك زيدًا. 

أما البخاري فقال في «صحيحه)('): «باب كتابة العلم» ثم ذكر قصة 
الصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه. ثم خطبة النبي وَكِْةِ زمن الفتح 
وسؤال رجل أن يكتب له. فقال النبي يَلِهّ: «اكتبوا لأبي فلان» وفي غير هذه 
الرواية «لأبي شاه»7"©» ثم قول أبي هريرة: اما من أصحاب النبي يَكةِ أحدٌ 
أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عَمروء فإنه كان يكتب وأنا لا 
أكتب»؛ ثم حديث ابن عباس في قصة مرض النبي يله وقوله: ١اتدوني‏ 
بكتاب أكتب لكم كتابًا ل تضلوا بعده». وفي بعض روايات حديث أبي 
هريرة في شأن عبد الله بن عَمرو: «استأذن رسول الله يك أن يكتب بيده ما 


2000 ااجامع بيأن العلم وفضله»: (7/1 777-517 ابن الجوزي). وذكر الخطيب فى 
«تقييد العلم» (ص77) أن همام بن يحيى تفرد برواية الحديث عن زيد بن أسلم 
مرفوعا. 

(؟) كتاب العلم. باب رقم (50) الأحاديث .)١١5-١١١(‏ 

(*) عند البخاري (4 57 .)١‏ 


كك 


سمع منه فأذن له» رواه الإمام أحمد والبيهقي217. قال في «فتح الباري» (1: 
6 (إسناده حسنء وله طريق أخرى...»). وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عمرو نفسه جاء من طرقء راجع «فتح الباري» و«المستدرك» 
)1١4:1(‏ و«مسئد أحمد» بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله 
الحديث: )101١١(‏ وتعليقه. 


وقد اشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبي كله وكان 
يغتبط بها ويسميها «الصادقة»» وبقيت عند ولده يروون منهاء راجع ترجمة 
عَمرو بن شُعيب في «تهذيب التهذيب»20©. أما ما زَعَمه أبو ريّة أن صحيفة 
عبد الله بن عَمْرو إنما كانت فيها أذكار وأدعية فباطل قطعًا. 


أما زيادة ما انتشر عن أبي هريرة من الحديث عما انتشر عن عبد الله بن 
عمرو؛ فلأنَّ عبد الله لم يتجرّد للرواية تجرّد أبي هريرة» وكان أبو هريرة 
بالمدينة وكانت دار الحديث لعناية أهلها بالرواية» ولرحلة الناس إليها 
لذلك. وكان عبد الله تارةً بمصرء وتارة بالشام» وتارة بالطائفء مع أنه كان 
يكثر من الإخبار عما وجده من كتب قديمة باليرموك, وكان الناس لذلك 
كأنهم قليلو الرغبة في السماع منه. ولذلك كان معاوية وابنه قد نهياه عن 
التحديث. 

فهذه الأحاديث ‏ وغيرها ممايأتي ‏ إن لم تدل على صحّة قول 
البخاري وغيره: إن حديث أبي سعيد غير صحيح عن النبي يلق فإنها تقضي 
)١(‏ «المسند» (4711)» و«المدخل إلى السئن» (7/61). 


.)ةيفلسلا_-75١8/1١(‎ )١( 
(8/م:-6ه).‎ )"( 


/ع 


بتأويله» وقد ذَكرٌ في «فتح الباري»17) أوجهًا للجمع؛ والأقرب مايأتي: قد 
ثبت في حديث [ص؛ 1] زيد بن ثابت في جمعه القرآن: «فتتبعتٌ القرآن 
أجمعه من العُسُْبٍ واللخاف»»؛ وفي بعض رواياته ذكر القصب وقطع 
الأديم. وقد مرّ قريبًا (ص١٠2"00:‏ وهذه كلها قطع صغيرة» وقد كانت تنزل 
على النبي يي الآية والآيتان» فكان بععض الصحابة يكتبون في تلك القطع؛ 
فتتجمع عند الواحد منهم عدة قطع في كل منها آية أو آيتان أو نحوهاء وكان 
هذا هو المتيسّر لهم. فالغالب أنه لو كتب أحذهم حديثًا لكتبه في قطعة من 
تلك القطع؛ فعسى أن يختلط عند بعضهم القطع المكتوب فيها الأحاديث 
بالقطع المكتوب فيها الآيات» فلهوا عن كتابة الحديث سدًا للذريعة. 

لاي ل را و ايد الات اعائل عا .. اللهم [إلا] إذا جعلنا 
الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة» وأن أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه). 

فجوابه : أن القرآن إنما تحدّى أن يُؤْنَى بسورة مِنْ مِثْلهء والآية والآينان 
دون ذلك. ولا يشكل على هذا الوجه صحيفة عليٌ؛ لأنه جمع فيها عدة 
أحكام؛ وكان علي لا يُحْشََى عليه الالتباس. ولا قصة أبي شاهء لأن أبا شاه 
لم يكن ممن يكتب القرآن» وإنما سأل أن تب له تلك الخطبة. ولا قوله 
كد ففي مرض موته: : «ائتوني بكتاب الخ». لأنعلو كن لكان مغرو نا عدن 
الحاضرين وهم جمع كثير. ولا قضية عبد الله بن عمروء فإنه فيما يظهر 
حصل على صحيفة فيها عدة أوراق» فاستأذن أن يكتب فيها الأحاديث فقط. 
وكذلك الكتب التي كتبها النبي كَل لعمّاله وفيها أحكام الصدقات وغيرهاء 


7١8/1١( )١(‏ السلفية). 
فيه من الخطية وهكذا في كل إحالات المؤلف. وهي في (ص ١‏ 4) من هذه الطبعة. 


4 


وكان كلها أو أكثرها مصدّرًا بقوله: من محمد رسول الله الخ». هذا كلّه على 
فرض صحة حديث أبى سعيد. أما على ما قاله البخاري وغيره من عدم 

قال أبو ريّة ص”77: (وروى الحاكم بسنده عن عائشة قالت: جمع أبي الحديث 
عن رسول الله يك فكانت خمسمائة حديث, فبات يتقلب... فلما أصبح قال: أي بنيّة 
هَلّمّي الأحاديث التي عندك, فجئته بها فأحرقهاء وقال: خشيت أن أصوت وهي عندك؛ 
فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت 
ذلك. زاد الأحوص بن المفضل في روايته: أو يكون قد بقي حديث لم أجده فيقال: لو 
كان قاله رسول الله يَِيةِ ما خفي على أبي بكر). 

أقول: لو صِحّ هذا لكان حجة على ما قلناه» فلو كان النبي وله نهى عن 
كتابة الأحاديث مطلقًا لما كتب أبو بكر. فأما الإحراق فلسبب أو سنببين 
آخرين كما رأيت. لكن الخبر ليس بصحيح., أحال به أبو ريّة على «تذكرة 
الحُنَاظ)(21 للذهبي و«جمع الجوامع» للسيوطيء ولم يذكر طعنهما فيه. 
ففي «التذكرة» عقبه: «فهذا لا يصح». 

[ص 5 "] و في دكنة العنال) 1308789 وهو ترتتين جمع الجوامع 
ومنه أخذ أبو رية -: «قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جدا. وعلي بن 
صالح (أحد رجال سنده) لا يعرف». 

أقول: وفي السند غيره ممن فيه نظر. ثم وجّهه ابن كثير على فرض 


صبحنه . 


-ه 


() (ثلره). 
(؟) (١786/1-ط‏ الرسالة). وكلام ابن كثير في (مسند الصديق». 


8 


قال أبو ريّة ص4 1: (وروى حافظ المغرب ابن عبد البر والبيهقى فى «المدخل) 
عن عروة: أن عمر أراد أن يكتب السئن فاستفتى أصحاب رسول الله في ذلك ورواية 
البيهقي: فاستشار ‏ فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله شهرّا ثم أصبح يومًا 
وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السننء وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم 
كتبوا كتبّا فأكبُوا عليها وتركوا كتاب الل وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا. 
ورواية البيهقى: لا ألبس كتاب الله بشىء أبدًا). 

أقول: وهذا وإن صح حجة لما قلناه» فلو كان النبي يَلِكِ نهى عن كتابة 

ع و 50 5 5 و 

الأحاديث مطلقا لماهَمَّ بها عمر وأشار بها عليه الصحابة» فأما عَدُولّه عنها 

لكن الخبر منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر. فإن صم فإِنْما كانت تلك 
الخشية في عهد عمر ثم زالت. وقد قال عروة نفسّه كما فى ترجمته من 
«تهذيب التهذيب702١؟:‏ «وكنا نقول: لا نتخذ كتابًا مع كتاب الله» فمحوتٌ 
كتبي. فوالله لودِدْت أن كتبي عنديء» وإن كتاب الله قد استمرّت مريرته». 
يعني قد استقرٌ أمره وعَلِمَتْ مزيته وتقرّر في أذهان الناس أنه الأصلء والسئّة 
بيان له. فزال ما كان يخشى من أن يؤدّي وجود كتاب للحديث إلى أن يكب 
الناس عليهء ويّدَعوا القرآن. 

قال أبو ريّة: (وعن يحبى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة» ثم 
بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار: من كان عنده شىء فليمحه). 

أقول: وهذا منقطع أيضًاء يحيى بن جعدة لم يدرك عمرء وعروة أقدم 
منه وأعلم جذاء وزيادة يحيى منكرة» لو كتب عمر إلى الأمصار لاشتهر 


.)1 (لام/ م‎ )١( 


ذلك. وعنده علي وصحيفته» وعند عبد الله بن عمرو صحيفة كبيرة مشهورة. 

قال أبو ريّة: (وروى ابن سعد عن عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم بن محمد 
أن يملى عَلَكَ أحاديث فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد 
الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقها: مثناة كمثناة أهل الكتاب. قال: فمنعني 
القاسم بن محمد يومئذ أن أكتب حديثًا). 

أقول: وهذا منقطع أيضًا إنما ولد القاسم بعد وفاة عمر ببضع عشرة سنة. 

ثم ذكر خبر زيد بن ثابت ‏ وقد مر ثم قال: (وعن جابر بن عبد الله بن 
يسار قال: سمعت عليّا يخطب يقول: أَعْزِمُ على كل مَنْ عنده كتاب إلا رجع فمحاه 
فإنما هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم). 


[ص"؟] أقول: ذكره ابن عبد البر١2‏ من طريق شعبة عن جابر» ولم أجد 
لجابر بن عبد الله بن يسار ذكرّاء وقد استوعب صاحبٌ «التهذيب)7") 
مشايخ شعبة في ترجمته» ولم يذكر فيهم من اسمه جابر إلا جابر بن يزيد 
الجُعفيء فلعل الصواب «جابر عن عبد الله بن يسار» وجابر الجعفي 
ممقوت كان يؤمن برجعة عليٌ إلى الدنياء وقد كذّبه جماعة في الحديث 
منهم أبو حنيفة» وصدّقه بعضهم في الحديث خاصة بشرط أن يُصرّح 
بالسماع. ولم يصرّخ هنا. وعبد الله بن يسار لا يُعْرَف07©. 


.)117 /١( في «جامع بيان العلم»:‎ )١( 

(؟) (8/5”). والأمر كما ذكر المصنف «جابر عن عبد الله بن يسار» كما في الطبعة 
المحققة المحال إليها من كتاب ابن عبد البر. 1 

إفرة ذكره البخاري في «التاريخ»: (5/ 775)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
)3١7/(‏ ولم يذكراه بجرح أو تعديل. 


ه١‎ 


وقد كان عند عليّ نفسه صحيفة فيها أحاديث عن النبي يك كما مرّ. فإ 
صحّث هذه الحكاية فإنما قال: «أحاديث علمائهم» ولم يقل: «أحاديث 
أنبيائهم) اك الحديث)» بمعنى ١كلام»؛‏ واشتهارها فيما كان عن النبي كلل 
اصطلاح متأخر. 

وقد كان بعض الناس يثبتون كلام علي في حياته؛ وفي مقدمة اصحيح 
مسلم)”١'‏ عن ابن عباس ما يُعلّم منه أنه كان عنده كتاب فيه قضايا علىّ» منها 
ما عرفه ابن عباس ومنها ما أنكره. ولفظه: «فدعا بقضاء قار جيل كن 
مت أشماء» ويمر به النية فيقول: طن م 
ذكّر عن طاووس قال: أي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علئ...» 

ال ا 00000 
أو غيره من العلماء, فتناقله الناس» فبلغ عليًا ذلك فقال ما قال. 

قال أبو ريّة: (وعن الأسود بن هلال قال : أي عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها 
حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت ثم قال: : دك الل رَجُلُا يعلمها 
عند أحد إلا أعلمني به والله لو أعلم أنها بدير مِنْد لبلغتُها. بهذا هلك أهل الكتاب 
قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون). 

أقول: روى الدارمت7) هذه القصة من وجه آخر «عن الأشعت [بن أبي 
الشعثاء سليم بن أسود] عن أبيه ‏ وكان من أصحاب عبد الله قال: رأيت 
مع رجل صحيفة فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلت 


.)١8- ١/١١ )١( 
أي التي ذكرها أبو ريّة وأخرجها ابن عبد البر.‎ )0( 
.)7791/1( (فرة (445). وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 


امك 


له: أنسخنيها. فكأنه بَخْل بهاء ثم وعدني أن يعطينيهاء فأتيت عبد الله فإذا هي 
بين يديه فقال: إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنئة وضلالة... أَقْسَم لو أنها 
ذكِرت له بدار الهند (كذا)(١ 2‏ أراه يعني مكانًا بالكوفة بعيدًا ‏ إلا أتيته ولو 
مشيًا». لاريب أنه لم يكن في الصحيفة تلك الكلمات فقط وإلالَّمًا طلب 
استنسانخها؛ لأنه قد حفظها فيمكنه أن يكتبها إن شاء من حفظه. 

وعند الدارميّ”"© قصة أخرى تمسر لنا هذه» ذكرها في باب كراهية أخذ 
الزاق»:وفيهاة إن نوكا تساعرا فى المجد اق كل عله رجل :وف أيديهم 
حصى. فيقول: كَبّروا مائة» فيكبرون. فيقول: هللوا مائة فيهللون...» وذَكّر 
إنكار ابن مسعود عليهم. فكأنه [ص7١]‏ كان في تلك الصحيفة وصف طريقة 
للذكر بتلك الكلمات ونحوها بعددٍ مخصوص وهيأةٍ مخصوصة. كما يبينه 
قول ابن مسعود: (إن ما في الكتاب بدعة وفتنة وضلالة». 


وقد ذكر الدارميّ”" رواية أخرى في صحيفة جيء بها من الشام 
فمحاها ابن مسعود. وفيها: «فقال مُّرّة[ابن شراحيل الهمُْداني أحد كبار 
أصحاب ابن مسعود]: أما إنه لوكان من القرآن أو السنة لم يمحه. ولكن كان 
من كتب أهل الكتاب». 


ثم قال أبو ريّة ص 70: (وهناك غير ذلك أخبار كثيرة...). 


)01 كذاكني النؤلف اشعلا للكلمةوالذى فى طعة دار الخقدئ ت جيو سن 
أسد: «بِدَيْر لهندِ؛ وهو الصوابء و«دير هند» يطلق على عدة أماكن. انظر امعجم 
البلدان»: (؟5/ 151 6). 

.)5١١( (؟)‎ 

.)555( )*( 


0, 


أقول: ذكر ابن عبد البر7!) عن مالك: «أن عمر أراد أن يكتب الأحاديث 
أو كتبها ثم قال: لا كتاب مع كتاب الله». وهذا معضلء وقد مرّت رواية عروة 
عن عمر وبيان وجهها. 

وذكر عن أبي بردة بن أبي موسى أنه كتب من حديث أبيه؛ فعَلِمّه أبوه 
فدعا بالكتاب فمحاه. وقد أخرج الدارميّ نحوه ثم أخرج عن أبي بردة عن 
أبيه: «أن بني إسرائيل كتبوا كتابًا فتّبعوه وتركوا التوراة» وهذا كما مرٌ عن 
عمر. 

وذَكّر عن أبي نضرة قال: «قيل لأبي سعيد [الخدري]: لو أكْتبتنا 
الحديتٌ فقال: لا نُكْتِبِكُم خذوا عا كما أخذنا عن نبينا يكل ثم ذكره من 
وَجْهِ آخر في سنده مَنْ لم أعرفه وفيه: «أتريدون أن تجعلوها مصاحف». ثم 
من وَجْهِ ثالث بنحوه. وهذا من أبي سعيد بمعنى ما مرّ عن عمر وأبي موسى. 

وذَكّر عن سعيد بن جبير قال: «كنا نختلف في أشياء, فكتبتها في كتاب» 
ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيّاء فلو عَلِم بها كانت الفيصل بيني 
وبينه». وفي رواية: «كتب إليّ أهل الكوفة مسائل ألقى بها ابن عمرء فلقيته 
فسألته عن الكتاب» ولو علم أن معي كتابًا لكانت الفيصل بيني وبينه». وهذا 
ليس مما نحن فيه إنما هو باب كراهية الصحابة أن تُكُتب فتاواهم وما 
يقولونه برأيهم. 

وذَكّر عن ابن عباس أنه قال: (إنا لا نَكْتّبٌ العلم ولا نكْتبه). وقد دَكَرِ50) 


.)787 11/7 /1( انظر هذه الآثار وغيرها في «جامع بيان العلم»:‎ )١( 
.)73177/1( (؟) أي ابن عبد البر في «الجامع»:‎ 


0 


عن هارون بن عنترة عن أبيه: أن ابن عباس أزْخصٌ له أن يكتب. 

هذا وقد أخرج الدارميَ7١2‏ بسند رجاله ثقات عن أنس أنه كان يقول 
لبنيه: «يا بَنِيّ قيّدوا هذا العلم»» وذكره ابن عبد البر("2 ولفظه: «قيّدوا العلم 
بالكتاب» وروي هذا من قول النبي يك ومن قول عمرء ومن قول ابن عمرء 
وإنما يصح من قول أنس رضي الله عنه. 

وروى الدارمىّ وابن عبد البر9") وغيرهما بسند حسن: أن أبا أمامة 


الباهلي رضي الله عنه سئل عن كتاب العلم فقال: لا بأس به. 


وأخرج الدارميَ(؟2 وغيره بسند رجاله ثقات عن بشير بن نيك وهو 
ثقة - قال: «كنت أكتب ما أسمع من [ص8؟] أبي هريرة» فلما أردت أن أفارقه 
أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له: هذا ما سمعت منك؟ قال: نعم». 


فالحاصل أن مارٌوي عن عمر وأبي موسى من الكراهة إنما كان كما 
صرّحا به خشية أن يكب الناسٌ على الكتب ويَدَعوا القرآن. وأما من عاش 
بعدهما من الصحابة فمنهم أبو سعيد بقي على الامتناع» ومنهم ابن عباس 
امتنع ورتخص. ومنهم من رأى أنه قد زال المانع كما قال عروة الراوي امتناع 
عير «إن كتاب الله قد استمرّت مريرتّه» وقد مرّ ذلك» ورأوا أن الحاجة إلى 
الكتابة قد قويت؛ لأن الصحابة قد قَلّواء وبقاءًٌ الأحاديث تتناقل بالسماع 
والحفظ فقط لا يَوْمَنْ معه الخللء فرأواللناس الكتابة. كما مر عن 


)١(‏ (08 ه). 

(؟) «الجامع»: (717/1). 

فرق «(المسند» »)0١١(‏ و«الجامع»: .)71١1//١(‏ 
)01١( )5(‏ وهو عند ابن عبد البر: /١(‏ 717) وغيره. 


00 


عي هريرة وأبي أمامة وأنس رضي الله عنهم. 
وأما التابعون فغلبت فيهم الكتابة إلا أن مَنْ كان ذا حافظة نادرة 
كالشعبيّ والزهريّ وقتادة كانوا لا يرون إبقاء الكتب. لكن يكتب ما يسمع ثم 
يتحفظه. فإذا أتقنه محاه. وأكثرهم كانت كتبه باقية عنده كسعيد بن جُبير 
والحسن البصري وعبيدة السلماني ومُّرّة الهَمُداني وأبي قلابة الجرمي وأبي 
٠ 0 1 0 ٠ 8‏ - 5 م 
المليح وبشير بن نهيك وأيوب السختياني ومعاوية بن قرّةَ ورجاء بن حَيْوَة 


١ ٠ 
وغيره.(1).‎ 


ثم قال أبو ريّة ص 0 7: (ولئن كانت هناك بعض أحاديث رويت فى الرخصة بكتابة 
الأحاديث فإن أحاديث النهي أصح. بَلْهَ ما جرى عليه العمل في عهد الصحابة 
والتابعين). 


أقول: قد علمتَ أنه ليس في النهي غير حديثين أحدهما متفق على 
ضعفه. وهو المروي عن زيد بن ثابتء والثاني مختّلّف في صحته وهو 
حديث أبي سعيدء فأما أحاديث الإذن فلو لم يكن منها إلا حديث أبي هريرة 
في الإذن لعبد الله بن عمرو لكان أصمٌ مما جاء في النهي. أما الصحابة 
والتابعون فقد تقدم ويأتي ما فيه كفاية. 

ثم نقل أبو ريّة ص 71-70 عن ١مجلة‏ المنار» كلامًا بدأ فيه بمحاولة 
الجمع بين حديث النهي وقصة «اكتبوا لأبي شاه» بأنْ ما أمر بكتابته لأبي 


شاه مِنَ الدّين العام» وأنْ النهيّ كان عن كتابة سائر الأحاديث التى هى من 
الدين الخاص. 


وك 


)000( مقتبس من كتاب العلم لابن عبد البر» وسئن الدارمي» وغيرهما. [المؤلف]. 
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أقول: نظرية «دين عام ودين خاص») مردودة عليه» وقد تقدمت الإشارة 
إليها (ص .2١70١50‏ وحديث الإذن لعبد الله بن مرو قاطعٌ لسَعْبه البتة. 

قال صاحب «المنار»: «ولنا أن نستدلٌ على كون النهي هو المتأخر بأمرين 
أحد هما: استدلال من روي عنهم من الصحابة الامتناع عن الكتابة ومنعها بالنهي عنها 
وذلك بعد وفاة النبي كَللو). 

أقول: لم يثبت استدلال أحد منهم بنهي النبي كَل فالمرويّ عن زيد بن 
ثابت متفق على ضعفه» [ص؟ ]١‏ وعن أبي سعيد روايتان: إحداهما فيها الرفع 
إلى النبي كك ولم يذكر فيها امتناع أبي سعيد. ونحن لم نقل في هذا: إنه 
منسوخ. إنما قلنا: إنه إما خطأ والصواب عن أبي سعيد من قوله. كما قال 
البخاري وغيره» وإما محمول على أمر خاص تقدَّم بيانه. وثانيتهما: رواية 
أبي نضرة عن أبي سعيد امتناعه هوء وليس فيها أن النبي َك نهى. 

وقد بقيت صحيفةٌ علي عنده إلى زمن خلافته» وكذلك بقيت صحيفة 
عبد الله بن عَمرو عنده ثم عند أولاده كما مر(" فلو كان هناك تسح لكان بقاء 
الصحيفتين دليلًا واضحًا جدًّا على أن الإذن هو المتأخرء وتقدّم أن عمرعزم 
على الكتابة وأشار عليه الصحابة بهاء ثم تركها لمعنى آخرء ولم يذكروا نهيًا كان 
من النبي كَل وذلك صريح فيما قلنا. وقد أجاز الكتابة من الصحابة: عبد الله بن 
عَمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وأنس رضي الله عنهم» وروى هارون بن عنترة عن 
ابد ا برعا رتيطي رااان | مدت ها الم 


)١(‏ (ص١”7”7-7)‏ من هذه الطبعة. 
(0) (ص17). 
()6 سبق ذكر هذه الأخبار وتخريجها (ص 57 - فما بعدها). 


/اه6 


قال ص5 ": (وثانيهما عدم تدوين الصحابة الحديث ونشره). 

أقول: أما النشر فقد نشروه بحمد الله تعالى» وبذلك بَلّغْنا. وأما التدوين 
فيعني به الجمع في كتاب كما جمعوا القرآن» فاعلم أن الله تبارك وتعالى 
تكمّل بحفظ القرآن وبيانه وهو السُّنة كما مرّ١)»‏ وما تكمّل الله بحفظه فلابدّ 
أن يُحفظ. وقد علمنا من دين الله أن على عباده مع إيمانهم بحفظ ما تكمّل 
بحفظه أن يعملوا ما من شأنه في العادة حفظ ذاك الشيء, وأنه لا تنافي بين 
الأمرين. وفي «جامع الترمذي» و«المستدرك»7') وغيرها عن أبي خزامة عن 
أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بهاء ودواء نتداوى به. ونُقَاة 
نتّقيها هل تَرَدٌ من قَدَر الله شيئًا؟ قال: «هو من قَدَّر الله). 

فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين: الأولى: حفظ الصدورء وعليها كان 
اعتمادهم في الغالب. الثانية: بالكتابة فكان يُكتّب في العهد النبوي في قطع 
صغيرة من جريد النخل وغيرهاء فلماغزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي 
يل بقليل استحرّ القتل بالقرّاء قبل أن يأخحذ عنهم التابعون» فكان ذلك مظنّة 
نقص في الطريق الأولى» فرأى عمر المبادرة إلى تعويض ذلك بتكميل 
الطريق الثانية» فأشار على أبي بكر بجمع القرآن في صحف. فنفر منها أبو بكر 
وقال: «كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله يكِِا؟ فقال عمر: «هو والله خير»7". 


ا 

(0) الترمذي .)»3١58(‏ والحاكم: (١/؟١73).‏ وأخرجه أحمد (1240/7). وابن ماجه 
(7570). وفيه ضعف راجع حاشية المسند: (711/75). 

(6) أخرجه البخاري .)7١91(‏ 


0 


يريد أنه عمل يتم به مقصود الشرع من حفظ القرآنء وعدمٌ فعل النبيّ ككل له 
0 تَحمَو تحقق المقتضي وقد تحقق» ولا يترتب على الجمع محذورء 

فجمع القرآن في صحف بقيت عند أبي بكر» ثم عند عمرء ثم عند ابنته 
حفصة [ص ]"١‏ أم المؤمنين» حتى طلبها عثمان في خلافته وكتب المصاحف. 

ومعنى هذا أنه طول تلك المدة التي(١2‏ لم تَبْدٌ حاجة إلى تلك الصحف 
بل بقي القرّاء يُبلُغون القرآن من صدورهم؛ ومنهم مَن كتب من صدره 
مصحمًا لنفسه؛ فلما كان في زمن عثمان احتيج إلى تلك الصحف لاختيار 
ارات لجرو لع إلى فصر الطاب على القرا3 يه دوت شيرق وكتت 
عثمانُ بضعة مصاحف وبعث بها إلى الأمصار لا لتبليغ القرآن بل لمنع أن 
يق رأأحد بخلاف ما فيها. هذا شأن القرآن. 

فأما السّئةَ فمخالفة لذلك فى أمور: 

الأول: أن النبي يك لم يِعْنَ بكتابتها بل اكتفى بحفظهم في صدورهم 
وتبليغهم منهاء أي بنحو الطريق الأولى في القرآن. 

ال 0 
00 ساكل 0 الصحاءة يل أذية ل أ التابعون. فإن 0 0 كثيرًا 


)١(‏ كذا في (ط)» فإن كانت هكذا عند المؤلف فلعل العبارة «التي لم تبد [فيها] حاجة..». 
امك 


الرابع: أنهم كانوا إذا هموا بجمعها رأوا أنه لن يكون كما قال عمر في 
يرون أنه يصعب جمعها كلهاء وإذا جمعوا ما أمكنهم خشوا أن يكون ذلك 
سببًا لردٌ مَنْ بعدهم ما فاتهم منها وقد مرّ (ص 4 )١()7‏ عن أبي بكر في سبب 
تحريقه ما كان جَمّعه منها «أو يكون قد بقي حديث لم أجده فيقال: لو كان 
قاله رسول الله يِةٍ ما خفي على أبي بكر». وخشوا أيضًا مِنْ جمعها في الكتب 
قبل استحكام أمر القرآن أن يُقبِلَ الناس على تلك الكتب ويّدَعوا القرآن لما 
مرّ(صه 1 عونو لض ؟) !"اعد أن موي فلذلك رأوا أن 
يكتفوا بنشرها بطريق الرواية ويَكِنُوها إلى حفظ الله تعالى الذي يؤمنون به. 

ثم ذكر ص75 أشياء قد تقدم الجواب عنهاء ثم قال: (وكون التابعين لم 
يدوّنوا الحديث إلا بأمر الأمراء). 
قيل: هم أمراء المؤمنين وأئمة في العلم وأئمة في التقوى, قلنا: فعمر بن 
عبل العزيز كذلك فى هذا كله. وهو الآمر بالتدوين» وتبعه الخلفاء بعذه. 

قال: (يؤيد ما ورد مِنْ أنهم كانوا [قبل ذلك] يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم 
يمحونه). 


أقول: هذه حال بعضهم» وقد تقدم (ص7” 58 )أن 0 كانوا 


)١(‏ (ص8). 
(0) (ص9ةة-00). 
(9) (ص757ه-[7ه). 
(:) (ص”066-57). 


يكتبون ويُبْقَُون كتبهم. 

قال: (وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في 
رغبتهم عنه). 

أقول: سيأتي رد هذا مفضَّلًا. والتحقيق أنَّ بعض كبار الصحابة يرون أن 
تبليغ الأحاديث إنما يتعين [ص١"]‏ عند وقت الحاجة» ويرون أنهم إذا بلّعْوا 
اود جقيور يناه وه كرون يه حثلائها ديزا اشسلدون ينه راز فورها إذا 
بلُوا عند حضور الحاجة فإنَّ ذلك متعيّن عليهم؛ فإما أن يحفظهم الله تعالى 
من الخطأء وإما أن لا يؤاخذهم. ولهذا رُويت الأحايث عنهم كلهم؛ ولم 
يُنْقَل عن أحدٍ منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم 
يحدث به. 

وكان حداف كروي لمحل مصدارة إن لم مقي كاك يرود 
أن التبليغ قبل وقت الحاجة مُرغَبٍ فيه, لقول النبي كلل: ١حدّئوا‏ عَنّي ولا 
حَرَج112) وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنك: ولكل 


وجهة. وكلّهم على خير. على أنه لما قَلُ الصحابة رجحت كِمَة الفريق 
الثاذ 
لي ٠١‏ 


قال: (بل في نهيهم عنه). 
ب الح ا ياكس 


1١ 


الحاجة. الثاني: ما صرّح به من إيثار أن لا يشغل الناس ‏ يعني بسماع 
الأحاديث دون حضور حاجة عن القرآن. 

وجاء عنه كما يأتى: «أقلّوا الرواية عن رسول الله كلِ إلا فيما يعمل به». 
و«العمل» في كلامه مطلق. يعمٌ العبادات والمعاملات والآداب؛ لاكما 
يهوى أبو رية. 

قال: (قويّ عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث (كلها) ديئا عامًا 
دائمًا كالقرآن). 

أقول: هذه نظريته القائلة: «دين عام ودين خاص» والذي يظهر من 
كلماته أن الدين العام الدائم هو الدين الحقيقي اللازم» وأنه كما عبَّر عنه فيما 
مضى (ص 2١00١5‏ «المتفق عليه». وعلى هذا فمقصوده أن ما ذكر هنا يقوى 
عند مخاطبه أنَّ الصحابة كانوا لا يوجبون العمل بالأحاديث الثابتة عندهم 
عن رسول الله وَل إلا قدرًا يسيرًا هو الذي اتفقوا ووافقهم بقية الأمة بعدهم 
على العمل به وأن ما زاد على ذلك فالأمر فيه على الاختيار: مَنْ شاء أخذء 

فإن كان هذا مراده فبطلانه معلوم من الدين قطعًا. وحسبك أنه لم يجد 
أحدًا من علماء الأمة يَنُسب إليه هذا القول بحق أو باطل سوى مامرٌ 
(ص )1()١6‏ مِنْ نسشبته أو نحوه إلى الغزالى» وقدّمنا بيان بطلان تلك النسبة. 
هذا ونصوص الكتاب والسنة» والمتواتر عن الصحابة» وإجماع علماء الأمة) 
كل ذلك يُبْطل قولّه هذا قطعًا. 
)١(‏ (ص )"١‏ من هذه الطبعة. 
زفق (ص .)7١‏ 


1 


على أن نظريته هذه لا تقتصر على إهمال الأحاديث الصحيحة:؛ بل 
تتضمن كما تقدم (ص١5١)‏ إهمال دلالات القرآن [ص""] التي نقل ما 
يخالفها عن بعض من تُسب إلى العلم ولو واحدًا فقط. فعلى زعمه دلالاتٌ 
القرآن الظاهرة والأحاديث الصحيحة؛ ولو رواها عدد من الصحابة» لا يلزم 
المسلم أن يعمل بشيء منها قد تُقِل عن منسوب إلى العلم ما يخالفه وإن 
كان الجمهور على وَفق ذلك الدليل. كأن عنده أن العالم إن خالف الدليل 
فهو معصوم من أن يغلط أو يغفل أو يزل أو يضلء وإن وافق الدليل فليس 
بمعصوم. هذا حكمهم غير متفقين» نأما إذا اتفقوا فهم معصومون إلا في 
مخالفتهم لنظريته(21 هذه. 

قال: (ولو كانوا فهموا من النبي يَكِةِ ذلك لكتبوا أو لأمروا بالكتابة» ولجمع 
الراشدون ما كتب وضبطوا ما وَيْقُوا به. ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المَبَعَة المعروفة 
للجمهور بجريان العلم بها). ش 

أقول: قد بيّنا أن النبيّ كَل لم يكتب مصحماء وأن أبا بكر وعمر وعثمان 
- مدة من ولايته - لم يكتبوا إلا مصحمًا واحدًا بقي عندهم لا يكاد يصل إليه 
أحدء فما بالك بالإرسال إلى العمّال» وإن عثمان إنما كتب وبعث بضعة 
مصاحف إلى بعض الأقطار لمنع الناس من القراءة بخلاف ما فيهاء وقد 
علمنا أنه لم يحفظ القرآنّ كلّه في عهد النبي يكل إلا نفر يسيرء أربعة أو 
نحوهم» وذكر ابن سعد(" وغيره أن أبا بكر وعمر ماتا قبل أن يحفظا القرآن 
كله. وقد بعث النبيّ بك ثم أبو بكر ثم عمر جماعةً من العمال لم يحفظ كل 
)١(‏ (ط): النظرية». 
(؟) «الطبقات»: (7/ 21917 176) عن محمد بن سيرين. وفيه نظر. راجع «فتح الباري»: 

.)058-ه1١/9(‎ 


لق 


منهم القرآن كلّه ولا كان عنده مصحفء فهل يقال لهذا: إن القرآن لم يكن 
حينئذ من الدّين العام؟ 

نعم كان العامل يحفظ طائفة من القرآن ويعلم جملة من السَّنةء فكان 
يبلغ هذا وهذا. ومن عرف وضع الشريعة عرف الحقيقة: إن وضع الشريعة 
عدم الإعنات» وتوجيه معظم العناية إلى التقوى. كان كثير من أصحاب النبي 
هاجروا من مكة إلى الحبشة» ونزل بعدهم قرآن وأحكام؛ وجعلت كل 
من الظهر والعصر والعشاء أربعًا بعد أن كانت ركعتين» حولت القبلة وغير 
ذلك» فلم يقل أن النبي َك كان عَقِب تجدّد حكم من هذه وغيرها يبعث 
يله راق من بالنييقه او إن ختره ممين بنة عه لكين نكيل كان 
يَدّعهم على ما عرفوا حتى يبلغهم ما تجدّد اتفاقًا. وجاء أنه صلى الظهر إلى 
الكعبة أول ما صلى إليهاء فخرج ممن كان معه لحاجته فمرّ وقتّ العصر 
ببني حارئة - وهم في بعض أطراف المدينة ‏ وهم يصلون العصر إلى بيت 
المقدسء فأخبرهم فاستداروا إلى الكعبة فأتموا صلاتهم. وهكذا تحريم 
الكلام في الصلاة وتحريم الخمر. 

ومن المتفق عليه فيما أعلم أنه ليس واجبًّا على الأعيان [ص5] 
حفظ القرآن سوى الفاتحة» ولا تعلّمُالقراءة والكتابة واتنّخاذ مصحف» 
ولايجب على الرجل أن يتعلّم الفريضة إلا قَرْبِ العمل بها وتم الواحيت 
أن يكون في الأمة علماء» ثم على العامي أن يسأل عالما ويعمل بفتواه» وكان 
في عهد النبيّ يك وخلفائه يكُتَقَى في العامل أن يكون ‏ مع حفظه لما شاء 
الله من القرآن ‏ عارفا بطائفة حَسَنة من السّنة» ثم يقال له: إذا لم تجد الحكم 
في الكتاب والسنة فاسأل مَنْ ترجو أن يكون عنده علم فإن لم تجد فاجتهد 
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رأيك. 


وقد كان أب بكر وعمر إذا لم يجدا الحكم في الكتاب ولا فيما يعلمانه 
من السنة سألا الصحابة» فإذا أَحبرا بحديث أخذا به» وربما أخبرهما مَنْ هو 
دونهما في العلم والفضل بكثير. وترى في «رسالة الشافعي)21(7 عدة قضايا 
لعمر من هذا القبيل. 

وإذ كان الواجب على الأمة أن يكون فيها علماء كل منهم عارفٌ بالقرآن. 
عارفٌ بجملة حسنة من السّنة» ليعمل ويُفتي ويَقَضي بماعلم؛ ويسأل من تيسّر 
له من العلماء عما لم يعلم فإن لم يجد اجتهد, فقد كان الصحابة يعلمون أن 
منهم عددًا كثيرًا هكذاء وأن من تابعيهم عددًا كثيرًا كذلك لا يزالون في ازدياد. 
وأن حال مَنْ بتعدهم سيكون كذلك. وأن القرآن والسنة موجودان بتمامهما 
عند أولئك العلماء» ما فات أحدهم منهما فموجود عند غيره- رأوا أن هذا 
كافٍ في أداء الواجب عليهم, مع الإيمان التام بأن الله تعالى حافظ لشريعته 
نَمْ فكّروا في الاحتياط لجمع السّنة فعَرَ رَض لهم خحشيةٌ أن يؤدي ذلك إلى 
محذور كما مر فكفواعنه؛ مكتفين بما ظهر لهم من حرص المسلمين» وما 
آمنوا به من حفظ رب العالمين. وغاية ما يَُخْسَى بعد هذا أن يجهل العال؛ 
شينًا من السّنة ولا يتيسر له مَنْ يُخْبره بها فيجتهد فيخطئ. 

وهذا في نظر الشرع ليس بمحذور كما عَلِم مما مرّ في حال مّن كان يمن 
المسلمين بعيدًا عن المدينة؛ إذ بقوا مدّة يصلُون الرباعية ر كعتين» ويتكلمون 
ف التسساؤة ويتمياوة إلى ميك الدج ا رسيت رن له عاد قور 
الأحكام المخالفة لذلك حتى بَلَعَتْهُم. وكما أذن الله تعالى أن يبني المسلم 


.)48١-:!هص(‎ )١( 


"060 


إنما المحذور أن تدع الدليل الشرعيّ عمدًا اتباعا منك لقول عالم قد 
يجهل ويذهل ويغفل ويغلط ويزل. وأشدٌ من ذلك وأضرٌ وأدهى وأمرّ ما 
يقول صاحب تلك النظرية: إن الدليل الشرعي إذا وُجد قولُ لعالم يخالفه 
ينزل بذلك عن الدين العام اللازم إلى الدين الخاص الاختياري» من شاء 
أخذ ومن شاء ترك. [ص74] ومن خالف كل دليل من هذا القبيل مع علمه بها 
وعَقله لهاء واقتصر على ما لم يخالفه أحد «كان مسلما ناجيّا في الآخرة 
مقرّبًا عند الله تعالى» كما تقدم عنه (ص ,2١7017‏ فهذا هو المحذور عند من 

قال: (وبهذا يسقط قول من قال: إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث 
بالرواية). 

أقول: قد عرفت الحقيقة ولله الحمد»ء وعرفت ماهو الساقط. 

قال: (وإذا أضفتٌ إلى ذلك حكم عمر بن الخطاب على أعيان2"7 الصحابة بما 
يخالف بعض تلك الأحاديث). 

أقول: كان عليه أن يبينهاء فإن كان يريد مطاعن الرافضة فى أمير 
مستكاس مس سر ال ا 
عَلِمْتٌ عْمَرَ ثبت عنده حديث فتركه لغير حُجَّة قائلا: لايلزمنا الأخذ 
بالأحاديث؟ 


)١(‏ (ص8-7#©). 
)١(‏ (ط) وكتاب أبي ريّة: «أعين» والصواب ما أثبت. 
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قال: (ثم ما جرى عليه علماء الأمصار في القرن الأول والثاني من اكتفاء الواحد 
منهم كأبي حنيفة بما بلغه ووثق به من الحديث وإن قلَّ وعدم تعَُّه في جمع غيره إليه 
ليفهم دينه ويبين أحكامه). 

أقول: لزم أبو حنيفة حمادَ بن أبي سليمان يأخذ عنه مدة» وكان حماد 
كثير الحديث؛ ثم أخذ عن عدد كثير غيره كما كما تراه في مناقبه. وقِلّة الأحاديث 
المروية عنه لا تدلٌ على قلّة ما عنده» ذلك أنه لم يتصدٌّ للرواية . وقد قَدَّمْنا أن 
العالم لايْكَلَّففٌ جمع السّنّه كلهاء بل إذا كان عارقًا بالقرآن وعنده طائفة 
صالحة من السنة بحيث يغلب على اجتهاده الصواب- كان له أن يُفْتِيء وإذا 
عَرَضَت قضية لم يجدها في الكتاب والسَّنّة سأل مَنْ عنده علم بالسنة» فإن 
لم يجد اجتهد رأيه. وكذلك كان أبو حنيفة يفعل» وكان عنده في حَلقته 
جماعة من المكثرين في الحديث, كوسّْعر وحبّان ومِندّل» والأحاديث التي 
ذكروا أنه خالفها قليلة بالنسبة إلى ما وافقه. ومامن حديث خالفه إلا وله 
عذر لا يخرج إن شاء الله عن أعذار العلماء» ولم يدّع هو العصمة لنفسه ولا 
ادّعاها له أحد, وقد خالفه كبارٌ أصحابه في كثير من أقواله» وكان جماعة من 
علماء عصره ومَنْ قَرّبِ منه يُنفُرون عنه وعن بعض أقواله. 

فإنْ فُرضٌ أنه خالف أحاديث صحيحة بغير حجّة بي فليس معنى ذلك 
أنه رَّعَم أن العمل بالأحاديث الصحيحة غير لازم بل المتواتر عنه ما عليه 
غيره من أهل العلم أنها حجة» بل ذهب إلى أنَّ القهقهة في الصلاة تنقض 
الوضوء اتباعًا لحديث ضعيف2237. ومن نّم ذَّكّر أصحابه أن من أصله تقديم 
الحديث الضعيف_ بَلْهَ الصحيح على القياس. 
)١(‏ وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»[7: 54 -08] مسائل أخرى لأبي حنيفة من 

هذا القبيل وكذلك لغيره. [المؤلف]. 

/ 


قال: (قوي عندك ذلك الترجيح). 

أقول: أما عند مَنْ يعرف دينه فهيهات. 

[ص5””] قال: (بل تجد الفقهاء بعد اتفاقهم على جَعْل الأحاديث أصلًا من أصول 
الأحكام الشرعية» وبعد تدوين الحمّاظ لها في الدواوين وبيان ما يُحُْتَجٌ به وما لا يحتجٌ 
به لم يتفقوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به. فهذه كتب الفقه في المذامب 
المتبعة ‏ ولااسيما كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية ‏ فيها مئات من المسائل المخالفة 
للأحاديث المتفق على صحتهاء ولايُمَدٌ أحد منهم مخالقًا لأصول الدين). 

أقول: أما ما اعترفت به من اتفاقهم على أن الأحاديث الصحيحة أصل 
مسن أصول الأحكام الشرعية» فحُجَّة عليك وعليهم مضافةً إلى سائر 
الحجج. وأما عدم اتفاقهم على تحرير الصحيح, وعدم اتفاقهم على العمل 
به فإنما حاصله أنهم يختلفون في صحة بعض الأحاديث, وذلك قليل 
بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه. ويتوقف بعضهم عن الأخذ ببعضها بدعوى أنه 
منسوخ أو مؤوّل أو مرجوح. وليس في ذلك مخالفة للأصل الذي اتفقوا 
عليه. 


فإن قيل: منهم من يتعمّد رد الصحيح بدعوى ضعفه أو نسخه أو تأويله 
أو رّجحان غيره عليه» وهو يعلم أنه لااشيء من ذلك. 

قلنا: لنا الظاهر والله يتولى السرائرء على أنهم قد ترامّوا بهذا زمئا طويلا. 
ورك كر عزوي وك علو فمالوا إلى التجامل وحسن الظن غالبًا. وعلى 
كل حال فلا متسَّبَّثْ لك فيما ذكرء والفرق واضح بين من يستحل معلنًا قتل 
المؤمنين بغير حق» ومن يقول: قتل المؤمن حرام, ثم يتفق له أن يقتل مؤمًا 
قائلا: حَسِبْتَه كافرًا حربيّا وإن فرض دلالة القرائن على كذبه. 


1/4 


قال: (وقد أورد ابن القيم في «إعلام الموقعين» شواهد كثيرة جذا من رد الفقهاء 
للأحاديث الصحيحة عملا بالقياس ولغير ذلك). 


أقول: القياس في الجملة دليل شرعيّ. وعلى كلّ حال فلا متنمّس لك 
في ذلك كما مر. 

قال: (ومن أغربها أخذهم ببعض الحديث الواحد دون باقيه» وقد أورد لهذا أكثر 
من ستين شاهدًا). 

أقول: نصفٌ عليك» ونصف ليس لك. 

ثم ذكر أبو ريّة ص77 -78 كلامًا قد تقدّم جوابه مستوفى ولله الحمد. 
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الصحابة ورواية الحديث 


[ص5 "1 ذكر أبو ريّة ص79" تحت هذا العنوان أن الصحابة (كانوا يرغبون عن 
رواية الحديث؛ وينهون عنهاء وأنهم كان يتشدّدون في قبول الأخبار تشديدًا قويًا). 

أقول: دعورى عريضة. فما دليلها؟ 

قال: (روى الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» قال: ومن مراسيل ابن أبي مُليكة: 
أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تُحدّئُون عن رسول الله أحاديث 
تختلفون فيها والناس بعدكم أشدّ اختلافاء فلا تَحدَّنُوا عن رسول الله شيئّاء فمن سألكم 
فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه). 

أقول: قدَّم الذهبي في «التذكرة)(21 قول أبي بكر للجدّة: «ما أحِدٌ لكِ 
في كتاب الله شيئّاء وما علمتٌ أن رسو ل الله يك ذكر لك شيئًاء ثم سأل 
الناس... الخ». فقضى بما أخبره المغيرة ومحمد بن مَسُلمة عن النبي يَلِه. 
7 ثم ذكر الذهبي هذا الخبر» ولا ندري ما سنده إلى ابن أبي مُليكة. وبين 
الذهبي أنه مرسل» أي منقطع؛ لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ولا كاد 
ومثل ذلك ليس بحجة؛ إذ لا يَدْرَى ممن سمعه. ومع ذلك قال الذهبي: 
«مراد الصٌّدَّيق التَيّت في الأخبار والتحرّيء لا سد باب الرواية... ولم يقل: 
احسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج». 


أقول: المتواتر عن أبى بكر رضى الله عنه: أنه كان يدين بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله. وأَحَدّ بحديث: «لاانورث) مع ما يتراءى من مخالفته لظاهر 
القرآن» وأحاديثه عن النبي كك موجودة في دواوين الإسلام» وقد استدل 


.)-5/1( )١( 


أبو ريّة (كما مرّ ص 210015 بما روي أن أبا بكر كتب خمسمائة حديث؛ ثم 
تلت الطيحيفة دوذ وكا مخهاه إن رفك فؤلة: أكون كدارقئ خديت 
لم أجده فيقال: لو كان قاله رسول الله يَكِِ ما خفي على أبي بكر». وقد ذكر 
أهل العلم أن أصول أحاديث الأحكام نحو خمسمائة حديث. انظر «إعلام 
الا 

وفيه (1: 229051 «عن ابن سيرين قال ... وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم 
يجد في كتاب الله منها أصلًا ولا في السنة أثرّاء فاجتهدّ رأيه ثم قال: هذا 
رأيى فإن كان صوابًا فمن الله ...». 

وفيه (1: 250017٠١‏ «ع 222 ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق 
إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى ... وإن لم يجد في كتاب الله نظر 
في سنة رسول الله كه فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به؛ فإن أعياه ذلك 
سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله وك قضى فيه ...2. 

[ص/0م] وفيه (7: 1()81/4) «لا يَحْمَظ للصديق خلاف نصّ واحيٍ 
أبدًا». وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي (1: 27081 في قصة طويلة عن 
أبي بكر: «وددت أني سألت رسول الله يك ... وأني سألته عن العَمّة 
)١(‏ (ص 6). 
(؟) (#// كلاه). 
.))1١١/5( )(‏ 
.)1١6/1١١( )5(‏ 
(4) (ط): «عين» خطأ. 


(5) (ه/لا:ه). 
0) (18/8١-ط‏ تدمري). 


ا/ا 


وبنت الأخ فإن في نفسي منها حاجة». 

فإن كان لمرسل ابن أبي مليكة أصل فكونه عقب الوفاة النبوية يُشْعِر بأنه 
يتعق بأمر الخلافة» كأن الناس عقب البيعة بَقُوا يختلفون يقول أحدهم: أبو 
بكر أهلها؛ لأن النبي كَكِ قال: كيت وكيت. فيقول آخر: وفلان قد قال له 
البح لافيت رواحت اد كار صر نيم عر الكدرطن وي الاك 
وتوجيهم إلى القرآن وفيه: #وَأَمرهُمٌ هم شور ين 4 [الشورى: 78]. 

قال أبوريّة: (وروى ابن عساكر عن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف قال: والله 


ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق: 
عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر قال: ما هذه الأحاديث التى 


أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا: تنهانا؟ قال: [لا]» أقيموا عندي. لا والله لا 
تفارقوني ما عشتء فنحن أعلم؛ نأخذ منكم ونرد عليكم, فما فارقوه حتى مات). 
أقول: أخذ أبو ريّة هذا من «كنز العمال» (1: 2١00794‏ وأسقط منه ما 
أضفته بين حاجزين. وفي خطبة «كنز العمال» :١(‏ 200): إن كل ما عي فيه 
إلى «تاريخ ابن عساكر» فهو ضعيف. وعبد الله بن حذيفة غير معروفء إنما 
1 8 2 
في الصحابة عبد الله بن خذافة» وهو مُقِل جذا لا يثبت عنه حديث واحدء 
فلا يصلح لهذه القصة. وفي سماع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من 
عمر خلاف. والظاهر أنه لا يثبت(97) . ثم إن هؤلاء التَمّر لم يكونوا جميع 


.)ةلاسرلاط_598-597/٠١(‎ )١( 

.)3١ /١١ )0( 

(*) انظر الخلاف فيه في كتاب: «التابعون الثقات المتكلّم في سماعهم من الصحابة»: 
(26-59/1) للهاجري. 
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المتحانةه بل كان كتين ذا من الضيحابة فى الأمصان والأقطار تيحدفوة: 

قال أبو ريّة: (وفي رواية ابن حزم في «الأحكام» أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى 
وأبا الدرداء فى المدينة على الإكثار من الحديث). 

أقول: هذا في «أحكام ابن حزم» (7: 2019 وتعقبه بقوله: المرسل ومشكوك 
فيه ... ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد ..» وسيأتي الكلام في الإكثار. 

قال ص :"*١‏ (وروى ابن عساكر عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لأبي هريرة: لتتركنّ الحديث عن رسول الله بكِِ أو لألحقنّك بأرض 
دوس. وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث [عن الأَوّل] أو لألحقئّك بأرض القردة). 

[ص8"] أقول: قد علمت حال «تاريخ ابن عساكر»» وقد أعاد أبو ريّة هذا 
الخبر ص7١‏ ويأ: تي الكلام عليه هناك وبيان سقوطه. وأسقط أبو ريّة هنا 
من ال ” ١‏ لغرض خبيث. وصنع مثل ذلك ص 5١١وص2175‏ 
وفعل ص77١‏ فعلة أخرى, ويأتي شرح ذلك في الكلام عليها إن شاء الله. 

قال: (وكذلك فعل معهما عثمان بن عفان). 

أقول: لم يعزه. ولم أجده. 

و و 7 
عثمان بن عفان على المنبر يقول: لا يحل لأحد يروي حديثًا لم يسمع ؛ به في عهد أبي 
كر ولااعيك عنير :تإنة لع مسعين أن دا افو برس وك اله 1ن لا أكون ارش استعانه: 
إلاأني سمعته يقول: من قال علي مالم أقل فقد تبوأ مقعده من النار). 

)١(‏ أضافها أبوريّة في الطبعات اللاحقة. 
(؟) تحرف على أبي ريّة بلفظ «محمود بن عبيد» ولم ينبه على تصحيحه. [المؤلف]. 
أقول: وقد صححه أبو ريّة فى الطبعات اللاحقة. 
ل 


أقول: هو عند ابن سعد(١2‏ عقب السيرة النبوية فى باب «ذْكُر من كان 
يقتي بالمدينة» رواه ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمى وهو الواقدي أحد 
المشهورين بالكذب. وكأنْ ابن عساكر رواه من طريقه("2» وحال «تاريخ ابن 
عساكر» قد مرّ.ء وأحاديث عثمان ثابتة في أمهات الحديث كلهاء ولم يزل 
و اع 3 1 

قال: (وفي «جامع بيان العلم» ... عن الشعبي عن قُرظة بن كعب قال: خرجنا نريد 
العراق» فمشى معنا عمر إلى صرار ثم قال لنا: أتدرون لم مشيت معكم؟ قلنا: أردت أن 
تشيّعنا وتكرمناء قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لهاء إنكم لتأتون بلدة لأهلها دوي 
كدويّ النحل» فلا تصدٌّوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم. 

قال قرظة: فما حدئت بعده حديثًا عن رسول الله ... وفي رواية أخرى: إنكم تأتون 
أهل قرية لها دوي بالقرآن كدويّ النحل» فلا تصدّوهم بالأحاديث لتشغلوهم؛ جرّدوا 
القرآن» وأقلّوا الرواية عن رسول الله. 

وفي «الأم» للشافعي ... فلما قدم قرظة قالوا: حدّثنا. قال: نهانا عمر). 

أقول: اختّلِف في وفاة قرظة والأكثرون أنها كانت فى خلافة على 
ووقع في (صحيح مسلم70" في رواية ما يدل أنه تأخر بعد ذلك ولعلها 
خطأ. وسماع الشعبي منه غير متحقق, وقد جزم ابن حزم في «الأحكام) (7: 
6 بأنه لم يلقه. ورد هذا الخبر وبالغ كعادته» ومما قاله: إن عمر نفسه 

5 .0 : ل الال عصان َ# 

رويت عنه خمسمائة حديث ونيف,. فهو مكثر بالقياس إلى المتوَفيّنَ قريبًا من 
)١(‏ «الطبقات»: (591/7). 
هم وهو كذلك. «تاريخ ابن عساكر؛: (79/ .)18٠‏ 
ف لعله قصد ما في مسلم (9777) عن علي بن ربيعة: «أول من نيح عليه بالكوفة 

قرظة بن كعب...). 
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وفاته. أقول: مع اشتغاله بالوزارة لأبي بكر ثم بالخلافة. 

وكذلك رده ابن عبد البر في كتاب «العلم) (1: 010017171 
وأطالء قال: «والآثار الصحاح عنه (أي عمر) من رواية أهل المديئة بخلاف 
حديث قرظة هذاء وإنما يدور على تيان عن الشعبي» وليس مثله حجة في 
هذا الباب؛ لأنه يعارض السنة والكتاب». وذّكّر آيات وأحاديث وآثارًا عن 
عمر في الحض على تعلم السنن. 

والشعبي لم يُذْكَرْ في طبقات المدلسين» لكن ذكر أبو حاتم'"! في 
تر جمة سليمان بن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما 
أخذه الشعبي من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري عن جابر» وهذا 
تدليس. 

ثم أقول: كان قد تجمّع في العراق كثير من العرب من أهل اليمن 
وغيرهم» وشرعوا في تعلّم القرآن» فكره عمر أن يُشْعَلوا عنه بذكر مغازي 
النبي يلةِ ونحوها من أخباره التي لا حكم فيها. ولا مانع أن يجب [ص؛4*] 
فيما فيه حكم أن تُتَوحَى به الحاجة؛ وإن كان الخبر الآتي يخالف هذا. 

قال: (وكان عمر يقول: أقلُوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به). 


أقول: عزاه إلى «البداية والنهاية»7)» وهو فيها عن الزهريء ولم يدرك 


.) 1١٠٠١ (2/5وةو‎ )1١( 
.)١15/5( (؟) في «الجرح والتعديل»:‎ 
وهو في تاريخ ابن عساكر»: (71/ 44 7) مسندّاء وهو مصدر ابن كثير‎ .)”"/1/1١( فيه‎ 
في النقل.‎ 
7“ 


عمر. وعلق عليه أبو ريّة قوله: (أي السنة العملية) فإن أراد اصطلاح شيخه(1) 
«السنة العملية المتواترة» فلا يخفى بطلانه؛ لأن هذا اصطلاح مُحْدَتْء 
وإنما المراد ما يترئّب عليه عمل شرعي» فيدخل في ذلك جميع الأحكام 
والآداب وغيرهاء ولا يخرج إلا القصص ونحوهاء استحبٌ الإقلال من 
القصص ونحوهاء ولم يمنع من الإكثار فيما فيه عمل. 

ثم قال: (ولا غرابة في أن يفعل عمر ذلك لأنه كان لا يعتمد إِلَا على القرآن والسنة 
العملية؛ فقد روى البخاري عن ابن عباس أنه لما حُضر النبي وفي الببت رجال فيهم 
عمر بن الخطاب قال النبي: هَلّمَ أكتبْ لكم كتابًا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي 
غلبه الوجع؛ وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله). 

أقول: تكلّم بعضٌ المتأخرين0) في هذا الحديث» وذكر أنه لوكانت 
الواقعة بنحو هذه الصورة لما أغفْل الصحابةٌ ذكرّها والتنويه بشأنهاء فما باله 
لم يذكرها إلا ابن عباس مع أنه كان صغيرًا يومئذ. ويميل هذا المتأخر إلى 
أنها كانت واقعة لا تستحق الذكر تجسّمت في ذهن ابن عباس واتخذت 
ذاك الشكل. والذي يهمنا هنا أن نتبيّن أنه من المعلوم يقينًا أن عمر لا يدّعي 
كفاية كتاب الله عن كلّ ما سواه بما فيه بيان الصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك إذن فإنما اذّعى كفاية القرآن عن أمر خاصء ودلالة الحال تبين أنه ذاك 
الكتاب الذي عَرَض عليهم النبيّ كِةِ أن يكتبه لهم. والظاهر أنه قد كان جرى 
ذكر قضية خاصة بَدَا للنبي وَل أن يكتب لهم في شأنهاء فرأى عمر أن 
حكمها في القرآنء وأن غاية ما سيكون في ذاك الكتاب تأكيد أو زيادة 


000( يعني رشيد رضا صاحب «المنار» وقد سبق كلامه. 
آلا 


توضيح أو نحو ذلك» فرأى أنه لا ضرورة إلى ذلك مع ما فيه من المشقة 
على النبي وك في شدة وجعه. 

هذا وفي «رسالة الشافعي» (ص؟ 577‏ 55 5)» ولإعلام الموقعين» :١(‏ 
7/40 210048, و«أحكام ابن حزم» »)١51117/:7(‏ وكتاب «العلم) 
أبن قد الي (1175135ب2100131 وغيوهتا نار كخيرة تين تمتك عهتر 
بالأحاديث والسئن» ورجوعه إليهاء وعنايته بها وحضّه على تعلّمها وتعليمهاء 
وأمره باتباعهاء فمن أحبٌّ فليراجعها. ومعنى ذلك فى الجملة متواتر. 

[ص ١‏ 5] قال أبو ريّة ص :7”١‏ (وروى ابن سعد في «الطبقات» عن السائب بن يزيد 
النبي يَلِيْةْ حتى رجع). 

أقول: أحاديث سعد موجودة في كتب الإسلام؛ وقد قدَّمنا أن جماعة 
قر الفيحابة كانوا لآ يدوق أن يدترا تن كر توفت الجاع 

قال: (وسئل عن شىء فاستعجم وقال: إنى أخاف أن أَحدّئكم واحدًا فتزيدوا عليه 
الماثة). 


أقول: هذا في «الطبقات700) من طريق سعدء وهو ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف عن خالته (كذاء ولعل الصواب: عن خاليه)7؟) أنهم 


.)١ مكمه‎ ١٠١١/5١ )١( 

.)1١٠١ يو‎ /5( )0( 

.)17 /#( )5( 

لدع في انسخة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم...2 (9 -ت جرار): #عن خالته ابنة سعد بن مالك 
أنها قالت...» وكذلك جاء في رواية أخرى عن ابن أبي خثيمة في تاريخه) (5091). 
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دخلوا على سعد بن أبي وقاص فسئل الخ. وأحاديث أبناء سعد عنه كثيرة» 
والظاهر أنه كان معهم هذه المرة من لا يأتمنه سعد. ولعلهم سألوه عن شيء 
يتعلّق بما جرى بين الصحابة. 


قال: (وعن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته 
فيها يُحدَّث عن رسول الله ولاايقول: قال رسول الله إلا أنه حدَّث ذات يوم بحديث 
فجرى على لسانه: قال رسول الله فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحذر عن جبينه ثم 
قال: إن شاء الله. إما فوق ذاك أو قريب من ذاك وإما دون ذاك. وفى روايةٍ عند ابن سعد عن 
علقمة بن قيس أنه كان يقوم قائمًا كل عشية خميسء فما سمعته في عشية منها يقول: قال 
رسول الله غير مرة واحدة فنظرت إليه وهو يعتمد على عصا فنظرت إلى العصا تزعزع). 

أقول: رواية مرو بن ميمون انفرد بها فيما أعلم ‏ مُسلم البَطِين؛ 
واضطرب فيها على أوجه. راجع (مسند أحمد» الحديث (757170)) وفي 
الخميس يَعِظ الناس بكلمات. وأما رواية علقمة(1). 


هذاء ولهذين وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي وَلِةٍ أحاديث كثيرة في 
دواوين الإسلام. وأما كرب ابن مسعود فالظاهر أنه عَرَض له تشككٌ في 
ضبطه لذاك الحديث. ولهذا قال: «إن شاء الله الخ» والأحاديث الصحيحة 


عنه بالجزم كثيرة» وراجع ما تقدم عنه (ص200)17). 


)١(‏ كذا في (ط), فكأن المصنف لم يكمل الكلام على رواية علقمة. وقد أخرجها 
الطبراني في «الكبير» (8775) و«الأوسط»(؟٠ »٠‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين» ,)7٠١(‏ وسندها حسن على أقل أحواله. 

0( (ص72؟-58). 


2,22 


قال: (وسأل مالك بن ديئار ميمونٌ الكزدي أن يححدث عن أبيه الذي أدرك النبي 


اي ). 


أقول: لم يَعْرْه ولم أعثر عليه(" ووالد ميمون الكردي لا يكاد يعرّف. 
2 
وقد 5 فى (أَسْد الغابة)9”) و«الإصابة)7؟) باسم «جابان» ولم يذكرواله 


وسمع منه. فقال: كان أبي لا يحدّثنا عن النبي مخافة أن يزيد أو 


قال: (وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن كعب قال: «قلت لأبي قتادة: 
حدّثني بشىء سمعته من رسول الله يك قال: أخشى أن يزل لساني بشيء لم يقله رسول 
الله). 

أقول: قد قدمنا أنهم كانوا لا يحبّون التحديث عند عدم الحاجة 
وأحاديث أي قتادة موجودة في دواوين الإسلام. 


قال: (وروى ابن الجوزي في كتاب «دفع شُبّهِ التشبيه؛ قال: سمع الزبير رجلا 
يحدّث. فاستمع الزبير حتى قضى الرجل حديثه. قال له الزبير: : أنت سمعت هذا من 
رسول الله؟ فقال الرجل: نعم. فقال: هذا وأشباهه مما يمنعني أن أتحدّث عن النبي كك. 
قد لعمري سمعت هذا من رسول الله بك وأنا يومئذ حاضرء ولكن رسول الله يك ابندأ 
بهذا الحديث فحدّئناه عن رجل من أهل الكتاب حديثه يومئذ» فجئتٌ أنت بعد انقضاء 


)١(‏ في (ط): «أم» والتصحيح من المصادر. 

ف أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5704): وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»: 
(57/5). قال الطبرانى ي : لالم يرو هذا الحديث عن أبي َلْدة إلا أبو سعيد مولى بني: 
هاشم, ولا يُروى عن أ ميمون الكردي إلا بهذا الإسناد». 
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صدر الحديث, وذكر الرجلٌ الذي هو من أهل الكتاب فظننتٌ أنه من حديث رسول الله 
كك ). 

أقول: أسنده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص58 ”ط الهند)(21): 
«أخبرنا وت لد ا لأ أخبرنا أبو العباس الصبغي؛ حدثنا الحسن بن 
علي بن زياد» حدثنا ابن أبي أويس. حدثني ابن أبي الزناد عبد الرحمن» عن 
هشام بن عروة؛ عن [غبند الله بن]!') عبروة بن ١‏ الزبير أن الزبير بن العوّام 
سمع رجلا .. ( . أبو جعفر لم أعرفه» والصبغي هو محمد بن إسحاق بن 
أيوب مجروح. وابن أبي الزناد فيه كلام» وعبد الله بن عروة ولد بعد الزبير 
بمدة» فالخبر منقطع. وكأنه مصنوع. 

قال ص 7": (وأخرج البخاري والدارقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت 
عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والمقداد بن الأسود 
فلم أسمع الواحد منهم يُحدَّثْ عن رسول الله). 

أقول: قد حذثواء وسمع منهم غير السائب. وحدّّث من هو خير منهم: 
الخلفاء الأربعة» والكثير الطيّب من الصحابة رضي الله عنهم. وانتظر. 


قال: (وأخرج أحمد وأبو يعلى عن دجين الخ). 


)01( (1ت الحاشدي). والنص فيها صححه الشيخ رحمه الله. وأخرجه البيهقي أيضًا 
في «المدخل» - وليس في المطبوع » ومسلم في «كتاب التفضيل» ‏ كما في «فتح 
الباري»: (؟501/77/5 -/017/1) لابن رجب -. 

0( في مخطوطة مكتبة الحرم المكي رقم”7٠‏ "مسن كتسب التوحيد القسم الأول 
«العزائمي». [المؤلف]. وهو الصواب كما فى الطبعة المحققة: .)١177 /١(‏ 

فيه قولة اعد الله ينا أنه من المختاوطة وبسقط بو المطوعة: [المؤلف]. 


م٠‎ 


أقول: دجَين أعرابىٌ ليس بشىء فى الرواية» وترجمته فى السان 
الميزان»7١2‏ وفيها نحو هذا مع اختلاف. 

قال: (وقال عمران بن حصين: والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدّئت عن 
رسول الله يك يومين متتابعين» ولكن بطأني من ذلك أن رجالا من أصحاب رسول الله 
َكِةْ سمعوا كما سمعتٌ» وشهدوا كما شهدتٌ, ويحدّثون أحاديث ماهي كما يقول(؟) 
وأخاف أن يشبّه لي كما شه لهم» فأعلمك أنهم كانوا يغلطون (وفي نسخة: يخطئون) 
لأنهم كانوا يتعمدون). 

أقول: هذا ذكره ابن قتيبة فى (مختلف الحديث» (ص9 )217 فقال: 
«روى مطرّف بن عبد الله أن عمران بن خصين قال ...2 ولم يذكر سنده. 
وقوله: «فأعلمك الخ» من(" كلام ابن قتيبة. 

[ص ؟:] قال: (وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن أبي ليلى قال: قلت لزيد بن 
أرقم: حدّنْنا عن رسول الله قال: كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله شديد). 

أقول: أحاديث زيد موجودة في الكتبء وقد قدَّمنا أنهم كانوا لا يحبّون 
أن يحدّثوا بدون حضور حاجة» ويتأكد ذلك عند خشية الخطأ ‏ وانتظر. 

قال: (وقال ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث»: وكان كثير من جلَّة الصحابة 
وأهل الخاصة برسول الله يكِ كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب 
يقلّون الرواية عنه» بل كان بعضهم لا يكاد يروي عنه شيئًا كسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة). 


.)4١5-41١6/9( )١( 

(؟) (ص 008 المكتب الإسلامي). والحديث أخرجه أحمد في «المسند) (19491)) 
والطبراني في «الكبير»: (14/ .)١194‏ وإسناده ضعيف. انظر حاشية المسند: (77/ 117). 

(9) (ط): «عن). 


م١‎ 


قال أبو ريّة: (ولو أنك تصفحت البخاري ومسلم لما وجدت فيهما حديثًا واحدًا 
لأمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن [عبد الله بن] الجراح. وليس فيهما كذلك حديث 
لعتبة بن غزوان وأبي كبشة مولى رسول الله وكثيرين غيرهم). 

ثم قال أبو ريّة: (كان الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة وأهل المَنْيَا منهم كما 
علمت يتّقون كثرة الأحاديث عن النبي ب بل كانوا يُرَغَبون عن روايته؛ إذ كانوا يعلمون 
أن النبي يَكِِ قد نهى عن كتابة حديثه. وأنهم إذا حدَّئوا عنه قد لا يستطيعون أن يؤدُوا كل 
ما سمعوه ... على وجهه الصحيح؛ لأن الذاكرة لا يمكن أن تضبط كل ما تسمع. 
وماتحفظه مما تسمعه لا يمكن أن يبقى فيها على أصله ... ما كانوا ليرضوا بما رضي به 
بعضهم ومن جاء بعدهم من رواية الحديث بالمعنى؛ لأنهم كانوا يعلمون أن تغيير 
اللفظ قد يغيّر المعنى» وكلام الرسول يَكِهِ ليس كغيره؛ إذ كل لفظة من كلامه يَكٍِ يكمّن 
وراءها معنى يقصده). 

اقول كان ليحار تتترنة وى سق الدع سند ل تلفت من فاط 
فهو من العلماء» وإن كان بعضهم أعلم من بعضء وقد قال الشافعي في 
«الأم» (9: 5 4 21007: أصحاب النبيّ كل كلّهم ممن له أن يقول في العلم». 
وتبليغ الأحاديث فرض كفاية كالفتوى. 

فأما الصّدِّيق فقلّ حديثه وفتواه؛ لأنه اشتغل بالخلافة حتى مات بعد 
ستتين وأَشْهُر وكان يكفيه غيره الفتوى والتحديث. وأما أبو عبيدة فشْغِل 
بفتح الشام حتى مات سنة 18», وكان معه في الجيش كثير من الصحابة 
كمعاذ بن جبل وغيره يَكْفُونه الفتيا والتحديث. وقد جاءت عنه عدة أحاديث 
لم يتفق أن يكون منها ما هو على شرط الشيخين مما احتاجا إليه. وأما الزبير 
والعباس فكانا مشتغلَيْنِ بمزارعهما غير منبسطَيّن لعامة الناس» فاكتفى الناس 


)١(‏ (6/لاهلا_دار الوفاء). 


”م 


مُقَبلَا على العبادة. وأما عثّبة بن غزوان فحاله كحال أبي عبيدة بقي في 
الجهاد والفتوح حتى مات سنة /17. وأما أبو كبشة فقديم الموت توفي يوم 
مات أبو بكر أو بعده بيوم. 

وكما قلَّتْ أحاديث هؤلاء قَلَّتْ فتاواهم؛ مع العلم بأن الفقتوى فرض 
كفاية» وأنه إذا لم يوجد إلا مُفْتِ واحدٌ والقضية واقعة تعيََّتْ عليه. 

وكما كانوا يتقون الفتوى في القضايا التي ليست واقعة حيئل» حتى 
زُوي عن عمر أنه لعن من يسأل عما لم يكن. وأنه قال وهو على المنبر: 
وأحرّج بالله على مَنْ سأل عما لم يكن. فإن الله قد بَيّن ما هو كائن. أخرجهما 


الدارميّ وغيره17). 


وروي أنهم كانوا يتدافعون الفتوى» كل واحديَوَّدَ أن يكفيه غيره» 
فكذلك كان شأنهم في التحديث حين كان الصحابة متوافرين. وعامة مَن 
تقدم أنه قليل الحديث أو أنه سئل أن يُحدث فامتنع» قد ثبتت عنهم أحاديث 
بين مُكثْر ومُقلء وذلك يبن قطعًا أن قلة حديثهم إنما كانت لما تقدم. 
التحديث بحديث عنده مع حضور الحاجة إليه وعدم كفاية غيره له. إنك لا 
تجد بهذا المعنى حرفًا واحدًا. فاختيارهم أن لا يحدّثوا إلا عند حضور 
الحاجة إلى تحديئهم خاصة هو السببٌ الوحيد لاتقاء الإكثار ولِمًا يصح في 


)00( «مسند الدارميّ» )١171171(‏ على التوالي. وأخرجهما ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»: (5/ )٠١537 1١717‏ على التوالي. 
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الجملة من الرغبة عن الرواية. 

أما النهي عن الكتابة فقد فرغنا منه البتة فيما تقدم (ص232077©: وأما 
خشية الخطأ فهذا من البواعث على تحرّي أن لا يُحَدَّنُوا إلا عند الحاجة. 
راجع (ص27081). 

قوله: (إن ما وَعَيّْه الذاكرة لا يمكن أن يبقى فيها على أصله) إِنْ أراد بذلك ألفاظ 
الأحاديث القولية فليس كما قال بل يمكن أن يبقى بعض ذلك. بل قوله: إِنْ 
(الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وأهل الفتيا ... لم يكونوا لِيَرْضّوًا بما رضي به 
بعضهم ... من رواية الحديث بالمعنى) اعتراف منه بأن ما ثبت عن هؤلاء روايته 
من الأحاديث القولية قد روّؤه بلفظ النبي كَل على وجهه الصحيح. وإن أراد 
الأحاديث الفعلية ومعاني القولية فباطلء بل يبقى فيها الكثير من ذلك كما لا 
يخفى على أحد. 

قوله: (إن تغيير اللفظ قد يغير المعنى). 

قلنا: قد. ولكن الغالب فيمن ضبط المعنى ضبطًا يثق به أنه لا يغيّر . 

قوله: (كل لفظة من كلامه يَكِْدِ يكمن وراءها معنى يقصده). 

أقول: نعوذ بالله من غلويُتَدَرّعٌ به إلى جحود. كان يل يكلّم الناس 
ليفهموا عنه. فكان يتحرى إفهامهم «إن كان ليحدّث الحديتٌ لو شاء العادٌ 
أن يحصيه أحصاه» كما في اسنن أبي داود)(2 عن عائشة؛ وأصله في 


.)50 (ص‎ )١( 
.)6١ص( (؟)‎ 
.)"568( )*( 


:م 


«الصحيحين)72١2.‏ وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تُفْهّم. كما في 
الاصحيح البخاري)57) عن ادر 

ويقال لأبي رية: أمفهومة كانت [ص؛:] تلك المقاصد الكامنة وراء كل 
لفظة للصحابة: أم لا؟ إن كانت مفهومة لهم أمكنهم أن يؤدُوها بغير تلك 
الألفاظ. وإلّافكيف يُخَاطَبونَ بمالايفهمونه؟ فأماجديث «قُربٌ مُبَلّْ 
أوعى من سامع92" فإنما يتفق في قليل كما تفيد كلمة «ربٍّ». وذلك كأن 
يكون الصحابي ممن قَرّبَ عهده بالإسلام ولم يكن عنده علم فيؤدّيه إلى 
عالم يفهمه على وجهه. والغالب أن الصحابة أفهم لكلام النبي يل ممّن 
بَعْدَهم. 

عد غإد زد عد 
تشديد الصحابة فى قبول الأخبار 

قال أبو ريّة ص”!: (كانوا يتشددون في قبول الأخبار من إخوانهم في الصحبة 
مهما بلغت درجاتهم» ويحتاطون في ذلك أشد الاحتياط» حتى كان أبو بكر لا يقبل من 
أحد حديثًا إلا بشهادة غيره على أنه سمعه من رسول الله لِةِ). 

أقول: هذه دعوى لا تُقبل إلا بدليل» كان يكرد ابو كر ضع بذللفه ار 
تكرّر منه رد خبر الآحاد الذين لم يكن مع كل منهم آخر» وليس بيّد أبي ربّة 
شىء من هذاء إنما ذكر الواقعة الآتية وسيأتى النظر فيها. 1 

قال: (روى ابن شهاب عن قبيصة أن الجدة جاءت أبا بكر تلتمس أن تُورَّث فقال: 
000( البخاري (/5051), ومسلم .)7١597(‏ 


(5) (46). 
(') أخرجه البخاري »)17/5١71(‏ ومسلم )١17174(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
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ما أجد لك في كتاب الله شيئًاء وما علمت أن رسول الله ذكر لك شيئًا ثم سأل الناس» 
فقام المغيرة فقال: كان رسول الله يَكِِ يعطيها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد 
محمد بن مَسُّلمة بمثل ذلك. فأنفذه لها أبو بكر). 


قور عن رن نان ورهذة لدو عاد ود لقن انةلو كم كونه 
المغيرة غيره لم يقبله أبو بكر. والعالئيحبٌ تظاهر الحجج كما بيّنه 
الشافعي في «الرسالة» (ص477). ومما حسّن ذلك هنا أن قول المغيرة: 
«كان رسول الله يك يعطيها السدس)2 2١7‏ يعطي أن ذلك تكرّر من قضاء النبي 
يك. وقد يستبعد أبو بكر تكرّر ذلك ولم يعلمه هوء مع أنه كان ألرّمَ للنبي يكل 
من المغيرة. وأيضًا: الدعوى قائمة» وخبر المغيرة يشبه الشهادة للمدعيّة. 

ومع ذلك فهذا خبر تفرّد به الزهري؛ عن عثمان بن إسحاق بن حَرَشَْة 
عن قبيصة» واحد عن واحد عن واحد. فلو كان في القصّة مايدلُ على أن 
الواحد لا يكفي لعاد ذلك بالنقض على الخبر نفسه. فكيف وهو منقطع, لأن 
قييصة لم يدرك أبا بكر» وعثمان بن إسحاق وإن ون لا يُعْرَف في الرواية إلا 
برواية الزهري وحده عنه. هذا الخبر وحده! 


قال أبو ريّة: (وقد وضع بعمله هذا أول شروط علم الرواية» وهو شرط الإسناد 
الصحيح). 

[صه:] أقول: تلك أمانيّهم» وقد بيّن الكتاب والسنة وجوب أن يقبل 
خبر العدلء وقّرَّن الله تعالى تصديقه بالإيمان به سبحانه» قال تعالى في ذكر 
المنافقين: 9 وَيْهمْ الذي نؤْدُوتَ لبي ويفُولُوت هو أَذْنّ 4 [التوبة: ]1١‏ كلما 
)١(‏ كمانقله أبو رية. [المؤلف]. 


1م 


أخبره أحدٌ من أصحابه عنّا بِدَمٌ صدّقهء قال تعالى: «قْل أَدنكَيْ ركم 
ومن بأللّه وَحَؤّمنُ للْمَئّميِيرت * [التوبة: .]"١‏ أي يصدذقهم. وقال سيحانه: 
«يكايها ادس َامنوَا إن َآء اَمو 4 [الحجرات: 7] فبيّن سبحانه أن 
خيز الفاق متناف :لخبر العدل: فير" حق ير العَدْل أن يصدق كنا صرحت 
نه الآنة الأول وم حدق عبر الفاسق أن يلعف عنه حق ينين أمره: 

وأما السئة فبيانها لوجوب أن يُقبّل خبر الواحد العدل أوضح. وقد أطال 
أهل العلم في ذلك وألَُّوا فيه» وانظر «رسالة الشافعي» (ص١ 4١0‏ -458) 
و«أحكام ابن حزم»: .)1١8:1(‏ 


ومن أبن ما احتجّوا به: ما تواتر من بَحْثْ النبي يل آحاد الناس إلى القبائل 
والأقطار يبلغ كل واحد منهم من أرسل إليه ويعلمهم ويقيم لهم دينهم. 

قال ابن حزء21(7: ابعث رسول الله يلِِ معاذًا إلى الجَنّد وجهاتٍ من 
اليمن» وأبا موسى إلى جهة أخرى... وأبا عبيدة إلى نجرانء وعليًا قاضيًا 
إلى اليمن» وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ما معلمًا لهم شرائع الإسلام. 
كذلك بعث أميرًا إلى كل جهة أسلمت ... معلمًا لهم دينهم؛ ومعلمًا لهم 
القرآن» ومفتيًا لهم في أحكام دينهم؛ وقاضيًا فيما وقع بينهم وناقلًا إليهم ما 
يلزمهم عن الله تعالى ورسوله. وهم مأمورون بقبول ما يخبرونهم به عن 
نبيهم يَكِلةِ. وبعثة هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن لا 
يشك فيها أحد ... ولا في أن بعشتهم إنما كانت لما ذكرنا. [و]('2 من 
(1) «الإحكام؛: .)11١-1١9/1(‏ 
إفة هذه الإضافة من المصنف تصحيحًا لنص ابن حزم. 

/ا/ 


عن و ا 

المحال الباطل الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله يَكْةِ من لا تقوم عليهم 

م . 5 8 
الحجة بتبليغه» ومن لا يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام الدين» 
وما أفتوهم به في الشريعة ... إذلو كان ذلك لكانت بعثته لهم فضولاء 
ولكان عليه السلام قائلًا للمسلمين: بعثثٌ إليكم من لا يجب عليكم أن 
تقبلوا منه ما بلْمَكم عنيء ومن حكمكم أن لا تلتفتوا إلى ما تقل إليكم عني 
... ومن قال بهذا فقد فارق الإسلام». 

والحجج في هذا الباب كثيرة» وإجماع السلف على ذلك محقق. 

قال أبوريّة ص4"*: (أما عمر فقد كان أشدّ من ذلك احتياطًا وتثبنًا... رو 
البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو 
موسى كأنه مذعور, فقال: استأذنتٌ على عمر ثلانًا فلم يؤدّن لي» فرجعت. قال عمر: ما 
منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤدّن لي فرجعتء وقال رسول الله يله [ص45]: «إذا 
استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فلي رجع ». فقال: والله لتقيمنَّ عليه بينة. (زاد مسلم: وإلا 
أوجعتك . وفي رواية ثالثة: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على 
هذا) أمِنْكُم أحد سمعه من النبي ل؟ فقال أب بن كعب: : والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم. فكنت أصغر القوم» فقمت معه فأخبرت عمر أن النبى بك قال ذلك). 

قال أبو ريّة: (فانظر كيف تشدّد عمر في أمر ليس فيه حلال ولا حرام؛ وتدبّر ماذا 
يكون الأمر لو كان الحديث في غير ذلك من أصول الدين أو فروعه. وقد استند إلى هذه 
القصة من يقولون: إن عمر كان لا يقبل < خبر الواحد. واستدل به من قال: إن خبر العدل 
بمفرده لا يقبل حتى ينضمٌ إليه غيره ...). 

أقول: قد ثبت عن عمر الأخذ بخبر الواحد فى أمور عديدة» من ذلك: 
أنه كان لايورّث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحَّاك بن سفيان 
الكلابي أن النبيّ يك كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 


م/م 


فرجع إليه عمر(١2.‏ وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده في النهي عن 
دخول بلد فيها الطاعون7"». وعمل بخبره وحده في أخذ الجزية من 
الت 0 وهذا كله ثابت. راجع «رسالة الشافعي» (477). وفي 
«صحيح البخاري»7؟) وغيره عن عمر أنه قال لابنه عبد الله: «إذا حدّثك 
سعد عن رسول الله يك بىء فلا تسأل عنه غيره. وكان سعد حدَّث عبد الله 

فأما قصّة أبي موسى فإنما شدّد عمر لأن الاستئذان مما يكثر وقوّعه. 
وعمر أطول صحبة للنبي يَكةِ وأكثر ملازمة وأشدٌّ اختصاصًاء ولم يحفظ هو 
ذاك الحكم فاستغربه. ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه 
فقال: ١حَفِيَ‏ علي هذا من أمر رسول الله يكل ألهاني عنه الصفق بالأسواق». 
وهذا ثابت في «الصحيحين»2"*0. وأنكر أبيّ بن كعب على عمر تشديده على 
امور لاد لكو رج المحطياص ازا على امع درلل 
ككك'. فقال عمر: «إنما سمعت شيئًا فأحبيت أن أتثبّت ت») وهذا في ((صحيح 


)217 وقد كان عمر يسمّى بين :سيد المسلميه 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود(359717). والترمذي ».)١5165(‏ وابن ماج ه(5117). وأحمد 
.)١161747(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 

إفة أخرجه البخاري (01/79): ومسلم (7719). 

(؟) أخرجه البخاري .)7١01/(‏ 

.)5١7( ):(‏ وأخرجه أحمد (88). 

(5) البخاري (73077)) ومسلم (5107). 

.)3070/5١6غ(‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (517/7). 
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وفي «الموطأ)107؟: أن عمر قال لأبي موسى: «أماإني لم أتهمك. 
ولكني أردت أن لا يتجرّأ الناس على الحديث عن رسول الله ككِْا. قال ابن 
عبد البر("2: «يحتمل أن يكون حضر عنده مَّنْ قَرّبَ عهده بالإسلام فخشى 
أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله ككيةِ عن الرغبة والرهبة طلبًا 
للمخرج مما يدخل فيه. فأراد أن يعلّمهم أن مَن فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه 
حتى يأتي بالمخرج». وقد نقل أبو ريّة شيئًا من «فتح الباري»0) وترك ما 
يتصل به من الجواب الواضح عنه» فإن شئتَ فراجعه. 

[ص"47] وقال أبو ريّة ص6: (وكان علىّ يستحلف الصحابي على ما يرويه له). 


أقول: هذا شيء تفرّد به أسماء بن الحكم المَرّاري؛ وهو رجل مجهول. 
وقد ردَّه البخاري وغيره كما في ترجمة أسماء من «تهذيب التهذيب)47). 
وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسء2*(0. فلا يقاوم 
إنكار البخاري وغيره على أسماء. على أنه لو فرض ثبوته فإنما هو مزيد 
احتياط» لا دليل على اشتراطه. 

هذاء ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة: أن كُلّا منهم كان يَقضي ويُّنتي 
بما عنده من السنّة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره. وأنهم كانوا ينصبون 


.)59548( )١( 
وهذا النص الذي نقله المؤلف بواسطة «فتح الباري» لابن‎ )3٠١ /7( (؟) في «التمهيد»:‎ 
حجر. وهو تلخيص لكلام ابن عبد البر.‎ 
.)"١ الم‎ )9( 
.)1 "8/١١ ):( 
للمؤلف.‎ )1/7205 -1/7 5 /١( انظر «التذكيل»:‎ )4( 
940 


لياع عه ا وق رمي وزانؤرتي أذ تلق ونين > نكيم مكاي 
من السنّة بدون حاجة إلى وجودها عند غيره. هذا مع أن المنقول عن أبي 
بكر وعمر وجمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال أبو بكر: «لو 
وجدت رجلا على حدّ ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري». وقال عكرمة: 
قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: «لو رأيتٌ رجلا على حدّ زنا أو سرقة وأنا 
أمير؟» فقال: «شهادتك شهادة رجل من المسلمين»» قال: (صدقت». (راجع 
«فتح الباري» "174:11و00141٠2.‏ ولوكان عندهم أن خبر الواحد العدل 
ليس بحجة تامة لما كان للقاضي أن يقضى بخبر عنده حتى يكون معه غيره 
ولأكاة للحفش [ناارقك محري خرن طيدهه زريلو المستنتى الحوطا مماجتي 
يكون معه غيره. فتدبّرٌ هذا فإنه |إجماع» وقد مضى به العمل في عهد النبي 
د وفيه الغنى. 

وذكر شيئنًا عن أبي هريرة» وسيأتي في ترجمته رضي الله عنه. 

د عد عد يد 
الكذب على رسول الله كَل 

قال أبو ريّة ص5: (لما قرأت حديث: «من كذب علىّ متعمدًا فليتبوًأ مقعده من 
النار' غمر ني الدهمش لهذا القند اللاي لا يدك أن يمندرمن رسو تخا بالصدق وأمر 
به ونهى عن الكذب وحدّر منه إذ ليس بخافي أن الكذب هو الإخبار بالشيء على 
خلاف ما هو عليه» سواء أكان عمدًا أم غير عمد). 

ثم ذكر ص؟ أنَّ كلمة «متعمدًا» (لم تأت في روايات كبار الصحابة: قال: ويبدو أن 
هذه الكلمة قد تسللت إلى هذا الحديث على سبيل الإدراج لكي يتكئ عليها الرواة فيما 


١55-1١69 /1( )1(‏ _ط السلفية). 
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يروونه عن غيرهم من جهة الخطأ أو الوهم أو الغلط ... ذلك بأن المخطئ غير مأثوم. 
أو أن هذه الكلمة وُضِعت ليسوّغ الذين يضعون الأحاديث عن غير عمدٍ عملّهم). 

ثم أطال الكلام ص7” فزعم أن (الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار 
الصحابة» ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين [ص8:] تدل على أن هذا الحديث لم تكن 
فيه تلك الكلمة (متعمدًا)» قال: وكل ذي لبّ يستبعد أن يكون النبي قد نطق بهاء لمنافاة 
ذلك للعقل والخُْلّق اللّذَيْنَ كان الرسول متصمًا بالكمال فيهما). 

أقول: أما الرواية فقد جاءت عن كبار الصحابة وغيرهم بلفظ: ١مَنْ‏ 
كَذَّبٍ عليّ فليتبوأ..» الخ؛ وبما يؤدي معناه مثل: «مَنْ قال علي ما لم أقل..» 
الخ وجاءت بلفظ: (مَنْ كَذّب علىّ متعمدًا فليتبوٌأً) الخ ويما يؤذي معنأه 
مثل: امن تعمّد علي كذيًا) الخ. راجع البخاري مع «فتح الخا 01 
و(صحيح مسلم»2'7 و«مسند أحمد00) واتاريخ بغداد»(؟ واكنز العمال» 
)١١ :4(‏ و«مشكل الآثار» للطحاوي (1: 2)20)1175-1715. 


الإطلاق فلا. وكما أن الله عز وجل كرّر في القرآن بيان شدّة الإثم في افتراء 
الكذب عليه فمعقول أن يكرر رسوله. وها هنا بحثان: 


)١(‏ البخاري رقم »223١8(‏ و«الفتح»: -5١١/1١(‏ السلفية) عن أنس. 

6 رقم (؟) عن أنس. 

إفرة رقم (5159»./ا50) عن عثمانء و(452585لاء 65)عن عليء و(5117١)‏ عن 
الزبير» و(05815 38417) عن ابن مسعود رضي الله عنهم. 

حم (1/ 06/5576 ) عن ابن مسعود, و(7/ 84) عن أبي موسىء. و(7/١؟١؟)‏ عن 
عثمان» و(”/ )7١5‏ عن طلحة؛ و(0/ )١١5‏ عن علىّ رضي الله عنهم. 

(5) (١5/1ه-07”_ط‏ الرسالة). 
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البحث الأول 

في البرهان العقلى الذي اعتمد عليه أبو ريّة إذ قال: (إِنَّ هذا القيد (متعمدًا) 
«لا يمكن أن يصدر من رسول جاء بالصدق اليخ» وقال: «وكل ذي لبّ يستبعد أن يكون 
النبي قد نطق بها لمنافاة ذلك للعقل الخ»). 

أقول :ماعسى أن يقول أبوريّة في قول الله عزوجل: 59 مَنْ أله مِمَّنِ 
أفترَى عل مه كبا أَوْ كَذّبَ كيده # [الأنعام: »]1١‏ واقرأ(5: ”97و55١)و(ل:‏ 
لاو (0١07:1١)و(2١8:11١)و‏ 4:18 )كل 
هذه الآيات تذكر افتراء الكذب على الله» وافتراء الكذب هو تعد والكذب 
على النبى تَلِةٍ لا يزيد على الكذب على الله» فلماذا لا يعقل أن يقيد النبى يِل 
كما قيد القرآن؟ 

وقال الله سبحانه: # لا كل كآنه تنمسا إلا وسعها لَهامَا سيت وَعَلَيَا ما 
تيت ينا آ 4 ُوَاِذْمَا إن مَسِيمَآ أَوْ أَخطأنا * [البقرة: 2١778‏ وقد اعترف 
أبو ريّة ص8 بأنه ليس في وسع من سمع الحديث أن لا يقع منه في تبليغه 
خطأ البتة» وعبارته: (وتركه يذهب بغير قيد إلى أذهان السامعين» تخضعه الذاكرة 
لحكمها القاهر» الذي لا يستطيع إنسان مهما كان أن ينكره أو ينازع فيه من سهو أو غلط 
وقع منه ما ليس في وسعه أن لا يقع أن يتبوأ منزلًا في جهنم؟ وقد علّم الله 
عباده أن يقولوا: #رَيَّا لَامُوَاِذْمَ إن صَِيمَآ أَوَ لَخْطَأَنا © [البقرة: 183]» وما 
علديج لا "شعي اع وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة لما قالوها 


.]فلؤملا[)7:50(و)57:7(و)5١:9(و)١67 واقرأ(777:7) و(5:‎ )١( 
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قال الله تعالى: «قد فعلت2(0. وقال الله تبارك وتعالى: #ولس عيتصكم 
تح فيما أخطأشم يه وليك 1 ع تصَمَّدَتٌ فُلوضَكُم 4 [الأحزاب: اك وقال سبحانه: 


0 إلا مَنْ أضكرء وَكَلبْهُ مُظمَين يليم 
ولكن مَن سَرَحّ بَالْكْفْرِصَدْرًا فََلَنْهِمْ عْضَبٌُ مر أله وَلَهُرَ عَدَابكٌ عَظِيددٌ #* 
ا وَالعُمقْطن أولى بالعدو نتن المكرة: 

[ص4] قد يقول أبو رية: كان للصحابة مندوحة عن الوقوع في الخطأء 
وذلك بأن يدَعوا الحديث عن النبي يك البتة. 

قلت: أنى لهم ذلك وهم مأمورون أن يبلغ شاهدهم غائبهم! كان ذلك 
في حياة النبي يكلِ وبعده» وكان أصحابه يبلّغْ بعضُهم بعضًاء وكانوا يتناوبون 
كما في «الصحيح» عن عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار ... وكا نتناوب 
النزولٌ على رسول الله يل ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلتٌ جئته بخبر ذلك 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك...00©. 


ال ارا النؤو ة تقو كانه جك لا كرون ل 
1 ورَقَوَ يَنْهُم طَايمَة لَتفَقَهُوأ في أَلِسِنِ وَلنذِروأ قَوْمَهُمْ دا نَجَعُوَأ إِلتَهِمَ لعَلَهُمْ ا 
بدت 4 الية: 0157 وكان النبيٌّ يكلِ يبعث الرسل والأمراء ويأمرهم أن 
و2 أرقلةا إليهم» ويجيء أفراد من القبائل فيسلمون ويتعلمون 
ويسمعون ويرجعون إلى قبائلهم فيبلغونهم. وقد علموا أن محمدًا رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة »)١75(‏ ومن حديث ابن عباس )١177(‏ رضي الله 
عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (89). 
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إلى الناس كافة إلى يوم القيامة» وأن شريعته للناس كافة إلى يوم القيامة» وأن 
الله تعالى أمر الناس كافة باتباعه وطاعته والتأسّى به» وأخذ ما آتى والانتهاء 
عما نهى» وجعله المبيّن عنه لما أنزله بقوله وفعله. وأنهم مأمورون بتبليغ 
الكتاب وبيانه» إذ كل ذلك دينٌ للناس كافة إلى يوم القيامة. وأنهم مأمورون 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوىء والدلالة 
على الخيرء والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. وعلموا الوعيد الشديد 
على كتمان الحق» وكتمان ما أنزل الله من البينات والهدى. مع علمهم بأن 
كتمان بيان الكتاب بمنزلة كتمان الكتاب. وحسبنا أنهم كانوا أعلم بالله ودينه 
وما لهم وعليهم, وأَنْبَع للحق وأحرص على النجاة من كل من جاء بعدهم. 

وقد حدَّث أفاضلهم وخيارهم ما بين مُكثر ومُقلء 0 
يَعيب على المكثر إلا أن يرى بعضهم أن الإكثار جدًا خلاف الأؤْلى» وهذا 
عمر الذي نسب إليه كراهية الإكثار قد جاءت عنه ‏ مع تقدّم وفاته ‏ أكثر من 
خمسمائة حديث,. وله في «صحيح البخاري» وحده ستون حديثاء وقد نسب 
إليه الوهم كما ثيب إلى غيره. فالحق الذي لا يرتاب فيه عاقل أنهم كانوا 
مأمورين بالتبليغ عند الحاجة, مأذوئًا لهم أن يحدّئوا مطلقاء مع العلم بشدّة 
خحزمة الكذب في جميع الأحوال. 

فمعنى ذلك أن عليهم ولهم أن يحدّئوا بما يعتقدون أنهم صادقون فيه 
ومع العلم بأن أحدهم إذا حدّث معتقدًا أنه صادق فقد يقع له خطأء وإن من 
وقع له ذلك مع بذله وسعه في التحرّي والتحفظ فهو معذورء وهذا هو الذي 
تقتضيه القضايا العقلية والنصوص القرآنية» حتى لو فُرض أنه لم يأت في 
الحديث [ص»5] لفظ «متعمّدًا» ولا ما يؤدَّي معناه. فإن الأدلة القطعية 
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توجب أن يكون هذا مرادًا فى المعنى. 

ولا يتوهمنّ أحدٌ أن كلمة «متعمّدًاا تخرج من حدَّث جازمًا وهو شاك 
كلا فإن هذا متعمّد بالإجماع» ولا نعلم أحدًا من الناس حتى من أهل الجهل 
والضلالة زعم أن كلمة «متعمدًا» تخرج هذاء وإنما وجد من أهل الجهل 
والضلال من تشبّث بكلمة «عَلَيَّ» فقال: نحن نتكذب له لا عليه(١2.‏ فلو 
شكك أبو ريّة فى كلمة «عَلَىَّ) لكان أقرب. 


وذكر أبو ريّة ص8” حديث الزبير» ودونك تلخيص حاله: 


أشهر طرقه: رواية شعبة» عن جامع بن شدّاد عن عامر بن عبد الله بن 
الزفنة عن أيه غره الؤبير رواعق شيعة تجحناغة يدون كلينة #بتت اف 
ورواه معاذ بن معاذ وهو من جبال الحفظ ‏ فذكرها. 

فنظرنا في رواية عُنْدَّر عن شعبة ‏ فإن غُندرًا ضبط كتابه عن شعبة 
وعرضه عليه وحققه؛ قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة 
فكتاب عيدو +5 ني 07 فوجدنا الإمام أحمد رواه فى افببزين270 عن 


غندر عن شعبة وفيه الكلمة «متعمدًا». وكذلك رواه أبو بكر بن أبى شيبة 


يكار اكداو فين عند رواوواة ابو ماع عنيني 9 لك : 
ومحمل بن ر بندار عن عنذرء.رواهابن جه عنهما . لكن في 


25٠١٠١199 /1١( وهو قول بعض الكرّامية والمتزهدة. انظر «فتح الباري»:‎ )١( 
لابن الصلاح» واتدريب الراوي»:‎ )٠٠١  99ص( و«علوم الحديث»‎ © 5 
.)”9 ع‎ /1( 

(0) انظر «تهذيب التهذيب»: (9/ 86). 

.)١517(مقر‎ )9( 

(:) رقم (5*). 
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«الفتح2100: أن الإسماعيلي أخرجه من طريق غُندر بدونها. وفي «الفتح)(2: 
أن الزبير بن بكار روى الخبر في «كتاب النسب» من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير بدونهاء ولا أدري كيف سنده. وكذلك أخرجه 
الدارمي7) بدونها من طريق أخخرى عن ابن الزبير» في سندها عبد الله بن 
صالح كاتب الليثء وفيه كلام. وقد أخرجه أبو داود7؟) بسند صحيح عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير بسنده وفيه الكلمة. وقال المنذري في «اختصاره 
لسئن أبي داود)(*2: «والمحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه (متعمدًا)» نظر 
فيه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند21(0 فذكر أن 
ابن سعد روى الخبر في «طبقاته» (7/ /١‏ 27074 عن عفان ووَهُب بن جرير 
وأبي الوليد» ثلاثتهم عن شعبة. فذكر الحديث, وفي آخره: ١قال‏ وهب بن 
جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال «متعمدًا» وأنتم تقولون «متعمدًا» رأى 
أحمد شاكر أن هذا من قول وهب بن جرير لزملائه الذين رووا معه عن شعبة» 
يريد وهب: والله ما قال شعبة الخ. فنِسُبتها إلى الزبير وَهُم. 

أقول: أما ظاهر قول ابن سعد: «قال وهب بن جرير في حديثه عن 
الزبير» فإنه يقتضي أن وهبًّا ذكرها في الحديث نفسه. وفي «مشكل الآثار) 


.)06٠١/1١( )١( 

(1) نفسه. 

(9) رقم(599). 

)2 رقم .)555١(‏ 
(ه) (ه/8م:5). 

03( (2/0) رقم .)١1517(‏ 
0) (”/ 44 _ط الخانجي). 


41/ 


للطحاوي :222001777/١(‏ احدثنا يزيد بن سنان» حدثنا أبو داود ووهب بن 
جريرء حدثنا شعبة») فذكر الحديث وقال في آخره: ازاد وهب في حديثه: 
والله ما قال «متعمدًا» وأنتم تقولون: «متعمدًا»؛ لكن يعلو على ذلك أن 
الحديث رُوِيَ من عدة طرق عن شعبة وغيره» وليس فيه هذه الزيادة «والله ما 
قال الخ» ولا هي موجودة في رواية غُندر عن شعبة» فيشبه أن تكون من كلام 
وهب قالها متصلة فحسبها السامع منه فقال: «قال وهب بن جرير في حديثه 
عن الزبير الخ». 

فأما قول ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص70)14": ازُوي 
عن الزبير أنه [ص١5]‏ رواه وقال: أراهم يزيدون فيه «متعمدًا). والله ما 
سمعته قال «متعمدًا»» فأخشى أن يكون ابن قتيبة إنما أخذه من ابن سعدء 
وتغيير اللفظ من الرواية بالمعنى. 

وعلى فرض صحّة هذه الزيادة عن الزبير فإنما يفيد ذلك خطأ من ذَكّر 
الكلمة في حديث الزبير» ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة 
الكلمة في الجملة؛ لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها 
في الحديث. والظاهر كما تقدَّم أن النبي كَل كرر التشديد في عدة مواقع. 
وَالحَمْل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير» وذكّرها 
في موقع آخر فسمعه آخرون؛ أوضحٌ وأحقٌّ من الحَمْل على الغلط. 

والغريب ما علقه أبو ريّة في حاشية ص 79 من الهج وفيه: (ولعنة الله 
على الكاذبين متعمّدين وغير متعمّدينء ومن يروّجه لهم من الشيوخ الحشويين) مع أنه 
)١(‏ رقم 417 ط الرسالة). 
(؟) (ص 4١‏ المكتب الإسلامي). 
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ذكر ص44 وقوع الخطأ من عمر وابن عمر وعِّبانَ بن مالك أحد البدريين 
- وأبي الدرداء وأبي سعيد وأنس وغيرهم» والمخطئ عنده كاذب» بل مر في 
كلامه ما يقتضي أنَّ كلّ من حدَّث من الصحابة - ومنهم الخلفاء ء الأربعة وبقية 
العشرة وأمهات المؤمنين وغيرهم ‏ لا بد أن يكون وقع في الخطأء فكلهم 
عنده كاذبون تنالهم لعنته. وأشدٌ من هذا وأمَرٌ ما مرّت الإشارة إليه (دص17١-‏ 
ار ا 0 

البحث الثاني: : في حقيقة حقيقة الكذب7) 


0 
هو عليه» سواء أكان عن عمد أم غير عمد). وهويعلم فيمايظهر _أن هذا 
مخالف لقول شيخيه اللَّذَيْنِ يقدّسهماء وإِيّاهما ونحوهما عنى بقوله ص ؟: 
(العلماء والأدباء)» وقوله ص95١‏ : (أصحاب العقول الصريحة) وهما النظّام 
والجاحظهء فالكذب عند النظّام: مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر»ء وهو عند 
الجاحظ: مخالفته لكلا الأمرين معًا: الواقع» واعتقاد المخبر» فعلى القولين 
ما طابق اعتقاد المخبر فليس بكذب وإن خالف الواقع. وقد ذكر أبوريّة 
ص »5 قول عائشة للذين حدّئوها عن عمر وابنه بخبرٍ رأت أنهما وهما فيه: 
«إنكم لتحدّثون عن غير كاذْبيْنِ» ولكن السمع يخطئ)0". وقولها في خبر 
رواه ابن عمر: (إنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأ»(؟). 


للق (ص37-7). 
(؟) تقدم البحث الأول (ص"97). 
() أخرجه مسلم (479). 
(:) أخرجه مسلم (477). 
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والراجح ما عليه الجمهور أن الكذب مخالفة الخبر للواقع» لكن 
المتبادر من قولك: كذب فلان, أو: فلان كاذب ونحو ذلك أنه تعمّد. فمن 
نَم لا يقال ذلك للمخطى. إلا أنه ربما قيل له ذلك تنبيهًا على أنه قصّر (راجع 
كتاب «الرد على الإخنائي» ص١‏ 7). ولما أرادت عائشة أن تنفي عن عمر 
وابنه التعمّد والتقصير نفت عنهما الكذب البتة. 


نووايث الطحاويّ ذكر هذه القضية في «مشكل الآثار)؛ فذكر كثيرًا من 
الزؤايناك ع فال (13 11709308 مامتحس ةين قدب نل تقد ووكر 
امتعمدًا» في بعض الروايات إنما هو توكيد كقولك: نظرت بعيني وسمعت 
بأذنيء وفي القرآن # واَلسَارِقٌ وَاَلسَّارِقَةَ 4 [المائدة: ]وف ألرَانيْ وان 4 
[النور: "] لم يذكر في شيء من ذلك التعمّد. كأن هذه الأشياء لا تكون إلا عن 
تعمّدء لأنه21 لا يكون كاذبًا ولا يكون زائيًا ولا يكون سارقًا إلا بقصده إلى 
ذلك وتججدة): 

وقال أبوريّة ص١‏ ؛: (حديث من كذب علي ليس بمتواتر.. وقد قال الحافظ ابن 
حجر وهو سيد المحدّثين بالإجماع وأمير المؤمنين في الحديث ما يلي ..) فذكر عن 
«فتح الباري» (1: 00174 اعتراض بعضهم على تواتره» وسكتء [ص١51]‏ 
وفي «فتح الباري» بيان الجواب الواضح عن ذاك الاعتراض» فراجعه. 


وقال ص”5: (الكذب على النبي قبل وفاته). 


)١(‏ (00-5594/1”_ط الرسالة). 


(؟) في «المشكل؛: «ولأنه). 


.)ةيفلسلاط_7٠١*/1١(‎ )0( 


أقول: سأنظر في هذا وما يليه إلى ص07 بعد الكلام على عدالة 
الصحابة الذي ذكره ص ١٠١‏ ”2 فانتظر. 
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الرواية بالمعنى 


قال أبو ريّة ص8: (ولما رأى بعض الصحابة أن يرووا للناس من أحاديث النبي 
ووجدوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالحديث عن أصل لفظه استباحوا لأنفسهم أن 
يرووا على المعنى). 

أقول: أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة في أمة أمية» فاقتتضت 
حكمئّه ورحمته أن يكلّفهم(' الشريعة؛ ويُكلّفهم حفظها وتبليغها في حدود 
ما يتيسر لهم. وتكمّل سبحانه أن يرعاها بقدرته ليتمّ ما أراده لها من الحفظ 
إلى قيام الساعة. وقد تقدم شىء من بيان التيسير (ص 7١‏ و١7و20)57).‏ 
ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك بان 
له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرفٍ هو الأصلء ثم تكرّر تعليم جبريل 
للنبي يك لتمام سبعة أحرف, وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع 
من المخالفة في بعض الألفاظ للفظ الحرف الأول بدون اختلاف في 
المعنى' "! فكان النبي يك يلقن أصحابه فيكون بين ما يلقّنه ذا وما لقنه ذاك 
شيء من ذاك الاختلاف في اللفظء اللا فيه كر بام دو فيكلا 
ذلك في صدورهم ولقّنوه الناس. ورُفِع الحرج مع ذلك عن المسلمين؛ 


)١(‏ (ط): «يكفلهم» تحريف. 
(0) انظر(ص١4‏ -50). 
9ه هنا تعليق يحتمل أن يكون للشيخ أو للناشر الأول» ونصه: «المراد بالاختلاف في 
المعنى هو الاختلاف المذكور في قول الله تعالى: طوَلَوَكانَ مِنَعِندِ اه وَجَدُوأْفِهِ 
يلها كَييرا 4 [النساء: 47] فأما أن يدل أحد الحرفين على معنى والآخر على 
معنى آخر وكلا المعنيين معًا حق» فليس باختلاف بهذا المعنى». 
٠١5‏ 


فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه أو يشقٌّ عليه النطق بها 
فيكون له أن يقرأ بمرادفها. فمن ذلك ماكان يوافق حرفا آخر ومنه ما لا 
يوافق» ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل. وفي «فتح الباري)217: اثبت عن غير 
واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له». فهذا 
ضَرْتٌ لوه هو القر 69 اليتق تخطن فالا ولتك: 

وكتب القرآن بحضرة النبي كَل ففي قطع من الجريد وغيره» تكون في 
القطعة الآية والآيتان وأكثر. وكان رسم الخط يومئذ يحتمل - والله أعلم ‏ 
غالب الاختلافات التي في الأحرف السبعة» إذ لم يكن له شَكْل ولا تقطء 
وكانت تحذف فيه كثير من الألفات ونحو ذلك كما تراه في رسم المصحف. 
وبذاك الرسم عينه نُقِل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبي بكرء وبه 
كتبت المصاحف في عهد عثمان» ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم» 
بأن يجتمع فيها الأمران: النقل الثابت بالسماع من النبي كلك واحتمال رسم 
المصاحف العثمانية. ٠‏ 

وبذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغييرات التي كان 
عو ا ا و 0 
مي ا 0 
بحضرة النبى يك كأن توجد الآية فى قطعتين كُتّبت الكلمة في إحداهما 
بوجه وفى الأخرى بالآخرء فبقى هذا الاختلاف فى القراءات الصحيحة. 


)غ2( (77/49). والمثال الذي ذكره الحافظ هو قراءة ابن مسعود «عتى حين» وليست من 
المرادف بل لهجة في الكلمة. 
١‏ 


ونخرج مما تقدم بنتيجتين: 

الأولى: أن حفظ الصدور لم يكن كما يصوّره أبو ريّة بل قد اعتمد عليه 
في القرآن» وبقي الاعتماد عليه وحده بعد حفظ الله عز وجل في عهد النبي 
يك [وأبي بكر ] وعمر وسنين من عهد عثمان, لأن تلك القطع التي كُتِب فيها 
في عهد النبي كَل كانت مفرّقة عند بعض أصحابه لا يعرفها إلا من هي عنده؛ 
وسائر الناس غيره يعتمدون على حفظهم. ثم لما جمعت في عهد أبي بكر 

تنشر هي ولا الصحف التي كُتبت عنهاء بل بقيت عند أبي بكر ثم عند 

عمر ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين» حتى طلبها عثمان» ثم اعتمد عليه في 
عامة المواضع التي يحتمل فيها الرسم وجهين أو أكثرء واستمر الاعتماد 
عليه حين استقرّ تدوينٌ القراءات الصحيحة. 

النتيجة الثانية: أن حال الأميين قد اقتضت الترخيص لهم في الجملة في 
القراءة بالمعنى» وإذا كان ذلك في القرآن مع أن ألفاظه مقصودة لذاتها؛ لأنه 
كلام رب العالمين بلفظه ومعناه. مُعْجز بلفظه ومعناه. مُتعبّد بتلاوته» فما 
بالك بالأحاديث التي مدار المقصود الديني فيها على معانيها فنقط؟ 

وإذا علمنا ما تقدَّم أول هذا الفصل من التيسير مع ما تقدم (ص١”.‏ 
"005١‏ وعلمنا ما دلّّت عليه القواطع أن النبي يكل مبيّن لكتاب الله 
ودينه بقوله وفعله» وأن كل ما كان منه مما فيه بيان للدين فهو خالد بخلود 
الدين إلى يوم القيامة» وأن الصحابة مأمورون بتبليغ ذلك في حياة النبي كله 
وبعد وفاته (راجع ص7١و5‏ ”و 40و2(054 وأن النبي ككل لم يأمرهم 


.)57 287 - غ١ انظر (ص‎ )١( 
.) 4 فم انظر ( ص5 27 فلل لا‎ 


بكتابة الأحاديث» وأقرّهم على عدم كتابتهاء بل قيل إنه نهاهم عن كتابتها كما 
مرّ بما فيه(21» ومع ذلك كان يأمرهم بالتبليغ لما علموه وفهموه؛ وعَلِمنا أن 
عادة الناس قاطبة فيمن يُلْقى إليه كلام المقصود منه معناه» ويؤمر بتبليغه- 
أنه إذا لم يحفظ لفظه على وجهه وقد ضبط معناه لزمه أن يبلّغه بمعناه ولا 
يعد كاذبًا ولا شبه كاذب, علمنا يقيئًا أن الصحابة إنما أُمِرٌوا بالتبليغ على ما 
جرت به العادة: مَنْ بقى منهم حافظ للّفظ على وجهه فليؤدٌّه كذلك» ومن 
بقي ضابطًا للمعنى ولم يبق ضابطًا للفظ فليؤدّه بالمعنى. هذا أمر يقينيّ لا 
ريب فيه» وعلى ذلك جرى عملهم في حياة النبي كَةٍ وبعد وفاته. 

فقول أبي ريّة: (لما رأى بعض الصحابة ..استباحوا لأنفسهم) إن أراد أنهم لم 
يؤمروا بالتبليغ ولم يبَحْ لهم أن يرووا بالمعنى إذا كانوا ضابطين له دون 
اللفظ» فهذا كذب عليهم وعلى الشرع [ص؛::] والعقل كما يَعْلّم ممامر. 
وتشديده يِه في الكذب عليه إنما المراد به الكذب في المعاني» فإن الناس 
يبون رسلهم وثُوّابهم ويأمرونهم بالتبليغ عنهم؛ فإذا لم د يشترط عليهم 
الميعافظلة عانق الالقاط ملعو البعين عفد معدقوا :ولو قانت لاسلف أذهت 
فقل للكاتب: أبي يدعوك. فذهب وقال له: والدي ‏ أو الوالد ‏ يدعوك؛ أو 
يطلب مجيئك إليه. أو أمرني أن أدعوك له. لكان مطيعًا صادقًاء ولو اطلعت 
بعد ذلك على ما قال فزعمت أنه عصى أو كذب وأردت أن تعاقبه لأنكرٌ 
العقلاء عليك ذلك. 


وقد قصّ الله عز وجل في القرآن كثيرًا من أقوال خلقه بغير ألفاظهم؛ 
لأن من ذلك ما يطول فيبلغ الحدّ المغجزء ومنه ما يكون عن لسان 


)١(‏ انظر (ص 5١‏ فما بعدها). 


أعجمي, ومنه ما يأتي في موضع بألفاظ وفي آخر بغيرهاء وقد تتعدد الصور 
كما في قصة موسىء ويطول في موضع ويختصر في آخر. فبالنظر إلى أداء 
المعنى كرّر النبي وك بيان شدة الكذب عليه وبالنظر إلى أداء اللعط امصير 
على الترغيب فقال: اضر لله امرءًا سمع نا شين فداه كما سمعه فربٌ مبلّغ 
أوعى من سامع:217, جاء هذا الانماناد انيد ١1‏ رسكم اس ديد 
ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأنسء وجبير بن مُطْعِم وعائشة» وسعدء وابن 
عمرء وأبي هريرة» وعمير بن قتادة» ومعاذ بن جبلء والنعمان بن بشير 
وزيد بن خالد» وعبادة بن الصامتء منها الصحيح وغيره. وكان النبي كله 
يتحرّى معونتهم على الحفظ والفهم كما مرّ (ص20)17). 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية» بل منها ما هو إخبار 
عن أفعال النبي كَل وهي كثيرة. ومنها ما أصله قوليء ولكن الصحابي لا 
يذكر القول بل يقول: أمرنا النبيٌّ يكَلِ بكذاء أو نهانا عن كذاء أو قضى بكذاء أو 
ون فى كذا.. وأشباه هذا. وهذا كثير أيضًا. 


وهذان الضربان ليسا محل نزاعء والكلام في ما يقول الصحابي فيه: 


)١(‏ هذا الحديث روي عن جماعة كثيرة من الصحابة نحو الثلاثين» من أقواها حديث 
زيد بن ثابت. أخرجه أحمد (351590)» وأبو داود (2757» والترمذي (5595), 
وابن ماجه ».)77٠(‏ وابن حبان (/251 ) وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه ابن حبان. 
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد (5151)» والترمذي (/5551)» وابن ماجه 
(5175)» وابن حبان (25940557). قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان. 
وانظر: «موافقة الخبر الخبر»: (0797-757/1): و«المعتبر» (ص 1-١١‏ 17). 

(0) (ص25-48). 


١٠١75 


قال رسول الله كيت وكيتء أو نحو ذلك. ومّن تتبع هذا في الأحاديث التي 
يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اخمتلاف فإنما هو في بعض الألفاظ وهذا 
يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حَكَوا قولّه يك يهملون ألفاظه البنة» لكن 
منهم مَن يحاول أن يؤدّيهاء فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها 
ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرّون ضبط 
الألفاظ. وتقدم (ص 2١7057‏ قول أبي رية: إن الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة 
وأهل الفتيا لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى». وكان ابن عمر ممن شدَّد في 
ذلك؛ وقد آتاهم الله مِنْ جودة الحفظ ما آتاهم. وقصة ابن عباس مع عمر بن 
أبي ربيعة مشهورة. ويأتي في ترجمة أبي هريرة ما ستراه. فعلى هذا ما كان 
من أحاديث المشهورين بالتحمْظ فهو بلفظ النبي كله ومناكان من حديث 
غيرهم فالظاهر ذلك» لأنهم كلهم كانوا يتحرّون ما أمكنهم. ويبقى النظر في 
تصرّف مَنْ بعدهم. 
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[صده] الحديث ورواته ونقد الأئمة للرواة 


قال أبو ريّة: : (ثم سار على سبيلهم كل من جاء من الرواة بعدهم . فيتلقى المتأخر 
عن المتقدّم ما يرويه عن الرسول بالمعنى » سم يؤديه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه 
ذهنه منه). 

أقول: هذه حكاية من يأخذ الكلمات من هنا وهناك» ويقيس بذهنه بدون 
خبرة بالواقع. فإن كثيرًا من الأحاديث الصحيحة إن لم نقل غالبها يأتي 
الحديث منها عن صحابيين فأكثر وكثيرًا ما يتعدد الرواة عن الصحابي» ثم 
عن التابعي, وهَلّمَ جرًا. 

فأما الصحابة فقد تقدم حالهم. وأما الماهون: فقند تحتظط وق الخديق 
كما يتحفظون القرآن» كما حاء عن قتادة أنه «كان إذا سمع الحديث اده 
العويل والزويل حتى يحفظه)7١2.‏ هذا مع قوّة حفظه؛ ذكروا أن صحيفة 
جابر على كبرها قرئت عليه مرة واحدة ‏ وكان أعمى ‏ فحفظها بحروفهاء 
حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرقًا ثم قال: «لأنا لصحيفة جابر أحفظ 
مني لسورة البقرة»'"أ. وكان غالبهم يكتبون ثم يتحمّظون ما كتبوه ثم منهم 
من يبقي كتبه ‏ راجع (ص 27078‏ ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظًا محا 
الكتاب. وهؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون, غالبهم ممن رُزْقُوا جّودة الحفظ 


)01( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (؟/ 00), والخطيب في «الجامع» (575). 
والعويل: رفع الصوت بالبكاء. والزويل: الحركة. 

4 ذكره البخاري في «التاريخ الكبير»: (1/ ))١87‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية): 
(0/غ78). 

(©) (ص6ه-5ه6). 


وقوة الذاكرة »كالشعبي والزُهري وقتادة. وقدعُرِف منهم جماعة بالتزام 
رواية الحديث بتمام لفظه؛ كالقاسم بن محمد بن أبي بكرء ومحمد بن 
سيرين» ورجاء بن حَيوَة. 
أما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راوٍ مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته 
يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديئه منها. ثم منهم من لم يكن يحفظه وإنما 
يحدّث مِنْ كتابه. ومنهم من جرّب عليه الأئمة أنه يُحدِّث من حفظه 
فيخطىئ» فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه مِنْ كتابه. ومنهم من 
عَرَف الأئمةٌ أنه حافظ» غير أنه قد يقدَّم كلمة أو يؤخرهاء ونحو ذلك مما 
عرفوا أنه لا يغيّر المعنى فيُونّقونه ويبيّنون أن السماع منه من كتابه أثبت. 
فأما مَنْ بعدهم, فكان المتثبّتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا يمن 
هذاء وكان الأئمة يعتبرون حديتٌ كلّ راو فينظرون كيف حدَّث به في 
الأوقات المتفاوتة» فإذا وجدوه يحدّث مرّة كذا ومرّة كذا بخلافٍ لا يَخْتّمل 
ضعفوه. وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يَدَّعونه مده طويلة ثم يسألونه 
عنه. ثم [يعتبرون]!١)‏ مرويّاته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ 
شيوخه. فإذا رأوا فى روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بِحَسَّبها. 
وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط» بل معظم اعتمادهم 
على حاله في حديثه كما مرء وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلطء 
و 2 2 
وباضطرابه فى حديثه» [ص55] وبمخالفته الثقات. وبتفرده» وهلم جراأ. 


)0)غ( (ط): ايعتبر حرف» ولا معنى لهاء ولعلها محرفة عما أثبت. 
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ونظرهم عند تصحيح الحديث أدقٌ من هذا . نعم» إن هناك مِن المحدّثين من 
يسهّل ويخف, لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء فإذاررائت 
المحففي» قداو فوا رجاة تلماه فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي 
سمعه. أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغيّر المعنى. وإذا رأيتهم قد 
صحّحوا حديثاء فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه. مع 
تمام معناه. فإِنْ بان لهم خلاف ذلك نبّهُوا عليه كما تقدم (ص20018. 

وذكر أبوريّة ص56 فما بعدها كلامًا طويلًا في هذه القضية. وذكر 
اعتقاد شيوخ الدين أن الأحاديث كآيات القرآن (من وجوب التسليم لها وفرض 
الإذعان لأحكامها بحيث يأثم أو يرتدٌ أو يفسق من خالفها ويستتاب من أنكرها أو شك 
فيها). 

أقول: أما ما لم يشبت منها ثبوًا ‏ غم و ام كد نوضرت ره 
والعمل به. وأما الثابت فقد قامت الحُجَحٍ القطعية على وجوب قبوله 
والعمل به. وأجمع علماء الأمة عليه كما تقدم مرارًا. فمُذكِر وجوب العمل 
بالأحاديث مطلقَا تُقام عليه الحجة, فإن أصرّ بان كفرٌه. ومنكر وجوب 
العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة , بين أهل العلم 
وما في معناها فمعذور, وإلا فهو عاص لله ورسوله؛ والعاصي آثم فاسق. 
وقد يتفق ما يجعله في معنى منكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقاء وقد مرٌ. 

وذكر ص65 فما بعدها الخلافٌ في جواز الرواية بالمعنى. 

أقول: الذين قالوا: ٠لا‏ تجوز» إنما غرضهم ما ينبغي أن يُعْمّل به في 
عهدهم وبعدهم. فأما ما قد مضى فلا كلام فيه؛ لا يطعن في متقدَّم بأنه كان 
)١(‏ (ص"-0"). 
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بالمعنى» ولا في روايته. لكنْ إن وقع تعارض بين مرويّه ومرويّ مَنْ كان 
يبالغ في تحرّي الرواية باللفظ فذلك مما يرجّح الثاني. وهذا لا نزاع فيه. 

ومدار البحث هو أن الرواية بالمعنى قد تُوقِع في الخطأء وهذا معقول. 
لكنْ لا وجه للتهويل» فقد ذكر أبو ريّة ص59: (قال ابن سيرين: كنت أسمع 
الحديث من عشرة. المعنى واحد والألفاظ مختلفة). وكان ابن سيرين من 
المتشددية في أن لا يروي إلا باللفظ» ومع هذا شهد للذين سمع منهم أنهم 
مع كثرة اختلافهم في اللفظ لم يخطئ أحد منهم المعنى. ولهذا لماذكر له 
أن الحسن والشعبي والنَجّعي يروون بالمعنى اقتصر على قوله: «إنهم لو 
حدَّوا كما سَمِعُوا كان أفضل» انظر «الكفاية» للخطيب (ص5١7).‏ 

ومن تدبّر ما تقدّم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية 
باللفظء ومنهم من كان يبالغ في تحرّي [ص/07] ذلك. وكذا في التابعين 
وأتباعهم, وأنْ الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر» ويرويه عن 
الصحابي تابعيان فأكثر ومَلُعٌ جرّاء وأن التابعين كتبواء وأن أتباعهم كتبوا 
ودرّنواء وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات 
المتفاوتة» فإذا وجدوه يروي الحديث مرّة بما يحيل معناه في روايته له مرة 
أخرى جرحوه. ثم اعتبروا رواية كلّ راو برواية الثقات» فإذا وجدوه يخالفهم 
بما يحيل المعنى جرحوه. ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند 
التصحيح, فلا يصخّحون ما عرفوا له علة. نعم قد يذكرون في المتابعات 
والشواهد ما وقعت فيه مخالفة ما وينبهون عليه. من تديّر هذا ولم يعغمه 
الهوى اطمأنّ قليّه بوفاء الله تعالى بما تكمّل به من حفظ دينه» وبتوفيقه علماء 
الأمة للقيام بذلك» ولله الحمد. ويؤكّد ذلك أن أبا ريّة حاول أن يقدّم شواهد 
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على اختلاف ضارٌ وقع بسبب الرواية» فكان أقصى جهده ما يأتي: 

قال ص5: (صيغ التشهدات)» وذكر اختلافها. 

أقول: يتومّم أبوريّة - أو يوهم أن النبيّ بل إنما علّمهم تشهّدًا واحداء 
ولكنهم أو بعضهم لم يحفظوه فأتوا بألفاظ من عندهم مع نسبتها إلى النبيّ 
وهذا باطل قطعًا؛ فإن التشهد يُكرّر كل يوم بضع عشرة مرّة على الأقل 
في الفريضة والنافلة» وكان النبيّ يك مُحمّظ أحدهم حتى يحفظ. وقد كان 
النبي وَل يقريء الرجلين السورة الواحدة هذا بحرف وهذا بآخرء فكذلك 
ا ل لي را تي ولهذا أجمع 
أهل العلم على صحة التشهد بكلٌ ما صحّ عن النبي 4# 

ا 
المعقول: تسليمهم أن التشهد الذي ذكره صحيح مجزئ. وقد كان عمر يقرأ 
في الصلاة وغيرها القرآن ولا يرد عليه أحد. مع أن كثيرًا منهم تلقّوا عن 
النبي وَل بحرف غير الحرف الذي تلقى به عمر. ومثل هذا كثير. ومن 
الجائز أن يكونوا - أو بعضهم - لم يعرفوا اللفظ الذي ذكره عمرء ولكنهم قد 
عرفوا أن النبيّ يك علَّم أصحابه بألفاظ مختلفة» وعمر عندهم ثقة. 


وأما قول بعضهو7' بعد وفاة النبي وَكِلة: «السلام على النبي» بدل 
«السلام عليك أيها النبي» فقد يكون النبي يَكِ خيّره , بين اللفظين. وقد يكون 


)١41 والبيهقى: (؟/‎ 07٠0 9( وابن أبى شيبة‎ »)351٠0( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
وغيرهم.‎ 
:)57560( هوابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عنه أحمد (7975), والبخاري‎ (0 
وغيرهم.‎ )5١٠7( ومسلم‎ 
١ 


فَعَل ذلك باجتهاده خشية أن ينوهّم جاهلٌ أنَّ الخطاب على حقيقته. أما 
الصلاة على النبي يَكةِ فالتحقيق أنها موجودة في التشهدات كلها بلفظ 
«ورحمة الله» والقائل بوجوبها عقب التشهد بلفظ الصلاة لم يجعلها من 
التشهد بل هي عنده أمر مستقل. والكلام في ذلك معروفه لا علاقة له 
بالرواية بالمعنى. 

[ص58] قال أبو ريّة ص54: (وكلمة التوحيد)» وذَّكّر ما لا علاقة له بالرواية 


بالمعنى. 


ثم قال ص135: (حديث الإسلام والويمان) فذكر عن (اصحيح مس00 
حديث طلحة: #جاء رجل من أهل نجد)؛ وحديث جبريل برواية أبي 
طرورة 117 وحديت أى ابوت تجا وغل إلى الب :فقال: ولي على عمل 
الخ270, وحديث أبي هريرة: «أن أعرابيًا جاء الخ70؟2. ثم ذكر عن النووي: 
«اعلم أنه لم يأت في حديث طلحة ذكر الحج, ولاجاء ذكره في حديث 
جبريل من رواية أبي هريرة» وكذا غير [هذا من] هذه الأحاديث لم يذكر في 
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بعضها الصوم, ولم يذكر في بعضها الزكاة» وذكر في بعضها صِلَة الرحم؛ 
وفي بعضها أداء الخمس. ولم يقع في بعضها كر الإيمان ... وقد أجاب 
القاضي عياض وغيره رحمهم الله بجواب لخّصه أبو عمرو ابن الصلاح 
وهذّبه فقال: « ... هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء فمنهم من قصّر 


.)55( وهو في البخاري‎ .)١١( رقم‎ )١( 
.)٠١ )4( (؟) أخرجه مسلم‎ 

() أخرجه مسلم .)١7(‏ 

(:) أخرجه البخاري (/1791)) ومسلم .)١54(‏ 
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فاقتصر على ما حفظه ...20(0. 


أقول: أما هذه الأحاديث فلا يتعيّن فيها ذاك الجواب بل لا ينّجِه فإن 
واقعة حديث جبريل لا علاقة لها ببقية الأحاديثء وذكر الإيمان فيه؛ لأن 
جبريل أراد بيان جمهرة الدين» وبقية الأحاديث ليس بواجب أن يُذْكّر فيها 
الإيمان اكتفاء بعلم السائل به» مع أن في(؟؟ ما ذكر له ما يستلزمه. وحديث 
طلحة وحديث أبي هريرة في الأعرابي» يظهر أنها واقعة واحدة يحتمل أنها 
وقعت قبل أن ينزل فرض الحج.ء فلذلك لم يذكر. وحديث أبي أيوب 
يحتمل أن يكون واقعة أخرى وقعت قبل فرض الحج والصوم؛ فلذلك لم 
يُذكرا فيه. وأما صلة الرحم وأداء الخُمّس فليسا من الأركان العظمى فلا 


هذاء وحديث جبريل قد ورد من رواية عمر بن الخطابء وثبت في 
بعض طرقه ذكر الحج» وصحّح ابن حَجَّر ذلك في «الفتح0(" بأنه قد جاء 
في رواية أن الواقعة كانت في أواخر حياة النبي يكل فعلى هذا فسقوطه في 
رواية أبي هريرة مِنْ عَمَل بعض الرواة» كأنه كان عنده أيضًا حديث أبي 
هريرة في الأعرابي وليس فيها ذكر الحج فحمل هذه عليهاء والله أعلم. 

ومثل هذا ليس من الرواية بالمعنى» إنما هو من ترك الراوي لشيءٍ من 
الحديث نسيه أو شك فيه» ولا يقتضي تركه إحالة لمعنى الحديث. وكثيرًا ما 


)١(‏ «اشرح مسلم»: )١58-1١517/١(‏ وما بين المعكوفين منه. 
(؟) كذا في (ط) والعبارة مستقيمة بدونها. 
.)١١9/1( )9(‏ 
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يقع في الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور في موضع لاتق به اعتمادًا على 
بيانه في موضع آخرء وليس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن» 
ومجيء تخصيصه أو تقيبده في السنة. 

[ص09] قال ص78 : (حديث زوجتكها بما معك) ذَكَر أنه روي على ثمانية 
أوجه: -١(‏ قد زوجتكها بما معك من القرآن» 7- زوجتكها على ما معك الخ» 1- 
أنكحتكها بما الخ؛ 5 - قد ملكتكها بما الخ 0- قد أملكتكها بما الخ1- قد أمكناكها 
الخ, /ا- أنتكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء /- خذها بما معك الخ). 

أقول: الثامنة لم تُذْكر في «فتح الباري»؛ والسابعة سندها واو» والسادسة 
صوابها على ما استظهره في «الفتح2170: أسْلكناكهاء والست الأولى معناها 
واحدء وكذا حكمها عند جمهور أهل العلم. وقال قوم: لا يصح العقد إلا 
بلفظ التزويج أو الإنكاح كما في الثلاث الأولى. فأما الثلاث التي تليها فلا 
يصح التزويج بها. وأجابوا عن هذه الروايات بأن أرجحها وأثبتها عن النبي 
يه هي التي بلفظ التزويج. فتحصّل من هذا أن الرواية بالمعنى وقعت» 
ولكن لم يترتب عليها مفسدة: ولله الحمد. على أن المعنى الأهم في 
الحديث وهو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف فيه الروايات. 

قال ص18: (حديث الصلاة في بني قريظة) ذكر أنه وقع عند البخاري: «لايصلين 


أحدّكم العصرَّ إلا ...)(5) وعند غيره: ١لا‏ يصلينٌ أحدّكم الظه إلا ...:70) مع اتحاد 
المخرع 


.)5١5/9( )١( 
.)4١١9:91457( (؟) البخاري‎ 
.)١1١9/١١( والبيهقي:‎ »)١577( (؟) أخرجه مسلم (10//0)) وابن حبان‎ 
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أقول: في «الفتح170؟: إن الذي عند أهل المغازي «العصر» وكذلك جاء 
من حديث عائشة ومن حديث كعب بن مالك. ورواه جويرية بن أسماء عن 
نافع عن ابن عمر» فقال أبو حفص السلمي عن جويرية: «العصر»» وقال أبو 
غسان عن جويرية: «الظهر». ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن 
جويرية» فقال البخاري عنه: «العصر»ء وقال مسلم وغيره عنه: «الظهر» فذكر 
ابن حجر احتمالين: 

حاصل الأول: بزيادة أن جويرية قال مرَّةَ «العصر» كما رواه عنه أبو 
حفص السلميء ومرّةَ «الظهر» كما رواه عنه أبو غسان. وكتبه عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن جويرية على الوجهين؛ فسمعه البخاريّ من عبد الله 
على أحدهماء ومسلم وغيره على الآخر. وكأنَ البخاريّ راجع عبد الله في 
ذلك ففّش عبدٌ الله أصولّه فوجد الوجه الذي فيه «العصر» فأخذ به البخاري 
لعلمه أنه الصواب. 

الاحتمال الشاني: أن يكون البخاري إنما سمعه من عبد الله بلفظ 
«الظهر» ولم يكتبه البخاري إلا بعد مدّة من حفظه فقال: «العصر» أخطأ لفظ 
شيخه وأصاب الواقع 

أما ما ذكر أن البخاريّ كان يحفظ ثم يكتب يمن حفظه؛ فإن صحٌ ذلك 
فهذا صحيحه فيه آلاف الأحاديث, وقلّ حديتٌ منها إلا وقد رواه جماعة 
غيره عن شيخه وعن شيخ شيخه. وقد تتبّع ذلك المستخرجون عليه 
وشرّاحهء فإذا لم يقع له خطأ إلا هذا الموضع على قَرْض أنه أخطأ ‏ كان 
هذا من أدفع الحجج لتشكيك أبي ريّة. 


.) ع١‎ ت١‎ :٠١مل/ال(‎ )١١ 


قال أبوريّة ص19: (وبلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث بألفاظهم 
وأسانيدهم, ثم يعزونه إلى كتب السنة...). 

أقول: حاصله أن البيهقي يروي عن كتبه الأحاديث بأسانيده إلى شيخ 
البخاري أو شيخ شيخه ومَّنْ فوقه» ويقع [ص١٠]‏ في لفظه مخالفة للفظ 
البخاري مع اتفاق المعنى» ومع ذلك يقول: «أخرجه البخاري عن فلان» ولا 
يبين اختلاف اللفظ» وكذا يصنع البغوي. 

وأقول: العذر في هذا واضح.ء وهو اتفاق المعنى مع جَرّيان العادة 
بوقوع الاختلاف في بعض الألفاظ» وكتاب البخاري متواتر فأقل طالب 
حديث يشعر بالمقصود. 

وذكر قول النووي(١'‏ في حديث: «الأئمة من قريش»: ١أخرجه‏ 
الشيخان» مع أن لفظهما: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان00). 

أقول: المعنى قريبء. وقد يكون النووي رحمه الله وهمء ومثل هذا لا 
يقدّم ولا يؤخرء لأن «الصحيحين» متواتران. 

قال أبوريّة ص :١‏ (ضرر رواية الحديث بالمعنى) وساق عبارة طويلة لابن 
السّيْد البَطَلِيَوْيِيَ في «أسباب الاختلاف». وفيها (ص177-177) ما يخشى 
منهاء وقد قدمنا (ص١717-7-‏ و2006 ما فيه الكفاية. 

وذكر ص 4 حديث: «إن يكن الشؤم ففي ثلاث». وسيأتي النظر فيه بعد النظر 


.)7/١( في «المجموع شرح المهذب»:‎ )١( 
ومسلم (1870) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ »)50٠١( فهرم البخاري‎ 
.)1١8:44-45ص(‎ )0( 


١١/ 


في عدالة الصحابة الذي ذكره أبو ريّة في كتابه ص .7717-1١١‏ 

وقال ص 75: (ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية والبلاغية...). 

أقول: قد قدمتٌ ما يعلم منه أن من الأحاديث مايمكن أن يَخْكم 
العارف بأنه بلفظ النبي يلك ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه بلفظ الصحابي» 
ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه على لفظ التابعي. فهذه يمكن الاستفادة منها 
في العربية» وما عدا ذلك ففي القرآن وغيره ما يكفي. 

وذكر ص١8-11/‏ فصولا من فروع الرواية بالمعنى يُعلم جوابها مما 
تقدم. 

وقال ص78: (تساهلهم فيما يُروى في الفضائل» وضرر ذلك). 

أقول: معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية» كان مِنَّ 
الأئمة مَنْ إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من 
الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده. فإذا كان دون ذلك لم يروه 
البتة. ومنهم مَّن إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا 
سنة» إنما هو في فضيلةٍ عَمَّل متفق عليه؛ كالمحافظة على الصلوات في 
جماعة وتم وذ نك لم يوسم من رواشة: فهد] عبر المرادبالتسامل فى 
عباراتهم. غير أنَّ بعص من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلةٍ 
لأمر خاصٌ قد ثبت شرعه في الجملة:» كقيام ليلة معينة» فإنها داخلة في 
جملة ما ثبت مِنْ شَرْع قيام الليل. فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل 
بالضعيفء وقد بين الشاطبيّ في «الاعتصام)»21(7 خطأ هذا الفهم. ولي في 


.)روهشمط_؟7١؟-1١/5(‎ )١( 
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ذلك رسالة لا تزال مسوّدة(١».‏ 

[ص١1]‏ على أنَّ جماعة من المحدّثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك 
الحدٌ فأثبتوا فيها كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته أنه باطل. 
وأفرط آخرون فجمعوا كل ما سمعواء معتذرين بأنهم لم يلتزموا إلا أن 
يكتبوا ما سمعوه ويذكروا سنده» وعلى الناس أن لا يثقوا بشيء من ذلك حتى 
يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله. ثم جاء المتأخرون فزادوا 
الطين بلّة بحذف الأسانيد. 

والخلاصٌ من هذا أسهلء وهو أن تبن للناس الحقيقة, ويُرجَع إلى 
أهل العلم والتقوى والمعرفة. لكن المصيبة حقٌ المصيبة إعراض الناس عن 
هذا العلم العظيم؛ ولم يبق إلا أفراد يُلمّونَ بشىء من ظواهره» ومع ذلك 
فالناس لا يرجعون إليهمء بل في الناس مَنْ يمقتهم ويبغضهم ويعاديهم 
ويتفئّن في سبّهم عند كلّ مناسبة ويدَّعي لنفسه ما يدَّعِيء ولا ميزان عنده إلا 
هواه لا غير» وما يخالف هوه لا يبالي به ولو كان في «الصحيحين» عن 
جماعة من الصحابة» ويحتج بما يحلو له من الروايات في أي كتاب وجدء 
وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع. كما ترى التنبيه عليه في مواضع 
من كتابي هذاء والله المستعان. 


اك 


)١(‏ يعني رسالة حكم العمل بالحديث الضعيف» وهي منشورة ضمن هذا المشروع 
المبارك إن شاء الله. 


اليل 


الوضع 

وقال أبو ريّة ص١٠‏ -89: (الوضع في الحديث وأسبابه ...). 

أقول: نقل عبارات في هذا المعنى» وهو واقع في الجملة» ولكن 
المستشرقين والمنحرفين عن السئّة يطوّلون في هذا ويهوّلون ويهملون ما 
يقابله. ومَدَلُّهِم مَكَلُ من يحاول مَنْع الناس من طلب الحقيقي الخالص من 
الأقوات والسمن والعسل والعقاقير» والحرير والصوف,. والذهب والفضة» 
واللؤلؤ والياقوت» والمسك والعنبر» وغير ذلك- بذكر ما وقع من التزوير 
والتلبيس» والتدليس والغش في هذه الأشياءء» ويُطيل في ذلك. والعاقل يعلم 
أن الحقيقي الخالص من هذه الأشياء لم يُرْفَع من الأرضء وأنَ في أصحابها 
وتجّارها أهل صِدّْق وأمانة» وأن في الناس أهل خبرة ومهارة يميزون 
الحقيقي الخالص من غيره» فلا يكاد يدخل الضرر إلا على مَنْ لا يرجع إلى 
أهل الخبرة من جاهل ومقصّرء ومن لا يُبالي ما أخذ. والمؤمن يعلم أن هذه 
ثمرة عناية الله عز وجل بعباده في دنياهم, فما الظن بعنايته بدينهم؟ لابد أن 
تكون أتمّ وأبلغ. ومن تتبّع الواقع وتدبّره وأنعم النظر تبين له ذلك غاية 
البيان. 

أما الصحابة» فقد زكَاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله والأحاديث إنما 
ثبتت من رواية مَنْ زكّاه الله ورسوله عيئاء أو لاريب في دخوله فيمن زكّاه الله 
ورسوله جملة. نعم جاءت أحاديث قليلة عن بعض من قد يمكن الشك فيه؛ 
لكن أركان الدين من سلف هذه الأمة تدبّروا أحاديث هذا الضرب 
واعتبروهاء فوجدوها قد ثبتت هي أو معناها برواية غيرهم» وبعد طول 
البحث والتحقيق تبيّن لأئمة السنّة [ص؟] أن الصحابةٌ كلّهم عدول في 


١ 


الرواية. وسيأتي مزيد لهذا في فصل «عدالة الصحابة20(6, 

وأما التابعون» فعامة من وثَّقَه الأئمة منهم ممن كثرت أحاديئه هم ممن 
زكّاه الصحابة» ثم زكّاه أقرانه من خيار التابعين: ثم اعتبر الأئمة أحاديئه 
وكيف حدذث بها فى الأوقات المتفاوتة» واعتبروا أحاديثه بأحاديث غيره من 
الثتقات. فاتضح لهم بذلك كلّه صدقه وأمانته وضبطه. وهكذا مَنْ بعدهم. 

وكان أهل العلم يشسدّدون في اختيار الرواة أبلغ التشديد» جاء عن 
بعضهم ‏ أظنه الحسن بن صالح بن حَيَّ ‏ أنه قال: كنا إذا أردنا أن نسمع 
الحديث من رجل سألنا عن حاله حتى يقال: أتريدون أن تزوّجوه؟(). 

وحجاء جماعة إلى شيخ ليسمعوا منه. فرأوه خارجًا وقد انفلتت بَعْلَتَه 
وهو يحاول إمساكها وبيده مخلاة يريها إياهاء فلاحظوا أن المخلاة فارغة, 
فرجعوا ولم يسمعوا منه. قالوا: هذا يكذب على البغلة فلا نأمن أن يكذب 
فى الحديث. 


وذكروا أن شعبة كان يتمثى لقاء رجل مشهور7" ليسمع منه. فلما جاءه 
وجده يشتري شيئًا ويسترجح في الميزان» فامتنع شعبة من السماع منه. 
وتجد عدة نظائر لهذا ونحوه فى «كفاية الخطيب» (ص١١١5-1١١).‏ 


0 


وكان عامة علماء القرون الأولى ‏ وهى قرون الحديث ‏ مقاطعين 
للخلفاء والأمراءء حتى كان أكثرهم لا يقبل عطاء الخلفاء والأمراء؛ ولا 
يرضى بتولي القضاءء ومنهم مَنْ كان الخلفاء يطلبونهم ليكونوا بحضرتهم 
(؟) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص47) عن الحسن بن صالح كما ظنه المؤلف. 
() هو أبو الزبير المكي. 
١١١‏ 


ينشرون العلم؛ فلا يستجيبون. بل يفرّون ويستترون. وكان أئمة النقد لا 
يادو بو تون محدّنًا يداخل الأمراء أو يتولٌ لهم شيئًا. وفك يها ارك 
كثيرًا من الرواة» ولم يوتّقوا ممن دَاحَلَ الأمراء إلا أفرادًا عَلِم الأئمة علمًا 
يقِيئًا سلامة دينهم وأنه لا مَعْمَرْ فيهم البتة. 


وكان محمد بن بشر الزَّنْْري محدَّنًا يسمع منه الناس» فاتفق أن خرج 
أمير البلد لسفر فخرج الزَّنِْرِي يُشْيّعه فنقم أهل الحديث عليه ذلك وأهانوه 
ومرّقوا ما كانوا كتبوا عنه(١).‏ 

وكثيرًا ما كانوا يُكذّبون الرجل ويتركون حديثه لخبر واحد ينّهمونه فيه. 
وتجد مِنْ هذا كثيرًا في «ميزان الذهبي» وغيره. وكذلك إذا سمعوه حدث 
بحديث ثم حدّث به بعد مدة على وجه ينافي الوجه الأول. 

وفي «الكفاية» (ص7١١)‏ عن شعبة قال: السمعت من طلحة بن 
مصرّف حديئًا واحدًا وكنت كلما مررث به سألته عنه... أردت أن أنظر إلى 
رن < ماده 


وكان أحدهم ب يقضي الشهر والشهرين يتنقل في البلدان يتتبع رواية حديث 


واحد. كما وقع لشعبة في حديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر” ل 


وكما وقع لغيره ه في الحديث الطويل في فضائل السور” 3( . ومن يَنبَع كتب 
التراح جم [ص77] وكتب العلل بَانَّ له من جدَّهم واجتهادهم ما ب يحيّر العقول. 


)١(‏ انظر «لسان الميزان»: (/1/ )١5- ١‏ لابن حجر. 

(1) ذكر القصة ابن حبان في «المجروحين»: .)38/١(‏ 

(©) ذكر القصة الخطيبٌ في «الكفاية» (ص١ ١0‏ 5). والحديث أخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» .)59/١(‏ 


١؟*؟‎ 


وكان كثير من الناس يُحضرون أولادّهم مجالسٌ السماع في صغرهم 
ليتعوّدوا ذلك؛ ثم يكبر أحدهم فيأخذ في السماع في بلده ثم يسافر إلى 
الأقطار ويتحمّل السفر الطويل والمشاق الشديدة» وقد لايكون معه إلا 
جراب من خبز يابس يحمله على ظهره؛ يصبح فيأخذ كسرة ويبلّها بالماء 
ويأكلها ثم يغدو للسماع. ولهم في هذا قصص كثيرة فلا يزال أحدهم 

يطلب ويكتب إلى أن تبلغ سنه الثلاثين أو نحوهاء فتكون أمنيته من الحياة أن 
تلمطلية اللجديف وى أنثو الا أن سمب ننه رفاك رن اجيف ان 
اتهموه في حديث واحد أسقطوا حديئه وضاع مجهوده طول عمره. وربح 
سوء السمعة واحتقار الناس. 

وتجد جماعة من ذرية أكابر الصحابة قد جرحهم الأئمة» وتجدهم 
سكتوا عن الخلفاء العباسيين وأعمامهم لم يروواعنهم شيئًاء مع أنهم قد 
كانوا يروون أحاديث. 

ومن تتبع أخبارهم وأحوالهم لم يعجب مِنْ عَلبة الصدق على الرواة في 
تلك القرون» بل يعجب من وجود كذّابين منهم. ومن تتبّع تشدّد الأئمة في 
النقد لم يعجبٌ من كثرة من جرّحوه وأسقطوا حديثه؛ بل يعجب من سلامة 
كثير من الرواة وتوثيقهم لهم مع ذلك التشدّد. 

وبالجملة فيذا لناب يحسل كاناسشل. وأرجو أديكو فيمًا دكرنه 
ما يدفع ما يرمي إليه المستشرقون وأتباعهم - بإفاضتهم في ذكر الوضع - من 
تشكيك المسلمين في دينهم وإيهامهم أن لله تعالى أخلّ بما تكفّل به مِنْ 
حفظ دينه» وأنّ سلف الأمة لم يقوموا بما عليهم أو عَجَوا عنه فاختاط 
ادن الباظ اول وو اسيل | مر كلا بل حجة الله تعالئ لم تزل ولن 
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تزال قائمة» وسبيل الحق مفتوحًا لمن يريد أن يسلكه ولله الحمد. 

وفي «تهذيب التهذيب» (1: 151): «قال إسحاق بن إبراهيم: أخذ 
الرشيد زنديقا فأراد قتله» فقال: أينَ أنتَ من ألفٍ حديث وضعتُّها؟ فقالله: 
أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق المَرّاري وابن المبارك ينخلانها حرفا 
حرفا(21. وفي «فتح المغيث» (ص9١٠)(©:‏ «قيل لابن المبارك: هذه 
الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة» # إِنَاعَحُنُ تََّلَا ألذّكْرَ وَإِنَالمُ 
نْفِظُونَ * [الحجر:9]). 

وذكر ص١4‏ أحاديث قال: إنها موضوعة:؛ ولم يذكر مَنْ حَكَمَ بوضعها 
من أهل العلم بالحديث. وذكر فيها حديث: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على [سائر] الطعام» وقد افترى مَنْ رَّعُم هذا موضوعاء بل هو 
في غاية الصحة؛ أخرجه الشيخان فى «الصحيحين» من حديث أبى موسى 
الأشعرا1 ومن ديت 20 رضي الله عنهما. 


#9 © 


)١(‏ والخبر في «تاريخ دمشق»: (7017/1) لابن عساكر. 

(؟) (70/1_الجامعة السلفية)» والخبر في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص") بسندٍ 
(9) البخاري (7511), ومسلم (5571). 

.)١55557( ومسلم‎ ,)72717٠0( البخاري‎ 200 
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[ص:1] معاوية والشام 

وقال ص :1١‏ (معاوية والشام ...). 

ذكرعن أنفة السنة: إسجاق موراعوية واحبة بو جيل والبشاري 
والنسائي» ثم ابن حجرء ما حاصله: أنه لم يصح في فضل معاوية حديث. 

أقول: هذا لا ينفى الأحاديث الصحيحة التى تشمله وغيره؛ ولا يقتضى 
أن يكون كل ما رُوي في فضله خاصّة مجزومًا بوضعه. وبعد, ففي القضية 
برهانٌ دامغ لما يفتريه أعداء السنّة على الصحابة وعلى معاوية وعلى الرواة 
الذين ونّقهم أئمة الحديثء وعلى أئمة الحديث» وعلى قواعدهم في النقد. 

أما الصحابة رضي الله عنهم» ففي هذه القضية برهان على أنه لا مجال 
لاتهام أحد منهم بالكذب على النبي يك وذلك أنْ معاوية كان عشرين سنة 
أميرًا على الشام» وعشرين سنة خليفة» وكان في حزبه وفيمن يحتاج إليه 
جمع كثير من الصحابة» منهم كثير ممن أسلم يوم فتح مكة أو بعده وفيهم 
جماعة من الأعراب» وكانت الدواعى إلى التعصّب له والتزلّف إليه متوفرة» 
فلو كان نَّمّ مَساغ لأنْ يكذب على النبيّ يك أحدٌ لقيه وسمع منه مسلما لأقدّمَ 
بعضهم على الكذب في فضل معاوية» وجَّهّر بذلك أمام أعيان التابعين» 
فينقل ذلك جماعة ممن يونّقهم أئمة السنّه فيصم عندهم ضرورة. فإذا لم 
يصح خبر واحد- ثبت صحة القول بأن الصحابة كلّهم عدولٌ في الرواية: 
وأنه لم يكن منهم أحد مهما حَمُت منزلته وقويّ الباعث له متختماد مه أن 
يكذب على النبي ككة. 

وأما معاوية فكذلك؛ فعلى فرض أنه كان يسمح بأن يقع كذب على 


١ 


النبي يك ما دام في فضيلة له. وأنه لم يطمع في أن يقع ذلك من أحد غيره 
ممن له صحبة» أو طمع ولكن لم يَجْدِهِ ترغيبٌ ولا ترهيبٌ في حَمْل أحد 
منهم على ذلكء فقد كان في وُسْعه أن يحرّث هو عن النبي كلك فقد حدذث 
عدد كثير من الصحابة عن النبي يك نفضائل لأنفسهم وقلها منهم الناس 
وزووها و سحتحها أكنة البنة: 

ففي تلك القضية برهان على أن معاوية كان من الدين والأمانة بدرجة 
تمنعه من أن يفكّر في أن يكذب أو يحمل غيره على الكذب على النبي كَل 
مهما اشتدّت حاجيّه إلى ذلك. ومن تدبّر هذا علم أن عدم صحة حديث عند 
أهل الحديث في فضل معاوية أدلٌ على فضله من أن تصح عندهم عدة 
أحاديث. 

وأما الرواة الذين وثقهم أئمة الحديثء» فقد كان من حزب معاوية 
والموالين له عدد منهم» كان في وُسْعهم أن يكذبوا على بعض الصحابة 
الذين لقوهم ورووا عنهمء فيرووا عنه حديثًا أو أكثر في فضل معاوية [ص50] 
وينشروا ذلك فيمن يليهم من الثقات فيصححه أهل الحديث. فعدم وقوع 
شيء من ذلك يدل على أن الرواة الذين يونّقهم أئمة الحديث ثقات في نفس 
الأمر. 

وأما أئمة الحديثء فهم معروفون بِحُسْن القول في الصحابة عامة 
وخصومهم ينقمون عليهم ذلك» كما تراه في فصل عدالة الصحابة من كتتاب 
أبي رية7١‏ 2 ويرمونهم بالنَضْب ومحبة أعداء أهل البيت والتعصب لهم. 
وتلك القضية براءة لهم؛ فلو كانوا من أهل الهوى المُشَبِع لأمكنهم أن 
)١(‏ (ص ١٠”_ط‏ الأولى. ؟7١7_ط‏ السادسة). وانظر (ص 7750) من كتابنا هذا. 
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يصحّحوا عدةً أحاديث في فضل معاوية» أو يسكتوا على الأقل عن التصريح 
بأن كل ما روي في ذلك غير صحيح. 

وأما قواعدهم في النقد. فلا ريب أن نجاحها في هذا الأمر وهو من 
أشدٌ معتركات الأهواء ‏ من أقوى الأدلة على وفائها بما وَضِعت له. 

وأما الشام» فلا ريب أن الموضوعات في فضلها كثيرة» ولكن ليس من 
الحق في شيء أن تُعد دلالة الخبر على فضلها دليلا على وضعه. فإن فضلها 
ثابت بالقرآن» وكذلك الحال في بيت المقدس قال الله تعالى: ##سْبَحَنَ 
ليق كر يسود كلا يرت السَتيد الْحَرَاو إل : السنيين. الأفضًا 
لَِىبْرَكنا حَولَهُ 4 [الإسراء: .]١‏ وأخبر الله عز وجل عن الشام بقوله: لاض 
لَه ركنا افيا » [الأنبياء: ]/١‏ اقرأ (/1: 1١ :7١(و )١7*5‏ و١6)‏ وبقوله: 
الى ]1 ل برَحكنا فا # [سبأ: 1]. 

لكين لاط اقلا ماله تعر ضباق أل تسق ل لاا 
وضعه ما دمنا نؤمن بأن محمدًا رسول الله يُطلعه الله من غَيبه على ما يشاء. 
فأما أن يكون مثل هذا مما يسترعي النظر ليبحث عن الخبر من جهة إسناده 
وما يتصل به ليحكم عليه بحسب ذلك فلا بأس. 

وحديث: «الخلافة بالمدينة والملك بالشام رواه شيم (وهو ثقة 
يدلس) عن العوّام بن حوشب (وهو ثقة) عن سليمان بن أبي سليمان عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي يك أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7: 7/7) 
وقال: «صحيح على شرط مسلم)» تعقبه تعقبه الذهبي فقال: :استليمان وانوة 
مجهولان» وهو في «تاريخ البخاري» (؟/ 5 ©2كذكرالجملة الأولى 


١7 / 


فقط(١2.‏ 
وقال ص4: (أصل فِرّية الأبدال...). 


أقول: سترى الكلام على تلك الأحباز في (موضوعات و0 
وتعليقى عليه إن شاء الله. 


قال: (روى الواقدي: أن معاوية لما عاد من الششام ...). 


[ص:1] أقول: كرهت إثبات الخبر لِمَرْطٍ سماجته. وأبوريّة يتظاهر 
بالشكوى من الموضوعات ثم يحتج بهذا الموضوع الذي إن لم يكن كنبا 
فليس في الدنيا كذب. أما سنده فعزاه أبو ريّة إلى «شرح النهج:7 لابن أبي 
الحديد, وابنْ أبي الحديد حاله معروفة» ولا ندري ما سنده إلى الواقدي. بل 
أكاد أقطع أن الواقديّ لم يقل هذا ولا رواه. على أنَّ الواقديّ نفسه متروك 
ولا يدرّئ- على فَرْضُن أنه زوأة- ما سددة: وأما الخير نفسّه فكذتٌ مكتشوف 
لا يخفى على من يعرف معاوية» وعقلٌ معاوية» ودهاءً معاوية» وتحفظ 
معاوية ولو معرفة بسيطة» وقد تقدَّم ما علمتٌ. 

وقال ص١١٠:‏ (كيف استجازوا وضع الأحاديث ...). 


ثم قال: (أخرج الطحاوي في «المشكل» عن أبي هريرة ...). 


00 وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (314)» والبيهقي في «الدلائل»: (5/ 47 4)» 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: )١71/(‏ وقال: «وهذا لا يصح). 

(0) انظر «الفوائد المجموعة» للشوكانى (ص 7450 + 717) بتعليق المؤلف رحمه الله 
تفالق: ْ 

.)77774( )( 
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أقول: لم أظفر به في «مشكل الآثار» للطحاوي المطبوع(2» وإنماعْزِي 
في «كنز العمال» (5: 7”77) إلى الحكيم الترمذيء وقد ذكر أبوريّة هذا 
الخبر من مصدر آخر ص ١54‏ كما ذكر الخبرين اللَّذَيْنَ عقبه. وسأنظر في 
ذلك هناك إن شاء الله تعالى7'"» ويتبيّن براءة أبي هريرة منها كلها. 

وقال ص؟١٠:‏ (الوّضًاع الصالحون ... وقالوا: نحن نكذب له لا عليه. وإنما 
الكذب على من تعمّده). 

أقول: قوله: (وإنما الكذب على من تعمّده). ليست من قولهم ولا تتعلق 
بهم 

وقال ص ؛ :٠١‏ (الوضع بالإدراج ...) إلى أن قال: (... في حديث الكسوف وهو 
في الصحيح: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة..» قال العراقي7"): هذه الزيادة لم 

أقول: تحصّل من كلامه أن «فإذا رأيتم الخ» طَعَنَّ فيها العراقي وقال ما 
قال. وهذا من تخليط أبي ريّة» إنما الكلام في زيادة أخرى وقعت عند ابن 
ماجه لَفُظّها(؟): «فإن الله إذا تجلى لشيء خشع له» والطاعن فيها هو الغزالي 


))57 4 /”( هو في الطبعة الجديدة رقم (22074» وأعله البخاري في «تاريخه):‎ )١( 
«هذا حديث منكرء الثقات لا يرفعونه». أي:‎ :)١5144( وأبو حاتم قال في «العلل»‎ 
لا يذكرون فيه «أبو هريرة». وانظر التعليق على «العلل».‎ 

.)518-57١7ص(رظنا‎ )0( 

(9) أصلحها أبورية في الطبعات اللاحقة إلى «الغزالي». 

62 رقم .)١177(‏ وأخرجه أحمد(18701)» والنسائي .)١5486(‏ وابن خزيمة 
)١10(‏ وغيرهم. 
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لا العراقي. راجع «توجيه النظر» (ص2100175 وافتح الباري» (7: 
0" وبهذا وغيره يتبين أن أبا ريّة غير موثوق بنقله. ولم أتمكن من 
مراجعة جميع مصادره. مع أنه كثيرًا ما يهمل ذكر المصدر. وإنما ذكرت هذا 
لئلا يغترٌ بسكوتي عن بعض ما ينقله. 

ثم قال: (هل يمكن معرفة الموضوع؟ ذكر المحققون أمورًا كلية...). 

[ص572] أقول: كان عليه أن ينص على مَن ذكر هذه الأمور ويبيّن 
مصدرها. ومن الأمور التي ذكرها ما يحتاج إلى بيان وإيضاحء ومخالفة 
ظاهر القرآن قد تقدّم مايتعلق بها (ص5١01(©.‏ والاشتمال على تواريخ 
الأيام المستقبلة علامة | جمالية تدعو إلى التثبّت لكثرة ما وضع في هذا 
الباب. وإلا فقد أَطْلّعَ الله تعالى رسوله على كثير من الغيب وأخبره به. 
وتجارب العلم الثابتة» إنما يعتدٌ بها إذا كانت قطعية وناقضت الخبر مناقضة 
محققة؛ ولعله يأتي ما يتعلق بها. 

وقال ص © :٠١‏ (وأخرج البيهقي بسنده ...). 

أقول: لم يِبيّنْ أبو ريّة من أيّ كتتاب أخذ هذا الأمرء وأحسب البيهقي 


نفسه قد بين سقوطه من جهة السَّبَّدة؛)» أما المتن فسقوطه واضح. راجع 


)١(‏ الطبعة الأولى. 

(؟)  0707/5(‏ السلفية). 

0) (ص59-78). 

(4) هذا الأثرنقله أبورية من كتاب السيوطي «مفتاح الجنة» (ص١١)‏ وهو ينقل عن 
البيهقي» ونقول السيوطي في هذا الكتاب غالبها من «المدخل إلى السنن» وهذا 
النص ليس في المطبوع منه. فلم نعرف هل تكلم البيهقيٌ على سنده أم لا. 

خا 


(ص؛ 2000 


وذكر ص 5 :٠١‏ (هل يمكن معرفة الموضوع بضابط)» ثم ذكر ص5١٠:‏ (للقلب 


السليم إشراف الخ). 


00( 
فق 


أقول: ينبغي مراجعة الأصول التي تَقَلَ عنها7"). 


د د عاد علد 


والأثر أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي» ,.)١91(‏ والهروي في «ذم الكلام» (515) 


من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس. وأخرجه من طريق الأرقم بن 
شرحبيل ابن أبي عمر ‏ كما في «المطالب العالية»  )7077(‏ وقال البوصيري في 
(إتحاف الخيرة» (77): 2هذا إسناد رجاله ثقات, إلا أن أبا إسحاق ‏ واسمه 
عمرو بن عبد الله - لم يذكر سماعا من أرقم بن شرحبيل» اه. 

(ص59-7578). 

نقل أبو رية كلامَ ابن عروة الحنبلي «للقلب السليم...» من كتاب «قواعد التحديث» 
(ص ١56‏ -1775) للقاسمي مع تصرف واختصار يناسب غرضه! 
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الإسرائيليات 


ذكرها أبوريّة ص8١٠‏ وذكر فيها كعب الأحبار ووهب بن مثبه 
وسيأتي ما يتعلق بهم(١).‏ 

ثم ذكر ص ١١١‏ عن أحمد أمين: (اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبّه وكعسب 
الأحبار وعبد الله بن سلام» واتصل التابعون بابن جريج؛ وهؤلاء كانت لهم معلومات 
يروونها عن التوراة والإنجيل الخ). ثم قال أبو ريّة: (..أخذ أولئك الأحبار ينون في 
الدين الإسلامي أكاذيب وترّهات يزعمون مرّة أنها في كتابهم ومن مكدون علمهم: 
ويدّعون أخرى أنها مما سمعوه من النبيّ بك وهي في الحقيقة من مفترياتهم). 

أقول: أما عبد الله بن سلام فصحابي جليل أسلم مَقَدَّمَ النبيّ كله 
المدينة» وشهد له النبيّ يكل بالجنة كما ثبت في «الصحيحين)("2 وغيرهما 
من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» وحدّث عن النبيّ بكلةِ قليلا جدَاء 
وقلّما ذَّكّر عن كتب أهل الكتاب. وما ثبت عنه من ذلك فهو مُصدَّق به حتمًا 
وإن لم يوجد في كتب أهل الكتاب الآنء إذ قد ثبت أن كثيرًا من كتبهم 
انقرض. ولا يسيء الظنّ بعبد الله بن سلام إلا جاهل أو مكذَّب لله ورسوله. 

وأما وهب بن مُنبّهِ فولد في الإسلام سنة 5 “اه وأدرك بعض الصحابة» 
ولم يُعْرَفَ أن أحدًا منهم سمع منه أو حكى عنه وإنما يحكي عنه مَنْ بعدهم. 
وسيأتي بيان حاله7"©. 

[ص18] وأما كعب فأسلم في عهد عمر» وسمع منه ومن غيره من 


)١(‏ (ص ١"0‏ وما بعدها. ١١8‏ ومابعدها). 
فم البخاري (7811)) ومسلم .)١147(‏ 


بحرن 


الصحابة وحكى عنه بعضهم وبعض التابعين» ويأتي بيان ه30 

وأماابن ججريج فيأتي ص58١‏ أنه «الذي مات سنة )١5١‏ وهو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء وإنما هو من أتباع التابعين ولا شأن له 
بالإسرائيليات» وكأن لفن اغتر باسم «جريج) فحشره في زمرة 
هؤلاى. فجاء حاطب الليل فقال ص8 :١‏ (وممن كان يبت في الدين الإسلامي 
مما يخفيه قلبه ابن جربج الرومي الذي مات سنة ١6١‏ وكان البخاري لا يونّقه. وهو 
على حقٌّ في ذلك). وهذا مخالف للواقع فلم يعرف ابن جريج بالإسرائيليات 
إلا أن يروي شيئًا عمن تقذمه وهو إمام جليل يوثقه ويحتجٌ به البخاري 
وغيره. ولم يجد أبو ريّة ما يحكيه عنه مما زعمه. 


ومن العجائب قوله فى حاشية ص7١‏ 7: (ابن جريج كان من النصارى)(7) 
هكذا يكون العلم! 


ثم قال ص :1٠١‏ (... وتلقَّى الصحابة ومن تبعهم كل ما يلقيه هؤلاء الدهاة بغير 
نقد أو تمحيص معتبرين أنه صحيح لا ريب فيه). 


أقول: وهذا مخالف للواقع» فقد علم الصحابة وغيرهم من كتاب الله عز 
وجل أن أهل الكتاب قد حرّفوا كتبهم وبدّلوا. ورووا عن النبيّ كلهِ قوله: «لا 


)١(‏ (ص 15 وما بعدها). 
)١(‏ يعني أحمد أمين. فقد نقل عنه أبو ريّة ولقبه بذلك» وليس هو في حقيقة الحال من 
العافلن عابها ارساطي ل هو أبو ريّة. ْ 
(©) غيّر أبوريّة هذا التعليق فى الطبعات اللاحقة (ص ”778‏ ط1) إلى: لهو عبد 
الملك... بن جريج الرومي» وهذا التغيير له ما وراءه فقد ذكر (ص ١71‏ ط1) «أن 
أصل ابن جريج رومي فهو نصراني الأصل»؛! فانظر واعجب! 
زفرن 


تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» كما في (صحيح البخاري ١7‏ عن أبي 
هريرة. وفيه("2 عن ابن عباس أنه قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل على رسول الله به أخدّث. تقرؤونه محضًا لم يَشَّبِء 
وقد حدّئكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتابَ الله وغيّروه». وفيه0©: أن معاوية 
ذكر كعبّ الأحبار فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين عن أهل 
الكتاب. وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب». 


وكان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عن النبىّ يَكلَةِ كان 
يسمّيها «الصادقة»247 تمييرًا لها عن صحف كانت عنده من كتتب أهل 
الكتاب. 


وزعم كعبٌ أن ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرّة أو في الشهر مر 
فرد عليه أبو هريرة وعبد الله بن سلام بخبر النبيّ كَكِِ أنها في كل يوم جمعة(2). 

وبلغ حذيقّة أن كعبًا يقول: إن السماء تدورعلى قطب كقطب الرحى؛ 
فقال حذيفة: اكذب كعب ...)2©00. 


)١(‏ (6مغع)). 

(0) «لولل). 

(5 (51للا). 

(5:) أخرجه الدارمي (011)) والخطيب في «تقييد العلم» .)١97(‏ 

(0) .انظر سنن النسائي في أبواب الجمعة. [المؤلف]. والحديث أخرجه أبو داود 
»»23١57(‏ والنسائي .)١470(‏ والترمذي (591)» وأحمد(707١٠)‏ وغيرهم. 
وصححه الترمذيء وابن حبان (77/1/7). 

(5) ترجمة كعب من الإصابة [0/ .]10١‏ [المؤلف]. وقال الحافظ: إن ابن أبي خيثمة - 


3 


وبلعٌ ابنَ عباس أن نوقًا البكالي ‏ وهو من أصحاب كعب ‏ يزعم أن 
موسى صاحب الخضر غير موسى بن عمران» فقال ابن عباس: (كذب عدو 
الله...23». ولذلك نظائر. 


وأمااما رواه كعب ووهب عن النبيّ ل فقليل جدّاء وهو مرسل؛ لأنهما 
لم يدركاه» والمرسل ليس بحجة. وقد كان الصحابة ربما توقف بعضهم عن 
قبول خبر بعض إخوانه من الصحابة حتى يستثبت. فما بالك بما يرسله كعب! 
فأما وهب فمتأخر. وأما ما روياه عن بعض الصحابة أو التابعين [ص14] فإن 
أهل العلم نقدوه كما ينقدون رواية سائر التابعين» ويأتي لهذا مزيد. 


قال ص١١١:‏ (كعب الأحبار...). 


أقول: لكعب تر جمة في «تهذيب التهذيب»0')» وليس فيها عن أحد من 
المتقدّمين توثيقه» إنما فيها ثناء بتعض الصحابة عليه بالعلم» وكان المي 
عَلَّم عليه علامة الشيخين27: مع أنه إنما جرى ذكره في «الصحيحين» عَرَضًا 
لم يَسْنَد من طريقه شيء من الحديث فيهما. ولا أعرف له رواية يحتاج إليها 


- أخرجه بسندٍ حسنء وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (19) عن عبد الله بن مسعود 

)١(‏ صحيح البخاري ]١١75[‏ تفسير سورة الكهف. [المؤلف]. 

(؟) (8/8"ة). 

ف الذي في «تهذيب الكمال»: )١19/7(‏ علامة (خ دت س فق)»؛ وليس فيه علامة 
مسلم؛ فتعقبه ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (478/8) بأنه قد وقع ذكر الرواية 
عنه في مواضع في مسلم في أواخر كتاب الإيمان» وفي حدية: 1فإذا أدق العِد حىٌ 
الله...» ثم تعقبه بما ذكره المؤلف من أنه إنما جرى ذكره عرضًا في الكتب وليست له 
رواية. 


١0 


أهل العلم. فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من 
المسلمين» وإن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذُكِر في القرآن. 

وبعد» فليس كل ما تسب إلى كعب في الكتب بثابت عنه؛ فإن الكذابين 
منْ بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. وما صم عنه من الأقوال ولم 
يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه؛ فإن كثيرًا 
من كتبهم انقرضت تُسَحُهاء ثم لم يزالوا يحرّفون ويبدّلون» وممن ذَكّر ذلك 
السيد رشيد رضا في مواضع من «التفسير»(١2‏ وغير 

واتهامه بالاشتراك في المؤامرة على قتدل عمر لا يثبت» وكعب عربي 
افيه وكا نبل د يج بمو السلاور درن الي 14 دشم 
معاوية وجعله من مستشاريه) من عنديّاته» والذي عند ابن سعد(" وغيره أنه 
سكن حمص حتى مات بها سنة 7 7. 

وذكر أبوريّة في الحاشية: (قال لقيس بن خرشة: ما من الأرض شبر 

أقول: هذه الحكاية منقطعة» ساكيها عن كعتب ولد بعد رتح و عشرين 
سدة(؟ )و أول الحكاية : أن كعيا م بضفين فزق ف ساف + ثم قال: «لا إله إلا 


.). 0 


.)١196 5لا‎ /١ «تفسير المنار»: ("7/ 3779 الالال‎ )١( 

(؟) في «الطبقات الكبرى»: (9/ 44 5)؛ وانظر «تهذيب الكمال»: (5/ .)17٠١‏ 

(؟) في كتاب أبي رية: «ما من شبر في الأرض». 

:0 ومروتريدق أبن زيب دفر رن بعرم عر نان ةو أن ولعي 
سنة ٠‏ 6ه بعد موت كعب بنحو عشرين سنة. 
لذلك قال الحافظ في «الإصابة»: (6/ 516): «رجاله ثقاتء لكن في السند انقطاع 
ورجل لم يسم». وقال الهيئمي في « مجمع الزوائد»: (75748//1): لمرسل». 
والأثر أخرجه الطبراني في «الكبير»: (757/14)) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»: 

١5 


الله ليُهراقنَ بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة في الأرض 
. وكان ذلك قبل وقعة صِفْين بسنين» فهل يصدّق أبو ريّة هذا كما صدّق 
بقية الحكاية؟ على أن فيها غريبة أخرى لا أراه يصدّق بها(١).‏ 

قال ص ١١5‏ : (افتجرٌ هذا الكاهن لإسلامه سبًا عجيبًا ... قد أخرج أبن سعد بسند 


صحيح ... فقال: إن أبيّ كتب لي كتايًا من التوراة ... وختم على سائر كتبه ... ففتحتها 


فإذا صفة محمد وأمته فحئت الآن مسلمًا). 


أقول: أما السند فليس بصحيح. فيه علي بن زيد وهو كما قال ابن حجر 
في «التقريب»: «ضعيف)22(2 ولم يُخرجٍ له أحد من الشيخين. إلا أن مسلمًا 
أخرج حديثًا عن حماد بن سلمة عن ثابت البّنانني وعلي بن زيدء والاعتماد 
على ثابت وحده؛ [ص١7]‏ لكن لما وقع في سياق السند ؤكر علي بن زيد لم 
وأما القصة فلا أدري ما ينكر المسلم منها وهو يقرأ قول الله عزْ وجل 
فى كتابه: « الَدِبنَ يَيَعْوتَ الَسُولَ ألتّنَ الأمص الى يَدُوسَه مَكنوبًا عِندَهُمْ 


5 --_-- رمج ى0. 2 1 م ا 
في ألتَردةٍوَالِجيِلٍ » الآية(؟ [الأعراف: 1101 وقوله سبحانه: محمد ُو 


.)81/5/5( والبيهقي في «الدلائل»:‎ »)117-1١١7/( 

)١(‏ وهي - فيما أحسب - طريقة موت قيس بن حَحَرّشة عندما أراد عبيد الله بن زياد أن 
يقتله» ففى الرواية: أنه لما نودي بصاحب العذاب مال قيس عند ذلك فمات. 

هف وكذلك ضعفه في «فتح الباري»: (1/ 9/ا 40 )١١ 7/١‏ وغيرها وإن 
كان قد حسّن سنده هذا في «الإصابة»: (5/ 118) ولعله عمدة أبي رية في 
تصحيحه. 

(*) انظر تفسير المنار 9: ٠00-157٠‏ ". [المؤلف]. 
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27 د اسع سار عل سلسو 


أئله ه وَآلَذِينَ معةر 4 أَشِرَّاءُ عَلَ الكفَار بحَة يج 7 ترباه به وكا د معنا ستكون فصل لا من أسّ 


اع معط 6م و ووم 


وَرِضونا سِيمَاهُمْ في وجوههم ين أَْرِ السجود دلِكَ و فى التَوْربةِ © الآية [الفتح: 
9 » وآيات أخرى معروفة» فلينظر المسلم مَن الأولى بأن يقال: فجر 
وافتجر؟ 
ثم ذكر حكاية عن «حياة الحيوان»7(١2»‏ وحَسْبها أنه لم يجد لها مصدرًا 

إلا «حياة الحيوان»» على أن الحكاية نفسها ليس فيها ماينكره المؤمن 
بالقرآن. 

ثم قال ص ١١7١‏ : (ووهب بن منبه .. ..). 

أقول اكد قذمت عيكا مح حال وهب ».وقد وثقه يهن التفاظ وَضكقة 
عَمرو بن علي الفلاس. أخرج البخاري(") حديئًا من طريقه ثم قال: «تابعه 
مَعْمر». وله في «صحيح مسلم)9" شيء تابعه عليه مَعْمر أيضاء ومعمر هو 
ابن راشد أحد الأئمة المجمع عليهم. 

وقال: (روى عنه كثير من الصحابة» منهم أبوهريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
عباس وغيرهم). 

أقول: هذه من مجازفات أبي رية؛ وإنما ذكر أهلٌ العلم أنَّ وهبّا روى 
عن هؤلاء» وإنما ولد سنة 5" كما مرَّ» وإنما اشتهر بعد وفاة هؤلاء. 


)1١164 /50( إبراهيم صالح). والقصة بنحوها في «تاريخ دمشق؛:‎ ت-١7/١(‎ )١( 
وسبق كلام المصنف (ص١؟١١) أن ما تفرّد ابن عساكر بإخراجه فهو ضعيف.‎ 
.)11( )0( 
عن أخيه همام عن معاوية‎ )1١74( أخرج مسلم لوهب بن منبه حديثًا واحدًا رقم‎ )( 
عن رسول الله كهِ قال: «لا تلحفوا في المسألة...». ولم أجد متابعة معمر له.‎ 
لي‎ 


قال: «أخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام ‏ وهو أحد أحبار اليهود الذين 
أسلموا ‏ إنه مكتوب في التوراة في السطر الأول: محمد رسول الله عبده المختار, 
مولده مكة ومهاجره طيبة. وأخرج كذلك: مكتوب في التوراة صفة النبي؛ وعيسى ابن 
مريم يدفن معه». 


أقول: لم أجد الخبر الأول في «جامع الترمذي)(2, ولاذكره صاحب 
«ذخائر المواريث»» وسيأتي ما يتعلق به. وأما الثاني؛ ففي سنده عثمان بن 
الضحّاك مجهول» و محمد بن يوسف بن عبد الله ولم يونّقا توثيًا يُعتذ به 
وقد ذكر البخاري في ترجمة محمد من «التاريخ» 3/١ /١(‏ طرفا 
من هذا الخبر وقال: «هذا لايصح عندي» ولا يتابع عليه». 


قال أبوريّة: (وهذا ... قد أحكمه الداهية كعب. فقد روى الدارمي عنه في صفة 
النبيّ في التوارة قال: في السطر الأول: محمد رسول الله عبده المختار» مولده مكة 
ومهاجره طيبة وملكه بالشام. [ص١/]‏ وقد بحثنا عن السطر الثاني من هذه الأسطورة 
حتى وجدناه في سنن الدارمي» كذلك عن الداهية الأكبر كعب. فقد روى ذكوان عنه 
قال: في السطر الأول محمد رسول الله عبده المختار .... وهذا الكلام قد أورده ابن 
سعد في «طبقاته» عن ابن عباس في جواب لكعب. وقد امتدت هذه الخرافة إلى أحد 


)01( هو كما ذكر المصنفء والخبر عند الدارمي (1)» فالظاهر أنه تصحف على أبي رية 
«الدارمي» إلى «الترمذي» خاصة وأنه ينقل من «فتح الباري» وفيه «الدارمي». 
«الفتح»: (// 7 0 السلفية). 
وسيعزوه أبو رية إلى الدارمي بعد أسطرء وهذا من تخبطاته! 
أقول: وفي سنده زيد بن عوفء متروك. انظر «التاريخ الكبير»: (7/ ٠4‏ 4)) 
و«الجرح والتعديل»: (/ .)017١‏ وأخرج الدارمي ما يشهد له برقم (8:5). 

(0) في (ط): ١ :1١‏ خطأ. 


اخريل 


تلاميذ كعب. عبد الله بن عمرو بن العاصء فقد روى البخاري عن عبد الله(١2‏ بن 
يسار..... وزاد ابن كثير: قال ابن يسار: ثم لقيت كعبًا الحبر فسألته فما اختلفا في 
حرف». قال أبو ريّة: (وكيف يختلفان وكعب هو الذي علّمه). 

أقول: خبر عبد الله بن عمرو نسَبه بعضُهم إلى عبد الله بن سلام كما 
ذكره البخاري2"7., وذكر ابن حجر(" أنه لا مانع من صحته عنهما. وقد 
بحشث عن هذا الخبر بطرقه المذكورة هنا وغيره ونظرت فى الأسانيد 
فترجّح عندي صحته عن عبد الله بن عَمروء فأما نِسبته إلى عبد الله بن سلام 
ففي صحتها نظر» وكذلك زسبته إلى كعبء. وبيان ذلك يطولء وهذا الذي 
ظهر لي هو الظاهر من صنيع البخاري7؟). 

هذا وفي بعض روايات الخبر أنه من التوراة» فإن صم ذلك في الرواية فقد 
يراد به الكتب المنسوبة إلى موسى, وقد يراد به مايعم كتبه وكتب أنبياء بني 
إسرائيل» وهو ما يسمّى عند القوم «العهد القديم»» وذلك إطلاق شائع كما 
يؤخذ من «إظهار الحق» (200078:1. وفي «اتفسير ابن كثير) (1: /5()01): 


)١(‏ الصواب عن هلال [عن عطاء بن يسار]. [المؤلف]. 

.)5١165( رقم‎ 00 

22 في «الفتح»: (5/ 47 7). 

(4) وفي خبر عبد الله بن عمرو: «أجل والله إنه لموصوف...» علق عليه أبو ريّة: «هكذا 
يورطه أستاذه حتى يقسم بالله؛» وهذا من افتراء أبي ريّة فإن عبد الله بن عمرو كان عنده 
جملة من صحف أهل الكتاب كما اعترف به أبو ريّة» فإقسامه يدل على أنه شاهد تلك 
الصفة في تلك الصحف. [المؤلف]. 

(0) (9494/1_طالإفتاء). 

(5) (5/ى ١‏ -دار ابن حزم). 


١ 


(يقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوارة على كتنب أهل الكتاب» وقد ورد 
فى بعض الأحاديث ما يشبه هذا». 


وعلى كل حال فالروايات تعطي وجود معنى تلك العبارة في بعض 
كتب أهل الكتابء وأبو ريّة يزعم أن الخبر «أسطورة» خرافة»» فإنْ بَتَى ذلك 
على امتناع أن يكون في كتب الأنبياء السابقين أخبار بأمور مستقبَلّة كبعثة 
محمد يك وصفته- فهذا تكذيب صريح للقرآن وتكذيب بكتب الله ورّسَله 
فإن كان أبو ريّة ينطوي على هذا فليجهر به حتى يخاطب بحسبه. وإن بنى 
ع السرزيس الجر بريد و حدر 1ب 
ذاك المعنى» ولم يكن موجودًا فيها منذ ألف سنة تقريبًا عندما شرع بعض 
علماء المسلمين يطلعون عليها وينقلون عنها- فهذا يُنبئ عن جهل أو 
تجاهل بتاريخ كتب أهل الكتاب وأحوالهم فيها. 

وأقتصرٌ هنا على عبارات عن كتاب «إظهار الحق» للشيخ رحمة الله 
الهندي ففيه 2170077١ :١‏ عن الدكتور كني كات وهو من أعظم محققي 
كتب العهدين ‏ قال: (إِنَ نسح العهد العتيق التي هي موجودة كُتبت ما بين 
ألف وألف وأربعمائة...». وقال: «إن جميع النسخ التي كانت كتبت في 
المائة النتاعة (الميتلاوية أو الثامية أعدمت يامو مخفل التشورى للبهتزد؛ 
لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم). 
وحكى عن (والتن) ما يوافق ذلك. 

ويُعْلَم منه أن اليهود [ص7"] تتبعوا نسخ كتبهم التي كُتبت قبل الإسلام 
أو في صدر الإسلام إلى نحو مائتي سنة فأتلفوها لمخالفتها الكثيرة لما 


)١(‏ (”/لمده_طالإفتاء). 


يهوونه. وانظر «إظهار الحق)» (1: 50-1787 ؟) وفيه(0()879-751/:1): 
أن لأهل الكتتاب نحو عشرين كتابًا مفقودة» وبعضها منسوب إلى موسى 
فيكون من التوارة الحقيقية عندهم. وقد تكون نَم كتب أخرى مفقودة لم 
يعثر المتأخرون على أسمائها. وذَّكّر من شيوع التحريف القصدي في اليهود 
والنصارى قديمًا وحديثًا ما يجاوز الوصف. 

وحق على من يبتلى بسماع شبهات دعاة النصرانية والإلحاد أن يقرأ ذاك 
الكتاب «إظهار الحق» ليتضح له غاية الوضوح أن الفساد لم يزل يَعْتري 
كنب أهل الكتاب جملةٌ وتفصيلاء ومحمقوهم حيارى ليس بيدهم إلا 
التظني والتمني والتحسّر والتأسّفء ومن نّم يتبين السرّ الحقيقي لمحاولتهم 
الطعن في الأحايث النبوية؛ لأن دهاتهم حاولوا الطعن في القرآن, فتبين لهم 
أنه ما إلى ذلكم من سبيل» فأقبلوا على النظر في الأحاديثء. فوجدوا أنه قد 
زُوي في جملة ما روي كثيرٌ من الموضوعاتء وحيّرهم المجهود العظيم 
الذي قام به علماء الأمة لاستخلاص الصحيح.ء ونفي الواهي والساقط 
والموضوع؛ حتى قال بعضهم: «ليفنتخر المسلمون بعلم حديثهم ما 
شاؤوا»("). ولكنهم اغتنموا انصرافَ المسلمين عن علم الحديث؛ وجهلٌ 
السواد الأعظم منهم بحقيقته فراحوا يشككون ويتهجّمونء ولاغرابة أن 
يوقعهم الحسدٌ في هذا وأكثر منه وإنما الغرابة في تقليد بعض المسلمين 


لهم. 


)١(‏ (5؟/87ه -_لامهء ط الإفتاء). 
() عزا المؤلف هذا القول إلى المستشرق مرجيلوث وأحال على «المقالات العلمية» 
(ص 27575 ”507). انظر تقدمته لكتاب «الجرح والتعديل» (ص/ ب). 
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نعم اتضح مما تقدم عن «إظهار الحق» أنه لا مانع من أنه كان في كتب 
أهل الكتاب عند ظهور الإسلام ما تواطؤوا بعد ذلك على تحريفه أو إسقاطه 
أو ققد ذاك الكتاب بإتلافهم عمدًا أو غيره. وقد كان اليهود في بلاد العرب 
منذ زمن طويل قبل الإسلام؛ فلا يستبعد أنه كان بقي عندهم مالم يكن عند 
النصارى7١2,‏ وإذا لا مانع وقد صحّت الرواية فالواجب تصديقهاء ومن تدبّر 
القرآن ومحاورات النبيّ يك وأصحابه لليهود. وما حكي عنهم قبل البعثة 
وما حكاة مَنْ أسلم منهم- بان له صحة ما قلناه. 

وقد صحت الروايةٌ عن عبد الله بن عَمرو وهو صحابي فاضلء وقد 
كان عارقًا بكتب أهل الكتاب» ووقعت له عدة منهاء فالظاهر أنه أخذ العبارة 
منها. وإن صحّت عن عبد الله بن سلام فالأمر أوضح. فإنه كان من أحبار 
اليهودء وأسلم مَقَدَمَ النبيّ يكةِ المدينة» وكان من خيار الصحابة» وشهد له 
النبيّ كك بالجنة» كما رواه كبار الصحابة7؟2. وإن صحت عن كعب فالظاهر 
صدقه؛ لأنه إذا كان صادق الإسلام [ص"/] نقيًا كما هو الظاهر ولم يتبيّن 
خلافه فالأمر واضح. وإن كان كما زعمه بعضهم منافمًا مُصِرًا في الباطن 
على اليهودية متعصّبًا لها فليس من المعقول أن يَكْذِبٍ للمسلمين بما 
يزيدهم ثبانًا على الإسلام وحَتَمَا على اليهود. وما يقال إن كعبًّا كان يستدرج 


)١(‏ ومن الهيّن جدًا على اليهود حين قرَّروا إتلاف النسخ أن يتلفوا جميع ما كان تبقى 
منها بأيدي المسلمين من أعقاب كعب ووهب وغيرهما لأنها تصير إلى مسلم لا 
يحسن قراءتهاء وقد يكره بقاءها عنده فقد يتلفها وقد يعطيها يهوديًا بغير ثمن أو بثمن 
بخسء ويتأكد ذلك عند سعي اليهود في جمعهاء وحسبك برهانًا على ذلك وما في 
معناها: فَقّد النسخ من العالم سوى ما بأيدي اليهود من النسخ الحديثة. [المؤلف]. 

(0) انظرر.ما سلف (ص؟77١).‏ 


١ 


المسلمين ليثقوا به ليس بشيء؛ لأنه يعلم أن غاية مايفيده وثوقهم هو 
تصديقهم له في أن ما يحكيه عن كتب أهل الكتاب موجود فيهاء وماذا يفيده 
هذا إن كان منافقّاء وقد علم أنهم يعتقدون أن كتب أهل الكتاب محرّفة 
مبدّلة» وقد تقدم إيضاح ذلك1(7". وما يزعمه أبوريّة من مكايد كعب لم 
يتحقق منها شيء. والله المستعان. 

ثم ذكر ص ١١5‏ حكايات مُعضلة لا تُعرف أسانيدهاء ومثل ذلك لا 


عد عد اد 


.)148-١4١ص(‎ )١( 
١ 


مكيدة مهولة 

ثم قال: (لما قدم كعب إلى المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في 
دهاء ومكر لِمَا أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبئ 21046 ... ) 

أقول: هذه مكيدة مَهُولة يُكَادُ بها الإسلام والسئة» اخترعها بعض 
المسكرفي عافنها رع مكف عل عضن الأكان و وكناها نوري وارتكت 
لترويجها ما ارتكب ‏ كما ستعلمه . وهذا الذي قاله هنا رَجُمٌ بالغيب» 
وق لفاظان وخا لقزع ويدوا تين زوز ادها العم جديين ل اسل 
درجات التغفيل» كأنهم رضي الله عنهم لم يعرفوا النبيّ وك ودينه وسنته 
وهديه» فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرفه. وقد ذكر أبورية في 
مواضع حال الصحابة في توقف بعضهم عما يخبره أخوه الذي يتيقّن صدقه 
وإيمانه وطول صحبته للنبي ييه فهل تراهم مع هذا يتهالكون على رجل 
كان يهوديًا فأسلم بعد النبيّ وك بسنين» فيقبلون منه ما يخبرهم عن النبيّ كَل 
مما يفسد ديئه؟ 

كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى تامٌ بالنسبة إلى سنة نبيهم, إن 
ا ل 
وجالسوه» وكان كعب أعقل من أن يأتيهم فيحدّثهم عن نبيهم فيقولوا: مَنْ 
أخبرك؟ فإن ذَّكَرَ صحابيًا سألوه ٠‏ فيّبين الواقع؛ وإن لم يذكر أحدًا كذّبوه 
ورفضوه. إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة» فكان يحدّث عنها بآداب 
وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو 
السنة» فما وافق الحقٌّ قبلوه» وما روأه باطلًا قالوا: مِنْ أكاذيب أهل الكتاب»؛ 


)١(‏ قوله: «على النبيّ كَكِِا هذا أساس المكيدة المهولة الآتية. [المؤلف]. 
١.‏ 
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ومارأوه محتملا أخذوه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم كَل ذلك كان فن 
كعب وحديثه. ولم يرو عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا القبيل. 


نعم ذكر أصحاب التراجم أنه أرسل عن النبي وه وروى عن عمر 
وصهيب وعائشة. وعادتهم أن يذكروا مثل ذلك وإن كان خبرًا واحدًا في 
صحته عن كعب نظر [ص74] فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد 
تجد فيها خبرًا يُروى عن كعب عن النبيّ يلك فإن وجد فلن تجده إلا من 
رواية بعضٍ صغار التابعين عن كعبء ولعله مع ذلك لا يصح عنه. وكذا 
روايته عن عمر. وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنه مات قبلهما بزمان. 
وعامة ما روي عنه حكايات عن أهل الكتاب ومِنْ قوله. 


قال: (ومما أغراه بالرواية أن عمر بن الخطاب كان في أول أمره يستمع إليه. 
فتوسّع في الرواية الكاذبة ما شاء أن يتوسّع, قال ابن كثير: لما أسلم كعب في الدولة 
العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه. فربما استمع له عمرء فترخص الناس في 
استماع ما عنده و نقلوا ما عنده من غتٌ وسمين)17). 


أقول: الذي عنده هو الحكايات عن صحف أهل الكتاب وأشياء من 


)١(‏ عزاه أبو ريّة إلى تفسير ابن كثير 4: 117. ولم أجده هناك فلينظر. [المؤلف]. 

أقول: نظرت فوجدته فيه (1/ 19/17 دار ابن حزم) في تفسير سورة الصافات. 
ووجدت أبا ريّة قد أسقط ما يخدم غرضه وهو قوله: افجعل يحدث عمر رضي الله 
عنه [عن كتبه]» فأسقط أبو ريّة ما بين المعكوفين؛ ليوهم القرّاء أن كعبًا كان يحدّث 
عمر بأحاديث عن النبيّ لِك وهو ما سمّاه «الرواية الكاذبة» وتفطن له المؤلف. 
وانظر الصفحة الآتية في صنيع له مثل هذا! 
ثم تصرف في آخر كلام ابن كثير فنصّه: #ونقلوا عنه غثها وسمينها» أي: غثّ تلك 
الكتب وسمينها. وليس كما يوهمه تصرف أبي ريّة. 
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قوله في الحكمة والموعظة؛ وقوله: (الرواية الكاذبة) لا ريب أن في صحف 
أهل الكتاب التي كان كعب يحكي عنها ما هو كذب» فمن صحفهم ما أصله 
من كتب الأنبياء ولكن خُرّف وزِيّد فيه وتُقص. ومنها ماهو منسوب إلى 
بعض الأنبياء كذبّاء وعندهم عدة كتب كذلك,. ومنها ماهو من كتب 
أحبارهم. فأما أن يكون كعب كذب فهذا لم يثبت» وسيأتي الكلام فيه. 

قال: (ثم لم يلبث عمر أن تفطّن لكيده وتبيّن له سوء وحلته» فنهاه عن الرواية عن 
النبي(١2»‏ وتوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله أو ليلحقئّه بأرض القِرّدة). 

أقول: هذا مِن دَجَل أبي رية» لم يتبين لعمر من كعب كيد ولا سوء 
دلة» ولا كان كعب يروي عن النبيّ يله وإنما كان يحكي عن صحف أهل 
الكتاب» فإن كان عمر نهاه فعن ذلك. والحكاية التي تشبّث بها أبو رية عزاها 
إلى «البداية والنهاية» ١‏ (4:) وهي هناك : "وقال لكعب الأحبار: 
فرك البحديف عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة». قال : «عن الأوّل) 
فأبدلها الشاطر أبو ريّة بقوله: «عن النبيّ ‏ عن رسول الله2200. ومعها في 
«البداية والنهاية» كلمة تتعلق بأبي هريرة ذكرها أبو ريّة ص177» وسيأتي 


)١(‏ قوله: اعن النبيَّ عن رسول الله» هو أساس المكيدة كما مرت الإشارة إلى مثله 
ص37 551 ]١‏ يحاول أبو ريّة أن يمكنه. [المؤلف]. 
أقول: غيّر أبو ريّة العبارة في الطبعات اللاحقة إلى «فنهاه عن الحديث» بعدما 
(0) (١١1/1لا”_دار‏ هجر). 
(9) وهكذا يزور أبو ريّة لتمكين أساس تلك المكيدة. [المؤلف]. 
أقول: أصلح أبو ريّة النصّ في الطبعات اللاحقة بعدما تبين تغييره وتصرفه في 
النصوص لخدمة أهوائه. 


١ /ا‎ 


هناك بيان سقوط هذه الرواية» مع الكشف عن بعض أفاعيل أبي ريّة. 

على أن كلام أبي ريّة متناقض» فسيحكي قريبًا أن عمر لم يزل إلى آخر 
الكتب واستفاد منها أشياء في الحكمة والزهد والورع؛ وهذه كانت وسيلته 
إلى عمر. ويحكي الناس عنه أشياء من الأخبار عن الأمور المستقبلة مسندًا 
له إلى صحف [ص0/] أهل الكتاب» ولا أدري ما يصح عنه من ذلك. 

قال: (على أن عمر ظلّ يترقب هذا الداهية بحزمه وحكمته وينفذ إلى أغراضه 
الخبيثة بنور بصيرته كما نرى في قصة الصخرة). 

أقول؛ قد سرّح عمر من المدينة إلى العراق نَضْرٌ بن حجّاجٍ لغير ذنب 
إلا أنه كان بارع الجمالء وكان بالمديئة كثير من النساء يغيب أزواجهن فى 
الجهاد» وقد ذكرت إحداهنّ نصرًا في شعرٍ لها(2» وجَلَّدَ عمر صَبِيعْ بن 
عِسْل ونفاه إلى العراق» وكتب أَنْ لا يجالسه أحد لأمر واحد وهو أنه يُكشر 
من السؤال عن كلمات من القرآن لا تتعلق بالأحكاء”('". وتضر سُلَمِيَ» 
وصبيغ تميميّ لم يكن لهما عِرْق في يهودية ولا نصرانية. وكعب حميريٌ 
حديث العهد باليهودية لا مّئّعة له و لاحاجة بالمسلمين إليه» فهل يُعقل أن 
يشعر الفاروق منه بأن إسلامه مدخول وأنه داهية ذو أغراض خبيثة ثم يدعه 
معه بالمدينة يدخل إليه مع أصحابه ويتكلم في مجلسه وربما يستشيره لا 


)010 قصة نصر بن حجاج أخرجها ابن سعد في «الطبقات»: (7/ 585). والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (ص7”77” و3179). وصصحح سندهالحافظ في «الإصابة»: 
("/ ةلاة). 

إفة أخرجه الدارمي »١ »١57(‏ والبزار: /١(‏ 71 5)., واللالكائي: (4/ 575-5170). 


١4 


د ولا عدار الناس منه؟ 


أما قصة الصخرة فرواها الإمام أحمد(١2‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي سنان [عيسى بن سنان القَسْملي] عن عبيد بن آدم قال: اعد مر 
يقول لكعب: أبن ترق أن أصلن #هال: إن أاعذت عن صَلَيْتَ خلف 
لصحو وكانت الفلاس كلها رين يات . فقالعمر: ضاهيت اليهودية؛ لا 
ولكن أصلّي حت صلَّى رسول الله وكا . 

عبيد210 هذا لم يُذْكّر له راو إلا أبو سنان؛ وأبو سنان7") ضعَفه الإمام 
أحمد نفسه وابن معين وغيرهماء وقال أبو زرعة: «مخلط ضعيف 
الحديث»» ولا ينفعه ذكر ابن حبان في «الثقات» لما عرف من تساهل ابن 
حبان» ولا قول العجلي: «لا بأس به)؛ فإن العجلي قريب من ابن حبان أو 
أشد. عرفت ذلك بالاستقراء. ومع هذا فليس في القصة ما يُشعر بسوء 
دخيلة» عَرّف كعبٌ فضيلة بيت المقدس في الإسلام بنص القرآن» وعلم أنه 
كان قبلة المسلمين أَوّلّا فظن أنه الأفضل للمصلّي هناك أن يجعله كله بينه 
وبين الكعبة. ورأى عمر أن في هذا مضارعة أي مشابهة لليهودية» فيما عَلِم 
من الإسلام خلافه» وهو صلاة النبيّ كِِ. هذا على فَرْضٍ صحة الرواية. 

وذكر أبورية ص77١-71١‏ روايةٌ أخرى عن تاريخ الطبري»7؟2. وهي 
في التاريخ منقطعة الأول والآخرء إنما قال: «وعن رجاء بن حَيْوَّة عمن 


.)553١( )١( 

فم تر جمته في «التاريخ الكبير»: (5/ 5١‏ 5)» و«الجرح والتعديل»: .)5٠١/0(‏ 
() ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (48/١١5-75؟١51).‏ 

(5:) (059/75-دار الكتب). 
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شهدا والسند إلى «رجاء» مجهول. وشيخ «رجاء» مجهولء ومثل هذا لا 

قال أبو ريّة: (فإن شدة دهاء هذا اليهودي غلبت على فطنة عمر وسلامة نيته). 

كذا رجع أبورية فسلب عمرٌ ما ذكره أَوّلَا بقوله: #بحزمه وحكمته وينفذ 
... بنور بصيرته»» وهذا شأن من يتظنى الباطل(١2.‏ 

[ص76] قال: (فظل يعمل بكيده في السر والعلن). 

أقول: كلمة (العلن) هذه تأتى على بقية ما جعله لعمر سابقاء وتبيّن أن 
مقصوده بقوله: (سلامة نيته): الغفلة. قال: (حتى انتهى الأمر بقتل عمر بمؤامرة 
اشترك فيها هذا الدّهىّ). 

ذكر بعد هذا ما حكى عن الوِسُوَّر بن مخرمة» وعزاها إلى تاريخي ابن 
جرير وابن الأثير”'"» والشاني مستمدٌ من الأول» وأرى أن أحكيها كما هي 
عند ابن جرير في أخبار سنة 77 قال: ١حدثني‏ سلمة (الصواب: سَلّم) بن 
جنادة قال: حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت [عمران] ابن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثنا أبي عن 
عبد الله بن جعفر عن أبيه عن المِسُور بن مَخرمة ... قال: خرج عمر بن 
الخطاب يطوف في السوق. فلقيه أبو لؤلؤة ... قال [أبو لؤلؤة]: لعن سلمت 
لأعملنَ لك رحى يتحدّث بها مَنْ بالمشرق والمغرب. ثم انصرف. فقال 
عمر: لقد توعدني العبدٌ آنفًا. قال: ثم انصرف عمر إلى منزله» فلما كان من 


)١(‏ والملجئ لأبي ريّة إلى هذا هو محاولته التمكين لتلك المكيدة. [المؤلف]. 
0( «تاريخ الطبري»: (7/ 069)» و"تاريخ ابن الأثير»: (49//5 -00). 


١6 


الغد جاء كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميّت في ثلاثة 
أيام. قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عز وجل التوراة. قال عمر: 
آلله أنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال: اللهم لاء ولكن أجد 
صفتك وحليتك ... فلما كان من الغد جاء كعب فقال: ... بقي يومان. قال: 
ثم جاء من عَدٍ الغد فقال: ... بقي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها ...) 
وقال فيه: افضرب عمر ستّ ضربات» وفي آخرها: اشم توفي ليلة الأربعاء 
لثلاثٍ بقين من ذي الحجة». 


أقول: هل يسمع عمر هذا الوعيد الشديد يمن عبد كافر ثم لا يحترس 
منه» ولا يأمر بالقبض عليه وسجنه أو ترحيله من المدينة؟ أو على الأقل 
يضع عليه عيوئًا تراقبه» فقد كان لعمر عيون على الناس ترقب أقِلّ من هذاء 
وكان له عيون على عمّاله في البلدان البعيدة» أو ليس عمر هو الذي رجع عن 
بلد الطاعون فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرك يا أبا 
عبيدة قالها. نعم تر من قَدَر الله إلى قَدَر الله7١2.‏ هب أن عمر لم يبال بنفسه. 
أفلم يكن بقاء ذلك العبد الكافر بين ظهراني المسلمين خطرًا عليهم؛ وقد 
جاهر الخليفة بالتوعٌد» فما عسى أن يكون حاله مع غيره؟ قد يقال: يمكن أن 
تكون وُضعت عليه عيون راقبته مدّة فلم ير منه ما يُنكرء فترك. لكن [ص/7] 
هذه الحكاية تجعل التوعد يوم الجمعة ١7‏ ذي الحجة سنة 77 والقتل بعد 
ذلك بأربعة أيام. 


أضف إلى ذلك أنه قد ثبت أنَّ عمر قال فى خطبته فى تلك الجمعة: 


.)57١19( أخرجه البخاري (01/79), ومسلم‎ )١( 


١6١ 


ارأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات. ولا أراه إلا حضور أجلي:(22. وفي بعض 
الروايات أنه ذكر أن الرؤيا عبرت بأن رجلا من الأعاجم يعتدي عليه. راجع 
«فتح الباري» (1: .2'2)0٠‏ هل يخبر عمر بهذه الرؤيا في اليوم الذي توعّده 
فيه الأعجمي ثم لا يحترس ولا يقبض على ذاك الأعجمي؟ 

وفوق هذا تزعم الحكاية أن كعبًّا جاء إلى عمر بعد الإخبار بالرؤيا 
وإيعاد الأعجمي بيوم واحد فقال لعمر ما تقدم. أفلم يكن في اقتران هذه 
الثلاثة ما يدعو إلى الاحتراس؟ 


أمر آخر: تقدم (ص7)45) تشديد عمر على أبي موسى لما أخبر بخبر 
عن النبيّ يِه فهل يُعقل أن عمر هذا الذي شدّد على أخيه المؤمن الصادق 
المهاجر القديم للإسلام, لا يشدّد على كعب حديث العهدٍ باليهودية ولا 
ا 00 

أمر ثالث: عَهُدّنا بهذا الحميريّ داهيّاء فهل يعقل أن يكون واقفًا على 
المؤامرة ثم يقع منه ما حكته الحكاية؟ المعقول أن يسكت إن كان له هوّى 
في قتل عمرء وأن يخبره بالمؤامرة على وجهها إن لم يكن له هرّى في قتله. 
أما السكوت فخشية أن يؤدّي كلامه إلى حبوط المؤامرة؛ بأن يحترس عمر 
ويقبض على أبي لؤلؤة» وقد يجر إلى اكتشاف المؤامرة ووقوع كعب نفسه. 
وأما الإخبار بالمؤامرة على وجهها فلأنه بذلك يكون له يد عند عمر 


.)051( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07 /97« )0( 


(0) (صةم). 


والمسلمين ينال بها جامًا ومكانة. وكلا هذين الغرضين أهمٌ وأعظم من 
حُبّهِ إيهام اطلاعه على بعض أمور المستقبل؛ على أن هذا قد كان حاصلًا في 
الجملة» فقد كانوا يعرفون معرفته بصحف أهل الكتاب ويعرفون أن فيها 
أشياء من ذلك. 

ومَنْ قَابَلَ هذه الحكاية بالروايات الصحيحة وَجَدَ مخالفة: منها عدد 
الطعنات؛ اتفقت الروايات الصحيحة على أنها ثلاث فقط» ووقع في هذه 
الحكاية أنها ست. فأنت ترى أن النظر في متن هذه الحكاية يبين أنها 
مدخولة لا يمكن الاعتماد عليها في شيء؛ ويؤكّد ذلك سقوطٌ سندهاء فإن 
سليمان لتحورل ل اقواله بره 1 وا رواسا قط تروت كا :ه جمعٌ من 
الأئمة» وعبد الله بن جعفر لا بأس به. فأما أبوه جعفر بن المسور فلا يعرف 
برواية أصلاء ولا يُدْرى أدرك أباه أم لا. 

[ص28] وقال ص :١١7‏ (ووقع في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد: وأتى كعسب 
عمر فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدّاء وإنك تقول: من أين وإني في جزيرة 
العرب). 

أقول: هي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. وأبو إسحاق مشهور 
بالتدليس ولم يذكر سماعا. وروى غيره القصة عن عمرو بن ميمون كما في 
«صحيح البخاري)7١2‏ وغيره بدون هذه الزيادة. ومع هذا فأيّ شيء فيها؟ أما 
الشهادة فقد كان عمر مُبَشّرًا بها يقيًاء ففى «الصحيحين»('2 وغيرهما من 


ع 14 00700 2 ص 8 
حديث أنس: «أن النبيّ يَكِةْ صعد أحذًا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم 


)١(‏ زعلال). 
فق البخاري (51/6؟), ولم أجده في مسلم. 
١0‏ 


ع ءِ 
فقال: اثبت أحد, فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». وصحٌ معناه من حديث 
عثمان وبريدة وأبي هريرة وسهل بن سعد. راجع «فتح الباري» (!: 20 , 

وفي «الصحيحين»22") وغيرهما سؤال عمر لحذيفة عن الفتنة» وقول 
حذيفة: «لا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باب مغلقًا» قال 
عمر: ايفتح الباب أو يكسر؟» قال حذيفة: «لا بل يكسر). قيل لحذيفة: 
«علم عمر بالباب؟» قال: «نعم» كما أن دون غدٍ الليلة» إني حدّئنه حديئًا 
ليس بالأغاليط» ثم بِيّن حذيفة أن الباب هو عمر نفسه. فالمراد بقوله: «يفتح 
أو يكسر» : يموت أو يقتل. 

ونم أخبار أخرى كرؤيا عوف بن مالك في عهد أبي بكر» وفيها في ذكر 
عمر اشهيد مستشهد2(0). وفي اصحيح البخاري)7؟) أن عمر قال: «اللهم 
ارزقني شهادةً في سبيلك وموئًا في بلد رسولك» وراجع «فتح الباري) (4: 
5 (:2», ولا ريب أن كعبًا كان عارفًا بصحف أهل الكتاب 
وأن فيها أخبارًا عن المستقبل» وأنه كان يوجد في صحفهم في صدر 
الإسلام ما لا يوجد عندهم الآنء راجع ما تقدم (ص2"(077. وشأن عمر من 


)1١(‏ (لا/م؟). 

(0) البخاري (0760). ومسلم .)١55(‏ 

(”) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» :)701١(‏ وابن سعد في «الطبقات»: (9/ /017 ”07 
وصحح ابن حجر سنده في «الفتح»: .)٠١١/5(‏ 

.)1890( ):( 

.)١١١/5( )6( 

(5) لم أجد الإحالة إلى الصفحة, وانظر (5/ .)١١-51١‏ 

ال كيدا 


١ 


أعظم الشؤون في العالم وأحقها أن يبشَّر به الأنبياء السابقون عند تبشيرهم 
بالنبيّ يله ومع هذا فليس في رواية أبي إسحاق ذكر التوراة» فقديكون 
استند إلى تلك الأخبار الصحيحة عن النبي َلِِ. 

قال أبو ريّة: (وإليك خبرًا عجيبًا من أخبار ذلك الكاهن لعله يمتلخ منك عرق 
الشك في اشتراكه في هذه المؤامرة» فقد أخرج الخطيب عن مالك أن عمر دخل على 
أم كلثوم بنت علي, وهي زوجته فوجدها تبكي, فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي - 
أي كعب الأحبار - يقول: إنك على باب7١2‏ من أبواب جهنم. فقال عمر: ما شاء الله. ثم 
خرج فأرسل إلى كعب. فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو 
الحجة حتى تدخل الجنة» فقال عمر: ما هذا؟ مرة في الجنة ومرة في النار! قال كعب: 
إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا 
مث اقتحموا. وقد صدقت يمينه ... فقد قتل عمر في ذي الحجة سنة 11ه). 


[صة"7] أقول: ذكر ابن حجر في «فتح الباري)217 هذه الحكاية في شرح 
حديث حذيفة الذي فيه وصفٌ عمر بأنه باب مغلق دون الفتنة» وقد تقدم 
قريبًا. وفي «الفتح» أيضًا (20)117:7 حديتٌ فيه: أن النبيّ َكِِ أشار إلى 
عمر وقال: «هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتئة باب شديد الغَلّق ما 
عاش». وأن أبا ذرّ قال لعمر: «يا غلق الفتنة»7؟2. فغير منكر أن يكون في 


)١(‏ «على باب» سقطت من (ط2)» واستدركتها من كتاب أبي ريّة. 

.)هد١‎ /18( )0( 

(*) (505/5). والإحالة في (ط) على المجلد الثاني من «الفتح» لا 

(4) الذي في «الفنتح» أن أبا ذر قال لعمر: ويا قفل الفتنة». والذي قال له: هيا غلق الفتدة» 
هو عثمان بن مظعون. 


١6ه‎ 


صحف أهل الكتاب إشارة إلى هذا المعنى بنحو ما في الحكاية ‏ 
صحت - وإنما الذي يستنكر أن يكون فيها بيان وقت موت عمر على 
التحديد. 

وقد كان عمر في شهر ذي الحجة سنة 7 حاجّاء واتفق هناك علامات 
توؤن قري فؤتةة مني أن ونجلة زاذاء: ذا علينة قال لحرو خزاة العيرت»: 
4010 تإذام باب رقيت» لما كاد يرامئ:!الجفيرة أصنانت خشياة جبينة عصر 
اولان السرم إنا لله شور أمير المؤمنين اوعد تدمية 


مَتَشِذًا يتشد: 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمّتٌ ل«الأرض تهترٌ العضاة بأسؤق 
عليك سلامٌ من إمام وباركت يدذالله في ذاك الأديمالممرَّق 


الأبيات... 


ا را و ل 
فلما قدم المدينة خطب الناسّ وقال في خطبته: «رأيتٌ ديكا نقرني ثلاث 


نقرات» ولا أراه إلا حضور أجلى)7©. 


)00 هذه الأخبار أخرجها ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛: (7/ 709 037١‏ #7417 
74 . 
(؟) أخرجه مسلم (071) وقد تقدم. 
١5‏ 


فمن الجائز إن صحت تلك الحكاية ‏ أن يكون كعب استند إلى 
بعض هذه العلامات أو شبههاء وقد يكون مع ذلك وجد في صحفه إشارة 
هم منها بطريق الرمز مع النظر إلى القرائن والعلامات السابقة أن عمر لا 
يعيش بعد تلك السّنة. 


وبعدء فسند الحكاية غير صحيح. تفرّد بها عن مالك رجلٌ يقال له: 
«عبد الوهاب بن موسى» لا يكاد يُعْرَفء وليس من رجال شيء من كتتب 
الحديث المشهورة. ولا ذكِر في "تاريخ العارق )ول كاي اين الى حاف 
بل قال الذهبي في «الميزان)(0): «لا يَدْرَى من ذا الحيوان الكنذاتا وفي 
مقدمة (صحيح مسلم»)(22: الذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرّد به 
المحدّث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ 
في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم؛ فإذا وٌجد كذلك, ثم 
زاد بعد ذلك شيئًا ليس عند أصحابه قبل منه20...». وهذا الرجل لم يُمعن 
في المشاركة فضلا عن أن يكون ذلك على [ص40] الموافقة. لكن هذا 
الشرط لا يتقيّد به بعضٌ المتأخرين كابن حبان والدارقطني. ومن نَم والله 
أعلم ‏ ونَّق الدارقطنيٌ عبد الوهاب هذاء وزعم أن الخبر صحيح عن مالك. 
أما بقية سنده عن مالك فهو عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري» وسعد 
الجازي غير مشهو نولأ موتوة ولا يدري أدركةعيد الله بن دبنار اع له 


7١8 /6( وانظر تعقب الحافظ ابن حجر للذهبى فى «لسان الميزان»:‎ .)298/95( )١( 
غرف‎ 
.)7/1١١ )؟١(‎ 


(9) في «الصحيح»: "قبلت زيادتها. 


ومقطع الحق أن ليس بيد من يتهم كعبًا بالمؤامرة غير كلمات يروى أن 
كعبًا قالها لعمر. وقد كان عمر والصحابة أعلم بالله ورسله وكتبه مناء وأعلّم 
بعد أن طُعِن عمر بالمؤامرة وقد انكشفت وهو حىّء وأعلم بحال كعب لأنه 
اتهامه لاتهموه. وقد علمنا أنهم لم يتهموه لا قبل انكشاف المؤامرة ولا 
بعده» فوجب الجزم بأنه لم يقع منه ما يقتضي اتهامه. 

قال أبو ريّة ص8١١:‏ (حديث الاستسقاء ...). 

حكى أن كعبًّا في عام الرمادة قال لعمر: إن بني إسرائيل كانوا إذا 


سا مه 


أصابهم مثل هذا استسقوا بعصّبة الأنبياء». 

أقول: لم يعر هذا إلى كتاب لينظر في سنده؛ ولا أراه إلا ساقطً(١2.‏ 

قال: (ومما لا مراء فيه أن هذا اليهودي قد أراد بقوله هذا أن يخدع عمر عن أول 
أساس جاء 7" عليه الدين الإسلامى وهو التوحيد الخالصء ليزلقه إلى هوّة التوسل 

أقول: أما المسلمون الذي يعرفون الإسلام, فالذي لا مراء فيه عندهم 
أن أباريّة مجازفء وأنه على فرض صحّة هذه الحكاية ليس فيها ما يدل على 
ا ار و 
تعالى: #وَلوَ هكم أَتَهْكمَ | ل أ أَنَفْسَهُمْ بحاءوك ا ممتعفروأ أ أ ألله وأ ا 6 
)١(‏ ذكر الخبر ابنْ عبد البر في «الاستيعاب»: (؟/ :.)8١5‏ والعسكري في «الأوائل» 


/١(‏ 505-76565) وأسنده إلى المدائنى عن شيوخه. فالسند كما قال المؤلف. 
(؟) كذا في (ط) والذي في كتاب أبي ريّة: «قام». 


١ 


م حَايِّحِيمًا * [النساء: 14] »» وقال: سبحانه: #وَإِذًا 
ف ل الوا تنكخيز لك رول امد آا فسخ ورت يَسذوة ثم 
مُسَتَكرُونَ # [المنافقون: 0]» وقال تعالى في يعقوب اوبنيه #قَالُوا يتأبانا 
ُسْمَمْفْر لنا ذنوينا إنَا كا كَِوِينَ (80) َال موف أستغْفر لَك رو رَقإِنَّهُ هْوَالْعَفُورُ 


2 


لحم # [يوسف: 99 - 98]. 

وتواتر في السّنة طلب النصحابة من النبيّ يك أن يدعو لهم بالسّقيا 
وغيرها. وأمرنا النبىّ يكِةِ أن نسلّم عليه في التشهد. وبالصلاة عليه والدعاء 
له عقب الأذان» وغير ذلك مما صورتّه طلب الدعاء. 

ثم ذكر خبر أنس الذي في (صحيح البخاري)72١2‏ أن عمر قال: «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يكِ [آص١4]‏ فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبينا 
فاسقنا» وزعم أنه لا يصح. وعارضه بروايات منها: عن خوات قال: (اخرج 
عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيكء فما 
برح من مكانه حتى مُطِروا70"). 

أقول: لا أدري ما سنده"©» ولو صح فلا يعارض خبر أنسء فقد تكون 
واقعة أخرىء فإن عمر ليث خليفة عشر سنين» وقد تكون واقعة واحدة 
اختصر خوّات فى ذكرها. 
.)0١١١( )١(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (47)» ومن طريقه اللالكائي في «كرامات 

الأولياء» (59). 
فرق في سنده عطاء بن مسلم الخفاف متكلّم فيه من جهة حفظه. قال في «التقريب»: 
«صدوق يخطئ كثيرًا». وفيه أيضًا شيخه عبد الله العمري» وهو ضعيف. 
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قال: (وعن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار...). 

أقول: الشعبي لم يدرك عمر؛ وعمر لبث خليفة عشر سنين» فلم يكن 
استسقاؤه مرة واحدة(١).‏ 

قال: (وقال الجاحظ: ولما صعد (عمر) على المنبر قابضًا على يد العباس...). 
فذكر نحو خبر الشعبيّ» وذكر أبو ريّة أن الطبريّ أخرجه في «تفسيره)(2, 
وأن ابنَ قتيبة ذكره في «الشعر والشعراء»(©. 

أقول: نعم» ولكن لم يقل أحد: «قابضًا على يد العباس» إلا الجاحظء 
فأراه زادها توهمًا. 

قال: (قال معاوية لكعب...) عزا هذا إلى «تفسير ابن كثير) (: .)١٠١ ١‏ 
وإنما هو فيه (0: 7 م)(4) قال في سئده: «ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان 
عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية الخ» وابن لهيعة ضعيف. وسعيد بن أبي 
هلال ولد بعد موت كعب بنحو أربعين سنة. 

قال: (وذكر القرطبئٌ في تفسير سورة غافر عن خالد بن معدان عن كعب...). 


أقول: قال القرطبي”*2: «قال ثور بن زيد عن خالد ...2 ولا أدري كيف 
الستد إلى انون وخالد لم يدرك كعبًا. 


.)85( خبر الشعبى أخرجه عبد الرزاق (54057)» وابن أبى الدنيا فى «المطر»‎ )١( 
0 م ة.‎ ( 

.)1707/5( )”( 

(4) (ه6/ ١١89‏ -ت البنا). 

(6) (197/15١-دار‏ الكتب العلمية). ولم أجده مسندًا. 
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قال: (وفي التفسير أن عبد الله بن قلابة الخ). 

أقول: عبد الله بن قلابة مجهول لا ذكر له إلا في هذه الحكاية؛ وفي 
السند إليه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف كثير التخليط7١2.‏ 

قال ص ١5١‏ : (وأخرج أبو الشيخ في «العظمة» عن كعب ...). 

أقول عاب !التي ة تك جب الروانة شه الندامن :و التيداقطين 
وال 

قال: (وعن وهب بن منبه: أربعة أملاك يحملون العرش ...). 

أقول: وهذا أيضًا من كتاب «العَظّمة)20©. 

[ص ]8١‏ قال: (وقرأ معاوية الخ). 

أقول: في سنده سعيد بن مَسّْلَّمة بن هشام, قال فيه البخاري: «منكر 
الحديث فيه نظر»» وهذا من أشدٌ الجرح في اصطلاح البخاري. وفي سياق 
القصة ما يشعر بانقطاع آخرها. 

قال ص175١:‏ (وذكر الحافظ ابن حجر أنَّ كعب الأحبار روى أن باب السماء 
الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل بيت المقدسء فأخذ منه بعض العلماء أن الحكمة 
في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج ليحصل العروج مستويًا...). قال أبو ريّة: 
(وهكذا تنفذ الإسرائيليات إلى معتقداتنا). 


١1491 /4( أخرج هذا الأثر في قصة إرم ذات العماد أبو الشيخ في «العظمة»:‎ )١( 
وفي سندها أيضًا عبد الله بن‎ .)١917//1١( والثعلبي في «الكشف والبيان»:‎ ©27 
صالح كاتب الليث وفيه ضعف.‎ 

(؟) والخبر في «العظمة»: (4/ .)١84‏ وفي سنده عبد الله بن صالح أيضًا. 
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أقول: الحكاية عن كعب لا ندري ما سنده('»» وذاك الأخذٌ إنماهو 
احتمال لا تثبت به عقيدة ولا تنتفي. 

قال: (وقال ابن حجر بعد أن أورد تلك الخرافة ...). 

أقول: من أين لك أنها خرافة؟ 

قال: (وروى كعب: أن في الجنة مَلَكَا الخ). 


أقول: ذكره بنحو ما هنا ابن القيم في «حادي الأرواح»(21 المطبوع مع 
الإعلام الموقعين» (1: )3١5‏ وهو من رواية شْمَر بن عطية عن كعب. وشْمر 
لم يدرك كعباء وليس في الحكاية ما يستنكره المسلم. 


فال( وما مدلات على 51 خسار انو سد إن سس قا قوسن 
علمهم ‏ وبخاصة عندما قال: ما من شيء إلا وهو مكتوب في التوراة : أن أبا 
عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري ذكر أن عمر قال لكعب - وذكر الشعر -: يا 
كعب هل تجد للشعر ذكرًا في التوراة...). 


أقول:عزاه إلى كتاب «العمدة»7؟2 لابن رَشيقء وابن رَشيق لم يلق 
النيسابوريء والنيسابوري ضعيف جذا حتى انهم بالوضع؛ تجد ترجمته في 


)١(‏ ذكر الحافظ الخبرَ بمعناه في «فتح الباري»: »)١97/1(‏ وذكر نصه الآلوسي في 
روح المعاني»: (8/ .)١5‏ 

)١(‏ (475/1 دار عالم الفوائد). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (57 23730١‏ وابن أبي 
الدنيا في ١صفة‏ الجنة» (571)) وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)761١‏ 

(0) هذامن محاولات أبي ريّة تمكين تلك المكيدة التي مرت ص57[177١].‏ 
[المؤلف]. 

(4) (١8/1-دار‏ الخانجي). 
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«السان الميزان» (0: .6١00١5٠‏ وبينه وبين عمر أكثر من ثلاثمائة سئة. وهب 
أن القصة صحّت فأيٌّ شىء فيها يدل على تلك الدعوى الفاجرة؟ وما نسبه 
إلى كعب من قوله: «ما من شيء الخ» لم يعزه27). 

قال: (وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» سند صحيح عن ابن عباس [قال] 
... في كل أرض نبيّ كنبيكم, وآدم كآدمكم. ونوح كنوح, وإبراهيم كإبراهيم؛ وعيسى 
كعيسى). 

أقول: أما هذا فليس سنده بصحيح؛ لأنه من طريق شريك عن عطاء بن 
السائب عن أبي الضحى عن [ص”8] ابن عباس» وشريك يخطى كثيرًا 
ودين اوخطاء بن السائب اختلط قبل موته بمدّة» وسماعٌ شريك منه بعد 
الاختلاط. لكن أخرج البيهقي7) عقب هذا بسندٍ آخر من طريق (آدم بن ني 

0 50خ 

إياس حدثنا شعبة عن عمْرو بن مرّة عن أبي الضحى عن ابن عباس في قوله 
عز وجسل: لأحَلقَ سَبْمَ سمواتٍ ون الأرضٍ مِْلَهنَ # [الطلاق:؟1] قال: في كل 
أرض نحو إبراهيم». ثم قال البيهقي: لإسناد هذا عن ابن عباس صحيح» 
وهو شاذ بِمَرّة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا». وأخرجه ابن جرير7؟) عن 
9 3 0 ف ع م 
عمّرو بن علي عن غندر عن شعبة فذكره بنحوه. وزاد «ونحو ما على الارض 


)١(‏ (90/ 9-97 -ت أبو غدة). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (717/14)) ومن طريقه أبو نعيم في ١معرفة‏ 
الصحابة»: .)١١7/54(‏ قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد): (57571/1--528): 
امرسل». وقد تقدم (ص77١77-1١).‏ ولفظه في بعض المصادر: «ما من الأرض 
شىء إلا وهو مكتوب...»» وفى بعضها: «١ما‏ من الأرض شبر...2. 

إفرة «الأسماء والصفات» (875).. 
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من الخلق». 

وعلى هذا فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن في كلّ أرض خلقًا كنحو بني آدم» 
وفيهم من يَعغرف الله تعالى بالنظر في آياته كما عرف إبراهيم عليه السلام» 
وهذا القول قد يتوصّل إليه بالنظر في الآية المذكورة وسياقهاء وقوله تعالى: 
وما حلفا السَمنواتٍ وَالْارْصَ وما بيتَبمَا إلا بلْحَنْ © [الحجر: 8]. وقوله: وما 
حَلَفَتٌ للْنَّ والإنس إِلَا مدو © [الذاريات: 01] وغيرها. على أن بعضهم قد 
فسرماجاء في الرواية الأخرى التي قدَّمتٌ أنها لاتصح. ففي (روح 
المعاني172): ١لامانع‏ عقا ولا شرعًا من صحته؛ والمراد أن في كل أرض 
حَلْقَا يرجعون إلى أصلٍ واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام» 
وفيهم أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم فينا». 

أما ما في «البداية»217: ١محمول‏ إن صم نقله عنه على أنه أخذه ابن 
عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات» فغير مرضيّ» فابن عباس كما مر 
ويأتي - كان ينهى عن سؤال أهل الكتتابء فإِنْ كان مع ذلك قد يسمع يمن 
بعض من أسلم منهم أو يسأله فإنما ذلك شأن العالم يسمع ماليس بحجّة 
لعله يجد فيه ما ينبّهه ويَلفِثُ نظرّه إلى حجة. وسيأتي تمام هذا إن شاء 


وقال ص177١:‏ (وفي «تفسير الطبري»7؟) أن ابن عباس سأل كعبًا عن سدرة 
.)1١:"/54( )١(‏ 
(0) «البداية والنهاية»: /١1(‏ 47 - 47 دار هجر). 


(9) (ص ١لا ١189‏ ). 
(4) اسم 
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المنتهى. فقال: إنها على رؤوس حمّلة العرش. وإليها ينتهي علم الخلائق» وليس لأحد 
وراءها علم؛ ولذلك سميت سدرة المنتهى لانتهاء العلم بها). 

أقول: هو من طريق الأعمش عن شِمْر بن عطية عن هلال بن يساف 
قال: سأل ابن عباس ععبًا وأنا حاضر» كذا قالء والأعمش مشهور 
بالتدليس. وهلال بن يساف لم يدرك كعبًا. 

قال أبو ريّة: (هذا ما قاله لتلميذه الثاني» أما تلميذه الأول فهو أبو هريرة...). 

أقول: لم يتعلّما من كعب شين وإنما سمعا منه شيئًا ميحتيلة تحكان أو 
سألاه سؤال خبير ناقد لينظرا ما يقول» ولا يضرهما تهكّم أبي ريّة؛ كما لم 
يضر النبيّ ككِلةِ قول المشركين: #إِنّما يعَلْمه, 4ل .]٠‏ 

[ص84] قال: (ففي حديث له: أنها شجرة تخرج من أصلها أنهار الخ). 

أقول: هذا رواه أبو جعفر الرازي()؛ وشكٌ فيه فقال: «ععن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره». وأبو جعفر والربيع فيهما كلام. 
وقال ابن حبان في الربيع: «الناس يتّقَون من حديئه ما كان من رواية أبي 
جعفر عنه. لأن فى أحاديثه عنه اضطرابًا كثي|)(2). 

قال: (وفي حديث المعراج: أنه لما فرض الله خمسين صلاة على العباد في النهار 
وفي الليل ولم يستطع أحد من الرسل جميعًا غير موسى أن يفقه استحالة أدائها على 
البشر» فهو وحده الذي فطن لذلك ... وكأن الله سبحانه ... كان لايعلم مبلغ قوة 


احتمال عباده ... وكذلك لايعلم محمد ... حتى بصَّره موسى. وهكذاترى 
الإسرائيليات تنفذ إلى ديننا ... ولا تجد أحدًا إلا قليلا يزيفها...). 


.)71//77( أخرجه من طريقه ابن جرير:‎ )١( 
(؟) «الثقات»: (18/5؟5).‎ 
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أقول: إن كانت الإسرائيليات تشمل عند أبي ريّة كلّ خبر فيه فضيلة 
لموسى عليه السلام ففي القرآن كثير منهاء بل في عدة آيات منه كر تفضيل بني 
إسرائيل على العالمين وغير ذلك. وإن كانت خاصة بما ألصق بالإسلام وليس 
منه من مقولات أهل الكتابء فلم يزل أهل العلم يتتبعونها ويزيّفونها. أما 
سكوتهم عن محاولة تزييف ما ثبت في أحاديث الإسراء فعذرهم واضح.ء وهو 
أنه لم يبلغ أحدٌّ منهم في العلم والعقل والحياء مبلغ أبي رية. ودونك الجواب: 

كانت الصلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين كما ثبت في «الصحيح)(١2,‏ 
فخمسون صلاة مائة ركعة» وليس أداء مائة ركعة في اليوم والليلة بمستحيل» 
وفي الناس الآن من يصلي في اليوم والليلة نحو مائة ركعة» ومنهم من يزيد 
وفي تراجم كثير من كبار المسلمين أنَّ منهم من كان يصلي أكثر من ذلك 
بكثير» بل إن أداء مائة ركعة في اليوم والليلة ليس بعظيم المشقة في جانب ما 
لله عز وجل من الحقٌ وما عنده من عظيم الجزاء في الدنيا والآخرة» نعم قال 
لله تعالى: لوَاسَيَصِئوا بألصَبْرٍ وَالصَلوو مها كبر َال اخينيين (22) ادن 
يََنُونَ تم ملوأ ريم وَأمَْمْ ليه رَِحِعُونَ 4 [البقرة:40-4]. وما وقع في كلام 
موسى: (إن أمتك لا تطيق» وفي رواية: «لا تستطيع» ليس معناه أن ذلك 
مستحيل» وإنما معناه أن ذلك يشقّ عليهاء ولهذا أطلق هذه العبارة بعد بيان 
رجوع الصلاة إلى خمس.ء قال موسى: «إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات 
كل يوم». وراجع «مفردات [ص808] الراغب2'72 (طوع) و (طوف). 

فأما الله تعالى فالفرض في عِلْمهِ خمس صلوات فقط. ولكنه سبحانه 
)010 البخاري (7700)»؛ ومسلم (786) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0؟) (ص59ه-0577_دار القلم). 
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إذا أراد أن يرفع بعض عباده إلى مرتبةٍ هيّأ له ما يستحق به المرتبة» ومن ذلك 
أن يهيئ ما يفهم منه العبد أنه مكلّف بعمل معيّن شاقء فيقبل التكليف 
ويستعدٌ لمحاولة الأداء» فحينئذ يعفيه الله تعالى من ذلك العمل» ويكتب له 
جزاءَ قبوله ومحاولة الوفاء به أو الاستعداد لذلك- ثواب مَنْ عَمِلّه. ومن 
هذا القبيل قصة إبراهيم في ذبح ابنه. 

وأما محمد يك فكان يعلم أن الأداء ممكن كما مر وكان في ذلك المقام 
الكريم مستغرقًا في الخضوع والتسليم» ووققه الله عز وجل لقبول ما فهمه في 
فرض خمسين والاستعداد لأدائهاء ليكون هذا القبول والاستعداد مقتضيًا 
لاستحقاق ما أراد الله عز وجل أن يعطيه وأمته من ثواب خمسين صلاة. وقبوله 
واستعداده عنه وعن أمته في حكم قبول الأمة. فإنها تَبّع له وكان هو النائب 
عنهاء على أنه ما من مؤمن من أمته يطّلع على الحديث ويراجع نفسه إلا رأى 
أنه لو كان المفروض خمسين صلاة لبِذَّلٌ وُسعه في أدائها والوفاء بها. فأما 
المراجعة للتخفيف بعد مشورة موسى فإنما كانت بعد أن استقرٌ القبول والعزم 
على الأداء» وعلى وجه الرجاء إن خفف فذاك وإلا فالقبول والاستعداد بحاله. 

ولم د في الحديث أن أحدًا من الرسل اطلع على فرض الصلاة 
وإنما فيه أنه لما مرّ محمد بموسى عليهما السلام سأله موسى فأخبره فقال 
موسى: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم. وإني والله قد جرَّبتٌ 
الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشدَّ المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك0(١).‏ واختصٌ موسى بالعناية لأنه أقرب الرسل حالا إلى 
محمد؟ لآن كلذ منهيها وسول متول عليه كنات كزين ساق لامة أرية لها 


)١(‏ أخرجه البخاري (759)» ومسلم )١157(‏ في حديث الإسراء الطويل. 
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البقاء لا أن تصطلم بالعذابء وقُضى لمحمد أن تطول معالجتّه لأمته كما 
طالت معالجة موسى لأمتهى ووجوه الشبه كثيرة؟ ولهذا أتى القرآن يذكر 
موسى في مواضع كثيرة» منها عقب آية الإسراءء قال الله تعالى: #سْبَْحَنَ 
له سر يِمَبَوو- للا َس الْسَسْيِرٍ ألْكَرَام إِلَ اليد الصا ألَرِى بَرَعنا 
لي 7 2000 000 02000 2 آ #ر ساحت سا ل الل 
حَوَله يِه من لا إن هو سمي الْبصِيرُ 0 انا مُوسى الككب وان 
هُدّى لب إِسرهيلٌ ألا سَنَِذُوا من دوف وَحكيلا * [الإسراء:١-1].‏ 

هذاء وحديث الإسراء ثابت مستفيض من رواية جماعة من الصحابة» 
وعليه إجماع الأمة» ولايضرّه أن يجهل بعض الناس حِكمة عالم الغيب 
والشهادة في بعض ما اشتمل عليه» ولا أن يكفر به من يكفر. والله الموفق. 

[ص85] قال أبو ريّة ص ١75‏ : (هل يجوز رواية الإسرائيليات؟) 

أقول: المعلوم دينًا وعقالا أن الأخبار إنما نُُحْظّر روايتها إذا ترنّت عليها 
مفسدة» وقد كثر في القرآن والسنة حكاية ما هو حق من الإسرائيليات 
وحكاية ما هو باطل مع بيان بطلانه» فدلٌ ذلك على جواز ما كان من هذا 
القبيل» وبقي المحتملء وما لا تظهر مفسدة فى روايته على أنه محتمل. 

قال أبو ريّة: (روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبيّ يكل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبيّ يكل فغفضب وقال: أمتهرٌكون فيها 
يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي 
رواية: فغضب وقال: جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم 
بحقٌ فتكدّبوا به أو بباطل فتصدّقوا به). 


أقول: هذا من رواية مُجالد عن الشعبي عن جابر(١2»‏ ومجالد ليس 


)01( أخرجه أحمد »)١57151(‏ وأبو يعلى (7175). والبيهقي: (؟/ .)١١-1١‏ 


١18 


بالقوي. وأحاديث الشعبي عن جابر أكثرها لم يسمعه الشعبي من جابر كما 
مرّ (ص210078. وعلى فرض صححته فالغضب من المجيء بذاك الكتاب 
كان لسبيبين: 

الأول: إشعاره بظنٌّ أن شريعتهم لم تُنسخ ولهذا دفع ذلك بقوله: الو 
أن موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني». 

والثاني: أنه قد سبق للمشركين قولهم في القرآن والنبي كله: «أَسَطِير 
لْأَوّيت هاف شل عَبِنَهِ بكر وأصِيلا 4 [الفرتان: ه] وفي 
اعتياد الصحابة الإتيان بكتب أهل الكتاب وقراءتها على النبيّ َلِةِ ترويج 
لذاك التكذيب. والسببان منتفيان عمن اطلع على بعض كتبهم بعد وفاة النبيّ 
ككِْدُ كعبد الله بن عمرو. 

أما قوله: «لا تسألوا الخ» فقد بين أن العلة هي خشية التكذيب بحق أو 
التصديق بباطل؛ والعالم المتمكّن من معرفة الحق من الباطل ومن المحتمل 
بمأمَنِ من هذه الخشية» يوضّح ذلك: أن عمر رضي الله عنه ‏ وهو صاحب 
القصة ‏ كان بعد النبيّ وَل يسمع من مسلمي أهل الكتاب وربما سألهم» 
وَتباركه جماعة من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد. 

قال: (وروى البخاري عن أبي هريرة: لا تصدقوا الخ). 

أقول: الذي في «صحيح البخاري)227: «عن أبي هريد تال كان اها 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 


)غ0( (ص 7/6). 
(؟) (ممة؛). 


١84 


رسول الله :"لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم الخ» [ص"80] فلم يَنْهَ 
عن السماع والاستماع؛ وإنما نهى عن التصديق والتكذيب. ولاريب أن 
المنهيّ عنه هو التصديق المبنيّ على خسن الظنْ بصحفهم. والتكذيب 
المبنىٌ على غير حجة» فلو قامت حجة صحيحة وجب العمل بها. 

قال: (وروى البخاري ... عن ابن عباس أنه قال: كيف تسألون أهل الكتتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسول الله أحدث الكتب تقرؤونه محضًا لم يُشَبْ 
وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كتاب الله وغيروه الخ). 
أهل الكتاب, وقد رُوي أنه سأل بعضهمء وأبو ريّة يسْرف في هذا حتى يرمي 
ابنَ عباس بأنه (تلميذ لكعب»» وبالتدبّر يظهر مقصوده. ففي بقية عبارته: «لا 
والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم» فدل هذا أن كلامه في 
أهل الكتاب الذين لم يُسُلمواء فأما الذي أسلموا فعَمّل ابن عباس يقتضي أنه 
لا بأس للعالم المحقق ‏ مثله ‏ أن يسأل أحدهم. 

قال ص :١75‏ (وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إما أن تكذّبوا بحق أو تصدّقوا بباطل»). 

أقول: في سنده نظ ر(2» فإن صمح فقد تقدَّم معناه في حديث جابر وأثر 


1 
انل عبان 1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)223١١77(‏ وابن جرير )177/١18(‏ من طريق الأعمش عن 
عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير به. وأخرجه ابن أبي شيبة (؟19465١)‏ من طريق 
الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد به. وسنئده كما قال المؤلف. ففيه 
حريث بن ظهير قال الذهبي: لا يُعرفء وقال الحافظ: مجهول. 

(؟) تقذما قريبًا. 


١/6 


قال: (ولكن ما لبث الأمر أن انقلب بعد أن اغترٌ بعض المسلمين بمن أسلم من 
أحبار اليهود خدعة(؟) فظهرت أحاديث رفعوها إلى النبىّ تبيح الأخذ وتنسخ ما نهى 
عنه» فقد روى أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغير هما: أن رسول الله يَكِِ قال: 
«حدّئوا عن بني إسرائيل ولاحرج»). 

أقول: صم هذا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عَمرو وأبي سعيد 
الخدريء وليس بمخالف لما تقدم» كيف والحجة مما تقدم إنما هي في 
حديث أبي هريرة» فأما حديث جابر فلم يصح. وأثر ابن عباس مِنْ قوله. 

5 عو 4 0 
وقد بيّنه سياقه وفِعْلهء وأثر ابن مسعود إن صم فقد تقدم حمله؛ ولو كان 
مخالمًا لكان رأي صحابيّ قد خالفه غيره فالحجة في حديث أبي هريرة 
فقطء وهو بيّن في الإذن بالسماع والاستماع» ولم ينه إلاعن التصديق أو 
التكذيب بلا ححجة. والرواية إما في معنى السماع والاستماع؛ فيدل الحديث 
على الإذن فيهاء وإما مسكوتٌ عنهاء فتبيّن أن حديث: «حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولاحرج)(21 غير مخالف لحجة, ولو كان مخالمًا فأيّما أولى أن 
يؤخذ به؟ أدلةٌ المنع قد عرفت حالهاء أما أدلة الجواز فصنيع القرآن والسنئن 
بحي م ك0 م م د 
وعثمان وجماعة من الصحابة. 

قال: (وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو من تلاميذ كعب الأحبار). 

أقول: لم يتعلّما من كعب شيئًا وإنما سمعا منه شينًا من الحكايات ظنا أو 
جوّزا صحتها فنقلاهاء والذي يصح عنهما من ذلك شيء يسير. وكا انارة 
يريد أنهما لما سَمِعا من كعب أحبًّا أن يرويا عنهء فخافا أن ينكر الناس 
عليهماء فافتريا ‏ والعياذ بالله - على النبيّ كَلْةِ ذاك الحديث يدفعان به إنكار 


.)7451١( أخرجه البخاري‎ )١( 


١/١ 


الناس؛ وساعدهما على ذلك غيرهما من الصحابة كأبي سعيد الخدري. 
كأن أصحابٌ محمد يك جماعة من اللصوص لا يَرّعهم دين ولا حياء 
وكأن صُحبتهم له ومجالستهم؛ وحفظهم للقرآن والسننء ومحافظتهم على 
الطاعة طول عمرهم لم تدهم في دينهم وأخلاقهم شيئًا بل زادتهم وبالاء 
فقد كانوا في جاهليتهم يتحاشّون من الكذب نؤلازيت أن يذل هنذالا يفول 
مسلم عاقل يعرف محمذا كلِ ويؤمن بالقرآن وما فيه من الثناء البالغ على 
الصحابة؛ ويعرفٌ الصحابة أنفسّهم. ولوأريد من ثلاثة معروفين من 
أصحاب السيد رشيد رضا أن يتّفقوا على الكذب عليه لغرض من الأغراض 
لعرّ ذلك؛ مع الفارق العظيم بين هذا وذاك من وجوه عديدة. 

هذاء وسبيل المؤمنين الذي جرى عليه العمل في حياة النبيّ يل وفي 
عهد أصحابه: قبول خبر الصحابي الواحد, فإن عَرَضٍ احتمال خطأ أو 
نحوه(١2‏ فقام صحابيّ آخر فأخبر بمثل بمثل ذاك لم يبق إلا القبول» كما يروى في 
خبر محمد بن مَسْلمة بمثل ما أخبر به المغيرة في ميراث الجدّة فأمضاه أبو 
بكرء وكشهادة أبي هريرة لحسّان بإنشاده الشعر في المسجد في حياة النبيّ 
ال ل ل 


الما ار ل 0 #ومن يِسَافِيَ 
لرسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَ لَه الْهُدَئ وَينَِّعْ عَيْرَ ِل الْمؤْمِنييَ وي مَا نَل 


ل اب ررم 


ونصلهةء 4 24 0 

قال أبو ريّة: (وقد جاءت الأخبار بأن الثاني وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب. فكان يحدّث منهما بأشياء كثيرة من 
)١(‏ (ط): «أو نحوا. 


١ا/؟‎ 


الإسرائيليات» وقد قال فيهما الحافظ ابن كثير: إن منها المعروف والمشهورء 
والمنكور والمردود). 

أقول: هو نفسه رضي الله عنه لم يكن يثق بهاء ولهذا كان يسمي صحيفته 
عن النبىّ تَكِةِ «الصادقة» تمييرًا لها على تلك الصحفء وإنما كان يحكي من 
تلك الصحف ما قام دليلٌ على صدقهء كصفة النبيّ كله أو كان محتملا 
فيحكيه على الاحتمال. 

[ص45] قال: (رواية بعض الصحابة عن أحبار اليهود. كان من أثر وثوق اللصحابة 
بمسلمة أهل الكتاب واغترارهم بهم أن صدقوهم فيما يقولون» ويروون عنهم ما يفترون). 

أقول: إن أراد بالتصديق أن كعبًا ‏ مثلًا ‏ كان إذا قال: إنى أجد في 
التوارة كيت وكيت» صدَّقوه في أن ذلك في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب 
ماري اياي ب ليحر ارا در انوا مور 
سكا حدر اسويه كان فل اف لب هرا 9000 


وإن أراد بالتصديق أن كعبًا د - كان لو قال: إن من صفة الله تعالى 
كذاء لاعتقدوا ‏ بناء على قوله أو صحفه 5 ما 


كذب عليهم (راجع ص212058 أما أن مسلمي أهل الكتاب كانوا يفترون؛ 
فهذه دعوى يَعْرّف حالها مما مرّ ويأتي. 

قال: (وقد نضّ رجال الحديث في كتبهم أن العبادلة الثلائة وأبا هريرة ومعاوية 
وأنس وغيرهم قد رووا عن كعب الأحبار وإخوانه). 


.) 185-1١" (ص‎ )١( 


1١7 


أقول: أما الرواية عن كعب فقد ذَُكِرّت لهؤلاء ولعمر ولعلي ولابن 
مسعود كما في «فتح المغيث» للسخاوي (ص2201:05. وعادةٌ أهمل 
الحديث أن يقولوا: (روى عن فلان» روى عنه فلان» ولو لم يكن المروي 
إلا حكاية واحدة» وهذا هو الحال هنا تقريبّاء فإنك لا تجد لهؤلاء عن كعب 
إلا الحرف والحرفين ونحوهاء وكثير من ذلك يأتي ذؤِكُر كعب فيه عَرَضَاء 
راجع (ص7014". وأما روايتهم عن إخوانه» فمن هم؟ راجع (ص١2007.‏ 

قال ص ١75‏ : (وكان أبو هريرة الخ). 

أقول: ستأتي ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. وتُعْلّم براء 

قال: (وقد استطاع أن يدسٌ من الخرافات والأوهام والأكاذيب في الدين ما 
امتلآت به كتبٌ التفسير والحديث والتاريخ فشوَّهئْها وأدخلت الشك إليها). 

أقول: إنما كان كعب يخبر عن صحف أهل الكتابء وقد عرف 
المسلمون قاطبة أنها مغيّرة مبدّلة» فكلّ ما ثيب إليه في الكتب فحكمه حكم 
تلك الصحف. فإن كان بعض الآخذين عنه ربما يحكي قوله ولا يسمي 
فغايته أن يُحَدٌ قولًا للحاكي نفسه وقوله غير حجة: وما جاوز هذا من 


ه(4), 


شطحات أبي ريّة زيّفته في غير هذا الموضع. (راجع ص 22007. 
لتتركن الحديث [عن الأوّل] أو لألحقنك بأرض القرّدة). 


)١(‏ (571/5١_طالدار‏ السلفية). 
(؟) (صه"١-5١8١).‏ 

.)1١9-١؟8ص(‎ )6( 
.)١95ص(‎ )8( 

.)١85ص(‎ )5( 


١ 


اقول 2 مافيه:(ض 0004© وقن اسقط أبوركةاهنا كلمة :امن الأول 
لحاجة في نفس إبليس('2 سيأتي شرحها في الكلام على 201 

قال: (وكان علي يقول: إنه لكذّاب». 

أقول: لم يَعْرُ أبو ريّة هذا إلى كتاب» ولا عثرت عليه» ولو كان له أصل 
لذُكِر في ترجمة كعب من كتب الجرح والتعديل. 

[ص١؟]‏ وذَّكّر عن معاوية أنه (ذكر كعبًا فقال: إنه من أصدق هؤلاء المحدّثين عن 
أهل الكتاب. وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب). وعلّق على كلمة (أصدق) أن 
في رواية «أمثل» وإنما وقع بلفظ (أمثل) في عبارة نَقَلها ص8؟7١‏ عن 
اقتضاء الصراط المستقيم»47»: وعلّق هناك: أنها هي الرواية الصحيحة: أما 
رواية لأصدق» فيبدو أنها محرّفة. 

كذا يجازف هذا المسكين! وصاحب «الاقتضاء» يورد في مؤلّفاته 
الأحايتٌ من حفظه. وإنما الرواية الأصدق» كما في ااصحيح البخاري0؟ 
وغيره. هذا وقد بين أهل العلم أن مقصود معاوية بالكذب: الخطأ. راجع 
(افتح الباري» (1: 20200787 و«تهذيب التهذيب»2"7. والسياق يوضح 


.)١179ص(‎ )١( 

(1) هي المكيدة التي تقدمت الإشارة إليها ص "الاو 4/او هلاو 47و64 [المؤلف]. 

.)15١5-75١4ص(‎ )7( 

.)"59/5( )8( 

(ه) (اكث/7ا). 

(5) (#ك/رهم). 

(0) (944/8") وليس فيه تفسير الكذب بالخطأء وفي «الإصابة»: (6/ 160) فسّر 
الحافظ الكذب هنا بعدم وقوع ما يخبر به أنه سيقع لا أنه هو يكذب. 


١ا/ه‎ 


ذلك؛ فالكلام إنما هو في التحديث عن أهل الكتابء أي عن كتبهم: ولم 
يكن معاوية ينظر في كتبهم» وإنما كان كعب وغيره يحكون تنبؤات عما 
يستقبل من الأمور فيعلم الصدق أو الكذب بوقوعها وعدمه. والظاهر أنه 
كان عند كعب صحف فيها تنبؤات مجملة؛ وكانت له مهارة خاصة في 
تفسيرهاء وبذلك كان أكثر صوابًا من غيره. ومن أعجب ما جاء فى ذلك ما 

والذي يصح عنه من ذلك قليل» غير أن الوضًاعين بعده استغلّوا شهرته 
بذلك فكذبوا عليه كثيرًا لأغراضهم؛ وكان الكذب عليه أيسر عليهم من 
الكذب على النبى كله 

قال: (قصة الصخرة بين عمر وكعب الخ). 

أقول: قد تقدّم النظر فيها (ص 0070). 

قال ص177: (... روى بعضهم عن كعب الأحبار أنه ذَّكّر عند عبد الملك بن 
مروان وعروة بن الزبير حاضر: أن الله قال للصخرة: أنتٍ عرشي الأدنى). 

أقول: واضع هذا جاهلء فإن قوله: عند عبد الملك بن مروان» يعنى 
في خلافته» وإنما ولي سنة 50 بعد وفاة كعب ببضع وثلاثين سنة. 


)01( يعني ما أخرجه عبد الرزاق (70758) أن ابن الزبير قال: «ما شبىءٌ كان يحدثناه كعب 
إلا قد أتى على ما قال إلا قوله: إن فتى ثقيف يقتلني» وهذا رأسه بين يدي يعني 
المختار . قال ابن سيرين: ولا يشعر أن أبا محمد قد ُبئ له يعني الحجاج». 
وسندها صحيح. 

(؟) (صة؛١).‏ 


١ا/ك‎ 


قال ص718١:‏ (وفي «مرآة الزمان» لسِبّط ابن الجوزي: ... وكان ‏ أي عمر 
يضربه بالدّرّة ويقول له: دعنا من يهوديتك). 

أقول: لم يسند السبط هذه الحكاية» وهو معروف بالمجازفة17). 

قال: (الإسرائيليات في فضل بيت المقدس). 

ذكر أخبارًا عن كعب منها: خبر «أنت عرشي الأدنى» المارٌ قريبّاء ونسبها 
إلى بعض كتب الأدبء وقد قال هو نفسه ص74١:‏ (بعد بناء قبة الصخرة ظهرت 
أحاديث في فضلها وفضل المسجد الأقصى) وإنما [ص!١1]‏ بيت قُبّة الصخرة بعد 
وفاة كعب ببضع وثلاثين سنة. وفي كتاب «فضائل الشام» للربعي سبع عشرة 
حكاية عن كعب قال فيها مُخرّجه الشيخ ناصر الدين الأرناؤوط: «كل 
الأسانيد لا تصح)20). وفي هذا تصديق لما قلته مرارًا: إن غالب ما يُروى عن 
كعب مكذوب عليه. وبعد» فلو صح شيء من ذلك فإنما كان كعب يخبر عن 
صحف اليهود. ومعقول أن يكون فيها أمثال ذلك. 

قال: (وعن أبي هريرة الخ). 

أقول: هذا كذب مفترى على أبي هريرة رضي الله عنه» وقد قال أبو ريّة 
مرنة؟1: (يفلكاء كه السيغرة تتيرت احدبيع الع ) وإتها تبنت تيعد ؤقاة أن 
غريرة بعدّة سئين..وقولة: (تلمبد تعب الأحبار) كلمة يطلقها ظالما على أبي 
هريرة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم من الصحابة الذين قال الله تعالى 
فيهم: ليمي بم الْكُقَارَ» [الفتح:ه١].‏ 


)0 وصفه بذلك وبأشدّ منه الحافظ الذهبى وغيره. انظر «ميزان الاعتدال»: (5/ »)١56‏ 
والسان الميزان»: (4/ 056). 
(؟) (ص8-_طالمعارف). 


يفن 


قال ص115: (وفي حديث: أن الطائفة من أمته .... إنهم في بيت المقدس 
وأكنافه). 
أقول: روي هذا من حديث أبى أمامة بسند ضعيف(1١2.‏ وعلى فرض 
صحته فليس المراد أنهم هناك دائمّاء كيف ولم يكن هناك في عهد النبيّ كَل 
أحدٌ من المسلمين» وإنما المعنى أنهم يكونون هناك في آخخر الزمان حين 
وقال: (ما قيل في المسجد الأقصى: كانت الأحاديث الصحيحة أول الأمر في 
فضل المسجد الحرام ومسجد رسول الله ولكن بعد بناء قبة الصخرة ظهرت أحاديث 
في فضلها وفضل المسجد الأقصى). 
أقول: أما الصخرة فنعم لا يثبت في فضلها نصء وأما المسجد ففضله 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 
قال: (وقد روى أبو هريرة [مرفوعًا]: لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد الخ). 
أقول:الحديث ثابت في (الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي 
ا وأبي سعيد الحُدري 0" و[أبي ]47 بَضرة الغفاري220, وجاء من 
حديث ابن عم( رضي الله عنهم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (37770). والطبرانى فى «الكبير» (277147). وانظر حاشية المسند: 
617/95 5). 
آف6 أخرجه البخاري :)١١85(‏ ومسلم (/1791). 
فرة أخرجه البخاري :)١191(‏ ومسلم (871). 
20 سقطت من (ط). 
(5) أخرجه أحمد .)73777١:57860(‏ والطيالسى .)١5146(‏ 
(5) أخرجه الطبرانى فى «الكبير»: (378/117). 
١>,‏ 


وذَّكّر قولّ ميمونة لامرأة نذرت أن تصلى فى بيت المقدس: اجلسي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة)(0). 

قال أبو ريّة: (ولو أن المسجد الأقصى كان قد ورد فيه تلك الأحاديث لما منعت 
ميمونة هذه المرأة من أن توفى نذرها). 

[ص؟1] أقول: رأت تيمولة أن الصلاة فى مسجد المدينة أفضل» فلم تر 
فائدة لسفر وعناء لأجل صلاة يمكن أداء أفضل منها بدونهما. وهذا لا ينفي 
أن يكون للمسجد الأقصى فضل فى الجملة كما هو ثابت» وأن يكون للصلاة 
فيه فضل دون فضل الصلاة فى مسجد المدينة. وهذا واضح. 

قال ص١1:‏ (اليد اليهودية في تفضيل الشام: ...إن الشام ما كان لينال من 
الإشادة بذكره والثناء عليه إلا لقيام دولة بني أمية فيه... فكان جديرًا بكهنة اليهود أن 
ينتهزوا هذه الفرصة ... وكان من هذه الأكاذيب أن بالغوا في مدح الشام...). 

أقول: أما فضل الشام فقد ثبت بكتاب الله عز وجل كما مرّ (ص0)160, 
والعقل يتقبّل ذلك لأنها كانت منشأ غالب الأنبياء والمرسلين» كما يتقبل أن 
ينوه النبيّ كَل بفضلها تبيانًا للواقع وترغيبًا للمسلمين في فتحها والرباط 
فيها. أما الأخبار الكثيرة الواهية في فضل الشام وبيت المقدس والصخرة 
فالظرٌ في أسانيدها يبيّن أنها إنما اختّلقت بعد كعب بزمان لأغراض أخرى 
غير اليهودية. 


.)١1795( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1١7ص( هع‎ 
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قال: (مرّ بك دَرْوٌ مما قال هؤلاء الكهنة في أن ملك النبيَ سيكون بالشام). 

أقول: جاء هذا عن كعب,. فإن صم فالظاهر أنه كذلك كان في صحف 
أهل الكتاب, فقد أثبت القرآن ذكر النبيّ تلِِ فيهاء ومن أبرز الأمور في شأنه 
ظهور مُلك أصحابه بالشام. وراجع (ص١22(07.‏ 

قال: (وأن معاوية قد زعم الخ). 

أقول: هذا باطل. راجع (ص220)55). 

قال ص١17:‏ (في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرّهم مَنْ خذلهم ولاا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». ثم قال: اروى 
البخاري: هم بالشام). 

أقول: الذي في (صحيح البخاري)() ذكر الحديث من طريق عمير 
عن معاوية مرفوعا ثم قال: «قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: 
وهم بالشام». وليس لمالك بن يَحَامر في الصحيح سوى هذاء وجَعّله من 
قول معاذ فيما يظهر لا من الحديثء. والواو فيه هي واو الحالء أي أنه يأتي 
أمر الله وهم بالشام» وإتيانٌَ أمر الله يكون آخر الزمان» وليس المراد أنهم 
يكونون دائمًا بالشام» كيف ولم يكن بها في عهد النبيّ تل والبخاري يحمل 
«الطائفة» على أهل العلم7؟؛ ومعلوم أن معظمهم لم يكونوا بالشام في 


.)١8١-1١"9ص(‎ )١( 
.)١55-١560ص(‎ )0( 
.)6541( )9( 
صرح به في كتاب الاعتصامء باب قول النبيّ ك: «لا تزال طائفة من أمتي...» قال:‎ 4 
وهم أهل العلم.‎ 
دالا‎ 


عصره ولا قبله. 

[ص97] قال: (وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبيّ قال: لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين [على الحق] حتى تقوم الساعة). 

أقول: إنما هو في اصحيح مسلم)7١)‏ عن سعد بن أبي وقاصء وليس 
عن أبي هريرة. والظاهر أن أبا ريّة تعمّد خلاف الواقع. ولا أدري لماذا 
أشقَط «على الحق»؟! 

قال: (قال أحمد وغيره: هم أهل الشام). 

أقول: قد قيل وقيل» وأقرب الأقوال أن المراد بالغرب الجدَّة والشوكة 
في الجهاد. ففى حديث جابر بن سمرة: «لا يزال هذا الدين قائمًا تقاتل عليه 
عصابة الخ('. وفي حديث جابر بن عبد الله: «... طائفة من أمنني 
يقاتلون»7 ونحوه في حديث معاوية» وحديث عقبة بن عامر(؟». أماما 
يحكى أن بعضهم قال «المغرب» فخطأ محض00). 

قال: (وفى «كشف الخفا» الخ). 

أقول: قد تقدَّم17' أن كعبًا توفي وسط خلافة عثمان» وأنه لم يصح عنه 
ما ثيب إليه في «فضائل الشام) شيء. 


.)1956( )١( 

.)١977( أخرجه مسلم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم .)١95(‏ 

(:) حديث معاوية أخرجه مسلم »)١١117(‏ وحديث عقبة في مسلم أيضًا .)١1975(‏ 
(6) وانظر «فتح الباري»: .)١596 /١1(‏ 

.)١الالء175ص(‎ )5( 


م4١‎ 


قال: (ومن أحاديث «الجامع الصغير» للسيوطي التي أشير عليها بالصحة). 
أقول: ليست تلك الإشارة معتمدة دائمًا. 


وذكر حديث: «الشام صفوة الله... الخ2170, وهو في «المستدرك» 
(004:5) قال الحاكم: «صحيح الإسناد"» تعقّبه الذهبيّ فقال: «كلا وعُفير 
هالك» يعني أحل رجال سئده. 


وذكر حديث: (طوبى للشام... الخ" وهذا جاء من حديث زيد بن 
ثابت2"7. وصحّحه الحاكم وغيره من المتأخرين» وفي صحته نظر. 

وذكر حديث: اليبعثنّ الله من مدينة الشام الخ2"70 وهذا روي من حديث 
عمرء وفي سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» ضعيف مختلط. ا 


وقال في حاشية ص ”177 : (هذا هو الحديث الصحيح الخ). 


.)١١9/١( ومن طريقه ابن عساكر‎ :)17١/8( وأخرجه الطبراني في «الكبير»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)5١707(‏ وابن أبي شيبة »)١91/45(‏ والترمذي (455): وابن 
حبان ,)7/7٠5(‏ والحاكم: )١14/5(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت عن النبيّ يك أنه قال: «طوبى للشام» فقيل: 
ولِم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الملائكة باسطة أجنحتها عليه». قال الترمذي: 
«احسن غريب»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (0/ )١0/8‏ بلفظ: «إن الرحمن لباسط رحمته عليه». 
وهو اللفظ الذي ذكره أبو ريّة. وقد تفرّد به أحمد بن رشدين المصري وهو ضعيف 
عدا التق والسلبيلة الضعيفة» (لالالا51). 

(*) أخرجه أحمد .)»37١(‏ والبزار 110 7)) وأخرجه الحاكم من طريق آخر: 79 /4/- 
9) وصحححه. وتعقبه الذهبي بأنه منكر. وقد ضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق»: 
232١” /5(‏ ). وانظر: #السلسلة الضعيفة» (/8751). 


18” 


أقول: راجع (ص20)85. 

وذكر ص14 فصلا لصاحب «المنار» في الحط على كعب ووهب. 
وقد تقدم ما يكفي7). 

وفيه ص 170 : (...فمن المعتاد المعهود من طباع البشر أن يصدّقوا كل خبر لا 
يظهر لهم دليل على تهمة قائله فيه ولا بطلانه في نفسه؛ فإذا صدَّق بعض الصحابة كعب 
الأحبار في بعض مفترياته التي كان يوهمهم [ص15] أنه أخذها من التوراة أو من غيرها 
من كتب أنبياء بني إسرائيل وهو من أحبارهم أو في غير ذلكء فلا يستلزم هذا إساءة 
الظن بهه0©). 

أقول: أما من أسلم من أهل الكتاب وظهر حَسْنْ إسلامه وصلاحه؛ 
فأخبر عن صحف أهل الكتاب بثىء»؛ فلا إشكال فى تصديق بعض الصحابة 
له في ذلك. بمعنى ظَنّ أن معنى ذاك الخبر موجود في صحف أهل الكتاب» 
وإنما المدفوع تصديق الصحابة ما في صحف أهل الكتاب حينئل» مع 
علمهم بأنها قد غيّرت وبُدّلت» وقول النبيّ يك: "لا تصدّقوا أهلّ الكتاب ولا 
تكذبوهي)47). وقد مرٌ كلام ابن عباس وغيره في ذلك (راجع ص18 و 
89 فالحقٌ أنهم لم يكونوا يصدّقونها إلا أن يوجد دليل على صدقهاء 
وذلك كخبر عبد الله بن عمرو عن صفة النبيّ يكِِ في التوراة» ولذلك أقسم 


.)١159-١١8ص(‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١1"8-1١60 (؟) (ص‎ 
عند أبي ريّة: «فيهم».‎ )*( 

(4) تقدم تخريجه (ص .)١714‏ 

.)١75-١ا/#وا75-‎ 1١7” (ص‎ )65( 


اللا 


عليه (راجع ص237071» فأما ماعدا ذلك فغاية الأمر أنهم إذا وجدوا الخبر لا 
يدفعه العقل ولا الشرعٌ ولا هو من مظِنّة اختلاق أهل الكتاب وتحريفهم أَنِسُوا 
به فإن كان مع ذلك مناسبًا في الجملة لآية من القرآن أو حديث عن النبي كل 
مالوا إلى تصديقه. وإخبار الإنسان عما يعلم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي 
أنه جازم بتصديقه. لأن مثل هذا الخبر كالمتضمّن لقوله: «بلغني ...2. 

قال أبو ريّة ص/17 : (الكيد السياسي الخ). 

ثم ذكر قصة عبد الله بن سبأء وقد نقدها الدكتور طه حسين في «الفتنة 
الكبرى)7"؟ فأجاد. 

وقال ص18١:‏ (وقد وضع كعب يده في يد ابن سبأ الخ). 

أقول: هذا تخيّل صِرْف. 

قال: (فقد روى وكيع عن الأعمش عن أبي صالح الخ). 

أقول: يُنظر السند إلى وكيع7". والأعمشٌ مدلّسء وأبو صالح لم يتبيّن 
إدراكه للقصة. ولو صحت لما دلّت إلا على أحد أمرين: إما أن كعبًّا وجد 
ذلك في صَحفِه. كما يشهد له ما أخبر به ابن الزبير”؟؟» وإما أنه كان عميق 


النظر وبعيده. 


.)١51١-١9ص(‎ )١( 

(؟) (ص0٠45-4).‏ وانظر نقد الأستاذ محمود شاكر لطه حسين فى جمهرة المقالات): 
0١6 /١(‏ ومابعدها). ْ 

(5) أخرجه وكيع في انسخته عن الأعمش» (0370): وأخرجه ابن أبي شيبة (/5 0787 عن 
وكيع به وابن سعد في «الطبقات»: )١9/57(‏ عن وكيع وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش. فالسند صحيح إليه. 

(5) انظر ما سبق (ص .)١75‏ 
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قال ص 179 : (وصفوة القول في هؤلاء اليهود الخ). 

أقول: الكيد اليهودي المحقّق كيد جولدزيهر وإخوانه المستشرقين 
المحاولين تصوير الصحابة في صورة مغمّلِين خحرافيين يتلاعب به.(١)‏ 
كعبء وأبو ريّة ممن سقط فريسة لهذا الكيد, ثم عاد فارسًا من فرسانه! 


د د د 


)١(‏ (ط): «لهم»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبت. 
م١‏ 


المسيحيات 

[ص90] وذكر ص :١ 5 ٠‏ (المسيحيات في الحديث الخ). 

وذكر تميمًا الداريّ رضى الله عنه فافترى عليه» وعلّقى في الحاشية أن 
تحؤّله إلى الشام بعد قتل عثمان كان لتمكين الفتنة» والناس يعرفون أنه إنما 
أتاها لأنها وطنه. 

وذكر ص ١5١‏ حديث الجسّاسة؛ وكلام صاحب «المنار) 2١7‏ فيه 
وقوله: (النبي يك ما كان يعلم الغيب ... وكثيرًا ما صَدَّق المنافقين والكفار الخ). 

أقول: قد مر (ص5١)("‏ أنه لم يثبت أن النبيّ كلِ صدّق كاذبّاء وإنما 
كان إذا احتمل عنده خبر إنسان أن يكون صدقًا وأن يكون كذبًا يبنى على 
احتمال صِدّقه ما لا يرى ببنائه عليه بأسّا. والفرق بين القضايا التى تقدمت 
هناك وبين خبر الجسّاسة عظيم جدًا. 

والأحاديث الثابتة في شأن الدجّال كثيرة» ويعلم منها أن كثيرًا من شأنه 
خارج عن العادة. وكما أن الملائكة قد يأذن الله لهم فيتمثّلون بشرًا يراهم من 
حَصَرء ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم ومع لوطء وفي تمثل 
الملّك لمريم وغير ذلك. وثبت في السنة في عدة أحاديث؛ فكذلك قد يأذن 
الله تعالى للشياطين - لحكمة خاصة ‏ فيتمثلون في صور يراها مَنْ حَضَر. 

فأما الجسّاسة فشيطان, وأما الدجال فقد قال بعضهم: إنه شيطان» 
وعلى هذا فلا إشكال. كشف الله تعالى لتميم وأصحابه فرأوا الدجال 


(1) (9١/؟؟_١٠١0).‏ 
(0) (ص8"-01). 


كما 


وجساسته وخاطبوهماء ثم عاد حالهما إلى طبيعة الشياطين من الاستتار. 
وإن كان الدجال إنسائًا فلا أرى ذاك إلا شيطانًا مثل فى صورة الدجال؛ لأن 
النبئ كك قال في أواخر حياته: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا 
يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد(١".‏ انظر «فتح الباري» (7: 
١‏ , والحكمة في كشف الله تعالى لتميم وأصحابه عما كشف لهم عنه 
أن يخبروا بذلك فيكون موافقًا لما كان النبيّ بك يخبر به. فيزداد المسلمون 
وكوقاانة: وهذا بين في الحديث؛ إذ قال النبيّ يك بعد ذكره لتميم: اوحدثني 
حديثًا وافق الذي كنثٌ أحدثكم عن مسيح الدجال» ثم قال: «ألاهل كنتٌ 
حدّثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. فقال: «فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق 
الذي كنت أحدئكم عنه وعن المدينة ومكة». 

وقال ص5 ١5‏ : (ومن المسيحيات في الحديث: ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
أن النبي يِه قال: كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مريم. 
فيستهل صارخًاء غير مريم وابنها...». ثم قال: «وَفِقَهُ هذا الحديث الذي سمعه 
الصحابي الجليل ... حتى الرسل نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم وخاتمهم محمد 
صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين. فانظر واعجب). 

أقول: أما المؤمن فيعجب من جرأة أبي ريّة وتحكمه بجهله على ربّ 
العالمين أحكم الحاكمين عالم الغيب والشهادة. إن هؤلاء الرسل نبوا بعد 
أن بَلَعْ كل منهم أربعين سنة؛ وقد آنى الله تعالى يحيى وعيسى النبوّة في 
)00( أخرجه البخاري ))١١7(‏ ومسلم (10117) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
4 لم أجد في الموضع المشار إليه شيئًاء فلعله وقع خطأ في الإحالة. وانظر 

.)همص1/١(‎ 


١م‎ 


صباهماء وقال الله تعالى في مريم وعيسى: #فَأَسَارَتْ إِلِْهِ قَالُوأ صَيِفَ مُكلِمْ م 
كان في ألْمَهْدٍ صييمًا (9) قَالَ إِقْ عبد أسَّهِ اتن الكتب وجا 000 

ُبَارَكا أَبْنّ ما حكنت وأَوْصفِ صل وزكر اهنك 2 60 وبا دق 
وَلم بعلن جبَارا سيا (5) وَالسَّلدمُ علوم وُلدتٌ ويم أَمُومتٌ ا 3 
حَياك [مريم: 19 -8م] هل يجحد أبو ريّة هذا؟ أم يجحد قول الله تعالى: 
« وَكَدِك وى" إِنآهِيمَ مَلكْوْتَ السموات وَالْأَرَضِ وَلِكوْنَ من الْمُوقِيِينَ 
لما جَنَّ عَلَتَهِ ألْتَلُ را كوَكبا © [الأنعام: 603-17 الآيات؟ وقول الله تعالى 


رجت مره 


لخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين: #وَكَدَِكَ أو 
ِلك روا مِنَ مرا مات يَدْرِى ا 
اا وَِنَكَ لبد إِلّ صِرَطٍ مُسَيِّقِيوِ 4 [الشورى:؟5] ونحوها من 
الآيات؟ أما المؤمنون فيؤمنون بهذا ا ويؤمنون بأنبياء الله كلهم لا 
يفرّقون بين أحد منهم ولا يخوضون في المفاضلة بينهم اتباعا للهوى 
وأرجو أن لا يكون من ذلك ما يلجئ إليه مقتضى الحال هنا مما يأتي. 

إن الفضل الذي يعتدٌ به كمالا تامًا للإنسان هو ما كان بسعيه واجتهاده. 
ومن هنا كان فضل الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء 
الصلاة والسلام. أما طعن الشيطان بيده فليس من شأنه أن يثئاب العبد على 
سلامته منه ولا أن يعاقب على وقوعه له؛ بل إن كان من شأنه أن يورث في 
نفس الإنسان استعدادًا مالوسوسته. فالذي يناله ذلك ثم يجاهد بسعيه 
ويخالف الشيطان ويتغلّب عليه أَوْلى بالفضل ممن لم يَتَلّه. 


ثم ذهب - قاتله الله - يسخر من حديث شقٌ صدره ولق قال: (ولم يقفوا 
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عند ذلك [ص47] بل كان من رواياتهم أن النبيّ لم ينج من نخسة الشيطان إلا بععد أن 
نفذت إلى قلبه» وكان ذلك بعملية جراحية ... وكأن العملية الأولى لم تدجح فأعيد شقٌّ 
صدره ...). 

أقول: لم يكن شقٌّ الصدر لإزالة أثر النَخْسّة كما زعم, وإنما كان لتطهير 
القلب من شيء يخلق لكل إنسان بمقتضى أنه لق ليبتلى. أما تكراره فقد أنكره 
بعضهم كما في «الفتح21(0 حملا لما ورد من ذلك على خطأ بعض الرواة. 
وفي «اصحيح مسلم)7"" ؤِكْر وقوعه في الطفولة وعند الإسراء. وقال في 
الأول: «أتاه جبريل ... فاستخرج منه عَلّقة فقال: هذا حظ الشيطان منك؛ ثم 
غسله...»). وقال في حديث الإسراء: «فنزل جبريل ففتح صدري ثم غسله .. 3 
ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا فأفرغها في صدري». فليس في 
الثاني كر إخراج القلب ولا إخراج عَلّقَة منه. ولاذكر حظ الشيطان» وإنما فيه 
ذكر الصدر وزيادة ذكر إفراغ الحكمة والإيمان فيه فتن أن المقصود تانباعنين 
المقصود أولاء وأن كلا من المقصودينٍ مناسب لوقت وقوعه. 


وفي «الفتح70): «قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة 
على أن يمتلئ قلبه إيمانًا وحكمة بدون شق ق: الزيادة في قوّة اليقين. لأنه 
أعطي برؤية شن بطنه وعدم تأثره ذلك ما أيِنَ معه من جميع المخاوف 
العادية. فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حال لك ولذلك و وصف 


سل ير 


بقوله تعالى: ول المتمطق لذج اجا 


.)5١ (/ا/ ة‎ )١( 
.)1 530 (؟)‎ 
.) ٠١5/0 )9( 


١/0 


أقول«اوحكمة عالم القيب والشهادة سبخانه وتغالن أدق وأخفى من أن 
يحيط بها البشر. 

قال أبو ريّة ص55 ١‏ : (وإن هذه العملية الجراحية لتشبه من بعض الوجوه عملية 
صلب السيد المسيح عليه السلام؛ وهو لم يرتكب ذنبًا يستوجب هذا الصلب. وإنما 
ذكروا ذلك ليغفر الله خطيئة آدم ...). 

أقول: شق الصدر لم يؤلمه يله البنة» وليس هو لتكفير ذنبه ولاذنب 
غيره» فأين هو قاتلك الله من خرافة الصّلبِ؟ 

قال: (ولئن قال المسلمون ... ولم لا يغفر الله لآدم خطيئته بغير هذه الوسيلة 
القاسية... . قيل لهم: ولِم لم يخلق الله قلب رسوله الذي اصطفاه كما خلق قلوب 
إخوانه المرسلين؟). 

أقول: أما المسلمون فلا يقولون ما زعمت» وإنما يقولون: كيف يذنب 
آدم وهو عبد من عبيد الله فيعاقب الله عيسى» وهو عند زاعمي ذلك «ابن الله 
لح ل ا ل ا 0 
الألم» وصرخ بأعلى صوته: «إيلي إيليء لِمّ شبقتني» أي: إلهي إلهي لِمَّ 
تركتني؟ 

ثم من أين علمتٌ أن قلوب سائر المرسلين لم تُخلق كما خلق قلب 
مُخمد؟ فقذ تكون خلقةاسواء وض محمد بهذا التطهدير أو ظهدرت أينشا 
بهذه الوسيلة أو غيرها لوطه يكم وَآنْ لا َلَمُوسك © [البقرة: 117]. 

وعلّقَ ص5 ١4‏ بحكاية شيء من هَدَّر القسوسء وفيما تقدم كفاية. 


وقال ص57 :١‏ (ولا أدري والله أين ذهبوا مما جاء في سورة الحجر الخ). 


0 


أقول: فأين يذهب أبو ريّة من تَدْلية الشيطان لآدم إلى أن كان ما ذكره الله 
تعالى بقوله: ا 
القبطي: قال هنذا مِنْ عَمَلِ السَبِطن نه عدو مْضِلٌ مين (15) قَالَ رَبَ اق ظَلمَتٌ 
فى فَأَغْفْرٌ لي فَعَمَرَ له إكه, هو الْمَفُورٌ أَليحمِمٌ # [القصص: ١١6‏ -15]» ومن 
قول أيوب: #مسَّىَ الشَّيِطن صب ب وَعَدَاِ © [ض:١14]»‏ وقول الله تعالى لمحمد 
كل ا يال مرْفِ وَأَعْرِضُ عن التهليت 05 20 
0 سَتَِذْ آنه نه سَدِيعٌ عَم (0ا إرك الس آنّمَأ دا مَنَمُم 

1 ا يوا دا هم موق 4 [الأعراف: .]50١-8‏ أما 
آية الحجر فعلى المشهور أن المراد بقوله: # إِنَّ عِبَادِى # [الحجر: 17] عباده 
المخلصون خاصة. فقوله: اليس لَكَ علد سُلْطَدنٌ © [الحجر: ]4١‏ معناه والله 
أعلم: لن تُسَلَْط على إغوائهم الإغواء اللازم؛ لأن الكلام فيه لتقدم قوله: 
للَْرته أبْوِنَ 4 [ض: 41] وهذا لا ينافي أن يُسلّط على بعضهم لإغواء 
عارضء أو لإلحاق ضرر لا يضر الدين. 

ثم ذكر ص57١ ‏ عبن الرازي وغيره : أن الخبر على خلاف الدليل لوجوه 
(أحدها: أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من يعرف الخير والشرء والصبي ليس كذلك). 

أقول: ومن قال: إن النخسة دعاء إلى الشر؟ بل إن كانت للإيلام فقط 
فزللك مو خثق الشيطاة 4ك متها كنا مكن هما أصناك أنوكة وكما بيك 
الكفار من قتل المسلمين ‏ حتى الأنبياء ‏ وذبح أطفالهم. وإن كانت 
لإحداث أمر من شأنه أن يورث القلب قبولا ما للوسوسة بعد الكِبّرء فهذا لا 
يستدعي معرفة الخير والشر في الحالء والتمكين من هذا كالتمكين من 
الوسوسة والتزيين» وذلك من تمام أصل الابتلاء. 

١14١ 


[ص44] قال: (الثاني: أن الشيطان لو تمكّن من هذا النخس لفعل أكثر من ذلك 
من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم). 

أقول: من أين يلزم من التمكّن من حَمْل رجلء التمكن من حمل جبل؟ 
والشيطان لا يتمكن إلا إن مكنه الله تعالى» فإذا مكنه الله تعالى من أمر خاص 
فمن أين يلزم تمكنه من غيره؟ 

قال: (والثالث: لِمَ خض بهذا الاستثناء مريم وعيسى ...)؟ 

أقول: قد تقدّم الجواب عن هذا(١).‏ 

قال: (الرابع: أن ذلك النخس لو وجد لبقي أثره. ولو بقي أثره لدام الصراخ 
والبكاء). ْ 

أقول: أرأيت إذا عركت أذن الطفل فَأَلِمَ وبكى» أيستمر الألم والبكاء؟ 

ثم ذكر عن الشيخ محمد عبده كلامًا فيه: (فهو من الأخبار الظنية لأنها من 
رواية الآحاد» ولما كان موضوعها عالم الغيبء والإيمانٌ بالغيب من قسم العقائد. وهي 
لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى: «إنَّ لعن َا من ين أي سيدا 4 [يونس:5] كنا غير 
مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا). 

أقول: لا نزاع أن الدليل الظنيّ لا يوجب الإيمان القاطع, لكنه يوجب 
التصديق الظنيّ» وكيف لا وظنّ ثبوت الدليل يوجب ضرورة ظنّ ثبوت 
التداول: أ قوله تعالى: لود ناي ون 6 َي سيا 4 [النجم: 18] فلي 
فيه بحثٌ طويل حاصله("): أن تدبّر مواقع «يغني» في القرآن وغيره؛ وتدبّر 


.)188-1١8097ص(‎ )١( 
(؟) انظره في «رسائل التفسير» (ص0707-757), وله أيضًا كلام طويل فيه في رسالة‎ 
#فرضية اتباع السنة؛ ضمن رسائل الأصول. كلاهما ضمن هذه الموسوعة.‎ 


١4؟‎ 


سياق الآية؛ يقضي بأن المعنى: إِنْ الظن لا يدفع شيئًا من الحقٌء وبعبارة أهل 
الأصول: الظني لا يُعارِض القطعي227. 

قال ص58 :١‏ (ابن جريج الخ). 

أقول: راجع (ص0()58). 

ثم قال: (ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في 
الدين الإسلامي فليرجع إلى التفسير والحديث والتاريخ؛ وإلى كتب المستشرقين أمثال 
جولد زيهر وفون كريمر وغيرهما). 

أقول: هذا موضع المثل: «صَدَقَنيِ سن(" بَكْرِه». وقوله: (في الدين 
الإسلامي) لها مغزاهاء فأبو ريّة ‏ كما تعطيه هذه الكلمة والله أعلم ‏ يرى في 
القرآن نحو ما جَهّر به في الحديثء وتقديمه لجولد زد يهر اليهودي يؤيد ما 
قدمته (ص 240)44» وكُتّبٍ جولد زيهر في الطعن في الإسلام والقرآن والنبي 
يل معروفة(*2» وقد أحالك أبو ريّة عليهاء والله المستعان. 


© © © 


)١(‏ وانظر مايأتي ص ١76‏ [ص 775 7”37"7]. [المؤلف]. 

(؟) (ص1١)‏ والحاشية. 

(9) تحرف في (ط): (من) اول وري او ل . وفيه قصة. انظر «المستقصى»: 
.)311١ /5(‏ و«فصل المقال» (ص .)4١-4١‏ ويجوز في «سن» الرفع والنصب. 

(5) (ص”185-18). 

(6) انظر (السنة ومكانتها» (ص ١894‏ فما بعدها) للسباعي» في نقد جولد زيهر وطعونه 
في القرآن والسنة. 


1١37 


[ص 5٠٠١‏ أبوهريرة 

وقال أبو ريّة ص١ :١0‏ (أبو هريرة: لو كانت أحاديث رسول الله كلها من الدين 
العام كالقرآن لا يقوم إلا عليها ولا يؤخذ إلا منهاء وأنه يجب على كل مسلم أن يعرفها 
ويتبع ما فيهاء وكان النبيّ يَكْهْ قد أمر أصحابه أن يحفظوا هذه الأحاديث لكي تؤثر بعده, 
لكان أكثر الصحابة رواية لها أعلاهم درجة في الدين ...). 

أقول: قدمنا الكلام في نظرية: "دين عام ودين خاص» (ص5١-/17١))‏ 
و(ص 2130080-717. ولم يوجب الله تعالى على كل مسلم معرفة القرآن نفسه 
سوى الفاتحة لوجوبها في الصلاة. وأمًا الاتباع: فطريقته أن العلماء يعرفون 
و يجتهدونه والعامة تسألهم عند الحاجة» فيفتونهم بما علموا من الكتتاب 
ا لام ا ل ا 
ا ما 

وكان هناك عملان: الأول: التلقي من النبيّ يك الشاني: الأداء» فأما 
التلقي فلم يكن في وُسع الصحابة أن يلازموا النبيّ يك ملازمة مستمرّة» وإذ 
كان أنس وأبو هريرة ملازمين للنبيّ كلِةِ لخدمته فلابدٌ أن يتلقيا مِن الأحاديث 
أكثر مما تلقاه المشتغلون بالتجارة والزراعة. 

على أن أبا هريرة لحرصه على العلم تلقََّى ممن سبقه إلى الصّحبة ما 
عندهم من الأحاديث» فربما رواها عنهم وربما قال فيها: «قال النبيّ َك ...) 
كما شاركه غيره منهم في مثل هذا الإرسال لكمال وثوق بعضهم ببعض» 
)١(‏ (ص85-59. وص .)195-5١‏ 


هم انظر ما سبق (ص؟57). 


ل 


وقد ثبت أنه سأل النبيّ كَلِلِ عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة فقال: القد 
ظننتٌ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدّ أولّ منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث. ...» أخرجه البخاري في «(صحيحه21(70» وتأتي 
أخبار كثيرة لإثبات هذا المعنى. 

وأما الأذاءقاتها عناغن أئ تكن وض الأداء وسكي عشدو لذ يدير 
أمور المسلمين» وعاش عمر مدَّة أبي بكر مشغولا بالوزارة والتجارة» وبعده 
00051 الل 0 
جبل أوصى أصحابه أن يطلبوا العلم وسمّى لهم: أبا الدرداء وسلمان وابن 
مسعود وعبد الله بن سلام. فقال يزيد بن عميرة: وعند عمر بن الخطاب؟ 
فقال معاذ: «لا تسأله عن شيء»؛ فإنه عنك مشغول». وعاش عثمان وعليّ 
مشغولَيْنِ بالوزارة وغيرها ثم الخلافة [ص١١٠]‏ ومصارعة الفتن. 

وكان الراغبون في طلب العلم يتهيّون هؤلاء ونظراءهم, ويرون أن 
جميع الصحابة ثقات أمناء» فيكتفون بمن دون أولئك» وكان هؤلاء الأكابر 
يرون أنه لا يتحتَّم عليهم التبليغ إلا عندما تدعو الحاجة:؛ ويرون أنه إذا/") 
جرى العمل على ذلك فلن يضيع شيء من السنة؛ لأن الصحابة كثير» ومدة 
بقاتهم ستطول» وعروض المناسبات التي تدعو الحاجة فيها إلى التبليغ 
كثير» وفوق ذلك فقد تكمّل الله عرّ وجل بحفظ شريعته؛ وكانوا مع ذلك 
() (49). ظ 
(؟) أصله عند الترمذي (037805), والنسائي «الكبرى» :)8١95(‏ وأحمد ))5511١١5(‏ 

وابن حبان )7١76(‏ وغيرهم دون قوله: «فقال يزيد بن عميرة: وعند عمر...» قال 

الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
(9) (ط): (إذا. 


١06 


يشددون على أنفسهم خشية الغلط ويرون أنه إذا كان من أحدٍ منهم خطأ 
وقت وجوب التبليغ فهو معذور قطعّاء بخلاف من حدَّث قبل الحاجة 
فأخطأء وكانوا مع ذلك يحبون أن يكفيهم غيرهم. ومع هذا فقد حدَّثوا 
بأحاديث عديدة» وبلغهم عن بعضهم أنه يكثر من التحديث فلم يزعموا أنه 
أتى منكرّاء وإنما كي عن بعضهم ما يدل أنه يرى الإكثار خلاف الأَوْلّى. 
فأما زعم أي ريّة أنهم كانوا (يرغبون عن رواية الحديث وينهون إخوانهم عنها ..) 
فقد تقدم تفنيده (ص0٠21707,‏ 

وذكر أبوريّة كثرة حديث أبي هريرة وقال ص ١157‏ : (على حين أنه كان من عامة 
الصحابة» وكان بينهم لا في العير ولا في النفير) وسَّيَبْسط هذا ص 185 وننظر فيه9"). 

وقال ص ١107‏ : (الاختلاف في اسمه الخ). 

أقول: وماذا يضره ذلك؟ إنما المقصود من الاسم المعرفة وقد عرف 
بأبي هريرة» وأصحٌ ما قيل في اسمه: عبد الله أو عبد الرحمن؛ وهو على ما 
نسبه ابن الكلبي وغيره7": ابن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن 
عتاب بن أبي صعب بن منبّه بن سعد بن ثعلبة بن سُليم بن قَهُم بن غَنْم بن 
دوس بن عذئان بن عبد الله بن زّهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزُد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يَشْجُبٍ بن يَعْرٌب بن قحطان الأزدي ثم الدومي؛ وأمه: 
أميمة بنت ضفيح بن الاحارث بن ساب بن أبن صعب الثر: 
() (صوه-50). 
(؟) انظر (ص 387 فما بعدها). 
(9) انظر «نسب معد واليمن الكبير»: (7/ 597)) و«الجمهرة» (ص١87-78")‏ لابن 

حزم. 

١| 


قال ص "67 :١‏ (نشأته وأصله ... لم يعرفوا شيئًا عن نشأته ولاعن تاريخه قبل 
إسلامه غير ما ذكر هو عن نفسه ... : نشأت يتيمًا وهاجرت مسكيئًا وكنت أجيرًا لبسرة 
بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدوا إذا ركبواء وكنيت 
بابي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها). 

[ص5١٠]‏ أقول: أما أصله فقد تقدم؛ وهو من قبيلة شريفة كريمة عزيزة. 
وأما نشأته فما أكثر الصحابة الذين لا تُعرف نشأتهم؛ حتى من خيارهم 
وكبارهم. وأما قوله: «نشأتٌ يتيمًا الخ170) فهذه القصة رُويت من أوجه في 
إسناد كلّ منها مقال» ومجموعها ينبت أصلّ القصة. فأما الألفاظ التي تنفرد 
بها بعض الروايات فلاء وفي «الإصابة»0': أن بْسْرة هذه أخحت عتبة بن 
غزوان السلمي. وبلاد دوس بعيدة جدًا عن بلاد بني سَليمء فيظهر أن أبا 
هريرة في هجرته إلى النبيّ وَلْةِ مرّ ببلاد بني سَليم أو قريبًا منهاء فوجد رفقة 
راحلين نحو المدينة وفيهم بسُرة هذه. فصحبهم على أن يخدمهم في الطريق 
ويطعموه ويعْقبوه. ولا يدفع هذا ما ثبت عنه في «صحيح البخاري»7" ين 
قوله: «لما قدمتٌ على النبيّ تكهِ قلت في الطريق: 


ياليلة من طولهاوعنائهاا على أنها من دارة الكفر نَجَّتٍ 


قال: وبق لي غلام في الطريق» فلما قدمت على رسول الله يك فبايعته» 
ْنَا أنا عنده إذ طلع الغلام» فقال: (يا أبا هريرة هذا غلامك»؛ فقلتٌ: هو حر 


)١١١ /5( والبيهقي:‎ »)07١50( أخرج القصة ابن ماجه(7540). وابن حبان‎ )١( 
.)0370/ زا‎ )0( 
0 050" زه‎ )9( 


١ /ا‎ 


لوجه الله. فأعتقته» انظر «فتح الباري» (8/ 2١7074‏ فقد يكون الغلامُ أبقّ منه 

وبهذا تبّين أن في القصة مَنْقَبَيْنِ له: الأولى: أن إخدامه لنفسه إنما كان 
ليبلغ إلى النبيّ يِه ودار الإسلام. والثانية: أنه مع قلة ذات يده أعتق غلامه. 
شكرًا لله تعالى على إبلاغه مقصده. وفى القصة عبرة بالغة» فإنه لما أذلٌ 
نفسّه بخدمة تلك المرأة استعانة على الهجرة فى سبيل الله عرّضه الله تعالى 
بأن زوّجه إياها تخدمه فوق ما حَحدّمها. ثم كان على طريقته في التواضع 
والتحديث بالنعمة والاعتبار مع الميل إلى المزاح يذكر هذه القصة ويشير 
إلى تكليف امرأته بخدمته على نحو ما كانت تكلّفه. وقد يكون وقع منه ذلك 
مرة أو مرتين على سبيل المزاح ومداعبة الأهل وتحقيق العبرة. وقد ثبت عن 
أبي المتوكل الناجي - وهو ثقة : «أن أبا هريرة كانت له أَمّة زنجية قد غمّتهم 
بعملهاء فرفع عليها السوط يومًا ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك 

04 ع 2 01 و 0 

به» ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوجٌ ما أكون إليه (يعني الله عز 
وجل) اذهبي فأنت حرة لله عز وجل» انظر «البداية» (0)1117:4). 

فمَنْ كانت هذه حاله مع أَمةٍ مهينة» فما عسى أن تكون حاله مع امرأته 
الحرّة الشريفة؟ ولكن أبا ريّة ذكر ص1817١‏ بعض الألفاظ التى انفردت بها 


ت7("» ثم راح يسبٌ أبا هريرة رضى الله عنه ويرميه بم هو من 


بعض الروايا 
)١(‏ (8/؟١٠).‏ 
(؟) (١7"80/1-دار‏ هجر). وأخرجه أحمد في «الزهد) (ص/ا9١).‏ 
[فرهة منها: «فكلفتها أن تركب قائمة وأن تورد حافية» وأصح من هذه الرواية ما في اكت 
العمال» (81:1) عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين «فقلت: - 
١04‏ 


[ص"١٠]‏ وهذا مما يوضّح أن أباريّة ليس بصدد بحثٍ علميء إنما 
صدره محشوٌ براكين من الغيظ والغِلٌ والحقدء يحاول أن يخلق المناسبات 
«ليخبظ يم الْكُمَارَ» [الفتح: 19] ولا يصدّق بدعاء النبيّ كَلِةِ لأبي هريرة 
جّ 8 
وأمه: أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين كما فى تر جمته في فضائل 
الصحابة من (صحيح م11 

وقال ص101: (إسلامه. كَدِم أبو هريرة بعد أن تخطَّى الثلاثين من عمره). 

أقول: كذا زعم الواقدي عن كثير بن زيد عن الوليد بن أبي رياح عن 
أبى هريرة. والواقدي متروك» وكثير ضعيفء وقد قال الواقدي نفسه: إن أبا 
هريرة مات سنة 04 وعمره 25(78» ومقتضى هذا أن يكون عمره عند قدومه 

وفي الصحابة الطفيل بن عَمْرو الدومبي» وهو من رهط أبي هريرة بني 
تُعلبة بن سَليم بن فَهُمء أسلم قبل الهجرة وقصته مطولة في السيرة وغيرهاء 


3 لتوردنه حافية ولتركبنه وهو قائم». وأصح من هذا: ما أسنده ابن سعد في «الطبقات» 
(077:4) عن ابن سيرين «... ولتركبنه قائمة» فلعل بعض الرواة لم يفهم النكتة فغيّر 
اللفظء وأي حرج عليها أن تركب البعير باركًا وهي قائمة عند الركوب وتكون حافية 
وهي راكبة؟ وفي رواية عبد الرزاق قول ابن سيرين: «وكانت في أبي هريرة مزاحة» 
وقد يكون مارَّحَها بهذا القول» ثم لم يكن إيراد ولا ركوب. [المؤلف]. 

.)6891١( )١( 

(0) انظر «الطبقات الكبرى»: (0/ )7١01/‏ لابن سعد. 


1] 


وفي ترجمته من «الإصابة3722): أنه لما عاد بعد إسلامه إلى قومه 
- وذلك قبل الهجرة بمدة ‏ دعا قومه إلى الإسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو 
هريرة. فعلى هذا يكون إسلام أبي هريرة قبل الهجرة» وإنما تأخرت هجرته 


لقي سا او م ا 0 


08 03 


ا ا 0 
وهذا من تحقيق أبي ريّة! وليس أبو هريرة من قريش في شيء لا مُلْصق ولا 
حي سق وقوله : (وشبّهه) يقدضي أن الرواية (و بر ) بالتحريكء. ولو كان 
كذلك لماابقي لقوله: (الوبرادابة.:) معتى» وعلى أيضًاء (وهما يلفنت النظر ان 
النبي بك لم يؤاخذ أبانا بما أغلظ لأبي هريرة») وأقول: ليس ذاك بإغلاظ» مع أنه 
إنما كان جوابًا ومكافأة. 


وقال ص5 ١6‏ (ولفقره اتخذ سبيله إلى الصّف فكان أشهر من أنه ثم صار عريقًا 
لمن كانوا يسكنونها) وعلّق عليها عن أبي الفداء تعريمًا لأهل الصّفّة كما توهّم؛ 
وقد عرّفهم أبو هريرة رضي الله عنه التعريفت الحقّ فقال كما في «الصحيحين» 
وغيرهما('؟: «وأهل الصفة أضياف الإسلام [ص؛١٠]‏ لا يأوون على أهل ولا مال 


رو ار يم 


الخ». وقد قال الله تبارك وتعالى: 9 لِلَفُقَراء اريت أُحْصِ وروا ف سَبيِلٍ 
ننه لا سَستَطيعُورت صَوَرْبًا ف الأرّض 4 الآية [البقرة: 077]. كان للأنصار 


.)057/9( )١( 
والترمذي‎ )١ ٠5!/4( هم البخاري (510557). ولم أجده في مسلمء وأخرجه أحمد‎ 
.)١8100( 


و" 


حوائظ يععلون فنها ويأكلون من غلّتهاء وكان كثير من المهاجرين يتاجرون. 
ومن الواضح أنَّ اتتجارة في المدينة وهي محوطة بالمشركين من كل 
حاتت - لم تكن لتتسع للمهاجرين كلهم فبقي بعضهم بالصّفَة وكان أهل 
الصّفة يقومون بفروض عظيمة: منها: تلشّي القرآن والسئن؛ فكانت الصّفة 
مدرسة الإسلام» ومنها حراسة النبيّ كلك ومنها الاستعداد لتنفيذ أوامره 
وحاجاته في طلب من يريد طلبه من المسلمين وغير ذلك. كانوا قائمين بهذه 
الفروض عن المسلمين» فكانت نفقتهم على سائر المسلمين وإن سَمَيت 
صدقة. وكانوا بجوار النبيّ بلِيُؤْثْرهم على نفسه وأهل بيتهه وقد حدّث عليّ 
رضي الله عنه أنه قال لفاطمة عليها السلام يومّا: «والله لقد سنوت حتى لقد 
اشتكيتٌ صدريء وقد جاء الله أباك بسبي» فاذهبي فاستخدميه» فقالت: وأنا 
الله لقا تليييت. خنى ودلات يداي مي عدوت رديه الرئجا ابا الي كله 
فذكرا له ذلك فقال: «والله لا أعطيكما وأدعٌ أهلّ الصّفّة تطوي بطونهم لاأجد 
ما أنفق عليهم ...» الحديث» انظر «مسند أحمد» الحديث (10)878). وكا 
أبو هريرة من بين أهل الصّفّة يخدم النبيّ يل ويدور معه؛ فلم يكن ليجوع إلا 
والنبي يَكةِ وأهل بيته جياع» فهل في ذلك الجوع من عيب؟ 

وأتاتكر فته عقن الصحابة رجاء أن يطعمة فإتما فعل ذلك هرة أو 
مرتين لشدَّة الضرورة» ولم يكن في تعرّضه سؤال ولا ذكر لجوعه. وقد نقل 
لله تعالى في كتابه أن موسى والخضر مرا بأهل قرية فاستطعماهم/"2» وانظر 


للق وأخرجه ابن أبي شيبة (791965).: وابن ماجه (1107) وغيرهم. وانظر حاشية 
المسند: .)75١7/7(‏ 
(؟) الآية (لالا) من سورة الكهف. 


3 بفسير سورة التكائر من 5 امسير ابن كثير)217, 

م ل كما في «الحلية»(") - جماعة من المشاهير 

في أهل الصمّة منهم: : سعد بن أب وقاض) وأيؤعييلة» وريد بن الخطات: 
وعبد الله بن مسعود» وصّهّيب» وسلمانء والوقداد وغيرهم. 

ثم قال أبو ريّة ص4 :١5‏ (سبب صحبته للنبي يل كان أبو هريرة صريحًا صادقًا 
في الإبانة عن سبب صحبته للنبي يَكِةِ... فلم يقل إنه صاحبه للمحبة والهداية كما كان 
يصاحبه غيره من سائر المسلمين» وإنما قال: إنه قد صاحبه على ملء بطنه» ففي حديث 
رواه أحمد والشيخان عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا 
هريرة يقول [ص5١٠]:‏ «إني كنت امرءًا مسكينا أصحب رسول الله على ملء بطني». 
ورواية مسلم «أخدم رسول الله؟ وفي رواية: الشبع بطني»). 

أقول: حاصل هذا أن الواقع في رواية الإمام أحمد والبخاري 
«(أصحب» وهذا خلاف الواقع؛ فرواية أحمد وهو الحديث (27010/7171: 
لحدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج؛ قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يك والله 
الموعد. إني كنت امرءًا مسكيئًا ألزم رسول الله َك على ملء ء بطني. وكان 
المهاجرون يشغلهم الصفقٌ بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم .. ( 


.)6مه0١ ملاعم‎ )١( 
على التوالى.‎ 001755 "ال٠٠١‎ 97 /1( 20» 
ط. الرسالة.‎ )97776( )9( 
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ولفظ البخاري في «صحيحه(21 في كتاب الاعتصام ‏ باب الحجّة 
على مَن قال: إن أحكام النبيّ يَكِةِ كانت ظاهرة الخ. «حدثنا علي حدثنا 
سفيان عن الزهري أنه سمعه2"7 من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: 
إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث ععن رسول الله ِةِ والله الموعدء 
إني كنت امرءًا مسكيئًا ألزم رسول الله َكِةِ الخ). وأخرجه البخاري في 
مواضع أخرى من وجوه أخرى عن الزهري وفيه: «ألزم»7 
«أن أبا هريرة كان يلزم)7؟). 


فأبوهريرة لم يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه 
وبين غيره من الصحابة» وإنما تكلّم عن مزيّنه وهي لزومه للنبي يي دونهم؛ 
ولم يعلّل هذه المزيّة بزيادة محبته أو زيادة رغبته في الخير أو العلم أو نحو 
ذلك مما يجعل له فضيلة على إخوانه» وإنما علّلها على أسلوبه في التواضع 
بقوله: «على ملء بطني» فإنه جعل المزية لهم عليه بأنهم أقوياء يسعون في 
معاشهم وهو مسكين. وهذا والله أدب بالغ تخضع له الأعناق» ولكنّ أباريّة 
يهتبل تواضع أبي هريرة ويبدل الكلمة ويحرف المعنى» ويركب العنوان على 
تحريفه» ويحاول صرف الناظر عن التحرّي والتثبّت بذكره رواية مسلم؛ ليوهم 
أنه قد تحرّى الدقّة البالغة» ويبني على صنيعه تلك الدعوى الفاجرة(©). 


وفي موضع: 


.)79868( )١( 

(؟) (ط): «سمع»» والمثبت من البخاري. 

.)5١57( )9( 

.)١١8( ):( 

(5) وقدقال أبوريّة في حاشية ص9" : العنة الله على الكاذبين متعمدين وغير 
متعمدين». [المؤلف]. 
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وقد تقدّم17 أن أبا هريرة أسلم في بلاده قبل الهجرة» لماذا؟ ثم ترك وطنه 
للهجرة مؤْجُرًا نفسه في طريقه على طُّعْمته وعُقبته» لماذا؟ ولما شاهد النبيّ ل 
وجاء غلامّه الذي كان أبق منه أعتقه. لماذا؟ وتقدم (ص١٠٠)0(")‏ شهادة النبيّ 
يك بأنه أحرص الصحابة على معرفة حديثه؛ لماذا؟ قال ابن كثير: «وقال 
سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة: إن النبيّ لِةِ قال له: «ألا تسألني مِنْ هذه 
الغنائم التي سألني أصحابك؟» [ص5١٠]‏ قال: فقلت: أسألك أن تعلّمني مما 
علّمك لله ..» «البداية» )27)1١١11:8(‏ لماذا؟ وتقدم (ص 40)55) قول عمر بن 
الخطاب: «خفي علي هذا مِنْ أمر رسول الله يك ألهاني عنه الصفقٌ 
بالأسواق» . وقال طلحة بن عبيد الله لماسئل عن حديث أبي هريرة: «والله ما 
نشك أنه قد سمع من رسول الله وما لم : نسمع. وعَلِم ما لم نعلم, إنا كنا قومًا 
أغنياء لنا بيوتات وأهلون, وكنا نأتي رسول الله يكِِ طَرَفِي النهار ثم نرجعء وكان 
هو مسكيئا لا مال له ولا أهل» وإنما كانت يده مع يد رسول الله به وكان يدور 
معه حيث مادار» فما نشك أنه قدعَلِمِ ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع)00) 
«البداية» (4: 272010). وحدّث أبو أيوب ‏ وهو من كبار الصحابة ‏ عن أبي 


.)١199ص(‎ )١( 

.)١95ص(‎ )0( 

(9) (١87/1”_دار‏ هجر). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (1/ 07/01. 

(:) (ص696). 

() و«المستدرك» : ”01 وقال: صحيح على شرط الشيخين» واقتصر الذهبي على أنه 
على شرط مسلم. [المؤلف]. وأخرجه أيضًا البزار: (7/ »)١547‏ وأبو يعلى في 
المسنده» (575), والضياء في «المختارة»: /1١(‏ 514). 

(5) (١١5/1_دار‏ هجر). 


3: 


هريرة عن النبيّ وله فقيل له في ذلك؟ فقال: «إن أبا هريرة قد سمع مالم 
نسمع) «البداية» (1(0189:4). وحدّث أبو هريرة بحديث؛ فاسكبته ابن عمر 
فاستشهد أبو هريرة عائشةً فشهدت. فقال أبوهريرة: إنه لم يشغلني عن 
رسول الله كه غرس الوَّدِيٌ ولا صفق بالأسواقء إنما كنت أطلب من رسول 
الله يكِ كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر: أنت يا أبا هريرة كنت 
لْزمنا لرسول الله بك وأعلمنا بحديثه» «البداية» (8: .)20)1١9‏ وقالت عائشة 
لأبي هريرة: أكثرت الحديث. قال: إني والله ما كانت تشغلني عنه المكحلة 
والخضابء ولكني أرى ذلك شَغَلكِ عما استكثرت من حديثي, قالت: لعله. 
«البداية» ,)2001١9:8(‏ 


فأنت ترى اعترافهم له. وترى أن أدبه البالغ المتقدّم لم يكن تقية» فإنه 
لما اقتضى الحال صَدَعَ صَدْعَ الواثق المطمئن. 

ثم ذكر أبو ريّة ص ١500‏ قول أبي هريرة: (كنت أستقرئ الرجل الآيةَ وهي معي 
كي ينقلب فيطعمني» وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالبء كان ينقلب بنا 
فيطعمنا). ثم قال أبو رية: (ومن أجل ذلك كان جعفر هذا في رأي أبي هريرة أفضل 
الصحابة جميعًا ..أخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة: ما احتذى 
النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله يَكِةْ أفضل من جعفر بن أبي 
طالب). 


)١(‏ (ال/ركلا"). 
(؟) و«المستدرك) ١ ٠:‏ وقال: «صحيح)». وأقره الذهبي. [المؤلف]. و«البداية»: 
الث رفيرة'” 
(*) وانظر «المستدرك» 009:7 وقال: «صحيح». وأقره الذهبي. [المؤلف]. و«البداية»: 
.)"7/1١(‏ والوّدِيٌ: صغار النخل. 
56> 


أقول: إسناده صحيح إلا أنه غريب, ومن تدبّر ترجمة جعفر رضي الله 
عنه لم يستكثر عليه هذاء وفي [ص7١٠]‏ «فتح الباري» (217077:1 في شرح 
قوله: «وكان أخيّر الناس للمساكين»» ما لفظه: «وهذا التقيبد يُحمّل عليه 
المطلق الذي جاء ... عن أبى هريرة قال: ما احتذى النعال ..»). 


ثمذكرص05١-907١‏ حكايات عن الثعالبي والبديع الهمّذاني 
وعبد الحسين بن شرف الدين الرافضيء وكلّها من خرافات الرافضة 
وأشباههم, لا تمت إلى العلم بصِلَّة. 

ثم قال آخر ص ١1517‏ : (وأخرج أبو نعيم في «الحلية» الخ). 

أقول: هو من طريق فَرْقد السّسّخي قال: وكان أبو هريرة الخ» وقَرقد ليس 
بثقة» ولم يدرك أباهريرة1؟, 

وقال ص108: (وفي «الحلية» كذلك: أن أبا هريرة كان في سفر فلما نزلوا 
وضعوا السفرة وبعثوا إلبه وهو يصلي فقال: إني صائم, فلما كادوا يفرغون. جاء فجعل 
يأكل الطعام» فنظر القوم إلى رسولهم ... فقال أبو هريرة: صدقء إني سمعت رسول 
الله ركد يقول: صوم رمضان. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر. وقد صمت 
ثلاثة أيام من أول الشهرء فأنا مفطر في تخفيف الله. صائم في تضعيف الله). 

أقول: هذه فضيلة له. وقد وقع مثلها لأبي ذر رضي الله عنه امسند 
أحمد» (90160:0 وغيره. وهو الذي قال فيه النبئ يكل: ذما أظلث 


.)/5 /07/( )١( 
.)5514-375057/8( انظر «تهذيب التهذيب»:‎ )0( 
.)41617( إفرة (2779). وأخرجه النسائي في «الكبرى»‎ 


الم( 


الخضراء ولا أقلَّت الغبراء مِنْ ذي لهجةٍ أصدق مِنْ أبي ذر)220. 

قال: (وفي «خاص الخاص» للثعالبي الخ). 

أقول: ومن هو الثعالبي حتى يقبل قوله بغير سند؟ 

قال: (وقد جعل أبو هريرة الأكل من المروءة» فقد سئل: ما المروءة؟ قال: تقوى 
الله وإصلاح الصنيعة والغداء والعشاء بالأفنية). 

أقول: ليس في هذا جعل الأكل نفسه من المروءة» وإنما فيه أن من 
المروءة أن يكون الأكل بالأفنية» يريد بموضع بارز ليدعو صاحبٌ الطعام مَّن 
مرّ ويشاركه من حضرء لا يغلق بابه ويأكل وحده. 

قال: (وقد أضربنا عن أخبار كثيرة لأن في بعضها ما يزيد في إيلام الحشوية الذين 


يعيشون بغير عقول)7"). 
أقنول: أباحقتول الملشدية التذى سيغوة ناهين ومعلد يهم 
المشرورين؟ قنغوة بابلهمنها. 


ثم قال: (حديث: زر غِبا تزدد حبًا. قال رسول الله يكِةِ لأبي هريرة الخ). 
[ص8١٠]‏ أقول: هذا حديث مذكور في الموضوعات. رُوي عن علي 
وعائشة وابن عباس بطرق كلها تالفة9"©. 


0757 /9( وابن حبان (7/177)» والحاكم:‎ »)28٠057( بهذا اللفظ أخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وله‎ 
جاهديتن حكييك ان عموي الوعكة الحضنةا 051 مركي انر‎ 
والحاكم: (7/ 57 ”7) وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن.‎ 

(0) غيّر أبوريّة هذه العبارة فى الطبعات اللاحقة (ص77١ ‏ ط السادسة) إلى: «في إيلام 
بعض الناس». ْ 

(9) ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص١١5١)‏ ونقل قول الصغاني: إنه - 

5١ /ا‎ 


ثم قال ص ١17١‏ : (مزاحه وهذره. أجمع مؤرخو أبي هريرة على أنه كان رجلا 
مرْاحًا مهذارًا). 

أقول: أما المزاح فنعم» ولم يكن في مزاحه ما يُنكر. وأما الهَدَّر فأسنده 
بقوله: ١قالت‏ عنه عائشة ... فى حديث الوهُراس: إنه كان رجلا مهذارًا» 
وهذا باطلء لم تتكلم عائشة في حديث المهراس بحرف. انظر «التقرير 
والتحبير) لابن أمير الحاج ٠:7(‏ 2" . ثم رأيت الدكتور مصطفى 
السّباعي قد بسطً الكلامَ في هذا في الجزء 4 في المجلد ٠١‏ من مجلة 

قال أبو ريّة: (عن أبي رافع قال: كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة 
فيركب حمارًا قد شد عليه برذعة وفي رأسه خلية من ليفء فيسير فيلقى الرجل فيقول: 
الطريق قد جاء الأمير. وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الغراب227 فلا 
يشعرون بشيء حتى يُلقي نفسّه بينهم ويضرب برجليه فينفر الصبيان فيفرون. وأخرج أبو 
نعيم في «الحلية» عن ثعلبة بن [أبي] مالك القرظي قال: أقبل أبوهريرة في السوق 


- موضوع. وقال البزار بعد أن أخرجه(5١/ 0١‏ اليس في «زٌر غبًّا...) حديث 
صحيح». وانظر «المقاصد الحسنة» (ص ”777‏ 7727).: و«العلل المتناهية»: 
7/1). 

30٠١/5( )(‏ -دار الفكر). ونقل عن شيخه الحافظ فيما روي عن عائشة وابن عباس أنه 
قال: ١لا‏ وجود له في شيء من كتب الحديثء وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة رجل 
يقال له: قين الأشجعي...». وكذلك لم يقف عليه الزركشي في «المعتبر» (85)) ولا 
ابن كثير في «تحفة الطالب» (1717177)» ولا ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: 
.)65١(‏ وإنما جاء عن بعض أصحاب ابن مسعود كما ذكره ابن أبي شيبة 
».»3١68(‏ والبيهقي: /١(‏ /ا5 -58). وانظر (ص775). 

(؟) في البداية[١11١/7"887]:‏ «الأعراب وهو أمير». [المؤلف]. 
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يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان على المدينة فقال: أوسع الطريق للأميريا 
ابن [أبي] مالك. فقلت له: يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأميرء والحزمة عليه). 

أقول: إنما كان يتعمّد هذا التبذّل والمزاح حين يكون أميرًا تهاونًا 
بالإمارة ومناقضة لما كان ينّسم به بعض الأمراء من الكِبّر والتعالي على 
الناس» وكانت إمارة أبي هريرة رحمة بأهل المدينة» يستريحون إليها من 
عبِيّةِ أمراء بني أمية وعنجهيتهم» وكانت إحياء للسنة» فإن الأمير كان هو 
الذي يؤمٌ الناس» فكان الأمراء يُغفلون أشياء من السنة كالتبكير”١2‏ في 
الصلاة وسجود التلاوة وقراءة السّوّر التي كان يقرؤها النبيّ يَلِةِ وغير ذلك» ش 
فكان أبو هريرة إذا ولي كان هو الذي يوم الناس» فيحيي ما أهمله الأمراء من 
السئن. 

قال: (ولقد كانوا يتهكّمون برواياته ويتندّرون عليها لما تفدّن فيها وأكثر منهاء فعن 
أبي رافع: أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حُلة وهو يتبختر فيها فقال: يا أبا هريرة 
إنك تكثر الحديثٌ عن رسول الله يَكِْهِ فهل سمعته يقول في حُلتي هذه شيئًا؟ فقال: [والله 
إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب: #الِيَسسَهُ داولا تكسمويه, 4 [آل 
عمران: 1417] ما حدّنتُكم بشيء](1) سمعت أبا القاسم كَل [ص9١٠]‏ يقول: ١إِنّ‏ رجلًا 


ممن كان قبلكم بينما كان يتبختر في خُلة إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
حتى تقوم الساعة». فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك). 


أقول: متن الحديث ابت فى «الصحيحين)7) وغيرهما من حديث 


)١(‏ (ط): «كالتكبير) تصحيف. 
(؟) هذه الزيادة من مصدر أبى ريّة نفسه البداية (4: 8 /١١[1)١١‏ 5/”]. [المؤلف]. 
)017/4٠ .7"”586(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
303»> 


أبي هريرة ومن حديث ابن عمرء وهو عند أحمد وغيره من حديث ابن 
عَمرو7١2؛‏ ومن حديث أبي سعيد('2) وجاء من حديث غيرهه”). وقال 
الدارمي في «باب تعجيل عقوبة من بَلّغه عن النبيّ يك حديث فلم يعظّمه 
ولم يوقره...: عن العجلان عن أبي هريرة» فذكر المتن وقال عَقِبِه: فقال له 
فتى - قد سماه ‏ وهو فى حُلة له: أهكذا كان يمثبى ذلك الفتى الذي خسف 
به؟ ثم ضرب بيده فعثر عشرة كاد يتكسّر منهاء فقال أبو هريرة: للمنخرَيْنٍ 
وَلِلْمَم # إِنَاكنينَك الْمستجزء يرت 4 [الحجر: 2]98. 

أقول: فقد أخرى الله ذاك المستهزئ كما أخزى غيره من المستهزئين 
بدين الله ورسله وخيار عباده وما من آلطدلييرت ,بعر © [هود: 87]. 

وقال ص :١157‏ (كثرة أحاديثه) ثم قال ص”177١:‏ (وقد أفزعت كثرة رواية أبي 
هريرة عمر بن الخطاب فضربه بالدّرة وقال له: «أكثرتٌ يا أبا هريرة من الرواية وأحرى 
بك أن تكون كاذبًا). 

أقول: لم يَعْرْ هذه الحكاية هناء وعزاها ص ١7١‏ إلى «شرح النهج» 
لابن أبي الحديد حكاية عن أبي جعفر الإسكافي» وابن أبي الحديد من دُعاة 
الاعتزال والرفض والكيد للإسلام» وحاله مع ابن العلقمي الخبيث معروفة. 
والإسكافي من دعاة المعتزلة والرفض أيضًا في القرن الثالث,. ولا يعرف له 
سَنَدء ومثل هذه الحكايات الطائشة توجد بكثرة عند الرافضة والناصبة 


وغيرهم بمافيه انتقاص لأبي بكر وعمر وعليّ وعائشة وغيرهم. وإنما 


)1( المسند أحمد) (070175) وأخرجه الترمذي (1191) وقال: حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد(765١١).‏ 
(5) انظر حاشية المسند: (545/11). 
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يتشبّت بها من لا يعقل. 

وقد ذكر ابن أبي الحديد (21(07550:1 أشياء عن الإسكافي من الطعن 
في أبي هريرة وغيره من الصحابة» وذكر من ذلك شيئًا من مزاح أبي هريرة؛ 
فقالابن أبي الحديد: «قلتٌ قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب 
«المعارف»(21 في ترجمة أبي هريرة» وقوله فيه حجة لأنه غير متهم عليه". 
وفي هذا إشارة إلى أن الإسكافي متهم . ونحن كما لا نتهم ابن قتيبة قد لا 
نتهم الإسكافي باختلاق الكذب» ولكن نتهمه بتلقّف الأكاذيب من أفاكي 
أضْحَابه الرافضة والمعتزلة» وأهل العلم لا يقبلون الأخبار المنقطعة ولو 
ذكرها كبار أئمة السنة. فما بالك بما يحكيه ابن أبى الحديد عن الإسكافي 
عمن تقدمه بزمان! 

قال: (وقد أخرج ابنُ عساكر من حديث السائب بن يزيد: لتتركن الحديث عن 
رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس أو بأرض القردة). 

أقول: عزاه إلى «البداية» (57:4 27901١‏ ولكن لفظه هناك: «... دوسء 
وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث عن الأوّل أو لألحقنّك بأرض 
القَرّدة». فأسقط أبو ريّة هنا ذِكر كعب, و جمع الكلمتين لأبي هريرة. 

وله في هذه الحكاية فِعْلة أشنع من هذه: 


قال ص :١‏ (وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث أو لألحقنك الخ). أسقط 


)١(‏ (54/5 -ت محمد أبو الفضل). 
(؟) (ص١١١).‏ 
(0) (١١1/١”_دار‏ هجر). 


قوله: «عن الْأوّل70١)‏ لغرضين 

الأول: تقوية [ص١١١]‏ دعواه أن عمر كان ينهى عن الحديث عن النبيّ 

الثاني: ترويج دعوى مهولة فاجرة خبيثة» وهي دعوى أن كعبًا مع أنه لم 
يلق النبيّ يك كان يحدّث عنه بما يشاء. وكان الصحابة يسمعون منه تلك 
الأحاديث ويقبلونها بسذاجة مُخحُجلة, ثم لا يكتفون بذلك حتى يذهبوا 
فيروونها عن النبيّ يك رأسَاء فيوهموا الناسّ أنهم سمعوها من النبيّ يك أو 
على الأقل من بعض إخوانهم من الصحابة. 

ولزيادة تفظيع هذا الزعم بال في الح على كعب وزعم أنه كان منافقًا 
يسعى لهدم الإسلام ويفتري ما شاء من الأكاذيب؛ يرويها عن النبيّ يك 
فيتقبّلها الصحابةٌ ويروونها عن النبىّ بل رأسَاء فعلى هذا يز عم أن كل ما جاء 
من أحاديث الصحابة ولم يصرّح الصحابيّ بسماعه من النبيّ يلق فإنه 


.ا هعس 


يحتمل أن يكون مماافتراه كعب # كين ب حكلمَة ترح مِنْ أَفورهِهمْ إن 
يمُوبُوس إِلَّا كَذِبا » [الكهف:0] وراجع (ص7077"). 

وهذه الخطة الجهنمية من أخطر خخطط الكيد اليهوديّ الخاسر الذي 
مرت الإشارة إليه (ص؟ 4و 20)19. 


)١(‏ وسبق التنبيه على صنيعه هذا ((ص417١).‏ على أن قوله: "عن الأُوّل) ليست في بعض 
نسخ «البداية» ولا في «تاريخ أبي زرعة». وإن كان ثابنًا في نسخة أبي ريّة من 
«البداية» فإسقاطه لها ثابت. 

(0) و5لاوه0او87/و64.[المؤلف]. (ص540١-55١).‏ 

(9) (ص؛؟ و191). 
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وكذا قال ص77 :١‏ (قال له: لتتركن الحديث أو لألحقنك) أسقط قوله: (اعن 
الأوَّل» أيضًا ليؤمّد لك أنه عمدًا ارتكب ذلكء ثم لم يكفه حتى قال 
ص ١1١60‏ : (لما قدم كعب المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في دهاء 
ومكر لِمَا أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبيّ (كذا؟) ولم يلبث 
عمر أن فطن لكيده وتبين له سوء دِخحلته فنهاه عن الرواية عن النبيّ (كذا؟) وتوعّده إن لم 
يترك الحديث عن رسول الله (كذا؟) أو ليلحقئّه بأرض القردة)» كذا قال» وعزا ذلك 
إلى المصدر نفسه وهو «البداية والنهاية» ج8 لكنه جعل الصفحة 1 7١‏ 
والصواب .٠١5‏ فهل تعمّد هذا ليعمّي عن فضيحته؟ فليتدبر القارئ» ولينظر 
من الذي يعمل في دهاء ومكر لإفساد الدين بكيدٍ وسوء دخلة؟ 

هذاء وسند الخبر غير صحيحء ولفظه في «البداية»(21: «قال أبو زرعة 
الدمشقي: حدئني محمد بن زَرْعة الرّعيني حدثنا مروان بن محمد حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله("2 عن السائب الخ». 
ومحمد بن زرعة لم أجد له ترجمة( *اوالنعير ل روخم 
إسماعيل إلا أن يكون الصواب إسماعيل بن عبيد الله (بالتصغير) بن أبي 
المهاجر فثقة معروف لكن لا أدري أَسَمِعَ من السائب أم لا؟ 

وفي «البداية» عَقِبه: «قال أبو زرعة: وسمعت أبا مسهر يذكره عن 


سعيد بن عبد العزيز نحوًا منه لم يسنده». 


)١(‏ (7307-7070/11). والخبر في «تاريخ دمشق»: /١(‏ 44 0) لأبي زرعة الدمشقي. 

إفة في الطبعة المحققة اعبيد الله كما سيشير إليه المؤلف. 

إفرة ترجمته في «تاريخ أبي زرعة» .)387/١(‏ و«الثقات»: (791/9) لابن حبان» 
و«الثقات»: (777/7) للعجليء. و«تاريخ دمشق»: )5١/015(‏ لابن عساكر. 
(ت5١١)‏ وهوثقة. 
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أقول: وسعيد لم يدرك عمر ولا السائب. هذا ومخرج الخبر شامي؛ 
[تص١١١]‏ ومن الممتنع أن يكون عمر نهى أبا هريرة عن الحديث البتة ولا 
يشتهر ذلك في المدينة» ولا يلتفت إلى ذلك الصحابة الذين أثنوا على أبي 
هريرة وروواعنه. وهم كثير كما يأتي» منهم ابن عمر وغيره كما مر 
(ص> »هذا باطل قطمّاء على أن أبا ريّة يعترف أن كعبًّا لم يزل 
يحدَّث عن الأوّل حياةً عمر كلهاء وكيف يُعقل أن يرخص له عمر ويمنع أبا 
هريرة؟ هذا باطل حتمّاء وأبو هريرة كان مهاجرًا من بلاد دوس. والمهاجر 
يحرّم عليه أن يرجع إلى بلده فيقيم بهاء فكيف يهدّد عمر مهاجرًا أن يردّه إلى 
بلده التي هاجر منها؟ وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين 
على القضاء والصلاة كما في «فتوح البلدان» للبلاذري (ص 47 -20)48. 
وبطبيعة الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويحدّثهم. 

قال أبو ريّة ص177: (ومن أجل ذلك كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب الدّرة» 
إذ أصبح لا يخشى أحدًا بعده). 

أقول: لم يمت الحق بموت عمرء وسيأتي تمام هذا. 

قال: (ومن قوله في ذلك: إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني 
بالدرة» وفي رواية: لشج رأسي). 

أقول: يروى هذا عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن أبي هريرة» 
وابن عجلان لم يدرك أبا هريرة. فالخبر منقطع غير صحيح. 


.)50١6-7١5:ص(‎ )١( 
(؟) (ص1١١- مؤسسة المعارف).‎ 
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قال: (وعن الزهري عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: 
قال رسول الله بكلِِ حتى قُبض عمرء ثم يقول: أقكنت محدثئكم بهذه الأحاديث وعمر 
حي؟ أما والله إذا لأيقنت أن المِخْمّقة ستباشر ظهريء فإن عمر كان يقول: اشتغلوا 
بالقرآن فإن القرآن كلام الله). 

أقول: إنما رواه عن الزهري إنسان ضعيف يقال له: صالح بن أبي 
الأخضرء قال فيه الجوزجاني ‏ وهو من أتمة الجرح والتعديل -: «اتهم في 
أحاديئه». وهناك أخبارٌ وآثارٌ تُعارض هذا وأشباهه. إلا أن فى أسانيدها 
مقالّا فلم أنشط لذكرها وبيان عللهاء تجد بعضها في ترجمة أبي هريرة من 
«الإصابة)2)17. 

وبعدء فإن الإسلام لم يمت بموت عمرء وإجماع الصحابة بعده على 
إقرار أبي هريرة على الإكثار مع ثناء جماعة منهم عليه وسماع كثير منهم منه 
وروايتهم عنه كما يأتي- يدل على بطلان المحكيّ عن عمر من منعه. بل لو 
ثبت المنع ثبونًا لا مدفع له لدل إجماعهم على أن المنع كان على وجه 
ملزمة. وعلى فرض اختلاف الرأي فإجماعهم بعد عمر أَوْلَى بالحق من 


ثم حكى أبو ريّة عن صاحب «المنار»2"0 قال: (لو طال عُمْرُ عُمرَ حتى مات 
أبو هريرة» لما وصلت إلينا تلك الأحاديث [ص؟١١١]‏ الكثيرة). 


أقول: وما يدريك لعل عمر لو طال عمره حتى يستحرٌ الموث بِحَمّلة 


.):5_- ه5:‎ /80/( )١( 
.)46١/٠١( )9( 
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العلم من الصحابة» لأمر آنا عرب وغيوة عقا روحت عليه وسيل الله 
تبارك وتعالى لشريعته» وتدبيره بمقتضى حكمته فوق عمر وفوق رأي عمره 
في حياة عمر وبعد موت عمر. 

ثم قال أبوريّة ص :١174‏ (كيف سوّغ كثرة الرواية؟ كان أبو هريرة يسوّغ كثرة 
الرواية عن النبيّ يك بأنه ما دام لا يحل حرامًا ولا يحرّم حلالًا فإنه لا بأس من أن 
يروي). 

أقول: هذه دعوى من أبي رية» فهل من دليل؟ 

قال: (وقد أينّد صنيعه هذا بأحاديث رفعها إلى النبيّء ومنها ما رواه الطبراني في 
«الكبير» عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا لم تحلّوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا 

أقول: ههنا ماخذ: 

الأول: أن هذا لم يروه أبو هريرة ولا رواه الطبرانى عنه. إنما رواه 
الطبراني من طريق يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه 
عن جده قال: «أتينا النبيّ يك فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع 
منك الحبديك قلا تقدر أن تؤذيه كما سينا فقتال: إذا لم الخ». وهو في 
«مجمع الزوائد» 2١00154:1(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ولم أر من 
ذكر يعقوب ولا أباه». 

الثانق: أن.هذا الخبر إنها يدل على إتخازة الزواية بالفعق لقولة قنة؟ 
(وأصبتم المعنى»؛ وقد تقدم الكلام في فصل الرواية بالمعنى (ص07 فما 


57515 


بعدها)7١2‏ ودعوى أبي ريّة هنا شيء آخر كما يأتي. 

الثالث: أن الخبر لا يثبت عن صحابيّه لجهالة يعقوب وأبيه. ولهذا 
أعرضتٌ عنه فلم أستشهد به في فصل الرواية بالمعنى وإن كان موافقًا 
لقولي. 

قال: (وقال أيضًا: إنه سمع النبيّ يقول: من حدّث حديثًا هو لله عز وجل رضًا فأنا 
قلته» وإن لم أكن قلته. روى ذلك ابن عساكر في «تاريخه»). 

أقول: أخذ أبو ريّة هذا من «كنز العمال» (222077:0, وهناك أن ابن 
عساكر أخرجه7”" عن البُخُْتري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. أقول: 
اليختري كذات» وأبوه مجهول. 

قال أبو ريّة: (وفي «الأحكام» ... لابن حزم (28:7) أنه روى عن رسول الله وَكِِ: 
إذا [ص١١]‏ حُدَّئتم عني بحديث يوافق الحقّ فخذوا به حَدَّئْتٌ به أو لم أحدّث). 

أقول: إنما ذكره ابن حزم من طريق أشعث بن بَرَاز ثم قال ابن حزم في 
ذلك الموضع نفسه: «وأشعث بن بّراز كذّاب ساقط». 

قال: (وروي عن رسول الله: إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقوله فأنا قلته. 
وإذا بلغكم حديث لا يحسن بي أقوله فليس مني ولم أقله). 


أقسول: عزاه إلى «توجيه النظر» (ص40)778)؛ وهناك عَقِبِه قول 


)١(‏ (ص ٠١5١‏ فمابعدها). 

(؟) (١/945270١1-مؤسسة‏ الرسالة). 
.)5١١/98( )5‏ 

(5) الطبعة الأولى ‏ الجمالية سنة 178١ه.‏ 
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أبي حاتم: «حديث منكر الثقات لا يرفعونه». يريد لا يُصِلونه فإنه ذكره من 
طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء وقد 
جاء من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبيّ يَكةِ مرسلاء 
ذكره البخاري في «التاريخ» (7/ 4/١‏ 57)» ثم ذكر أن بعضهم قال: اعن 
أبي هريرة»؛ قال البخاري: وهو وهمٌء ليس فيه أبو هريرة». ورواه بعضهم 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ذكره ابن حزم 
في «الأحكام)(١2‏ عقب الحديث السابق وقال: «عبد الله بن سعيد كذّاب 
مشهور» وفي ألفاظه في الروايات اختلاف» وسأشرح بقية حاله في التعليق 
على «موضوعات الشوكاني»)(2 إن شاء الله تعالى. 

هذه أدلة أبي ريّة على دعواه. وعلّق على خبر البّخْتري بقوله: (ارجع إلى 
ص١١23»‏ وكان قد ذكر هناك بعض هذه الأخبار تحت عنوان (كيف استجازوا 
وضع الأحاديث) وبهذا يعرف حاصل دعواه هنا ومناسبتها لأدلتهاء فإن 
تكذيب الصديقين لا يتم إلا بتصديق الكذابين. 

قال: (روى ذلك وغيره). 


أقول: أما «ذلك» أي الأخبار المتقدّمة فقد تبن أن أبا هريرة لم يرو شيئًا 


منهاء وأما غيره فما هو؟ 

قال: (على حين أن الثابت عن النبيّ أنه قال: من نقل عني ما لم أقله فليتبوّأ مقعده 
من النار). 
)١(‏ (78/5). 


(؟) «الفوائد المجموعة» (ص5/8 .)١587-‏ 
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أقول: كذا ذكر الحديث هنا وص ١‏ 4. والثابت: «مَنْ يقل علي ما لم أقل 
الخ» رواه أحمد١)‏ من حديث أبي هريرة» وكذا من حديث سلمة بن 
الأكوع2'7؛ وكذا جاء في أثناء حديث لأبي قتادة(2. وكما أن هذا هو الثابت 
عن النبيّ وَل فكذلك هو الثابت عن أبي هريرة عنه كما ترى. وفي «اصحيح 
البخاري»!؟) وغيره من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: «إن الناس يقولون: أَكُثرَ أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله [ص4١١]‏ 
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ماحدّئت حديئًاء ثم يتلو 8 إن اين يَكْتمُونَ مآ أنْرَلْنَا من ألْبَيَيتِ وَأطُدَئ »# 


[البقرة: 159] إلى قوله: #ليّحِيمٌ * [البقرة: ]1١‏ الحديث اليس 


ولم يسق متنه ه73 


وفي «الإصابة)(): «أخرج أحمد(") من طريق عاصم بن كُلّيب عن 
أبيه: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله الصادق 
المصدوق أبو القاسم يَكِِ: امن كذَّبَ علي متعمدًا فليتبوّأ مقعدّه من النار». 
وذكره ابن كثير في «البداية» )2()1١1/:8(‏ وقال: «ورُوي مثله من وجه 
آخرا. 


)١(‏ (كلالام). 

(؟) أخرجه البخاري .)1١9(‏ 

() أخرجه أحمد (7370178)) وابن ماجه (70). 
.)١1١8( ):4(‏ 

(5) بعد رقم(5597). 

.)44٠١ (ا/‎ )50( 

.)993610( )90( 

(4) (١١71/1ا”_دار‏ هجر). 
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قال أبو ريّة: (وقد اضطر عمر أن يذكّره بهذا الحديث لما أوغل في الرواية). 

أقول: يريد ما رُوي عن أبي هريرة قال: «بلغ عمرّ حديثي فأرسل !لي 
فقال: كُنْتَ معنا يوم كنا مع رسول الله بكِ في بيت فلان؟ قال: قلت: نعم 
وقد علمتٌ لِمّ تسألني عن ذلك. قال: وَلِمَ سألتّك؟ قلتٌ: إن رسول الله كل 
قال يومئذ: ١مَنْ‏ كذَّبَ علي متعمدًا فليتبوًأ مقعدّه من النار». قال: أما إذًا(١)‏ 
فاذهب فحدّث» «البداية» (222(0101/:4. وهذا يدل على بطلان ما حكى من 
مَنعه له أو على أنه أذن له بعد منع ما. وهذا الخبر يمن جملة الأخبار التي 
قدمتٌ (ص١١2901)‏ أنى أعرضت عنها لأن فى أسانيدها مقالاء وذكرته هنا 
لإشارة أبي ريّة إليه... وحديث: «مَنْ كَذَّبٍ علي الخ ابت في 
«الصحيحين»7؟) وغير هما من حديث أبي هريرة. 


د عاد د د 


() في بعض نسخ «البداية» و«تاريخ دمشق»: «إما لا», وانظر «النهاية»: )7١/١(‏ لابن 
الأثير في إمالة الألف عند العوام لتصير ياءً 'إمالي» قال: وهو خطأ. 

(؟) )"١/1١١(‏ وأخرجه ابن عساكر: (/519/ 540 "7). 

.)2١5ص(‎ )7( 

(5) البخاري :.)1١١(‏ ومسلم (7). 
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حقيقة التدليس وانتفاؤها عن الصحابة 

قال أبو ريّة آخر ص ١75‏ : (تدليسه). 

أقول: قال الخطيب في «الكفاية» (ص7017): «تدليس الحديث الذي 
لم يسمعه الراوي ممن دلّسه عنه بروايته إياه على وجدٍ يوهم أنه سمعه منه». 
ومثال هذا: أن قتادة كان قد سمع من أنس» ثم سمع من غيره عن أنس مالم 
يسمعه هو من أنسء فربما روى بعض ذلك بقوله: «قال أنس ...) ونحو 
ذلك. ثم ذكر الخطيب (ص7”58) ما يوْحَذ على المدلْسء وهاك تلخيصه 
بتصرف: 

أولا: إيهامه السماع ممن لم يسمع منه. 

ثانيًا: إنما لم يبِيّن لعلمه أن الواسطة غير مرضيٌ. 

ثالثًا؛ الأئقة من الرواية غمن حدثه. 

رابعًا: إيهام علوٌ الإسناد. 

خامسًا: عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. 

أقول: هذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم يمن 
قول أحدهم فيما سمعه من [ص5١١]‏ صحابي آخر عن النبيّ يَل: «قال النبيّ 
كله . 

أما الأول: فلأن الإيهام إنما نشأ منذ عني الناس بالإسناد. وذلك عقب 
حدوث الفتنة» وفي مقدمة «صحيح مسلم21(72: «عن ابن سيرين قال: لم 


.)١6/١١( )١( 
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يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم ...» 
فمِنْ حينئذ التزم أهل العلم الإسناد. فأصبح هو الغالب» حتى استقرٌ في 
النفوس. وصار المتبادر مِنْ قول مَنْ قد ثبت لقاؤه لحذيفة: «قال حذيفة: 
سمعت النبىّ َك يقول ...2 أو نحو ذلك- أنه أسند. ومعنى الإسناد: أنه ذَكّر 
مَن سمع منه» فيفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة» فلو قال قائل مثل 
حذيفة» كان موهمًا خللاف الواقع 

وهذا العُزْفٌ لم يكن مستقرا في حقٌّ الصحابة لا قبل الفتنة ولا بعدهاء 
ذل غزفهع المعروف عنتهع أنهم كانوا يأخذون عن النبيّ يَلِ بلا واسطة. 
ويأخذ بعضهم بواسطة بعضء فإذا قال أحدهم: «قال النبيّ يك ...» كان 
محتملا أن يكون سمع ذلك من النبيّ يل وأن يكون سمعه من صحابي آخر 
عن النبيّ كَكِ. فلم يكن في ذلك إيهام. 

ا فلم يكن ؟ ل ل ا _ 
وار ا ل ا 0 
قريب العهد بالإسلام أو من مَعْمُوصٍ بالنفاق أو من تابعي. 

وأما الخامس: فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إن كان هناك 
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قال أبو ريّة: (ذكر علماء الحديث أن أبا هريرة كان يدلس). 

أقول: إنما جاء في ذلك كلمة شادَّة يغلب على ظنّي أنها مصحّفة» سيأتي 
الكلام عليها(9©. 

وذكر ص ١190‏ ما خكي عن شعبة في ذم التدليس» وقال: (ومن الحفاظ من جرح 
مُن عرف بهذا التدليس من الرواة» فردّ روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال). 

أقول: بعد أن استحكم العرف الذي مر بيانه نشأ أفراد لا يلتزمونه» وهم 
ضربان: 

[ص15١]‏ الضرب الأول: مَنْ بين عدم التزامه فصار معروفًا عند 
الصحابة والآخذين عنه أنه إذا قال: «قال فلان» ونحو ذلك وسمَِّى بعص 
شيوخه احتمل أن يكون سمع الخبر مِنْ ذاك الشيخ وأن يكون سمعه من 
غيره عنه. فهؤلاء هم المدلُسون الثقات. وكان الغالب أنه إذا دلّس أحدّهم 
خبرًا مرة أسنده على وجهه أخرى. وإذا دلّس فسئل بين الواقع. 

والضرب الثاني: مَنْ لم يبَيّن بل يتظاهر بالالتزام» ومع ذلك يدلس 
عمدًا. 

وتدليس هذا الضرب الثاني حاصله إفهام السامع خلاف الواقع» فإن 

5 , 

كان المدلس مع ذلك متظاهرًا بالثقة كان ذلك حملا للسامع ومن يأخذ عنه 
على التديّن بذاك الخبر عملا وإفناء وقضاء. فأما تدليس الضرب الأول 
فغايته أن يكون الخبر عند السامع محتملا للاتصال وعدمه وما يقال إن فيه 
إيهام الاتصال إنما هو بالنظر إلى اعرف الغالب بين المحدثين؛ فأما بالنظر 


.)5715-57١560ص(‎ )١( 
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إلى عرف المدلين نفس :قشاقة إلا الاحتجال» فالضيزت النتاتق هو اللاتق 
بكلمات شعبة ونحوهاء وبالجرح وإن صرح بالسماع. 


فأما الضرب الأول فقد عَدَّ منهم إبراهيم النَّحَّعَيء وإسماعيل بن أبي 
خالد» وحبيب بن أبي ثابت» والحسن البصريء والحكم بن عتيبة» وححميد 
الطويلء وخالد بن مَعْدانء وسعيد بن أبى عروبة» وسفيان الشوري» 
وسفيان بن عبيينة» وسليمان التيمي» والأعمش. وابن ججريج؛ وعبد الملك 
ابن عمير» وأبو إسحاق السبيعي, وقتادة» وابن شهابء والمغيرة بن مَقَسمء 

0 5 ع 5 7 و 57 

وهشيم بن بشير» ويحيى بن أبي كثير» ويونس بن عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات 
أثبات أمناء مأمونون عند شعبة وغيره؛ متفق على توثيقهم والاحتجاج بما 
صرّحوا فيه بالسماع. قال ابن القطان(2): «إذا صرّح المدلّس الثقة بالسماع 
قبل بلا خلاف. وإن عنعن ففيه الخلاف:2(2). فأما الصحابة رضي الله عنهم 
فلا مَدْحَل لهم في التدليس كما تقدم. 

قال: (ولو لم يُعرف أنه دلّس إلا مرة واحدة. نص على ذلك الشافعي رحمه الله). 
بالسماع, وهذاكذب» وعبارة الشافعى فى «الرسالة» (ص779): «ومن 
عرفناه دلّس فقد أبان لنا عورته في روايته» وليست تلك العورة بالكذب فنردً 
بها حديثه» ولا النصيحة فى الصّدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة فى 
الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلّس حديئًا حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت». 


)١(‏ في «بيان الوهم والإيهام»: (7/65 77 _دار طيبة). 
() فتح المغيث للسخاوي ص/ا717/1117]. [المؤلف]. 


برا 


[ص<7١١]‏ قال: (وروى مسلم بن الحجاج(١)‏ عن بسر بن سعيد قال: اتقوا الله 
وتحفظوا من الحديث. فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحرّث عن رسول الله يلق 
ويحدثنا عن كعب الأحبار, ثم يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يبجعل حديث رسول 
الله يَكِةٌ عن كعب. وحديث كعب عن رسول الله» وفي رواية: يجعل ما قاله كعب عن 
رسول الله وما قاله رسول الله عن كعب. فاتقوا الله وتحفظوا فى الحديث). 

أقول: إنما يقع مثل هذا ممن يحضر المجلس من ضعفاء الضبط ومن لا 
عناية له بالعلم» ومثل هؤلاء لا يونّقهم الأئمة ولا يحتجُون بأخبارهم, ولابدّ 
أن يتنبّهوا لغلطهم. وعلى كل حال فلا ذنب لأبي هريرة في هذاء ولم يزل 
اهل العلو يلك حدس مله ككاين العدية ويذك عه مقتص لا 
عنه ‏ ما هو من كلام بعض أهل العلم أو غيرهم وماهو من كلام نفسه. 
والحكاية نفسها تدلّ على أن أبا هريرة كان يبيّنء وإنما يقع الغلط لبعض 
الحاضرين. 

قال: (وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلّس. أي يروي 
ما سمعه من كعب وما سمعه من رسول الله ولايميز هذا من(" هذا. ذكره ابن عساكر). 

أقول: هذه عبارة ابن كثير فى «البداية2700» ساق كلمة بُسْر المتقدّمة 
ووصلها بهذه الحكاية» وهي حكاية شاذة لا أدري كيف سندها إلى يزير7؟), 


.)١76 في كتاب «التمييز؛ (ص‎ )١( 

(؟) (ط): «عن»»؛ والتصحيح من كتاب أبي ريّة» ومما سيعيده المؤلف قريبًا. 

»)73717/1١١( )*(‏ ومصدره ابن عساكر: (/709/51). 

(4:) ساق سندها ابن عدي في «الكامل»: )15١/1١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه»: (/519/ 709): أخبرنا الحسن بن عثمان التستريء نا سلمة بن حبيبء قال: 
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ويقع في ظني - إِنْ كان السند صحيحًا ‏ أنه وقع فيها تحريف. فقد يكون 
الأصل «أبو حرة» فتحرّفت على بعضهم فقرأها «أبو هريرة)» وأبو حرة 
معروف بالتدليس» كماترهه فى «طبقات المدلسين» لابن حجر 
(ص20)17, 


وقوله: «أي يروي ...2 أراه من قول ابن عساكر(" بناه على قصة بُسْر 
الشابقة: فقوله: (لا يمير هذا من هذاء يعنى لآ يفصل بين قوله: قال النبَئّ 
يل ...". وقوله: ازعم كعب ...» مثلا بفصل طويل حتى يُوْمَّن أو يقل 
كثير - وحكاه أبو ريّة -: «وكأنّ شعبة يشير بهذا إلى حديث: (مَن أصبح جُنبًا 
1 0 95 01 2 1 . 
فلا صيام له( ؟. فإنه لما حُوقِقٌ عليه قال: أخبرنيه مخبرٌ ولم أسمعه من 


رسول الله يكلا . 


- والحسن بن عثمان التستري من شيوخ ابن عدي قال فيه: «كان عندي يضع ويسرق 
حديث الناس». وقال عبدان الأهوازي: كذاب. انظر «الكامل»: (7/ 71460). فالإسناد 
ساقط. 

)١(‏ (ص١5١-‏ تالمباركي). 

(0) لم يعلّق ابن عساكر على الخبر في «تاريخه». وأراه من تعليق أبي ريّة. وتعمّد أبو ريّة 
أن يجعل قوله: «ذكره ابن عساكر» بعد قوله؛ ليوهم القارئ أن العبارة بتمامها لابن 
عساكر. بدليل أن الأصل الذي ينقل منه وهو «البداية» لابن كثير فيه العزو لابن 
عساكر عقب قوله: «كان يدلس». 
وتنبيه آخر: عبارة ابن كثير هي: «رواه ابن عساكر...» وعبارة أبي ريّة: «ذكره ابن 
عساكر؛ ليوهم أيضًا أن الخبر والتعليق كلاهما من كلامه! 

(9) أخرجه أحمد (7057177) وغيره. 


مرل 


بعض الصحابة عن النبيّ بك وهذا هو إرسال الصحابي الذي تقده(' أنه 
ليس بتدليس» ولكنه على صورته. والله أعلم. 

ثم قال أبو ريّة ص177١:‏ (قال ابن قنيبة في «تأويل مختلف الحديث) ص ٠‏ 0: 
وكان أبو هريرة يقول: قال رسول الله يكل كذاء وإنما سمعه من الثقة عنه فحكاه). 

أقول: تتمة كلام ابن قتيبة: «وكذلك كان ابن عباس يفعل وغيره من 
الصحابة. وليس فى [ص168١١]‏ هذا كذب بحمد الله ولاعلى قائله ‏ إن لم 
يفهمه السامع ‏ جتاح إن شاء الله». والمراد بالثقة الثقة من الصحابة على ما 
قدمت, وقدّمت أن مثل ذلك من الصحابة كان عند السامعين محتملا على 
البو :لان يكنون بلا وانبلطلة وأن كنوة بزاسظةسحاي ادو والسمر 
الذي أخبر أبو هريرة صحابي كما يأتي7"). 

ثم قال أبو ريّة: (أول راوية اتهم في الإسلام. قال ابن قتيبة .... إنه لما أتى أبو 
هريرة من الرواية عنه يَللِْدِ ما لم يأت بمثله مَن صَحِبه من جلة أصحابه والسابقين الأولين 
اتهموه وأنكروا عليه وقالوا: كيف سمعتٌ هذا وحدك؟ ومن سمعه معك؟ وكانت 
عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكارًا عليه لتطاول الأيام بها وبه). 


أقول: تتمة كلام ابن قتيبة: «فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان أَلْرّمهم 
يحفظواء أمسكوا عنه». وكلمة «اتهموه» كلمة نابية يتبرّأ منها الواقع» فإنه لم 


)١(‏ (ص552). 
(0) (ص 081075 ). 
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يثبت عن أحدٍ من الصحابة أنه اعترض على شيء من حديث أبي هريرة إلا 
عائشة وابن عمرء فأما عائشة فيأتي قريبّا(21 قولها: «إنك لتحدّث حديثا ما 
سمعته» فأجابها ذاك الجواب الصريح فأقرّت. وقد تتبّع أبوريّة الأحاديث 
التي انتقدّتها عائشةٌ على أبي هريرة» ويأتي الجوابُ الواضحٌ عنهاء وأن 
أكثرها قد ثبت من رواية غير أبي هريرة من الصحابة. على أن انتقاد عائشة 
لها ليس على وجه الاتهام بكذبٍ ونحوه ‏ معاذ الله وإنما فيه الاتهام 
بالخطأء وقد اتهمت عائشة بالخطأ عمرٌ وابنَ عمر كما مر (ص١7)01)‏ 
ويأتي. وقد عد الحاكمٌ في «المستدرك»7" عائشةً في الصحابة الذين رووا 
عن أبي هريرة كما يأتي. 

وأما ابن عمر فإنما استغربَ حديثًا واحدًا من حديث أبي هريرة 
فاستشهدٌ أبو هريرة عائشة فشهدت. فعاد ابن عمر بطيب الثناء على أبي 
هريرة وقال له: «يا أبا هريرة كنت ألْرَّمَنا لرسول الله يلل وأعلمنا بحديثه». 
وممّن روى هذا الحاكم في «المستدرك) )01١:7(‏ وص ححه وأقرّه 


الذهب 129 


0 
و 


وفي «تهذيب التهذيب)00) و«الإصابة)(2)5: «وقال ابن عمر: أبق هريرة 


ا" 

(0) (ص44). 

.)0١"/#( 5‏ 
(:) وقد تقدم (ص5١5).‏ 
(ه) 8١/١5١‏ 5). 
(5) (/0ا/لم"؟:). 
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خيرٌ مني وأعلم)». زاد في «الإصابة»: ابما يحدّث»» وفي «الإصابة)(1): 
أخرج مسدّد من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله عن عم عن 
أبيه قال: كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما يقولء لكنا 
نجبن ويجترئ». وعاصم وأبوه ثقتان. 

وفي «المستدرك) )01١:7(‏ من طريق [ص9١١7]1...‏ جرير عن 
الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رجل لابن عمر: إن 
الأشوورة كف عدي من رسول اه كل فال امعيين: اعيدك باه أن 
تكون في شك مما يجيء به» ولكنه اجترأ وجَبنّاا. وهكذا ذكره الذهبي في 
«تلخيص المستدرك»: «جرير عن الأعمش ...2 وقد سمع أبو وائل من ابن 
عمر» فأخشى أن يكون ذكر حذيفة مزيدًا على سبيل الوهم. والله أعلم. 

وفي «الإصابة»7"©: «رُوّينا في فوائد المزكي تسخريج الدارقطني من 
طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رَفَعَه: 
١إذا‏ صلى أحدّكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه». فقال له مروان: أما 
يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر 
فقال: اك أب شريرة: فقيل لابن مر هناء تدكر قنيئًا فنا يقتوك؟ قال ل 
ولكنه اجترأ وجَبْنًا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي إن كنثٌ حفظتٌ 
ونسوا. وقد روى ابن عمر عن أبي هريرة كما في «التهذيب»7" وغيره. 

قال أبو ريّة: (وممن انهم أبا هريرة بالكذب عمر وعثمان وعلي). 
.)45٠/9( )١(‏ ووقع في «الإصابة»: «بن يزيد» خطأ. 


(؟) (/ا/ ١٠:غ-١45).‏ 
9 (اا/ 5 


ة)572 


أقول: هذا أَحَدَّهِ من كتاب ابن قتيبة(21: وإنما حكاه ابن قتيبة عن النظّام 
بعد أن قال ابن قتيبة: «وجَدْنًا النظّام شاطرًا من الشطَّار يغدو على سكْر 
ويروح على سَكرء ويبيت على جرائرهاء ويدخل في الأدناس» ويرتكب 
الفواحش والشائنات ... ثم ذكر أشياء من آراء النظام المخالفة للعقل 
وللإجماع» وطعْنّه على أبي بكر وعمر وعليّ وابن مسعود وخذيفة. فمَنْ 
كان بهذه المثابة كيف يقبل نقله بلا سند؟ 

ومن الممتنع أن يكون وقع من عمر وعثمان وعليّ وعائشة أو واحد 
منهم رَمْيّ لأبي هريرة بتعمّد الكذب أو اتهام به ثم لا يشتهر ذلك ولا ينقل 
إلا بدعاوى من ليس بثقة ممن يعادي السنّةَ والصحابّة كالنظّامِ وبتعض 
الرافضة. وقد تقدم ويأتي('" ثناءً بعض أكابر الصحابة على أبي هريرة: 
وسماع كثير منهم منه وروايتهم عنه. وأطبق أئمة التابعين من أبناء أولئك 
الأربعة وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي هريرة والرواية عنه والاحتجاج 
بأخباره. 

وعند أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والناصبة حكايات 
معضلة مثل هذه الحكاية» تتضمّن الطعنّ القبيح في أبي بكر وعمر وعثمان 

[ص١٠١]‏ قال أبو ريّة: (ولما قالت له عائشة: إنك لتحدّث حديئًا ما سمعته من 
النبي يلك أجابها بجواب لا أدب فيه ولا وقار إذ قال لها ... شغلك عنه يَلْدِ المرآة 


.)5١5-57١:غص(‎ )١( 
.)3١6-”١5 (ص‎ )5( 


خبرض 


والمكحلة. وفى رواية: ما كانت تشغلنى عنه المكحلة والخضاب, ولكن أرى ذلك 
شغلك). 

أقول: تتمة الرواية الأخيرة كما فى «البداية)21(7: «فقالت: لعله». والذي 
أنكره أبو ريّة من جواب أبي هريرة عظيم الفائدة للباحث المحقق» وذلك أن 
أبا هريرة كان شديد التواضع» وقد تقدم أمئلة من ذلك(217» وعائشةٌ معروفة 
بالصرامة وقوة العارضة» فجوابه يدل على قوة إدلاله بصدقه ووثوقه بحفظه. 
ولو كان عنده أدنى تردّد في صدقه وحفظه لاجتهد في الملاطفة» فإن 
المريب جبان». وسكوت عائشة بل قولها: «لعله» أي: لعل الأمر كما ذكرتٌ 
يا أبا هريرة. يدل دلالة واضحة أنه لم يكن عندها ما يقتضي اتهام أبي هريرة. 

هذاء وحجة أبي هريرة واضحة: فإن عائشة لم تكن ملازمة للنبي يك 
بل انفردت عن الرجال بصحيته يل في الخلوة» وقد انفردت بأحاديث كثيرة 
تتعلّق بالخلوة وغيرها فلم ينكرها عليها أحدء ولم يقل أحدٌ ولا ينبغي أن 
يقول ‏ : إن سائر أمهات المؤمنين قد كان لهنْ من الخلوة بالنبي يَكيْةِ مثل ما 
لهاء فما بال الرواية عنهن قليلة جدًا بالنسبة إلى رواية عائشة. 

قال: (على أنه لم يلبث أن عاد فشهد بأنها أعلم منه ... ذلك أنه لماروى حديث 
(مَنْ أصبح جنبًا فلا صوم عليه)... أنكرت عليه عائشةٌ هذا الحديث فقالت: إن رسول 


الله كان يدركه الفجر وهو جُنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم, وبعثت إليه بأن لا 
يحدّث بهذا الحديث عن رسول الله علد فلم يسعه إزاء ذلك إلا الإذعان والاستخذاء 


وقال: إنها أعلم مني» وأنا لم أسمعه من النبي» وإنما سمعته من الفضل بن العباس). 


.)"75/1١١( )١(‏ وقد سبق. 
0( (ص8١9-7١5).‏ 


7١ 


أقول: لم أجد حديث أبي هريرة هذا بلفظ: «فلا صوم عليه» وإنما 
وجدته بلفظ «فلا يصم» ونحوه؛ ولا ريب أنه إذا كان في رمضان يلزمه قضاء 
ذاك اليوم. هذاء وقوله: «هي أعلم» لا يناقض جوابه المتقدم؛ وإنما المعنى: 
هي أعلم بذاك الشأن الذي تتعلّق به المسألة» ووجه ذلك واضح. 

وقد عرفتٌ صرامة عائشة وشدّة إنكارها ما ترى أنه خطأ. وسيأتي طرفٌ 
من ذلك(١2‏ - وشدّتها على أبي هريرة خاصة ‏ فاقتصارها إذ بلغها حديئه هذا 
على أن بعئت إليه أن لا يحدّث بهذا الحديث [ص١؟١]‏ وؤكرها فِعْل النبيّ 
كلِ- يدل دلالة قوية أنها عرفت الحديث ولكنها رأت أنه منسوخ بفعل النبيّ 


ويؤيد هذا أنْ ابنَ اختها وأخصٌ الناس بها وأعلمهم بحديثها: عُروة بن 
الزبن انعد فول عق متتفى الحذيف الذى ذكره ابو كيرف وهة انا نت عن 
عروة» وانظر «فتح الباري» (2"270174:5, وذكر مثله أو نحوه عن طاووس 
وعطاء وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي. 
وهؤلاء من كبار فقهاء التابعين بمكة والمديئة والبصرة والكوفة. والنظر 
يقتضي هذاء وشرح ذلك يطول. وكأنَّ عُروة حَمّل فعلّ النبيّ بل الذي ذكرنّه 

عائشة على الخصوصية أو غيرها مما لا يقتضي النسخ. 
4 > رو دعسم 


واستدلٌ الجمهور على النَّسْخ بقول الله تعالى: ين لَكُمْ لَه 


َلصِيَا و ألرَفتُ ِل فسَآيِكْمْ 4 [البقرة: 1417]. قالوا: فهذه الآية نَسَخَتُ بالإجماع 


2000 (ص 87 اخنى3). 
(؟) (27/5ة١-ا‏ لسلفية). 


حرف 


ما كان قبل ذلك من تحريم الجماع في ليالي رمضان بعد النوم» وهي 
تتضمن إحلاله في آخر جزء من الليل بحيث ينتهي بانتهاء الليل» ومن 
ضرورة ذلك أن يصبح جُئبًا. فهذان شاهدا عَذْلٍِ بصحة حديث أبي هريرة 
وصدقه؛ الأول: اقتصار عائشة على ما اقتصرت عليه. الشاني: مذهب 
تلميذها وابن اختها عروة. 

نَم شاهد ثالث: وهو أن المتفق عليه بين أهل العلم وعليه دلَّ القرآن 
اللاكان الك انحوي الما كن ليان رعفتان بعد التوع :أن من قعل 
ذلك لم يصح صومه ذلك اليوم» والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن يطول 
الفصل بين الجماع وبين طلوع الفجرء ولما كان من المحتمل أن يلجأ بع 
الناس إلى السهر طول الليل ويجامع قبيل الفجر بحجّة أنه إنما جامع قبل النوم 
ناسب ذلك أن يحرّم كونه جَنبًا عند طلوع الفجرء ليضطرٌ من يريد الجماع 
ممن يَسْهر إلى أن يقدّمه قبل الفجر بمدة تتسع له وللغسل بعده. فيحصل 
بذلك المقصود من طول الفصل. وهذا هو مقتضى حديث أبي هريرة. 

وشاهد رابع: وهو أن مع عِلّمنا بصدق أبي هريرة وأمانته» لو فرضنا 
جدلا خلاف ذلك. فأيّ غرض شخصيّ لأبي هريرة في أن يرتكب الكذب 
على النبيّ يلِ ليحمل الناس على ما تضمّنه حديئه؟ لا غرض له البتة» وإذا 
فلابد أن يكون كان عنده دليلٌ فَّهمَ منه ذلك» وقد عرفنا أنّهِ فَلّما يلجأ إلى 
الاستنباط الدقيق» وإنما يتمسّك بالنصوصء وقد نصّ هو على أن دليله هو 
ذاك الحديثء فبان أن الحديث كان عنده. 

فهذه أربعة شهود على صِدّق أبي هريرة في هذا الحديث» وفوق ذلك 
ماثبت من دينه وأمانته» ودلّ عليه الكتاب والسنة كما يأتي في فصل عدالة 


ارذرف 


الصحابة7١"»‏ وشهد به جَمْعٌ من الصحابة» وأجمع عليه أهل العلم» فهذا هو 
الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

قال أبو ريّة: (فاستشهد ميتاء وأوهم الناس أنه سمع الحديث من رسول الله يكل 
كما قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»). 

أقول: قد تقدّم أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعضء ويقول أحدّهم 
فيما سمعه من أخيه عن النبي ككِ: «قال النبي يك ...». وكان ذلك يُفَهّم على 
الاحتمال بدون إيهام لاشتهار عَرْفِهم به قبل عَرْفٍ المحدّثين. وقد أخذ أبو 
هريرة عن غيره من الصحابة في حياة النبيّ كَكِةِ وعقِبَ وفاته. ثم طال عمره 
حتى كانت قضية هذا الحديث في إمارة مروان على المدينة وذلك في خلافة 
معاوية» وكان معظم الصحابة قد ماتواء فما الذي يستغرب من أن يكون 
مخبر أبي هريرة قد مات؟ 

وقد تقدّم بيان الأدلة الواضحة على صدق أبي هريرة وصحّة حديثه 
هذا. لكن انظر إلى عبارة أبي ريّة في قوله (فاستشهد ... كما قال ابن قتيبة...) ألا 
ترى أن هذا الخبر يُعْطِي بأن ابن قتيبة قال ذلك من عنده وأنّهِ رأيه. لكنّ 
الواقع أن ابن قتيبة إنما حكى ذلك عن النظّام بعد أن وصفه بما تقدّم ثم رد 
عليه» فماذا تقول في أبي رية؟20). 


ثم قال ص158: (وكان عليّ رضى الله عنه سيّى الرأي فيه. وقال عنه: ألا إنه 
أكذزب الناس. أو قال: أكذب الأحياء على رسول اللّه لأبو هريرة). 


لل (ص 7560). 
(؟) وقد تقدم نحو صنيعه هذا مع ابن عساكر ونبهتٌ عليه فيما سبقء انظر (ص 7757) 
حاشية (7). 


5373 


أقول: لم يذكر أبوريّة مصدره فنفضحه. وكأنه أخذ هذا من كتاب 
عبد الحسين الرافضى (ظلمات بعضها فوق بعض) انظر (ص9١23001.‏ 


ثم رأيت مصدره وهو (شرح النهج» لابن أبي الحديد(70930:1) 
حكاية عن الإسكافي» ومع تهور ابن أبي الحديد والإسكافي فالعبارة هناك 
"وقد رُوي عن علي عليه السلام أنه قال ...» ولكن أبا ربّة يجزم. راجع 
(ص9١2001.‏ 

قال: (ولما سمع أنه يقول: حدثني خليلي. قال له: متى كان النبي خليلك؟). 

أقول: هذا من دعاوى النظّام على عليَ» وقد كان أبو ذر يقول هذه 
الكلمة» والنبي يك خليل كلّ مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق خليلا له َك 
لقوله: الو كنت متخدًا خديلا غير ربى لاتخذت أبا بكر)(؟». والخليل 
كالحبيب» فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبه فكذلك 
الخليل» والخُلّة أعظم من المحبة» فلا يلزم من نفي الخلّة نفي المحبة. 

قال أبو ريّة: (ولما روى حديث: متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
بضعها في الإناء [آص”7١١]‏ فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده لم تأخذ به عائشة 
2000 (ص١57).‏ 
(؟) (58/5). قال العلامة ابن الوزير اليمانى معلقًا على هذا الخبر: «هذا مما يقطع 

العارف ببطلانه عن علي عليه السلام» وأرجو ألا تصحٌ حكايته وتقريره عن ابن أبي 

الحديد»» وذكر قبل ذلك أن بعض أعداء ابن أبي الحديد زاد مثل هذه الأخبار في 

كتابه؛ لأنها لا تليق به. انظر «العواصم والقواصم»: (7/ 47 5 4). 

(9) (ص١١1-5١١1).‏ 
(5) أخرجه البخاري (557)» ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


له . 


5 


وقالت: كيف نصنع بالمهراس» وعلّق عليه: «المهراس صخر ضخم منقور لا يحمله 
الرجال ولا يحركونه يملؤونه ماء ويتطهرون). 

أقول: قد أسلفتٌ (ص/ أ أن عائشة لم تتكلّم في هذا الحديث 
بحرفء وإنما يَرْوَى عن رجل يقال له قين الأشجعي7" أنه قال لأبي هريرة 
لماذكن الحديك: («فكيف نصنع إذا جئنا مهراسكم هذا؟» فقال أبو هريرة: 
«أعوذ بالله نن شولكة كر أنوهريزة أن يقل غلا إن الميزاسن ليس نإناء: 
والعادة أن يكون ماء الإناء قليلاء وماء المهراس كثيرًا. أو يقول: أرأيت لو 
كانت يدك ملطخة بالقذر؟ أو يقول: إن وجدت ماء غيره أو وجدت ما تغرف 
به فذاك وإلا رجوت أن تُعْذَّرء أو نحو ذلك؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان 
يتتورّع غين تشفيق المستائل؛ وينع ذلك لو هو جر وأشد غوضا على 
المعاني منه. وقد كان النبي يَكِِ يلتزم في الوضوء أن يغسل يديه ثلانًا قبل 
إدخالهما الإناء» ثبت ذلك من حديث عثمان وعبد الله بن زيد7/. ولا يخفى 
ما في ذلك مِنْ رعاية النظافة والصحة. 


.) 5١ (ص‎ )١( 

(1) مسند أحمد (8950[)787:7]. [المؤلف]. 
أقول: سنده حسن من أجل محمد بن عَمرو بن علقمة. 
ووقع في «المسند»: "قيس الأشجعي» وصوابه: «قين» بالنون. انظر مسد أبي 
يعلى) (591/7)) و(معرفة الصحابة»: (4/ 7757)., و«الإصابة»: (0//ا51ه), 
و«تكملة الإكمال»: (579/4). ووقع في (ط): افكيف تصنع». 

[فة4 حديث عثمان أخرجه البخاري :)١159(‏ ومسلم (5171). 


خرص 


أقول: عزاه إلى «البداية» (4: 2١00٠١9‏ وهو هناك عن ابن إسحاق عن 
عمر - أو عثمان- بن عروة بن الزبير عن عروة قال: «قال لي أبي ‏ الزبير-: 
أدنِني من هذا اليماني ‏ يعني أبا هريرة ‏ فإنه يكثر الحديتٌ عن رسول الله 
يكلِلدِ. فأدنيته منه» فجعل أبو هريرة يحدّث؛ وجعل الزبير يقول: صدق. كذب. 
صدقء كذب. قال: قلت: يا أبت ما قولك: صدقء. كذب؟ قال: يا بني أما أن 
يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله يك فلا أشك فيه» ولكن منها ما 
يضعه على مواضعه. ومنها ما وضعه على غير مواضعه». 

أقول: في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (إنكم تقرؤون هذه 
الآبة: # يكأيها الذِينَ +امنوأعلتَي اشر كد لايَسرمم من صَلَّ إِذَا أَهتَدَيْشْرَ # 
[المائدة: 6٠١‏ الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعتٌ رسولٌ 
لله يك يقول: (إِنَّ الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمّهم 
بعقابه». انظر «تفسير ابن كثير» (: /2200701. 

فالوضع على غير الموضع ليس بتغيير اللفظ فإن الناس لم يغيّروا من 
لفظ الآية شيئًاء وإنما هو الحَمْل على [غير](") المحمل الحقيقي. ومثال 
ذلك في الحديث: أن [ص؛١١]‏ يذكر أبو هريرة حديث النهي عن الادّخار 
من لحوم الأضاحي فوق ثلاث» وحديث النهي عن الانتباذ في الدَبّاء والنقير 
والمزفّتء فيرى الزبير أن النهي عن الادخار إنما كان لأجل الدافّة» وأنَّ 
النهي عن الانتباذ في تلك الآنية إنما كان إذ كانوا حديثي عهد بشرب الخمر؛ 
.)175-7376/1١( )١(‏ وأخرجه ابن عساكر في (تاريخه): (/505/51). 


(١؟)‏ (#"#/ 55-١550‏ ل). 
(9) سقطت من (ط). 


اام 


لأن النبيذ في تلك الآنية يُسْرع إليه التخمّر» فقد يتخمّر فلا يصبر عنه حديث 
العهد بالشرب. ونحو ذلك. وأن أبا هريرة إذ أخبر بذلك على إطلاقه يفهمه 
الناس على إطلاقه. وذلك وضع له على غير موضعه. 

ففي القصة شهادةٌ الزبير لأبي هريرة بالصدق في النقلء فأما ما أخذه 
عليه فلا يضرٌه. فإن في الأحاديث الناسح والمنسوخ. والعام والخاص»: 
والمطلقٌّ والمقيّد. وقد يعلم الصحابي هذا دون ذاك؛ فعليه أن يبلّغ ما 
متف والعلما يعد ذلك تسق الأ حا كناف :وا لكد لا ورنه تن قاذ متها 
بحسب ما يقتضيه مجموعهاء وراجع (ص20(07. 

قال أبورية ص74١:‏ (وعن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: 
إن أبا هريرة يحدّث عن رسول الله: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار؛ فطارت شققًا 
ثم قالت: كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدَّث بهذا عن رسول الله بك 
إنما قال رسو ل الله يَكِنِ: «كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة والمرأة 
والدار». ثم قرأت: لامآ أبن مُصِبَةَ فى الْأرْضٍ ولاى أنَفْيِكْ إِلّان حكِئّب ين 
بل أن تََآهَأَ © [الحديد:؟1]). 

أقول: أخرج أحمد وأبو داود بسند جَيّد عن سعد بن أبي وقاص 
مرفوعا: ١لا‏ عَدُوى ولاطِيّرة ولاهام إن تكن الطَّيرة في شيء ففي الّرّس 
والمرأة والدار) انظر !مسند أحمد» الحديث (507 و 20)004). وفي افتح 
الباري» (5: 7)46©: «الطَيّرة والشؤم بمعنى واحد). وفي «الصحيحين)(؟) 


)١(‏ (ص”566-5). 

(؟) (غه6١اوهة١15١).‏ 

.)6١/5( )5 

00 البخاري (35808).: ومسلم (5575). 


0 


وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت النبيّ يل يقول: «إنما الشؤم في 
ثلاثة: في الفرس والمرأة والدارا لفظ البخاري في كتاب الجهاد باب ما 
يُذْكّر من شؤم الفرسء وفي «الصحيحين» ١7‏ وغيرهما من حديث سهل بن 
سعد مرفوعا: «إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن». زاد مسلم: يعني 
الشؤم». وجاء نحوه بسند جَيّد عن أمّ سلمة وزادت: «والسيف» راجع «فتح 
الباري» (: 217)417. وفي (صحيح مسلم)7) من حديث جابر مرفوعا: ١إن‏ 
كان في شيء ففي الرّبع والخادم والفرس». 

أما روايته عن أبي هريرة فعزاه أبو ريّة إلى «تأويل مختلف الحديث)!؟) 
لابن قتيبة» وقد رواه الإمام أحمد [ص5؟١]‏ في «المسند) (5: ١6١‏ و١5‏ 7و 
1 من طريق قتادة عن أبي حسّان. وليس بالصحيح عن عائشة؛ لأن 
قتادة مدلّْس» ولو صم عن عائشة لما صح المنسوب إلى أبي هريرة لجهالة 
الرجلين» وليس في شيء من روايات أحمد لفظ «كذب» ولو صحّت لكانت 
سو ذاكطأة كما يذل طلئه الور السويك وفدحتيد انه لاخطاء ققد رواء 
جماعة من الصحابة كما علمت. فأما معناه والجمع بينه وبين الآية فيَطْلَبٍ 
من مظائه. 

قال أب ربّة: (وأنكر عليه ابن مسعود قوله: من غسّل مينًا ... وقال فيه قولًا شديداء 
ثم قال: يا أيها الناس لا تنجسوا موتاكم). 


)١(‏ البخاري (5869).» ومسلم (75؟515). 
(9) (67”/5). 

ضف (ففضضةة” 

.)١!١ص(‎ ):( 
.)17١88وا55١"5وا؟ه١54(‎ )6( 


كرض 


أقول؛ عزاه إلى «جامع بيان العلم») لابن عبد البر (7: 2١0)86‏ وهو هناك 
بغير إسناد؛ وفي «ستن البيهقي» (07:1”) عن ابن مسعود: «إن كان 
صاحبكم نجسًا فاغتسلوا وإن كان مؤمنا فلم نغتسل2'7؟» وسنده واه. وقد 
جاء الغسل يمن عَسْل الميت من حديث علي وفِعْلِهه ومن حديث عائشة 
وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة» راجع «سئن البيهقي» ,)7801-799:١1(‏ 
و«#تلخيص الحبير» (ص 50 و2001517. فمن أهل العلم من يستحب». 
ومنهم من يوجبء ومنهم من يقول: منسوخ, ومنهم من ينكر. ويظهر لي أن 
مَنْ جعله من باب التطهر لحَدّث أو نجس قد أبعد. ومن أنكره لأن الميت 
ليس بنجس قد أبعد» وإنما هو لمعنى آخر. والعارفون بعلم النفس والصحة 
يرون له تعلّقًا بذلك؛ والله أعلم. 

قال: (ولما روى حديث: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» 
فقال له مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر 
فقال: أكثر أبو هريرة). 


أقول: تصرّفٌ اورنة في هذاء والحديث في «سئن أبي داود)(؟) في 
آخره «قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لاء ولكنه اجترأ 
وجَبْنّاه قال: فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبى إن كنتٌ حفظتٌ ونسوا». 


8759900 لات الزهيزئ): 

() (ط): «تغتسل»» وفي هامش السنن نسخة كذلك. وقال البيهقي عقب الحديث: 
إسناده ليس بالقوي. 

.)م؟/5وا١55-١55/1١١(‎ )*”( 

.)١177( )5(‏ وأخرجه ابن خزيمة .)١١7١(‏ وابن حبان .)١174(‏ 
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وقد تقدم (ص 2١00114‏ مع بعض ما يناسبه. وفي «الصحيحين»”" و : غير هما 
عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان نبي إن صلى ركني الفجر 
اضطجع على شِقه الأيمن». 


قال أبو ريّة: (ولا نستوفى ذكر انتقاد الصحابة له والشك فى روايته...). 


أقول: قد اتضح بحمد الله عزّ وجل الجواب عمًا ذكر ومنه يُعْلّمِ حال 
مالم يَذكر. 

قال: (وقد امتد الإنكار عليه واتهامه فى رواياته إلى مَن بَعْد الصحابة). 

أقول: قد تبين أنه لم يتهمه أحدٌ من الصحابة؛ بل أثنوا عليه وسمعوا منه 
وروواعنه؛ وسيأتي تمام ذلك [ص5؟١]‏ وتبيّن قيام حجته الواضحة في أكثر 
ما انتقِد عليه وعذره الواضح في ما بقي» وبذلك سقط ما يخالفه من كلام 
مَنْ دونهم» وسنرى. 

قال: (روى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أقلَّد من كان من القضاة 
المفتين من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة» ولا أستجيز 
خلافهم برأبي إلا ثلاثة نفر- وفي رواية: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأبي 
إلاثلاثة نفر-: أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب» فقيل له في ذلكء فقال: أما 
أنس فاختلط في آخر عمره؛ وكان يُستفتى فيُفتي من عقله. وأنا لا أقلد عقله. وأما أبو 
خزيوا كلا يودي كل ماستقع بن غير أ نا في الععنن ومن غير أن يعرف ناسح 


أقول: عزا أبوريّة هذه الحكاية إلى «مختصر كتاب المؤمل»97؟) 
)١(‏ (ص559-١5786).‏ 
زف البخاري (5757))؛ ومسلم (957). 
قرف (ص57-57 سات مقبول)» وليس في النشرة الجديدة للكتاب المطبوع بعنوان - 
5١‏ 


لأبي شامة» وأبو شامة من علماء الشافعية في القرن السابع(١2‏ بينه وبين 
محمد بن الحسن عدة قرون, ولاندري من أين أخذ هذا. وقد احتاج 
العلّامة الكوثري في رسالته «الترحيب» (ص 075( إلى هذه الحكاية. ومع 
سَعَةَ اطلاعه على كتب أصحابه الحنفية وغيرهم لم يجد لها مصدرًا إلا 
مصدر أبي ريّة هذا. وحكاية مثل هذه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
لا توجد في كتب الحنفية أي قيمةٍ لها؟". 

هذاء والحكاية لا تتعرّض للأحاديث التي يرويها الصحابة» وإنما تتعلّق 
بقول الصحابي الموقوف عليه هل يجوز لمن بعده مخالفته برأيه؟ فحاصلها أنَّ 
أبا حنيفة يقول: إنه لا يخالف قول أحدٍ من الصحابة برأيه سوى أولئك الثلاثة. 

فأقول: أما أنس فراجع «طليعة التدكيل» الطبعة الثانية (ص١١١-‏ 
04> وأما أبو هريرة فقوله فيه: يروي كل ما سمع». يعني بها: كل ما 
سمعه من الأحاديث» وليس هذا بطعن في روايته ولا هو المقصود, وإنما هو 
مرتبط بما بعده وهو قوله: امن غير ...» والمدار على هذاء يقول: إنه لأجل 
هذا لايونّق بما قاله برأيه؛ إذ قد يأخذه من حديث منسوخ ونحو ذلك» 


«خطبةالكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» تحقيق د. جمال عرّون. انظر 
(ص ”177 - 174) فهل سقط منها أو لا يوجد في النسخ الخطية التي اعتمدها؟ 

)000 توفي سنة (155ه). 

(؟) (ص7١"7-‏ بذيل تأنيب الخطيب). 

(*) ذكر هذا القول صاحب «المحيط البرهانى»: (4/ 508 4٠١‏ دار إحياء التراث). 
ووفاته سنة (61/1ه) ولم يُسند الخبر؛ فالقول فيه كالقول في أبي شامة. وانظر 
«التدكيل»: )11-74١7/١(‏ للمؤلف. 

(:) (ص8- 86 طبعتنا). 


سباق افيه 


وفي الحاشية(': (قال في «مرآة الوصول» وشرحها «مرقاة الأصول» من أصول 
الحنفية رحمهم الله في بحث الراوي: وهو إن عرف بالرواية فإن كان فقيها تقبل منه 
الرواية مطلقا سواء وافق القياس أو خالفه. وإن لم يكن فقيهًا (كأبي هريرة وأنس) رضي 
الله عنهما فترد روايته). 

أقول: فى هذا أمران. الأول: أن الصواب: «في «مرقاة الوصول» وشرحها 
«مرآة الأصول». الثاني: أن مؤدّى العبارة ‏ على ما نقله أبو ريّة ‏ رد رواية أبي 
هريرة وأنس ونحوهما مطلقاء لكن تمام العبارة في مصدره: «إن لم يوافق ‏ 
الحديث الذي رواه ‏ قياسًا أصلاء حتى إن وافق قياسًا وخالف قياسًا تقبل». 
على أن [ص7١1]‏ هذا القول قد رده محقّقو الحنفية» قال ابن الهمام في 
«التحرير»: «وأبو هريرة فقيه». قال شارحه ابن أمير الحاج (7: 00151©: «لم 
نا 100 قا س1 د فار 
و د لا : 


0: أن في قوله: يروي كل ما سمع» إشارة 


ذكر أبو رية في الحاشية 
)01( وقال أبو ريّة في حاشية ص 4 7!: امن أجل ذلك لم يأخذ أبو حنيفة بما جاء عن أبي 
هريرة وأنس بن مالك وسمرة ...» كذا يقول أبو رية» فانظر واعتبر ! [المؤلف]. 
(؟) هذه الحاشية خذفت من الطبعات اللاحقة. انظر (ص78١ ‏ ط السادسة). 
9) (195/5). 
(4) في أصله: «ما». 
(5) هذه الحاشية أيضًا لا وجود لها في الطبعات اللاحقة. انظر (ص78١-179).‏ 
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إلى حديث: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّّث بكلّ ما يسمع:(221. 

أقول: هذا الحديث عام يشمل ما يسمع مما يُعلم أويُظن أنه كذب. وأبو 
هريرة إنما كان يحدّث بالعلم» بما يعلم أو يعتقد أنه صدقء فأين هذا من ذاك؟ 

وقنال ص١17١:‏ (وروى أبو يوسف قال: قلت لأبي حنيفة: الخبر يجيئني عن 
رسول الله يخالف قياسناء ما نصنع به؟ فقال: إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا 
الرأي. فقلت: ما تقول في رواية أبي بكر وعمر؟ قال: ناهيك بهما. فقلت: وعلي 
وعثمان؛ قال: كذلك, فلما رآني أعد الصحابة قال: والصحابة كلهم عدول ما عدا 
رجالا - وعد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك). 

أقول: لم يذكر مصدره. وهذه عادته (الحميدة) في تدليس بلاياه. ثم 
وجدت مصدره وهو «شرح نهج البلاغه» لابن أبي الحديد :١(‏ م00 
عن أبي جعفر الإسكافي فراجع ما تقدم (ص9١2001©.‏ 
عنهما وعن أصحابهما في كتب العقائد والأصول وغيرها ما عليه سائر أهل 
السنة: أن الصحابة كلهم عدول, وإنما يقول بعضهم: إن فيهم من ليس بفقيه 
أو مجتهدء قال ابن الهمام في «التحرير»7؟): «... يقسم الراوي الصحابي 
إلى مجتهد كالأربعة والعبادلة» فيقدّم على القياس مطلقّاء وعَدْل ضابط 
كأبي هريرة وأنس وسلمان وبلال فيقدّمء إلا إن خالف كل الأقيسة على قول 
عيسى والقاضي أبي زيد ...2 ثم قال بعد ذلك: «أبو هريرة مجتهد) كما تقدم. 
)01 أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه» (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) (58/4). 


9) (ص .)0١1-5١٠١‏ 
دع ١75-151/4(‏ _مع شرحه التقرير). 
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وغير عيسى وأبي زيد ومّنْ تَّبعه يرون تقديم الخبر مطلقا. راجع «فواتح 
الرحموت)» .)١50:75(‏ 

ثم حكى أبو ريّة ما روي عن إبراهيم: (كان أصحابنا يَدّعون من حديث أبي 

#ى ع 5 01 

هريرة: ما كانوا يأخذون بكلّ حديث أبي هريرة. كانوا يرون في حديث أبي هريرة17) 
شيئًاء ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة إلااما كان من حديث صفة جنة أو نار أو 
حثٌ على عمل صالح أو نهي عن شر جاء بالقرآن2"7 دعني من حديث أبي هريرة7), 
إنهم كانوا يتركون كثيرًا من حديثه). 

أقول: ذكر ابن كثير فى «البداية» 250)٠١94:4(‏ بعضَ هذه الكلمات عن 
ابن عساكرء ولم يسق السند بتمامه. وباقيها أخذه أبوريّة من «شرح النهج» 
لابن أبي الحديد (2270770:1 حكاه ابن أبي الحديد عن الإسكافي» وراجع 
(ص 21700٠١9‏ وقد تقدم(ص١017()‏ أخذ إبراهيم بحديث أبي هريرة 
الذي أخبرت عائشة بخلافه فترك أبو هريرة [ص8؟١]‏ الإفتاء به وقال: «إنما 
حدثنيه الفضل بن عباس». وَأَحَْذَهُ به يدل على ثقةٍ بالغةٍ بأبي هريرة وحديثه. 


)١(‏ فى كتاب أبى ريّة (ص ١79‏ ط:5): (فى أحاديث رسول الله). 

ف عندابيرية: وجاء في القران»: : 

2١‏ عند أبي ريّة: (دعني من أبي هريرة». 

.)730778-73717/1١( )5(‏ وقال ابن كثير عِقبه: «وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة» ورد 
هذا الذي قاله إبراهيم النخعي. وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين 
والجمهور على خلافهم» اه. وانظر «تاريخ دمشق»: (717/ كيو 

.)18/5( )5( 

.)5١١-5١٠١ص(‎ )5( 

0) (ص53898-755). 


ثم إن صحّث تلك الكلمات أو بعضها فقوله: «كان أصحابنا» يريد بهم 
أشياخه من الكوفيين» وإليهم يرجع الضمير في قوله: «كانوا». وحقّ هذه 
الكلمات إن صحّت عن إبراهيم ‏ أن تُنتقد عليه لا على أبي هريرة. وقد 
تقدم بيان حال أبي هريرة عند الصحابة وثناؤهم عليه وسماعهم منه 
وروايتهم عنه» ويأتي لذلك مزيدء وبان سقوط كل ما خالف ذلك من مزاعم 
ع و 
اهل البدع» وظهرت حجة أبي هريرة فيما انتقده بعضهم عليه. 

ثم إن التابعين من أهل الحجاز وعلمائه وهم أبناء علماء الصحابة 
وتلاميذهم والذين حضروا مناظرتهم لأبي هريرة وعرفوا حقيقة رأيهم فيه- 
أطبقوا هم وعلماء البصرة والشام وسائر الأقطار سوى ما حُكِي عن بعض 
الكوفيين ‏ على الوثوق التامٌ بأبي هريرة وحديثه. 

وقد كان بين الكوفيين والحجازيين تباعد. والكوفيون نشأوا على 
الأحاديث التي عرفوها من رواية الصحابة الذين كانوا عندهم, ثم حاولوا 
تكميل فقههم بالرأي وجَّرّوا على مقتضاه. ثم كانوا إذا جاءهم بعد ذلك 
حديث بخلاف ما قد جروا عليه وأَلِفُوه تلكّأوا في قبوله وضربوا له الأمثال. 
وإذ كان أبو هريرة مكثرًا كانت الأحاديث التي جاءتهم عنه بخلاف رأيهم أكثر 
من غيره فلهذا تقل على بعضهم بعضُ حديثه» وساعد على ذلك ما بلغهم من 
أن بعضّ الصحابة قد انتقد بعض أحاديث أبي هريرة. وقد كان أهل الحجاز 
أيضًا ينفرون عن الأحاديث التي تأتيهم عن أهل العراق» حتى اشتهر قولهم: 
نَزّلوا أهلّ العراق منزلة أهلٍ الكتاب؛ لا تصدّقوهم ولا تكذّبوهه(". 

وعلى كل حال فقد انحصر مذهبٌ أهل العراق في أصحاب أبي حنيفة» 
(1) قاله مالك. انظر «جامع بيان العلم وفضله)»: .)١١١8/5(‏ 
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وقد علمتٌ بأن أبا هريرة عندهم عدل ضابطء» واعتراف محققيهم بأنه مع 
ذلك فقيه مجتهد, والأحاديث التي يخالفونها من مروياته سبيلها سبيل ما 
وكالقوثة من عورا غيره من السحابةة لضن أحن أن تنو :وال |المرزفى. 

قال أبو ريّة ص 17١‏ : (وقال أبو جعفر الإسكافي: وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا 
غير مرضي بالرواية). 

أقول: 
وقدزادني حبّا لنفسي أننسي بغيضٌ إلى كل امرئ غير طائل17) 

قال: (ضربه عمر وقال: أكثرتَ من الحديث, وأخْر بك أن تكون كاذيًا على رسول 
الله ). 

أقول: عزاه أبو ريّة إلى شرح النهج)50) لابن أبي الحديد؛ وقد مر 
النظرٌ فيه (ص 270١١9‏ وراجع (ص9١١)40).‏ 

قال: (وفي «الأحكام» للآمدي: أنكر الصحابةٌ على أبي هريرة كثرة روايته..). 

أقول: قد فرغنا من هذا. 

[ص9؟١]‏ قال: (وجرت مسألة المصرّاة في مجلس الرشيد, فتنازع القومٌ فيها 
وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة» فردٌ بعضهم الحديثٌ 
وقال: أبو هريرة متهم» ونحا نحوه الرشيد). 


(1) البيت للطُّرِمّاح بن حكيم ضمن قصيدة له. انظر ١ديوان‏ الحماسة): /١(‏ 10) لأبي 
تمام و«الحيوان»: (7/ )١١7‏ للجاحظء و«الشعر والشعراء»؛:(؟5/ 089). 

.)208/5( )( 

.)5١١-5١١ص(‎ )0( 

.)5880١-7؟9ص(‎ ):( 
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أقول: جوابٌ الحكاية فى تتمتها التى حذفها أبوريّة وأخفى المصدرء 
وقد كنت وقفتٌ عليها بتمامها في "تاريخ بغداد» أحسب. ولم أهتد إليها 
الآن 1" “وقد كان حفس مجلس الرشسيد سكن روس الدفة كبشر 


)١(‏ هي فيه )1917-1١97/11(‏ في ترجمة عمر بن حبيب العدوي. 

أقول: وقد بتر القصة أبو رية كما هي عادته؛ وفي آخرها رجوع الرشيد إلى الحق 
واعترافه بخطئه. هذا لو كانت القصة ثابتة» فكيف وفي سندها محمد بن يونس 
الكُدّيمي وهو متهم بالوضع. انظر «الكامل؛: (5/ 747): و«الكشف الحثيث» 
(ص؛ 550). 

والقصة كما رواها الخطيب في تاريخه» قال: أخبرني الأزهري حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حمدان العكبريء حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحويء. حدثنا أبو 
العباس محمد بن يونس الكُديميء حدثنا يزيد بن مرة الزارع قال: حدثنا عمر بن 
حبيب قال: حضرت مجلس هارون الرشيد. فجرت مسألة. فتنازعها الحضور 
وعلت أصواتهم فاحتجٌ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي كَل فرفع 
بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يحل هذا 
الحديث عن رسول الله كك فإن أبا هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه» ورأيت 
الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم. فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله يكو 
وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن نبي الله وغيره؛ فنظر إليَ الرشيد نظر 
مُغضبء فقمت من المجلس فانصرفت إلى منزليء فلم ألبث حتى قيل: صاحب 
البريد بالباب. فدخل عليّ فقال لي: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط 
وتكفنء فقلت: : اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك ككل أن 
يطعن على أصحابه؛ فس مني منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي 
من ذهبء حاسر عن ذراعيه؛ بيده السيف وبين يديه النطع. فلما بصر بي قال لي : 
يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحدٌّ من الرد والدفع لقولي بمشل ما تلقيتني بهء فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إن الذي قله وجادلتٌ عليه فيه إزراء على رسول الله يَكْةِ وعلى ما - 
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المريسي. 

وذكر أبوريّة كلامًا لجولد زيهر اليهودي وغيره من المستشرقين لا شأن 
لنا به؛ لأننا نعرف هؤلاء وافتراءهم على رسول الله يك وعلى القرآن» وراجع 
(ص١لاو95‏ و20)494. 

وقال أبو ريّة ص 17/7 : (أَخَذه عن كعب الأحبار ...اليهودي الذي أظهر الإسلام 
خداعًا وطوى قلبه على يهوديته). 

اي و ار و ل 

قبدَ تهجُّمه #سَمَكُ مَهَدْدَ ثب عم وَسْسَحَلُونَ © [الزخرف: 14]. 

ا 00 
و١٠ااوهة0)11).‏ 

قال: (ويبدو أن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعًا وثقة فيه). 

أقول: إنما الثابت أنه حكى عنه شيئًا مما نسبه كعب إلى صحف أهل 
الكتاب» وليس في هذا ما يدل على ثقة. 


قال: (وروايةٌ عنه وعن إخوانه). 


- جاء بهء إذا كان أصحابه كذَّابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول» فرجع إلى نفسه ثم قال 
لي: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله» أحبيتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. وأمر 
لي بعشرة آلاف درهم. اه 

.)198وا46-141و1١5-١45ص(‎ )١( 

.)7779775-5159146-1١4ص(‎ )0( 


ارم 


أقول: إننا نتتحدّى أبا ربّة أن يجمع عشر حكايات مختلفة يثبت أن أبا 
هريرة رواها عن كعب. فأما إخوانه؛ فعبد الله بن سلام لايطعن فيه مسلم؛ 


وتميم الدّاري قريب منه؛ ولعله لا يش قبت الأ هريرةعن كل منهما إلا خير 
واحد. 


وذكر كلامًا من تهويله تُعْرّف قيمتّه من النظر في شواهده. 

قال: (فقد روى الذهبي في «طبقات الحفاظ» في ترجمة أبي هريرة أن كعبًا قال 
فيه» أي في أبي هريرة: ما رأيت أحدًا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة. ورواية 
الببهقي في «المدخل» من'7١'‏ طريق بكر بن عبد الله عن0"" أبي رافع أن أبا هريرة لقي 
كعبًا فجعل يحدّئه ويسأله» فقال كعبٌ: ما رأيت رجلا لم يقرأ التوراة أعلم بما في 
التوراة من أبي هريرة). 

أقول: هي حكاية واحدة. فالذي في كتتاب الذهبي: «الطيالسي أخبرنا 
عِمْران القطان عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع ...» فذكرها. وعمران 
القطان ضعيف ولا يتحقق سماعه من بكر وفي القرآن والسنّة قصص كثيرة 
مذكورة في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب الآنء فإذا تتبّعها أبو هريرة 
وصار يذكرها لكعب كان ذلك كافيًا لأن يقول كعب تلك الكلمة؛ ففيم 
التهويل الفارغ؟ 

[ص١17]‏ قال: (ومما يدلك على أن هذا الحبر الداهية قد طوى أبا هريرة تحت 
جناحه حنى جعله يردّد كلام هذا الكاهن بالنص ويجعله حديثًا مرفوعًا ما نورد لك شيئًا 
منه» روى البزار [عن أبي سلمة] عن أبي هريرة أن النبي يك قال: إن الشمس والقمر ثوران 
في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال [أبو سلمة]: أحدّثئك عن رسول الله 
)١(‏ في كتاب أبي ريّة «في». [المؤلف]. 
(0) فيه «بن». [المؤلف]. 
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وتقول: ما ذنبهما؟. وهذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه. فقد روى أبو يعلى الموصلي 
قال كعب: يجّاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في جهنم). 

أقول: عزاه أبو ريّة إلى ١حياة‏ الحيوان»217» وسيأتي ما فيه. قال البخاري 
في باب صفة الشمس والقمر من بدء الخلق من «صحيحه0('): حدثنا مسدّد 
حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الدَّانَاحُ قال: حدثني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَكِْةْ قال: 
لالشمس والقمر مكوّران يوم القيامة». 

وفي «فتح الباري» (200515:7©: أنّ البزَّارَ والإسماعيلي والخطًّابي 
أخرجوه من طريق يونس بن محمد عن عبد العزيز بن المختار» وزادوا بعد 
كلمة (مكوّران): «في النار». 

أما «حياة الحيوان» للدميري - مصدر أبي ريّة ‏ فإنه وق أ اجرف 
البخاريء ثم حديث البزار وفيه: "ثوران» كما مرّء وظاهر ما في «فتح الباري» 
أو صريحه: أن الذي في رواية البرّار والإسماعيلي والخطّابي «مكوّران» 
كرواية البخاري لا «ثوران)47؟). 


.)85 -1/9 /1( -_دار البشائر). ولعلّ مصدره «البداية والنهاية»:‎ 547/1١١ )١( 

,.)750١( )90( 

(*) (99/5؟1). 

(4) ثم وجدت بعضهم نقل رواية البزار بلفظ «ثوران مكوران» جمع بين الكلمتين. 
[المولك ]1 
أقول: الذي في «مسند البزار» (85957): «ثوران» كما نقل الدميري وابن كثير. أما 
الرواية المجموعة فيها الكلمتان فأخرجها تمّام في «فوائده» »)١575(‏ والضياء 
المقدسي في «ذكر النار» (//ا). 
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ثم قال الدّميري: وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي7(١‏ من طريق 
درست بن زياد عن يزيد الرَّقَائْي؛ وهما ضعيفان» عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن النبيّ يَكْةِ قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار». وقال 
كعب الأحبار: يجّاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران؛ 
فيعَدفان في جهنم ليراهما مَنْ عَبَّدهماء كما قال الله تعالى: « إِيَّحَكُمْ وَمَا 
تعبِدُوت من دور أنه حصب جهنم © [الأنبياء: 14] الآية. 

ا 0 لم يتبين مَنْ 
القائل: قال كعب ...2؟ وبهذا يعلم بعض أفاعيل أبي ريّة. فأما المتن كما 


حسف 


رواه البخاري فمعناه ه في كتاب الله عر وجلء. ففي سورة القيامة: 
قمر (ر2) وَجِ تمس وَالَْمنُ4 [القيامة: 4 -4]» وفي سورة التكوير: #إإذا أَلتَّمَسُ 

وزيادة غير البخاري: «في النار» يشهد لها قول الله تعالى: « إِيحكُمْ 
وماعبدوب فق دوت الله حم هت أ نسم لهسا ودورت * [الأنبياء: 98] 
وفي (صحيح البخاري»)( " وغيره من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا في 
صفة الحشر: : "ثم ينادي مناد: نيدعب كل قوم إلى ماكاتوا بعبدون . فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم؛ وأصحاب [ص١١]‏ الأوثان مع أوثانهم. 


وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم". والحديث في (صحيح مسلم2(" وفيه 
)١(‏ فى المسنده» .)51١١5(‏ 


(؟) (7/1"89). 
(9) (18). 


«فلا يبقى أحدٌ كان يُعبّد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار). 


وفي الصحيحين»7١2‏ حديثٌ خذرة به أير هعوور وانو سغيد حاضو 
يستمع له فلم يرد عليه شيئًاء إلا كلمة في آخره وفيه: يجمع الله الناس 
فيقول: مَنْ كان يعبد شينًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمسٌ الشمسٌء ومن 
كان يعبد القمرٌ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ...» ويوافق 
ذلك قوله تعالى في فرعون: إيقدم فَؤمه. يوم ألْقيَدمَةَ مَأوْرَدَهُمْ أَلنَارَ © [هود: 
4]. 

وإن صحت كلمة «ثوران» أو «ثوران عقيران» كما في خبر أبي يعلى 
على سقوط سئده فذلك - والله أعلم ‏ تمثيل» وقد ثبت أنَّ المعاني تُمثّل يوم 
القيامة» كما يمثل الموت بصورة كبش وغير ذلك. فما بالك بالأجسام؟ ومن 
الحكمة في تمثيل الشمس والقمر أن عبّادهما يعتقدون لهما الحياة: 
والمشهور بعبادة الناس له من الحيوان العِجُل فمُثْلا من جنسه. وفي 
«الفتح»('): «قال الإسماعيلي: لا يلزم من جَعْلهما في النار تعذيبهماء فإِنَ لله 
في النار ملائتكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذايًا وآلة من 
آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معدّبة». فأنت ترى شهادة 
القرآن والأحاديث الصحيحة لحديث أبي هريرة» ولم يثبت عن كعب شيء؛ 
ولو ثبت لكان المعقول أنه هو الآخذ لذلك عن أبي هريرة أو غيره من 
الصحابة. ظ 


دلق البخاري (/161). ومسلم .)١1857(‏ 
(؟) كمد ء) 
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وقول الحسن لأبى سلمة: «وما ذنبهما» قد عرفت جوابه. وهو يمثل 
حال أهلٍ العراق في استعجال النظر فيما يشكل عليهم. وجواب أبي سلمة 
يمثل حال علماءِ الحجاز في التزام ما يقضى به كمال الإيمان من المسارعة 
إلى القبول والتسليم ثم يكون النظر بعد. وجوابه وسكوت الحَسّن يبين 
مقدار كمال الوثوق من علماء التابعين بأبى هريرة وثقته وإتقانه. وأن ما 
يَحْكَى مما يخالف ذلك إنما هو من اختلاق أهل البدع. وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف من كبار أئمة التابعين بالمدينة» مكثر الرواية عن 
الصحابة كأبي قتادة وأبي الدرداء وعائشة وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة» 
فهو من أعلم الناس بحال أبي هريرة في نفسه وعند سائر الصحابة رضى الله 

قال أبو ريّة ص 174 : (وروى الحاكم في «المستدرك» والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح عن أبي هريرة أنَّ النبي قال: إن الله أذن لي أن أحدّث عن دِيْكِ رجلاه في 
الأرض وعُنْقَهِ مَثنيّة تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك» فيرد عليه: ما 
يعلم ذلك من حلف بي كاذيًا. وهذا الحديث من قول كعب الأحبار ونصه: إن لله ديكًا 
عنقه تحت العرش وبراثنه في أسفل الأرضء [ص177] فإذا صاح صاحت الدّيّكة 
فيقول: سبحان القدوس الملك ال حمن لا إله غيره). 


أقول: عزا هذا إلى «نهاية الأرب»(7١)‏ للنويري, والنويري أديب من أهل 
القرن السابع» ولا يُدَرَى من أين أخذ هذاء والحديث يُروى عن جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة» منهم جابر والعس بن عميرة وعائشة وثوبان وابن 
عمر وابن عباس وصفوان بن عَسَّال وأبو هريرة. 


١8/٠١ )١(‏ -دار الكتب العلمية). 
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ذكر ابن الجوزي حديث جابر والعُرس في «الموضوعات70١2»‏ وتعقبه 
السيوطيّ وذكر رواية الآخرين. راجع «اللآلي المصنوعة» (7097:1". أما 
عن أبي هريرة فهو من طريق إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» ومعاوية لم يخرج له مسلم وأخرج له البخاري 
عخدينا واحدًا متابعة» وقد قال فيه أبوزرعة: اشيخ واه») 207 بعضهه27, 
والمقبّريٌ اختلط قبل موته بأربع سنين!؟2. ولفظ الخبر مع ذلك مخالف لما 
نسبه النويريٌّ إلى كعب. 

قال أبو ريّة: (وروى أبو هريرة أن رسول الله قال: النيل وسيحان وجيحان والفرات 
من أنهار الجنة. وهذا القول نفسه رواه كعب إذ قال: أربعة أنهار وصفها الله عر وجل 
في الدنياء فالنيل نهر العسل في الجنة, والفرات نهر الخمر في الجنة» وسَيحان نهر 
الماء فى الجنة. وجيحان نهر اللبن فى الحنة). 

أقول: أما حديث: #سَيحان وجّيحان والفُرات والنيل كل من أنهار 
الجنة» ففي «صحيح مسلم) 2*0 عن أبي هريرة مرفوعًاء وذكر القاضي عياض 
فيه وجهين'()؛ ثانيهما: أنه كناية أو بشارة عن أن الإيمان يعم بلادها. 
وتقريبه: أنه بحذف مضافء. أي أنهار أهل الجنة وهم المسلمون. 

فأما خبر كعب فيُرِوَى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ‏ وهو مُتكلّم 
)١(‏ حديث جابر رقم (1770721701)» وحديث العرس رقم (1781). 
(؟) .)6١-590/١١‏ 
إهرة انظر «تهذيب التهذيب»: .)5١77/1١١(‏ 
(5) كماقال ابن حبان, انظر «ملحق الكواكب النيّرات») (ص555 -/5579). 
(0) (1889). 
(7) في «إكمال المعلم»: (// 700/17). 
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فيه - عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعبء وأبو الخير 
لم يدرك كعبًا - فإن صح فإنما أخذ كعبٌ حديث أبي هريرة وزاد فيه ما زاد 
أخدًا من قول الله عر وجلٌ: 2 ألتى وعد الْمتدُونَ فيا ): نهار من مَأ حبر 
اين تبن َب َم يد ,وأ من حر دو شرو ومن ع لِمُصَف © 
[محيد 8 ]أو كانة زر أن ف الهم هيف أنيارا سكيف باسنا أنهاز اندي 
والله أعله7١2.‏ 

ثم قال أبورية : (وقال ابن كشير في «تة تفسيره) : إن حديث أبي هريرة في يأجوج 
ومأجوج ... لعل أبا هريرة تلقاه من كعب» فإنه كان كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه). 

أقول: تتمة عبارة ابن كثير(2: «فحدَّث به أبو هريرة [عن كعب] فتومّم 
بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» [ص١]‏ و في كلام أبي ريّة: «وقد روى 
أحمد هذا الحديث عن كعب»» وهذا كذب. إنما قال ابن كثير: «لكن هذا 
(يعني المعنى بل بعضه) قد روي عن كعب ...) وساق بعضه ولم يذكر سنده 
ولا مَنْ أخرجه. وصنيع ابن كثير هنا غير جيد مِنْ أوجه لا أطيل بذكرها. 

وهذا الحديث مداره على قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة» رواه عن 
قتادة فيما وقفت عليه ثلاثة: الأول: شيبان بن عبد الرحمن فى (مسند 
أحمد) (7007:7©. الثاني: أبو عَوانة فى «سنئن الترمذي»7؟) وامستدرك 
الحاكم» (588:1). الثالث: سعيد بن أبي عروبة في «تفسير ابن جرير) 


)١(‏ ويأتي ص١7١‏ [ص7374-1777] من كتابي هذا زيادة. [المؤلف]. 
(؟) «تفسيره»: (0/ .)5١96‏ 

[فة كذا في الأصل وصوابها »01١/5(‏ وهو برقم .)1١771(‏ 

.)0١ه(‎ ):( 


0 


(1)؛ واسئن ابن ماجه0(؟) ولمسند أحمد) (0)0897:9, 

فأما شيبان وأبو عوانة ففي روايتهما: «...قتادة عن أبي رافع». 

وأما سعيد فرواه عنه فيما وقفتٌ عليه ثلاثة: 

الأول: يزيد بن زُريع عند ابن جريرء وفيه أيضًا: «... قتادة عن أبي 
رافع». 

الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن ماجه وفيه: «... قتادة قال: 
حدث أبو رافع» هكذا نقله ابن كثير في «تفسيره» طبعة بولاق (1077:5) 
وطبعة المنار (24(077777:0 ومخطوط مكتبة الحرم المكي, وهكذا في «سئن 
ابن ماجه) نُسَخ مكتبة الحرم المكي المخطوطة وهي أربع *2؛ وطبعة عمدة 
المطابع بدهلي في الهند سنة »١77‏ ووقع في أربع نسخ مطبوعة هنديتين 
ومصريتين217: ... قتادة قال: حدثنا أبو رافع» مع أن سياق السند من أوله 
فيها هكذا: «حدثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة ...» فلو 
كان في الأصل: «قال حدثنا» لاختتصر في الأصول المخطوطة لهذه النسخ 
الأربع إلى «ثنا» كسابقيه في أثناء السند» ولكنّه جَهْل الطابعين» حَسِبوا أنه لا 
يقال: احدّث فلان» وإنمايقال: «حدثنا فلان» فأصلحوه بزعمهم» وتّبع 
متأخرّهم متقدّمّهمء والله المستعان. 


.) "و؟م/1١6(‎ )١( 

.)١08٠0( (؟)‎ 

() كذا في الأصل وصوابها (؟/ )7١١‏ وهو برقم .)1١775(‏ 
(:) وكذلك في طبعة البنا (5/ »)١196‏ وطبعة دار طيبة .)١937/65(‏ 
(5) ومثلها النسخة الأزهرية (ق77١ب»»‏ ونسخة باريس. 

(5) ومثله في طبعة بشَّار عوٌّاد (0/ /0701). 
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الثالث: رَوح بن عبادة عند أحمد وفيه: (... قتادة ث: أبو رافع» وأحسب 
ْ ع و٠‏ 4 ١‏ 0 
هذا خطأ من ابن المذهب راوي المسند عن القطيعى عن عبد الله بن احمد. 
وفي ترجمته من «الميزان70١2‏ و«اللسان»(2) قول الذهبي: «الظاهر من ابن 
المذهب أنه شيخ ليس بمتقن» وكذلك شيخه ابن مالكء ومن لَّمّ وقع في 
«المسنذ؟ أشياء غير مُحْكمة المتن ولا الإستاد». ومن المحتمل أن يكون 
الخطأ من رَوحء فإن كلا من يزيد وعبد الأعلى أثبت منه؛ وقتادة مشهور 
على أن يرويه كذلك دائمّاء [تص1"4١]بل‏ أطلق أبو داود7" أن قتادة لم يسمع 
من أبي رافع» وظاهره أنه لم يسمع منه شيئًاء ولكن نظر فيه ابن حجر (؟2. 
على كل حالء فلم يثبت تصريح قتادة في هذا بالسماع» فلم يصح الخبر 
عن أبي رافع» وأبو رافع هو تُميع البصري» مخضرم ثقة لا يظن به أن يخطئ 
هريرة» ولو صح عن أبي هريرة لصح عن النبي يِه ولو صح مع ذلك أن 
كعبًا أخبر بما يشبهه لكان محمله الطبيعي أنْ كعبًا سمع الحديث من أبي 
هريرة أو غيره من الصحابة فاقتبس منه خبره» لكن الخبر لم يصح عن أبي 
رافع» فلم يصح عن أبي هريرة» فلم يصح عن النبي يله ولاندري ممن 
سمعه قتادة. والله أعلم. 
)١(‏ (730_”3#8/5). 
(0) 7# ١1و_98).‏ 
(9) في «السئن»: (751//6). 
):) في «تهذيب التهذيب»: (8/ 054") قال معلقًا على كلام أبي داود: «كأنه يعني حديثًا 
5704 


قال أبو ريّة: (وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله خلق آدم على صورته. 
وهذا الكلام قد جاء في الإصحاح الأول من التوراة ونصه هناك: وخلق الله الإنسان على 
صورته. على صورة الله خلقه). 

أقول: قد علم الجن والإنس أنَّ في الكتاب الموجود بأيدي أهل 
الكتاب المسمّى(' بالتوراة ما هو حت وما هو باطلء وأنّ في القرآن كثيرًا 
من الحقّ الذي في التوراة وكذلك في السنة. فإذا كان هذا منه كان ماذا؟ 


والكام اوسا مفيروت ب 


وعلّق أبوريّة في الحاشية بذكر ما ورد في سياق الحديث: أن طول آدم 
كان ستين ذراعًاء فلم يزل الخلق ينقص»ء واستشكال ابن حجر له بما يوجد 
من مساكن الأمم السالفة. 

الكل ميا جد ال كنس البدصي لحري مب 
وما في التوراة لا يعتمد عليه وقد يكون لق ستين ذراعًا فلما أُمُبط إلى 
الأرض نقص من طوله دفعة واحدة ليناسب حال الأرضء إلا أنه بقي أطول 
مما عليه الناس الآن بقليل» ثم لم يزل ذاك القليل يتناقص في الجملة. والله 
أعلم. وفي «فتح الباري» (0770:7(©: «روى ابن أبي حاتم بإسناد حسن 
عن أبيّ بن كعب مرفوعًا: «إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه 
نخلة سحوق). 

وقال في حاشية ص 170 : (وأنكر مالك هذا الحديث» وحديث: إن الله يكشف 


)١(‏ (ط): مسمى» ولعل الصواب ما أثبت. 

فق 00 
الفتح 6 :«ورجاله ثقات». [المؤلف]. 

.) 5/6١ )5( 
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عن ساقه يوم القيامة» وأنه ...يدخل في النار يده حتى يدخل من أراد, إنكارًا شديدًا). 

أقول: لم يذكر أبوريّة مصدره إن كان له مصدرء والحديث الثالث 
أحسبه يريد به حديث «الصحيحين0 217 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء 
وفيه: #فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا». ومالك رحمه الله يؤمن بهذه 
الأحاديث ونظائرها الكثيرة في الكتاب والسنة. 

[صه؟١]‏ قال: (وحديث كشف الساق من رواية أبي هريرة في «الصحيحين».. 

أقول: هذا كذب. وإنماهو فى «الصحيحين») من حديث أبى سعيد 
00 بن مسعود227» وآخر من حديث أبي 
1 ") رضي الله عنهم. 

قال أبو ريّة ص ١170‏ : (ولما ذكر كعب صفة النبي في التوراة قال أبو هريرة في 
صفته يَكِِ: لم يكن فاحشًا ولا متفحُشًا ولا سخََابًا في الأسواق. وهذا نض كلام كعب 
كما أوردناه من قبل). 

أقول: ث.< ثبتت هذه الفقرة ة في خبر عبد الله بن عمّرو بن العاص في صفة 
النبي يك في التوراة» وجاء نحوه عن عبد الله بن سلام وعن كعب كما 
[تقدم] (ص١21007.‏ أما أبو هريرة ففي «المسند» (220)448:7 من طريق 
صالح مولى التوأمة ‏ وهو ضعيف -: «سمعت أبا هريرة ينعت النبيّ كَل 


() البخاري (7/179)» ومسلم .)١47(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (910/7/5). 

(©) أخرجه أبو يعلى (72787) بسندٍ فيه ضعف كما قال الحافظ في «الفتح»: (8/ 5514). 
(:) (ص .)١51١-1١5١‏ 

(6) (لاملاة). 
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فقال: كان شَمبْحَ الذَراعِينء أَهُدب أشفار العينين» بعيد ما بين المنكبين. يُقبل 
إذا أقبل جميعًا ويدبر إذا أدبر جميعًا» زاد بعض الرواة: «بأبي وأمي» لم يكن 
فاحشًا ولا متفحُسًا ولا سخَّابًا بالأسواق». وقد علم أبوهريرة معنى هذه 
الفقرة يقيئا بالمشاهدة والصحبة» فأيّ شىء عليه فى أخذ لفظها مما ذكره 
عبد الله بن عَمْرو أو غيره؟ 

قال: (وروى مسلم عن أبي هريرة: أخذ رسول الله يَكِدِ بيدي فقال: خلق الله التربة 
يوم السبت؛ وخلق فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد 
العصر من يوم الجمعة ...» وقد قال البخاري وابن كثير وغير هما: إن أبا هريرة قد تلقى 
هذا الحديث عن كعب الأحبار لأنه يخالف نص القرآن في أنه خلق السموات والأرض 
في ستة أيام). 

أقول: هذا الخبر رواه جماعة عن ابن جريج قال: «أخبرني إسماعيل بن 
أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة 
قال: أخذ ...2170. وفي «الأسماء والصفات» للبيهقى (ص20)775 عن ابن 
المديني: أن هشام بن يوسف رواه عن ابن جريج. 

وقد استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر» ويمكن تفصيل سببب 


الأول: أنه لم يذكر حَلّق السماءء وجعل خلق الأرض في ستة أيام. 


000( صحيح مسلم (11/89). 
(0) (767/5-ت الحاشدي). ووقع في (ط): (ص77١)‏ وصوابه ما أثبت كما سيأتي 


على الصواب بعد صفحة. 
51١‏ 


الثاني: أنه جعل الخلق في سبعة أيام. [ص1١]‏ والقرآن يبن أن خلق 
السموات والأرض كان في ستة أيام» أربعة منها للأرض ويومان للسماء. 

الثالث: أنه مخالف للآثار القائلة: إن أول الستة يوم الأحدء وهو الذي 
تدل عليه أسماء الأيام: الأحد ‏ الاثنان ‏ الثلاثاء ‏ الأربعاء ‏ الخميس. 

فلهذا حاولوا إعلاله: فأعلَّه ابن المديني بأن إبراهيم , كأ يحوي قد 
رواه عن أيوبء قال ابن المديني: «وما أرى إسماعيل بن أميّة أخذ هذا إلا 
عن إبراهيم بن أبي يحبى» انظر «الأسماء والصفات» (ص2170775) يعني 
وإبراهيم مرميّ بالكذب فلا يثبت الخبر عن أيوب ولا مَنْ فوقه. 

ردصي عا ان إساحل بون أعةائقة عبت عر مدلسي» فلهذا ‏ والله 
أعلم - لم يرتض البخاريٌ قول شيخه ابن المديني؛ وأعل الخبر بأمر آخر 
فإنه ذكر طرفه في ترجمة أيوب من «التاريخ» /١ /١1(‏ 117) ثم قال: «وقال 
بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب. وهو أصح). ومُؤدَّى صنيعه أنه يبحدس 
أن أيوب أخطأء وهذا الحدس مبنيٌّ على ثلاثة أمور: 

الأول: استنكار الخبر لِمَامرٌ. 

الشاني: أن أيوب ليس بالقويء وهو مُقِلٌ لم يخرج [له] مسلم إلا هذا 
الحديث؛ لِمَا يُعلم من «الجمع بين رجال الصحيحين)2"7. وتكلّم فيه الأزدي 
ولم يُنقَل توثيقه عن أحد من الأئمة إلا أن ابن حبان ذكره في (ثقاته»(", وشَرْطُ 
ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. 
)١(‏ (5/كه"). 


زفق لابن طاهر /١(‏ 706). 
(5) (ك/عه). 
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الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم» وليته ذكر سندها 
ومتنها فقد تكون ضعيفة في نفسها وإنما قوبت عنده للأمرين الآخرين. 
ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبّه 
ومن يأخذ عنهم: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد. وهو قول أهل الكتاب 
المذكور في كتبهم وعليه بنوا قولهم في السبتء انظر «الأسماء والصفات» 
(ص١77‏ و5 210077 وأوائل «تاريخ ابن جرير)2). وفي «الدر المنشور) 
(:7041©: أخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال: بدأ الله بخلق السموات 
والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. 
وجعل كل يوم ألف سنة»؛ وأسنده ابن جرير في أوائل «التاريخ» (77:1 ط ‏ 
الحسينية)(؟) واقتصر على أوله: «بدأ الله بخلق السموات والأرض يوم 
الأحد والاثنين» فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب. 

وأيوب لا بأس به وصنيع ابن المديني يدل على قوّته عنده» وقد أخرج 
له مسلم في «صحيحه» كما علمت»ء وإن لم يكن حذه أن يحتج به في 
الصحيح. فمدار الشكٌ في هذا الحديث على الاستنكار وقد يجاب عنه بما 
ياتي: 


أما الوجه الأول: فيجاب عنه بأنَّ الحديث وإن لم ينص على خلق 


.)56١ 05: /5( )١( 
(؟) (١1/١7-دار الكتب العلمية).‎ 
-_دار هجر).‎ 55١ /5( )5( 

(:) (١/5"_دار‏ الكتب العلمية). 
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السماء فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس: النور» وفي السادس: 
الذواية وحياة الذوات محفاحة إن الخحزارة والقوووالسرانة يعدوهنا 
[ص177] الأجرام السماوية. والذي فيه: أن خلق الأرض نفسها كان في 
أربعة أيام كما في القرآن, والقرآن إذ ذَّكّر خلق الأرض في أربعة أيام؛ لم 
يذكر ما يدل على أن مِنْ جملة ذلك خلق النور والدواب, وإذ دَّكَرَ خلق 
السماء في يومين لم يذكر ما يدل أنه في أثناء ذلك لم يُحْدِث في الأرض 
شيئاء والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في التطوّر بما أودعه الله تعالى 
فيها. والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. 

ويجاب عن الوجه الثاني: بأنه ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم 
السابع غير آدم» وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام 
الستة» ولا في القرآن ولا السنة ولا المعقول أنَّ خالقية الله عر وجل وقفت 
بعد الأيام الستة. بل هذا معلوم البطلان. وفي آيات خلق آدم أوائل البقرة 
وبعض الآثار ما يُؤْخذ منه أنه قد كان في الأرض عَمَّار قبل آدم عاشوا فيها 
دهرّاء فهذا يساعد القول بأن خلق آدم متأخر بمدّة عن خلق السموات 
والأرض. 


عم 


فتدبر الآيات والحديث على ضوء هذا البيان ينضح لك إن شاء ا لله أن 
دعوى مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت ولله الحمد. 

وأما الوجه الثالث: فالآثار القائلة إن ابتداء الخلق يوم الأحد ما كان منها 
مرفوعا فهو أضعف من هذا الحديث بكثير» وأماغير المرفوع فعامّته من 
قول عبد الله بن سلام وكعب ووهب ومَنْ يأخذ عن الإسرائيليات. وتسمية 
الأيام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب» فجاء الإسلام وقد اشتهرت 
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واتتشرت فلم ير ضرورةً إلى تغييرها؛ لأن إقرار الأسماء التي قد عرفت 
وامعهرت:زاتكرت لا تعد اعترافا تمناشهها لما أخدك هه أو ثيك عليف إذ 
قد أصحبت لا تدل على ذلك وإنما تدل على مسمياتها فحسبء. ولأن 
القضية ليست مما يجب اعتقاده أو يتعلق به نفسه حكم شرعيء فلم تستحق 
أن يحتاط لها بتغيير ما اشتهر وانتشر من تسمية الأيام. 


وقد ذكر السّهيلي في «الروض الأنف» (10)9171:1) هذه القضية 
وانتصر لقول ابن إسحاق وغيره الموافق لهذا الحديث حتى قال: «والعجب 
من الطبريّ على تبخُره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث وأَعْنّق70) 
في الردٌ على ابن إسحاق وغيره» ومال إلى قول اليهود: إن الأحدهو 
الأول...». 

وفي بقية كلامه لطائف: منها: أنَّ تلك التسمية خصّت خمسة أيام لم 
يأت في القرآن منها شىء؛ وجاء فيه اسما اليومين الباقيين ‏ الجمعة والسبت؛ 
لأنه لا تَعلّقَ لهما بتلك التسمية المدخولة. 

ومنها: أنه على مقتضى الحديث يكون الجمعة سابعّاء وهو وتر مناسب 
لفضل الجمعة كما ورد: (إن الله وَثْر يحب الوَّثّْر2"0. ويضاف إلى هذا يوم 
الاثنين؛ فإنه على هذا الحديث يكون الثالث وهو المناسب لفضله. وفي 
«الصحيح»(؟): افيه وَلدتٌ وفيه أنزل عَلِيَ». فأما الخميس فإنما ورد فضل 


)١(‏ (198/5١1):و(7/5١٠١-ت‏ عبد الرحمن الوكيل). 
قرف أخرجه البخاري »)711١(‏ ومسلم (/1711) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)0( مسلم .)١١11(‏ 
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صومه. وقد يوجّه ذلك بأنه لما امتنع صوم اليوم الفاضل وهو الجمعة لأنه 
عيد الأسبوع عرض عنه بصوم اليوم الذي قبله» وفي ذلك ما يقوّي شب 
الجمعة بالعيد. وفي «الصحيحين)(١)‏ في حديث الجمعة: انحن الآخرون 
السابقون ...». والمناسب أن يكون اليوم الذي للآخرين هو آخر الآيام. 

ذافؤنئ 1 البذايتة» لانن كير 200/1 وقد رواه النسائي في 
التفسير”" عن إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني عن محمد بن الصبّاح عن 
أبي عبيدة الحدّاد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي 
رباح عن أبي هريرة: إن رسول الله يَكِِ أخذ بيدي فقال: «يا أبا هريرة إن الله 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم 
السابع؛ وخلق التربة يوم السبت» وذكر بتمامه بنحوه. فقد اختّلِفَ على ابن 
جريج)2. 

أقول: في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح نَظَرٌ 
لا أطيل ببيانه» فمن أحبٌّ التحقيق فليراجع «تهذيب التهذيب» (117:1) 
و«فتح الباري» (:40)011) ومقدمته (ص 2270707 وتر جمتّي أخضر 
وعثمان بن عطاء من «الميزان»(21 وغيره. والله الموفق. 


)00 البخاري (2778 81/7 وغيرها)» ومسلم (855) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0؟) 7/1١١‏ 375). 

(9) في «السنن الكبرى» .)١1١7957(‏ 

(:) (4/ل/ا55). 

(0) (ص7375-7”076). 

)١1718/1( )5(‏ ترجمة أخضرء (”/ 10 5) تر جمة عثمان بن عطاء. 
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ثم قال أبو ريّة: (ومن العجيب أن أبا هريرة قد صرّح في هذا الحديث بسماعه من 
النبى يكل وأنه قد أخذ بيده حين حدَّئه به. وإنى لأتحدّى الذين يزعمون في بلادنا أنهم 
على شيء من علم الحديث وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلُوا لنا 
هذا المشكلء وأن يخرجوا بعلمهم الواسع شيخهم من الهوّة التي سقط فيها ...). 

أقول: لم يقع شيخنا رضي الله عنه في هُوَّة ولا قال أحدٌ من أهل العلم 
إنه وقع فيهاء أما إذا بنينا على صحة الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله 
له وهو الحق إن شاء الله فواضح. وأما على ما زعمه ابن المديني فلم 
يصح عن أبي هريرة» ولا عمن روى عنه؛ ولا عن الثالث شيء من [ص4؟١١]‏ 
هذاء لا قوله: «أخذ رسول الله بيدي فقال» ولا قوله: «خلق الله التربة ...». 

وأما على حدس البخاري فحاصله أن أيوب غلطء وقع له عن أبي 
غرييزة نيران اخندهماء « عند رمبول الشكلة يدئ نقال» فذكر ججندينًا 
فالتبس المقولان على أيوب فجعل مقول كعب موضع مقول رسول الله وَل 
وقد تقدم (ص 2١00١17‏ قول بُسْر بن سعيد: أنه سمع بعض من كان معهم 
في مجلس أبي هريرة: «يجعل ما قاله كعب عن رسول الله» وما قاله رسول 

الله عن كعب». 


أما البيهقي فلم يقل شيئًا من عنده إنما قال: لوزعم بعضهم أن 
إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى ...» فذكر قول ابن 
المدين: 
لق (ص60١5).‏ 
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وآما اين كتين فإنها قال دكان هذ العدية تجااتساء ابواهري ةيد 
كعب عن 9 صخفه فوهم ب بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبئ يَكْةِ وأكد رفعه 
بقوله: أخذ رسول الله يك بيدي». فابن كثير جعل هذه الجملة من زيادة 
الراوي الواهم» وهو «أيوب» في حََدُس البخاري. وهذا أيضًا لا يمس أبا 
هريرة» ولكن الصواب ما تقدم. 

ثم قال أبورية ص17/6١:‏ (وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من 
عادى لي وليّا فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إلىّ عبدي بشىء أحبٌ إليّ مما افترضته 
عليه» وما زال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحببته» فكنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورِجْلّه التي يمشي بها ... وما تردّذت عن 
شيء أنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته(١2).‏ 

أقول: هذا الخبر نَظر فيه الذهبىٌ فى ترجمة خالد بن مخلد من 
«الميزان»2"7 وابن حجر في «الفتح) (20)0917:11ب لأنه لم يرْوَ عن أبي 
هريرة إلا بهذا السند الواحد: «(محمد بن عثمان بن كَرَامة(؟)» حدثنا 
تمر عن عطاء عن أبي هريرة». ومثل هذا التفرّد يريب في صكَّة الحديث؛ مع 
أن خالداالهماكير وشرَيكا فد مقال» وقناجاء الحديت التنانين فيا افيف 


من حديث علي ومعاذ وحذيفة وعائشة وابن عباس وأنس. فقد يكون وقع 


)١(‏ في كتاب أبي ريّة: «إساءته». [المؤلف]. 

.)150-1١5/1١( )0( 

.))"5/1١( )9 

(5) رواهعن محمد بن عثمان جماعةٌ منهم البخاري. [المؤلف]. 
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خطأ لخالد أو شَّريك؛ سمع المتن من بعض تلك الأوجه الأخرى المرويّة 
عن علىّ أو غيره ممن سَلَّفَ ذِكْرُه وسمع حديثًا آخر بهذا السند ثم التبسا 
عليه فغلط. روى هذا المتن بسند الحديث الآخر. فإِنْ كان الواقع هكذا فلم 
يحدَّث أبو هريرة بهذاء [ص١1١]‏ وإلا فهو مِنْ جملة الأحاديث التي تحتاج 
ككثير من آيات القرآن إلى تفسير» وقد فسّره أهل العلم بما تجده في 
«الفتح)(1) وفي «الأسماء والصفات» (صه:2320858-7. وقدأوماً 
البخاريٌّ إلى حاله فلم يخرجه إلا في باب التواضع من كتاب الرّقاق7. 

قال أبو ريّة: (ومن له حاسة شم الحديث يجدّ في هذا الحديث رائحة إسرائيلية). 

أقول: قد عَلِمنا أن كلام الأنبياء كله حقّ من مشكاة واحدة وأن الربٌ الذي 
أوحى إلى أنبياء بني إسرائيل هو الذي أوحى إلى محمد وك ولوجاز الحكم 
بالرائحة لما ساغ أدنى تشكّك في حكم البخاري؛ لآنه أعرف الناس برائحة 
الحديث النبويء وبالنسبة إليه يكون أبو ريّة أخشّم فاقد الشمّ أو فاسده. 

وعلّق في الحاشية أيضًا: (يبدو أن أستاذ أبي هريرة في هذا الحديث هو وهب بن 
منبه» فقد وقع في «الحلية» في ترجمة هذا... إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى 
يقول: ما تردّدتُ عن شيء قط تردّوي عن قبض روح المؤمن). 

أقول: في سئده من لم أعرفه؛ وقد ذكروا أن وهبًّا روى عن أبي هريرة» 
ولم يذكروا أن أباهريرة حكى شيئًا عن وهبء ووهبٌ صغير إنما ولد في 


.) 31/5/81١١ 00١١ 
(8/9"-0ه68).‎ )!( 
(07ه06).‎ )0( 


51848 


أواخر خلافة عثمان» وإذا صم حديث البخاريّ عن أبي هريرة فالمعقول - 
إن كان أحدهما أخذ عن الآخر ‏ أن يكون وهب أَحََدَّهُ عن أبي هريرة أو بلّغه 
عنه. ووهب مع صغره مولود في الإسلام من أبوين مسلمَيْنِء فتوسّعه في 
قراءة كتب الأوائل إنما يكون في كبره بعد وفاة أبي هريرة بمدّة. وهذا تنازل 
مني إلى عقل أبي ريّة وأشباهه. فأما الحقيقة فمكانة أبي هريرة رضي الله عنه 
أعلى وأشمخ وأثبت وأرسخ من أن يحتاج المدافع عنه إلى مثل ما ذكرت. 

ثم قال أبورية ص17/17: (وقد بلغ من دهاء كعب الأحبار واستغلاله لسذاجة أبي 
هريرة وغفلته أن كان يلقنه ما يريد بنّه في الدين الإسلامي من خرافات وبُرّهات حتى 
إذا رواها أبو هريرة عاد فصدّق أبا هريرة ... وإليك مثلاً من ذلك ... روى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
اقرأوا إِنْ شئتم #وَظِلٍ مدو [الواقعة:٠].‏ ولم يكد أبو هريرة يروي هذا الحديث 
حتى أسرع كعب فقال: صدقء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد ... 
ومن العجيب أن يروي هذا الخبر الغريب وهب بن منبه ..). 

أقول: عزا أبو ريّة هذا إلى «تفسير ابن كثير» )0١5-51١7:5(‏ كنباء 
وأبدله في التصويبات (789:5). وهو كذب أيضًاء وإنما ذكر ابن كثير 
الحديث وما يتعلق به »)23200184-1١41/:8(‏ ذكره من حديث أربعة [ص١4١]‏ 
من الصحابة» ثلاثة في «الصحيحين»('' أبو هريرة وأبو سعيد الخدري 


)١(‏ (46/107--77945). وموجود أيضًا في الموضع الذي أشار إليه أبوريّة 
(غ/ ١894-١896‏ ). 

زفة حديث أبي هريرة في البخاري (73707)؛ ومسلم (1877). وحديث أبي سعيد عند 
البخاري (1555)) ومسلم .)١87/7(‏ وحديث سهل عند البخاري (50017)» ومسلم 
(38190). 
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وسهل بن سعدء وواحد في ١صحيح‏ البخاري»!١)‏ فقط وهو أنسء قال ابن 
كثير: (فهذا حديث ثابت عن رسول الله كه بل متواتر مقطوع بصحته عند 
أئمة الحديث». ولم أجد هناك ذِكْرًا لوهب("» إنما ذكر ابن كثير أثرًا عن ابن 
عباس بمعنى الحديث وفيه زيادة» وقال: «هذا أثر غريب إسناده جيد قوي 
حسن». وأين ابن عباس من وهب بن منبه؟ (فاعتبروا يا أولي الأبصار). 

ثم قال أبو ريّة: (ضعف ذاكرته: كان أبو هريرة يذكر عن نفسه أنه كان كثير النسيان 
لا تكاد ذاكرته تُمْسِكُ شيئًا مما يسمعه ثم زعم أن النبيّ يك دعا له فأصبح لا ينسى 
شيئًا يصل إلى أذنه وقد ذكر ذلك كي يُسوّغْ كثرة أحاديثه ويُثبت في أذهان السامعين 
صحة ما يرويه). 

أقول: في باب ما جاء في الغرس من «صحيح البخاري»7" من طريق 
الزُهري عن الأعرج عن أبي هريرة: «... وقال النبيّ يلله: «لن يبسط أحدٌ 
منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي 
شيئًا أبدًا». فبسطت نمرة ... ثم جمعتّها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحقٌ ما 
نسيتُ من مقالته تلك إلى يومي هذا». هذه الرواية صريحة في اختتصاص 
عدم النسيان بما حدَّث به النبيّ يك في ذاك المجلس. 

وفي باب الحجّة على من قال... الخ من كتاب الاعتصام من (اصحيح 


,.)3؟ه1١(‎ )١( 
فة نعم لم يذكر أثر وهب في تفسير سورة الواقعة. وذّكّره في تفسير سورة الرعد‎ 
ذكره من رواية ابن جرير مطولًا وقال فيه: «أثر غريب عجيب»‎ .)1898-1897/5( 
ثم ذكره من رواية ابن أبي حاتم وقال: «هذا سياق غريبء وأثر عجيب ولبعضه‎ 

شواهد». 

.)57"ه١0(‎ 65 
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البخاري2170 أيضًا من طريق الزهري عن الأعرج أيضًا عن أبي هريرة: «... 
وقالة ١مَنْ‏ يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فإنه لن ينسى شيئًا سمعه 
مني»). فبسطت بردة كانت عَلَنَّ فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته 
منه). 

في هذه الرواية إطلاق» ولكنّ السياق ونصٌ الرواية الأولى يقضي 
بالتقسد. 


وفي أوائل البيوع من «صحيح البخاري»)”2' أيضًا من طريق الزهري عن 
ابن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة «..وقد قال رسول الله يكِ في حديث 
يُحدّئه: (إنه لن يبسط أحدٌ ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع ثوبه إلا 
وعى ما أقول». فبسطتٌ تّمرة عَليَ حتى إذا قضى رسول الله مقالته جمعتها 
إلى صدريء فما نسيت من مقالة رسول الله تلك من شيء». 

وهذه الرواية صريحة في الاختصاص أيضًا. 


وفي باب حفظ العلم من «صحيح البخاري:7" أيضًا من طريق ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن أبي هريرة» قلت: يا رسول الله إني أسمع منك حديئًا 
ك1 اهناف قال: «ابسط رداءك». قال: فبسطته. قال: فغرف بيديه [ص!:١]‏ 
ثم قال: ١ضُم).‏ فضممت. فما نسيت شيئًا بعد). 


هذه الرواية تَصِف ‏ فيما يظهر ‏ واقعةً أخرى. فكأن أبا هريرة لما 


)١(‏ (:ه"70). 
(؟) .)5١67(‏ 
زفرم (6)» وفي كتاب المناقب (75148). 
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استفاد من الواقعة الأولى حِفْظ المقالة التى حدّث بها النبى يك في ذاك 
المجلس على وجهها رغب في المزيد. فقال للنبي وَك: (إني أسمع منك 
حديثا كثيرًا أنساه»: وهذا القول لا يقتغى ‏ كما لا يخفى ‏ نسيان كل ما 
يسمع ولا نسيان المقالة التي تقدم خبرهاء على أن المنهوم قد يحمله حرصه 
على المبالغة في الشكوى. وتقدم (ص 2١1020٠٠١‏ ذكر شهادة النبيّ كَكْةِ لأبي 
هريرة بأنه أحرص الصحابة على العلم؛ وقد تقدم (ص 201١5‏ ما يتعلّق 
بذلك. وليس في هذه الرواية ذكر نص من النبيّ كَلَِدِ بعدم النسيان لثيء بعد 
ذلكء وإنما فيها قول أبي هريرة: «فما نسيتٌ شيئًا بعد) يعني شيئًا من 
الحديث؛ لأن الشكوى إنما كانت من نسيانه» وهذه الكلمة بناها على اعتقاده 

ثم قال أبو ريّة ص178: (روى مسلم عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله. والله الموعدء كنت رجلاً 
مسكيئًا أخدم رسول الله يَكِ على ملء بطنيء وكان المهاجرون يشغلهم الصفقٌ 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهمء فقال رسول الله: من يبسط ثوبه 
فلن ينسى شيئًا سمعه مني. فبسطت ثو بي حتى قضى حديثه ثم ضممته إليّ فما نسيت 

قال مسلم: إن مالكًا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة» ولم يذكر في حديئه 
الرواية عن النبي: من يبسط ثوبه الخ. ولريب في أن رواية مالك هي الصحيحة: لأن 
الكلام بعد ذلك مفكّك الأوصالء ولاصلة بينه وبين الذي قبله). 


.)١960-١55ص(‎ )١( 
.)5١5-57١5”ص(‎ )0( 


رذن 


أقول: كلمة أبي ريّة الأخيرة: (ولاريب أن رواية مالك هي الصحيحة...) 
تعطي أن الصحيح عن أبي هريرة هو ما اقتصر عليه مالك فقطء ولا يخفى أن 
هذا يناقض قول أبي ريّة سابقا: (ثم زعم أن النبيّ كل دعا له)» ويناقض كلامه 
الآتي: (على أن هذه الذاكرة ...) فكلام أبي ريّة متناقض حتمّاء لا مفكّك 
الأوصال فحسب. أما زعمه أن الخبر بتلك الزيادة (مفكك الأوصال ولاصلة 
بينه وبين الذي قبله) فإنما جاء ذلك من اختيار أبي ريّة للفظ مسلم. والخبر في 
مواضع من «صحيح البخاري» مرّت الإشارة إليهاء وسياقه هناك سليم. 

[ص”7١]‏ ثم قال أبو ريّة: (على أن هذه الذاكرة ... قد خانته في مواضع كثيرة» 
وإن ثوبه الذي بسطه قد تمرَّق فتنائر ما كان بين أطرافه» وإليك أمثلة من ذلك: روى 
الشيخان عن أبي هريرة أن النبيّ قال: «لا عدوى ولاطيرة ولاهامة». وقد روي هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة, ولكن الصحابة عملوا بما يخالفه. فقد روى البخاري عن 
أسامة بن زيد أن رسول الله قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». وقد جاء الحديث كذلك عن عبد الرحمن بن 
عوف. ولما سمع عمر هذين الحديثين وحديث: ١لا‏ يوردن ممرض على مصح) ‏ وهو 
مما رواه أبو هريرة ‏ وكان قد خرج إلى الشام ووجد الوباء عاد بمن معه. وقد اضطر 
أبو هريرة إزاء هذه الأخبار القوية إلى أن يعترف بنسيانه. ثم أنكر روايته الأولى. وفي 
رواية يونس: قال الحارث بن [أبي] ذباب ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا 
هريرة تحدثنا مع حديث: «لا يوردن ممرض على مصح" الخ حديث: «لاعدوى». 
فأنكر معرفته لذلك. ووقع عند الإسماعيلي من رواية شعيب: فقال الحارث ابن عم أبي 
هريرة: إنك حدثتناء فأنكر أبو هريرة وغضب. وقال: لم أحدثك ما تقول). 


أقول: ها هنا أمور تبيّن لنا تهوّر أبي ريّة ومجازفته: 


الأول: حديث: «لااعدوى» لم ينفرد به أبوهريرة» بل هو فى 


"/ 


«الصحيحين0(١)‏ وغيرهما من حديث ابن عمر وأنس» وفي (اصحيح 
مسلم2"(0 وغيره من حديث جابر. 

الثاني: أن عمل الصحابة ليس مخالفًا له» وقد جمع بينهما أهلٌ العلم 
بما هو معروف» ولبعض العصريين قولٌ سأحكيه ليُنظر فيه. زعم أن العرب 
كانوا يعتقدون أن العدوى تحصل بالمجاورة وحدها بدون سبب آخر» حتى 
لو كان في شَعْر امرأة وثيابها َمْلٌ كثير فقامت إلى جانبها امرأة أخرى ثم بعد 
أيام قَمِلَ شعرٌ الأخرى وثيابها لما سمّوا هذا عدوى. لأنهم يعرفون أنه لم 
يكن للمجاورة نفسها وإنمادبٌ القمل من تلك إلى هذه ثم تكاثرء قال: 
وحديثا: «لايُورِدُ مُمْرض على مُصِمحٌ00"' و هفِرٌ من المجذوم فرارك من 
الأسد»7؟2 يفيدان انتقال الجرّب والجدَام وقد ثبت أنه لا يكون بالمجاورة 
نفسها وإنما يكون بانتقال ديدان صغيرة جذا من هذا إلى ذاك» فهو من قبيل 
انتقال القمل وليس من العدوى بالمعنى الذي كانوا يعتقدون. 

الثالث: أن المنقول أن عمر رجع لِحْبّر عبد الرحمن بن عوف وحده. 
ولم يُنقل أن عمر علم بخبر أسامة؛ ولا خبر [ص144]: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرض على 
مُْصِح١‏ كما زعم أبو ريّة. 


)١(‏ من حديث ابن عمر أخرجه البخاري ))7١949(‏ ومسلم (7775). ومن حديث أنس 
في البخاري (01/65)) ومسلم (5175).. 

| .)0777 )0( 

(') أخرجه البخاري (1١/ا/01)»‏ ومسلم .)5717١(‏ 

20 أخرجه البخاري (/0101) وأصله في مسلم )١١70(‏ دون قوله: لوفر من المجذوم 
كما تفر من الأسد). 
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الرابع: أن الخبر في الطاعون استفاض في عهد عمرء وبقي أبو هريرة 
يحدّث بحديث: لا عدوى» زمانًا بعد ذلك» حتى سمعه منه أبو سلمة وغيره 
ممن لم يدرك عمر. 

الخامس: قول أبي ريّة (وقد اضطر ...) يعطي أن أبا هريرة لم ينس 
الحديث؛ فما معنى قوله بعد ذلك: (وأن يعترف بنسيانه) مع إيراده القصة 


شاهدًا على النسيان كما زعم؟ 
السادس: لم يأت أبو ريّة بدليل ولا شِبْه دليل على دعواه أن أبا هريرة 
اعترف بأنه نسبى. 


السابع: اختلف الرواة عن الزهري في حكاية القصة؛ وأحسنهم سياقًا 
507 بن يزيد الأيلي» وقد شهد له ابن المبارك بأن كتابه صحيحء وأنه كتتب 
حديتٌ الزهريّ على الوه أي كما تلمّظ به الزهريٌ(١).‏ وفي روايته في 
ااصحيح مسلم)2"7 بعد كلام الحارث: «فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك 
وقال: لا يورِدُ مُمْرِض على مُصِح. فماراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو 
هريرة فرطّنَ بالحبشية» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتٌ؟ قال: لاء قال أبو 
هريرة: قلث: أبيث: قال ابو سلمة؛ ولحمري لقدكان أب هريرة ينذثنا أن 
رسول الله ل قال: «لاعدوى». فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسح أحدٌ 
القولين الآخر)؟ 

ولو صرّح أبو هريرة بنفي أن يكون حدَّثهم من قبل لجزم أبو سلمة 


.)١7١ /4( انظر «تهذيب الكمال»:‎ )١( 
.)٠١:/57707١ (؟)‎ 


ا 


بالنسيان(١2»‏ لكن لما سكت أبو هريرة عن الحديث وامتنع أن يجيبهم سألوه 
وغضب وقال: أبيت» فَهِمّ بعض الرواة من ذلك إنكاره؛ فعبّر بعضهم عن 
قول أبي سلمة: «فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» بقوله: «أنكر أبو هريرة 
الحديث الأول» ولا يخفى الفرقء فقوله: «أبى أن يعرف» إنما معناه: امتنع 
أن يقول: نعم قد عرفت. وهذا الامتناع لا يُفْهّمِ منه الإخبار بنفي المعرفة. ثم 
جاء بعض مَنْ بعدهم فعبّر عن الإنكار بنسبته إلى أبي هريرة أنه قال: «لم 
أحَدَّنُك» كما وقع عند الإسماعيلي7) من طريق شعيب» ولا أدري ما سئده؟ 
وأصل حديث شعيب عند مسله7 لكن لم يسق لفظّه. وعند الطحاوي في 
«مشكل الآثار» (2470)7577:7 وليس فيه هذه الكلمة. 


كان ] أبا هريرة حدَّث بالحديثين مرة» فتشكّك بعض الناس في الجمع 
حي ارال رع ١‏ للدي وجريقةة إن بجح لعن الاين رداب 
أو تكذيبء فاختار الاقتصار على أحدهما وهو الذي يتعلق به حكم عملي: 
«لايُورِدُ ممرضٌ على مُصِح» وسكت عن الآخرء وود أن لاا ايكون حدَّث به 
قبل ذلك». فلما [ص5١]‏ سُئل عنه أبى أن يعترف به» راجيا أن يكون في ذلك 
الإباء ما يمنع الذين كانوا سمعوه منه أن يحدّثوا به عنه. 


)١(‏ فأماما في صحيح البخاري ]011/١1[‏ عن أبي سلمة: «فما رأيته نسي حديثًا غيره» 
فليس هذا جزمًا بالنسيان لهذا الحديث. وإنما استثناه لأجل احتماله النسيان كما بِيننْه 
الزواية الأخرية: وهذه شهادة عظيمة لأبي هريرة؛ لجلالة أبي سلمة وطول ملازمته 
لأنى هريزة. [المؤلفب] 

زفة ذكره الحافظ في «الفتح»: .)١17/١١(‏ 


إفرة «الصحيح»: (5/ 5 .)١7/5‏ 


(4) (891؟_طالرسالة). 


اا 


وذكر أبوريّة ص7١‏ قصة ذي اليدين وقال: (في رواية البخاري أنها صلاة 
العصرء وفي رواية النسائي ما يشهد أن الشك كان من أبي هريرة وهذا لفظه: صلى النبيّ 
إحدى صلاتي العشيّ ولكني نسيت). 
سيرين قال: قال أبو هريرة: صلى بنا النبيّ ل إحدى صلاتّي العثيّ. قال: 
قال أبو هريرة: ولكني نسيت ...». وهو في «صحيح البخاري)2"7 في كتاب 
المساجد, باب تشبيك الأصابع الخ من طريق «ابن عون عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله يَكِةِ إحدى صلائّي العثيّ. قال ابن 
سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا ...». وكلتا الروايتين من طريق 
ابن عون عن ابن سيرين. فإن رجّحْنا رواية الصحيح فذاك وإلا فلا يتم 
الاستشهاد مع التعارض. على أن النسيان هنا لا أثر له. فإن ذاك الحكم 
إذا("؟ ثبت لإحدى الصلاتين ثبت للأخرى إجماعا. 

قال أبو ريّة: (ولما روى أن رسول الله قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ودمًا 
خير من أن يمتلئ شعرّاء قالت عائشة: لم يحفظء إنما قال ... من أن يمتلئ شعرًا هُحِيتَ 
به). 


رص لد سه سرصم 


أقول: قال الله تبارك وتعالى: #والشعَرَه يََحْهُمْ الغاؤيت (89 أَلر تر أنَهُمْ 
98 روه د 2 م بطر لا جو دعر 3 ده عو 0 م - سا موه 
في كل واد يَهِيِمُونَ (5) وأَئَهمْ يفولوب ما لا يفْعلُو 50 إلا الِْينَ امنوأ 


سس الرا م 


وَعمِلُوأ ألصَلِحَنتٍ ودَكْروأ أله كثيرا 4 الآية [الشعراء: 50-1774 ؟]. 


.)1١774( )١( 
.) 4870١ (؟)‎ 
(ط): «إذا).‎ )9 
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وقال البخاري في «صحيحه2170: «باب ما يجوز من الشعر والرّجَز 
والحُداء الخ». وذكر أحاديثء ثم قال: «باب هجاء المشركين» وذكر 
أحاديث» ثم قال: «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشغر حتى 
يصدّه عن ذكر الله والعلم والقرآن» وأخرج فيه حديتٌ ابن عمر(" عن النبيّ 
له «لأن يمتلئ جوف أحدكم قِيحًا خيرٌ له من أن يمتلى شعرًاا. ومن 
حديث أبي هريرة7): الأن يمتلئ جوف رجلٍ قيحًا يَرِيَه خير من أن يمتلئ 
شعرًا». وأخرج مسلم في «صحيحه)7؟) حديتٌ أبي هريرة» ثم أخرج مثله 
من حديث سعد بن أبي وقاص”22»» ثم من حديث أبي سعيد الخدري17) 
مثله بدون كلمة «يريه». وقد جاء الحديث فى غير «الصحيحين) عن غير 
هؤلاء من الصحابة("2. 

وأما ما ذكره أبو ريّة عن عائشة فهو من رواية الكلبى وهو كذّاب» عن 
أبي صالح مولى أم هانئ وهو واه. والإناء إذا امتلأ بشيء لايق فيه متسع 
لغيره» فمن امتلأ جوفه شعرًا امتنع أن يكون ممن استثنى في الآية ووصف 
بقوله: #وَدَكروا اله كَثيرا 4 [الشعراء:1717] وهذا بحمد الله واضح. وقد علق 
أبو ريّة في الحاشية ما لاحاجة بنا بعد ما مرّ إلى النظر فيه. 


)١(‏ (4/غ”-0”_السلطانية). 
(؟) .)5١68(‏ 

.)0١66( )5( 

(5:) (لاه؟57). 

(6) (4مه؟5). 

(5) (69؟5). 

0 انظر 9« مجمع الزوائد»: (// كا الى 
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ص5 ]١‏ ثم قال أبو ريّة ص ١18١‏ : (ومن عجيب أمر الذين يثقون بأبي هريرة ثقة 
عمياء أنهم ب يمنعون السهو والنسيان عنه. ولا يتحرّجون من أن ي: ينسبوهما إلى النبي 
صلوات الله عليه ...). 

أقول: لم يمنع أحدٌّ أن يسهو أبو هريرة أو ينسىء ولكننا تصديمًا للنبيّ 
يك وإيمانًا به وببركة دعائه نقول: إن أبا هريرة لم ينس شيئًا من المقالة التي 
أخبر النبيّ كل أنه لن ينسى منها شيئّاء وأنه فيما عداها من الحديث كان من 
أحفظ الناس له. ومن الناس من فهم أن خبر النبيّ يكِ بعدم النسيان يعم ما 
سمعه أبو هريرة منه فى مجلسه ذلك وبعده. وقد مرَّ النظر فى ذلك. والخير 
والفضل والكمال في ذلك كله عائد إلى الله ورسوله؛ فأما ما عدا الحديث 
5 5 ع اديع 
فلم يقل أحد إن أبا هريرة لا يسهو ولا ينسى. 

ثم قال ص :18١‏ (... فلِمَ لم يحفظ القرآن؟). 

أقول: ومن أين لك أنه لم يحفظه؟ غاية الأمر أنه لم يُذْكّر فيمن جمع 
القرآن فى العيه البوى: والين ذكثز أدزاة فليلون ليهو من كار المتاءة: 
وأبو هريرة من أئمة القراءات» وهو فيها أشهر شيخ للأعرج ولأبي جعفر 
القارئ» وهما أشهر شيوخ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أشهر القرّاء 
السبعة» وبهذا علم حفظه للقرآن وإتقانه. انظر ترجمته فى «طبقات القراء» 


رقم (217(016010/4. 
قال: (وكذلك لو كان أبو هريرة قد بلغ هذه الدرجة ... وهي عدم السهو والنسيان 


أقول: قد علمتَ أن المتحقّق هو أنه لم ينس ما حدَّث به النبيّ َل في 


010( لابن الجزري. وانظر «معرفة القراء الكبار»: )75١ 7١ /١(‏ للذهبي. 
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مجلس خاصٌ قد مر بيانه(2؛ وكان فيما عدا ذلك مِنْ أحفظهم. وهذا لا يَرِدُ 
عليه شىء مما ذكر أبو ريّة. 

قال ص 187 : (ولكن الأمر قد جرى على غير ذلك ...). 

ثم قال: (حفظ الوعاءين. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول 
الله وعاءين. فأما أحدهما فرثثته. وأما الآخر فلو بثثته لقَطِع هذا البلعوم. وهذا الحديث 
معارض بحديث ... عن علي رضي الله عنه فقد سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا إلا 
كتاب الله ...أو ما في هذه الصحيفة. وكذلك يعارضه ما رواه البخاري عن 
عبد العزيز بن رفع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباسء فقال له شداد: 
أَتَرَكَ النبيّ يكل من شىء؟ فقال: ما ترك إلا ما بين الدقّتين» ولوكان هناك شىء يؤثر به 
النبيّ َك أحد خواصه ...). 

[ص47١]‏ أقول: المنفىّ فى خبَري عليّ وابن عباس هو كتاب مكتوب 
غير القرآن ولهذا استثنى علي صحيفته. ولم يقصد أبو هريرة ولافهم أحدٌ 
من كلامه أن عنده كتابين أو كتابًا واحدّاء وإنما قصد وفهم الناسٌ عنه أنه 
حفظ صَسربين من الأحاديث: ضرب يتعلّق بالأحكام ونحوها ممالا يخاف 
من الصحابة كان عنده من هذا وهذاء وكانوا يرغبون عن إظهار ماهو من 
الضرب الثاني» وقد ذكر أبو ريّة حذيفة وعلمّه بالفتن» وكان ربما حدّث منه 
بالحرف بعد الحرف. فينكره عليه إخوانه كسلمان وغيره9). 


)١(‏ (ص578-771). 
(6) كما فى «سئن أبى داود) (5509) وغيره. 


اا 


وقال ص85 1:(ومَنْ هو أبو هريرة؟ فلا هو من السابقين الأوَّلسين ولا 
المهاجرين). 

أقول: قدمت (ص”2100707 القولّ بأنه أسلم في بَلِدِه قبل الهجرة» وبهذا 
يكون من السابقين إلى الإسلام» ولم يثبت ما يخالف ذلك. فأما من قال: 
أسلم عام خيبر» فإنما أراد هجرته» وقد ثبت في خبر هجرته أنه قَدِم مسلمًا. 
فأما الهجرة فهو مهاجر حتمًا وإن لم يكن من قريش ولا من أهل مكة: وإنما 
أسلمت قبيلته بعد أن هاجر بمدة» فقد ثبت أنه وجد النبيّ وَل بخيبر عقب 
الوقعة» وثبت من شعر كعب بن مالك قوله قبيل غزوة الطائف. وذلك بعد 


0 


قضينا من تهامة كل ريب وخيبرَثئ مأج مَمْنا السيوفا 
نخيّرها ولو: م نطقت لقا نمثت قوا طعهرً وما ]نت نيبا 

قال: (ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم). 

أقول: بل هو منهم» فقد غزا مع النبيّ يَكِِ غزواته بعد خيبر. 

وعلق أبو ريّة في الحاشية: (أثبت التاريخ أنه فر يوم مؤتة» ولماعيّروه بذلك لم 
يْحِرٌ جوايًا). 

أقول: لقي المسلمون عدوّهم بمؤتة وكان عددهم أكثر من نيّف وثلاثين 
ضعمًاء فكان القتال» ثم انحاز خالد بن الوليد بالمسلمين ورجع بهمء فكان 
بعض الناس يصيح فيهم: يا فرّار فيقول النبيٌ يكله: «بل هم الكُرّار إن شاء الله 
)١(‏ (ص99١98-1١1).‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق »)577/1١١(‏ والبيهقي في «الدلائل»: ))١16١/0(‏ وهو في 
(السيرة»: (ق7/ 41/4/54) لابن هشام. 
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قال: (ولا ... ولا من المفتين). 

أقول: بل هو من المفتين بلا نزاع» غير أنه لم يكن من المكثرين7(')؛ لأنه 
كان يتوقى ويحبٌ أن يكفيه الفتوى غيره كما تقدم (ص20)177. وفي 
«فتوح البلدان» (ص24()941-97: أن عمر لما ولَّى قدامة بن مظعون إمارة 
البحرين بعث معه أبا هريرة على القضاء والصلاة» ثم ولاه الإمارة أيضًا. 
فبَرْكُ عمر تولّية قدامة القضاء والصلاة مع أنه من السابقين وأهل بدرء 
وتوليته ذلك أبا هريرة- شهادةٌ قاطعة بأن أبا هريرة من علماء الصحابة220, 
وأنه أعلم من بعض السابقين البدريين. 

قال ص 186 : (ولا من القدّاء الذين حفظوا القرآن). 

[ص48١]‏ أقول: قد تقدم رد هذا آنقًا (ص147١)20.‏ 


قال: (ولاجاء في فضله حديث عن الرسول) وعلّق عليه: (روى البخاري 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (5/ 774) من مرسل عروة بن الزبير. 

(0) انظر «الإحكام»: (0/ ؟4) لابن حزم. 

() (ص3307-75). 

00 [ص؟١١].‏ ذكره عن أبي مخنف والهيثم» وليس ذلك بحجة؛ ولكنه يستأنس به 
حيث لا مخالف له. [المؤلف]. 

(5) أقول: روى الواقدي عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه؛ عن زياد بن ميناء قال: كان 
ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وجابر مع غيرهم من الصحابة» يفتون في 
المديئة ويحدّثون» من لدن توفي عثمان رضي الله عنه وعنهم إلى أن توفواء وإلى 
هؤلاء الخمسة ضارت الفتوى. انظر (سير النبلاء»: (؟51//5). 

.)080١ص(‎ )5( 
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وغيره... في فضل طائفة كبيرة من أجلاء الصحابة لم نر فيهم أبا هريرة). 

أقول: نعم» لم يعقد البخاريٌّ لذكر أبي هريرة بابّا في فضل الصحابة» 
لكن عنده في «كتاب العلم» أبواب تخصّ أبا هريرة» كاباب حفظ العلم» 
ولباب الحرص على العلم70١2.‏ وغير ذلكء وله باب في ا(اصحيح 
مسلم)2"7 في كتاب فضائل الصحابة» وكذا في السنن و«المستدرك»7) 
وغيرها. وقد مضى أثناء الترجمة أشياء من فضائله ويأتي غيرها. 

وقال ص 80 :١1‏ (تشيّع أبي هريرة لبني أمية). 

أقول: أسرف أبو ريّة في هذا الفصل سيا وتحقيرًا ونْهمًا فارغة؛ وبِحَسْبي 
أن أقول: قد ورد أن النبيّ يَكِ لما بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين 
أَضْحَبَه أب هريرة وأوصاه به خيرًا(؟). ومن نّم أخذت حال أبي هريرة المالية 
تتحسّن» ولم يتحقق لي متى رجعء وبعد وفاة العلاء بن الحضرمي استعمل 
عمرٌ مكانه أبا هريرة”». وقَدِمَ أبوهريرة مرّة على عمر بخمسمائة ألف لبيت 
المال» فأخبره فاستكثر ذلك ولم يكد يصدّق. وقدم مرّة ‏ لا أدري هذه أم 
بعدها ‏ بمال كثير لبيت المالء وقَدِمَ لنفسه بعشرة آلاف(20. وثبت عن ابن 
سيرين أن عمر سأل أبا هريرة فأخبرهء فأغلظ له عمر وقال: فمن أين لك؟ 


لل «صحيح البخاري»: (1/ 075 7١‏ السلطانية). ولفظ الصحيح: «... الحرص على 
الحديث). 

0ف 2910 125 

(©) انظر «جامع الترمذي» (7841-78754)), و«المستدرك): .)0١5-65057/7(‏ 

(4) يأتي تحقيقه فيما بعد. [المؤلف]. 

(0) يأتي تحقيقه فيما بعد. [المؤلف]. 

(7) أوعشرين ألفًا كمايأتي بعد. [المؤلف]. 
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فقال: خيل تَتَجَتء وغلَّةُ رقيق لي» وأعطية تتابعت علي .)١7‏ قال ابن سيرين: 
«فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن 
يعمل له: فقال له: تكره العمل وقد طلبه مَنْ كان خيرًا منك؟ طلبه يوسف عليه 
السلام. فقال: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ...» انظر 
(البداية» (2590117:4. وابنٌُ سيرين من خيار أثئمة التابعين» والسند إليه بغاية 
الصحة. قال ابن كثير: «وذكر غيره أن عمر غرّمه» وسيأتي ذلك. 

فمَنْ كان له في عهد عمر خيلٌ تداتج ورقيق يغلّ» مع عطائه في بيت 
المال كغيره من الصحابة» ومع ما كان الأئمة يتعمّدون به الصحابة من 
الأموال زيادةً على المقرّر كل سنة بحسب توفر المال في بيت المالء أقول: 
من كانت هذه حاله كيف يسوغ أن يقال: إنه إنما تموّل في عهد بني أمية؟ 


ويزعم أبو رية ‏ من وحي شيطانه ‏ أن بني أمية أقطعوا أبا هريرة وبنوا 
مسكنه بالعقيق وبذي الخليفة» ويجعلها أبوريّة قصورًا وأراضي! وأعجب 
من ذلك: زعمه أنهم زوّجوه ابئة غزوان. وينعى على أبي هريرة أنه [ص؟؟١]‏ 
كان ممن نصر عثمان (وتلك شَّكاةٌ ظاهر عنك عارّها)0". ويزعم أنه مال 


)000 وفي رواية في طبقات ابن سعد 4/ 04/7 وفتوح البلدان ص 9: «ولكن خيلاً 
تناتجت وسهامًا اجتمعت» يريد سهامه من المغانم؛ لأنه كان مع العلاء بن 
الحضرمي في فتوحه. [المؤلف]. 

(؟) (١١١/كم؟-_‏ لم4 5). 

(6) عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وصدره: 

#وعيّرها الواشون أنى أحبّها* 
انظر «ديوان الهذليين»: ».)75١ /١(‏ و«مقاييس اللغة»: (/ "ا ]). ونسبه في «السصحاح)»: 
70 إلى كثير. 
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إلى معاوية» وهذه من وحى الشياطين» وتقوّلات الرافضة والقصّاصين» ولا 
نثبت لأبى هريرة صلة بمعاوية إلا أنه وفد إليه بعد استقرار الأمر له كما كان 
يَفِدٌ إليه بنو هاشم وغيرهم. وينعى عليه استخلاف مروان له على إمرة 
المدينة» وتقدَّم (ص8 007١‏ أن ذاك الاستخلاف لم يزد أباهريرة إلا 
تواضعًا وانكسارًا وتهاونًا بالإمارة» فإن كان لذلك أثر فهو إحياؤه كثيرًا من 
السنة» كما تقدم. 

وأحاديث أبي هريرة في فضائل أهل البيت معروفة» وكذلك محبّته لهم 
وتوقيره» وشذة إنكاره على بني أمية لما منعوا أن يُدفن الحسن بن علي مع 
جَدَه كد وقوله لمروان فى ذلك: «والله ما أنت بوالء وإن الوالى لغيدك؛ 
فدعه؛ ولكنك تدخل فيما لا يعنيك, وإنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب 
عنك)» يعنى معاوية. راجع «البداية» .22001١8:4(‏ ومن المتواتر عنه: رف 
بالله من عام الستين وإمارة الصبيان2©7» كان يعلن هذا ومعاوية حىّ» وذلك 
يعني موت معاوية وتأمَّر ابنه يزيد» وقد كان ذلك عنام الستين بعد موت أبي 
هريرة بمذة. 

قال أبورية ص188: (روى البيهقي عنه: أنه لما دخل دار ععثمان وهو محصور 
استأذن في الكلام» ولما أذن له قال: إني سمعت رسول الله يكِِ يقول: إنكم ستلقون 
بعدي فتنة واختلافاء فقال له قائل من الناس: فمن لنايا رسول الله... أو ما تأمرنا؟ فقال: 
)١(‏ (ص؟9١5).‏ 
(؟) (١١١7/1/1ا3).‏ 
(؟) أخرجه أحمد )877١ :817١9(‏ والبزار: (17/ )١54‏ وغيرهم بلفظ «رأس السبعين». 

وانظر حاشية المسند. وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠ ٠(‏ و«الأوسط»(1791١)‏ من 

طريق آخر بلفظ: «رأس الستين». 


اللا 


عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان. وقد أورده أحمد بسند جيد). 

أقول: الحديث في «المستدرك» (44:1) وفيه: (عليكم بالأميرا وهو 
الظاهر» وفي سنده مقال لكنه ليس بمنكر. وقول أبي هريرة: اوهو يشير إلى 
عثمان» يريد أنه يفهم أن النبيّ كِةِ أشار بقوله: «الأمير» إلى عثمان. ولو أراد 
أبو هريرة ‏ وقد أعاذه الله أن يكذب لجاء بلفظ صريح مؤكد مشدد. 

قال: (ولما نسخ عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووّفْقت, 
أشهد لسمعت رسول الله كك يقول.... قال فأعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة 
آلاف. وهذا الحديث من غرائبه وهو ينطق ولا ريب بأنه ابن ساعته). 

أقول: عزاه أبو ريّة إلى «البداية» 2١700517:1/(‏ وهو هناك من رواية 
الواقدي» وهو متروك مرميّ بالكذب. عن [أبي بكر بن عبد الله بن 
محمد] بن أبي سبرة» وهو كذَّاب يضع الحديث. 

[ص ]١5١‏ قال: «ومن غرائبه كذلك ما رواه البيهقي قال: أُصبت بثلاث 
مصيبات...» ذكر قصة المِرْوّد مطوّلة» وأسرف أبوريّة في التندّر والاستهزاء. 
وعزا الخبر إلى «البداية» (25(01117:7 وهو مرويّ من طرق في أسانيدها 
ضعفء واللفظ الذي ساقه أبو ريّة من رواية يزيد بن أبي منصور الأزدي عن 
أبيه عن أبي هريرة. وأبو منصور الأزدي مجهول ولايَذْرَى أدرك أبا هريرة أم 
لا؟ وفيه: أن الوزود ذهب حين قتل عثمان. 

قال أبو ريّة: (وهذا الحديث رواه عنه أحمد ولككن قال فيه ... وعلقه في سقف 
البيت ...). 


.)7"96-594/1١( (00)‏ وهو في «تاريخ ابن عساكر»: (79/ 45 7). 
(؟) (8/١51ه065””5).‏ 
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أقول: أما هذه الرواية فرجالها ثقات(١2.‏ ولفظه: «أعطاني رسول الله كك 
شيئًا من تمر فجعلته في مِكْتَل» فعلّقناه في سقف البيتء فلم تَرَّلْ نأكل منه 
حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة) يعني مع بُسْر بن 
أرطاة. وذلك بعد قتل عثمان بمدة2'7. وهذه الرواية الأخيرة ليس فيها ما 
يُنكّرء والظاهر أن الإعطاء كان في أواخر حياة النبيّ ك. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة بمثل هذا مِنْ بركة ما يدعو فيه النبي يَكلِك 
وهذا المعنى متواتر قطعًّاء حتى كان عند الصحابة كأنه من قبيل الأمور 
المعتادة من كثرة ما شاهدوه. ومّن يؤمن بقدرة الله عزوجل وإجابته دعاءً نييّه 
وتَرْق العادة له لا يستنكر ذلك. نعم يُتوفّف عسما يرويه اللضعفاء 
والمجهولون؛ لأن من شأن القصّاص وأضرابهم أن يطوّلوا القضايا التي من 
هذا القبيل» ويزيدوا فيهاء ويغيروا في أسانيدهاء والله المستعان. 

قال أبو ريّة ص184: (ومما[زعم المفتري أن أبا هريرة] وضعه في معاوية: ما 
أخرجه الخطيب عنه: ناول النبيّ يك معاوية سهمًا فقال: خذ هذا السهم حتى تلقاني به 
في الجنة). 

أقول: في سنده وضّاح بن حسّان عن وزير بن عبد الله ويقال ابن 
عبد الرحمن ‏ الجزري عن غالب بن عبيد الله العقيلي. وهؤلاء الثلاثة كلهم 
مَلْكَّى مُتهمون بالكذب. ورابعهم أبو ريّة القائل: إن أبا هريرة كيت وكيتَ. 
والخبر أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»)7", وقد تفنّن فيه الكذابون 
فرووه من حديث جابر» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عمر وغير 
)١(‏ امسند أحمد» (815949). 


فم انظر (البداية والنهاية»: /٠١(‏ 587). وكان ذلك في سنة أربعين من الهجرة. 
.)461١5( )*(‏ 
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ذلك. راجع «اللآلي المصنوعة» (200919:1. 
قال: (وأخرج ابن عساكر وابن عدي والخطيب البغدادي عنه: سمعت رسول الله 
يك يقول: إن الله اتتمن على وحيه ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية ..). 


[ص١0١]أقول:‏ وهذا أيضًا من أحاديث «الموضوعات)22)؛ راجع 
«اللآلى المصنوعة» )2©2001378-717:١1(‏ وقد تلاعب به الكذابون فرووه 
تارة عن وائلة» وتارة عن أنس» وتارة عن أبي هريرة» ورووا نحوه في أمانة 
معاوية من حديث عليّ» وابن عباسء وعبادة بن الصامتء وجابر» وابن 
عمرء وعبد الله بن بُسر. فإن لزم من نسبة الخبرين إلى أبي هريرة ثبوتهما عنه 

8ك نه 2 : 1 1 
ل يما عير حر انمه عر االصيخا كنل ارم فو مدع الاخاديت 
الضعيفة والموضوعة ثبوتها عمن نسبت نسبت إليهم من الصحابة . ومعنى هذا أن 
كلّ فرد من أفرا الرواة معصوم عن الكذب والغلط إلا الصحابة؛ ولا ريب 
أن قن اللوؤاة المعمل والكذات رار فديق بولح آنا ره أكون تيد امي 
بعضهم فيكون معصوماء فلماذا لا يستغنى بهذه العصمة ويطلق أحكامه 
كيف يشاءء ويريح نفسه وغيره من طول البحث والتفتيش فى الكتب؟ 

قال: (ونظر أبو هريرة إلى عائشة بدت طلحة ..., فقال: ... والله ما رأيت وجهمًا 
أحسن منك إلا وجه معاوية على منبر رسول الله). 


أقول: عزاه إلى «العقد الفريد)”45©» والحكاية فيه بلا سندء وحاول 


.)4١9/١١ )١( 

.)م١ال(‎ )0( 

.)4 15-١ 8/١١ )”( 
لجنة التأليف).‎ -١١9/5( )5( 
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صاحب «الأغاني»217 إسنادّها على عادته فلم يجاوز بها المدائنيء وبَيْن 
المدائني وأبي هريرة نحو قرن ونصفء وهؤلاء سَمَريُون إذا ظفروا بالنكتة 
لم يهمّهم أَصِدْقًا كانت أم كَذِياء والعلمٌ وراء ذلك. 

قال: (ولقد بلغ من مناصرته لبني أمية أنه كان يحث الناس على ما يطالب به 
عمالهم من صدقات», ويحذرهم أن يَسْبُوهم. قال العجاج: قال لي أبو هريرة: ممن 
أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: بوشك أن يانيك يتنا الدام ياخدوا صدكتك» فإذا 
أتوك فتلقّهم بهاء فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخلّ عنهم وعنهاء وإياك إن تَسُبّهم 
فإنك إن سَبَبْتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك. وإن صبرت جاءت في ميزانك يوم 
القيامة). 

أقول: عزاه إلى «الشعر والشعراء»('2 لابن قتيبة» والحكاية فيه بلا سنده 
فإِنْ صكّت فإنما هي نصيحة لا تدلّ إلا على النْضُح لكل مسلم؛ والإسلام 
يقضي بوجوب أداء الصدقة إلى عَمّال السلطان إذا طلبها وبحُزمة سبّهم إذا 
أخذوها :ولو متع العجباع التضدقة لأعين وأخذت سنة قهنرًا ولتوشت 
قابضيها لأ: ثم وضرٌ نفسه ولم يضرّهم شيئًا. ويكاد أبورية ينقم على أبي 
هريرة قوله: : لا إله إلا الله؛ ويبني على [ص7١١]‏ ذلك تهمة. قاتل الله اللَّجاحٍ! 

وقال ص110: (وَضْعُه [بزعم المفتري] أحاديث على عليّ. قال أبو جعفر 
الإسكافي: إن معاوية حمل قومًا من الصحابة والتابعين على رواية أخبار قبيحة على 


.)١9ال/لا١(‎ )١( 

(؟) (291/7). وساق ابن قتيبة سنده في «عيون الأخبار»: /١1(‏ 7) قال: «حدثنا الرياثي» 
قال الس 5 قال: : حدثنا القاسم ب بن الفضل» قال : حدثنا ابن أحخت 
ل د 
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علي تقتضي الطعنّ فيه والبراءء منه. وجعل لهم في ذلك ججعْلاء فاختلقوا ما أرضاه منهم 
أبو هريرة» وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير). 

أقول: قد تقدم النظر في ابن أبي(١)‏ الحديد والإسكافي (ص9١٠)(",‏ 

وهذه التهمة باطلة قطعًاء فأبو هريرة والمغيرة وعمرو ومعاوية صحابيون» 

وكلّهم عند أهل السنة عدولء ثم كانت الدولة لبني أمية» فلو كان هؤلاء 
يستحلون الكذب على النبىٌ يه نى عيب علية لامتلاً «الصحيحان» فضلاً 
عن غيرهما بعيبه وذمّه وشَيّمه فما بالنا لا نجد عن هؤلاء حديئًا صحيحًا 
ظاهرًا في عيب علي ولا في فضل معاوية؟ راجع (ص7)54". 

وعروةٌ من كبار التابعين الثقات عند أهل السنة؛ لا نجد عنه خبرًا 
صحيحًا في عيب عليّ. فأما الأكاذيب الموضوعات فلا دخل لها في 
الحساب. على أنك تجدها تُنْسَب إلى هؤلاء وغيرهم فى إطراء على أكثر 
حذامنتها ف الغطى قن 

قال: (وروى الأعمش قال: لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء 
إلى مسجد الكوفة» فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه ثم ضرب 
صالعته مرارًا وقال: يا أهل العراق! أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسوله وأحرق 
نفسي بالنار؟ والله لقد سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: إن لكل نبي حَرَمَاء وإن حرمي 
المدينة ما بين عَيْر إلى نَوْره فمن أحدث فيها حدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. وأشهد بالله أن عليًا أحدث فيها» فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه 
إمارة المدينة). 


6 «أبي» سقطت من (ط). 
(0) (ص١٠5-١١0).‏ 
(5) (ص6١١5-1١15).‏ 
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أقول: هذا من حكاية ابن أبي الحديد 2١70759 /١(‏ عن الإسكافي. 
وراجع (ص "202١9‏ ولا ندري سئده إلى الأعمش.ء وقد تواتر عن الأعمش 
رواية الحديث بنحو ما هنا: «عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنًا عليّ 

ملحي صرح ردك الجا يث2"7» فهو ثابت من رواية علي نفيه. 
ولا نعرف أن أبا هريرة قَدِمٍ مع معاوية» ولا أن معاوية ولّاه المدينة لا في 
ذلك الوقت ولا بعده. إنما استخلفه مروان على إمرتها بعد ذلك بزمان. 

قال ص١١‏ : (وعلى أن الحقٌ لا يعدم أنصارًا ... فقد روى سفيان الشوري عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن عمر بن عبد الغفار: أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية 
... فجاء شابٌ من أهل الكوفة [ص”57١]‏ ... فقال: يا أبا هريرة أنشدك الله أُسَمِعْتَ 
رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟» فقال: اللهم 
نعم. فقال: أشهد بالله لقد والِبتَ عدوٌه وعاديت وليّه. ثم قام عنه). 

أقول: وهذا أيضًا عن ابن أبي الحديد عن الإسكاني7؟», ولاندري ما 
سنده إلى الثوري؟ وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من شيوخ 
التوري !29 فَمَينَ عمق نن عبد" التقار؟ إنمًا المعرو ف عفرو بن عند الففار 
وه ع 
عَمْرَا هالك مُتَّهَم بالوضع في فضائل لأهل الببت ومثالب لغيرهه( 2 وبينه 


.)07/:( )١( 

.)5١١1-57١١ص(‎ )0( 

إفرة أخرجه البخاري (7117/7)) ومسلم (17170). 

(:) «شرح النهج»: (358/1). 

(0) ترجمته في «تهذيب الكمال»: (151//1). 

)003( ترجمته في «الكامل»: (65/ .)١58 2-١557‏ و(السان الميزان»: (5/ .)5١10-5716‏ 
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وبين الواقعة رجلان أو ثلاثة فَمَنْ هم؟ يظهر أن هذا تركيب من بعض الجهّلة 
بالرواة وتاريخهم؛ ولهذا ترى الإسكافي وأضرابه يُتَلُونَ على جَهّلة من 
يأخذون عنه مفترياتهم بترك الإسناد» ويكتفون بالتناوش من مكان بعيد. ثم لو 
صح الخبر لكان فيه براءة لأبي هريرة (وهو بريء على كلّ حال) فإنه لم يستجز 
كتمان الحديث في فضل عليّ رضي الله عنه فكيف يتوهم عليه ما هو أشذ؟ 

أما الموالاة فأيٌ موالاة كانت منه؟ سلّم الحسنٌ بن علي الأمرّ لمعاوية» 
وبايعه هو وإخوته وبنو عمه وسائر بني هاشم والمسلمون كلهم وأبو هريرة. 

ثم ذكر أبورية شيئًا من فضائل علي رضي الله عنه» ولا نزاع في ذلك» 
وقد جاء عن أبي هريرة أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت تراها في 
«خصائص علي) 2١7‏ و«المستدرك)(") وغيرهماء ولو لم يكن له إلا قصّته 
عند وفاة الحسن بن علي؛ كان الحسن قد استأذن عائشة أن يدقن مع جدّه 
النبيّ يلِِ فأذنت» فلما مات قام مروان ومن معه من بني أمية في منع ذلك» 
فثار أبو هريرة وجعل يقول: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيهاء وقد 
سحعتةرسؤل الله كله وله «من أحبّهما فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد 
أبغضني» (انظر «المستدرك» 22701771:7. وجرى له يومئذ مع مروان ما 
جرى مما تقدم بعضه (ص554١)50)‏ وباقيه في «البداية» .)0001١8:4(‏ 


2000 ضمن «السنن الكبرى»: (1/ ٠17/‏ 5 - “587) للنسائي. 
)0١(‏ ("/ و .)115-١‏ 

(9) وقع في (ط): (1/) خطأ. 

() (ص”58). 

.)704/1١١١ )0( 
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ثم قال أبورية ص :١47‏ (سيرته وولايته: استعمل عمر أبا هريرة على البحرين سنة 
'١‏ ثم بلغه عنه أشياء تخل بأمانة الوالي العادل فعزله ... واستدعاه وقال له: ...) 


أقول: قول أبي ريّة (بلغه عنه الخ) من تظني أبي ريّة» وستعلم بطلانه. وأما 
ما ذكره بعد ذلك فلم يعزه إلى كتاب. وسأذكر ما أثبته المتحرٌّون من أهل 
العلمى وأقدم قبل ذلك مقدمة: 
يكره لأحدهم أن يدخل عليه مال فيه رائحة شبهة؛ وله في ذلك أخبار 
معروفة في سيرته؛ كان معاذ بن جبل من خيار أصحاب النبيّ كَل جاء عن 
. " لاله أمر +]! . ون أه ٠.‏ )اس 5 درا - 5 
النبيّ كِ أنه قال: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء برَنُوة»7 ؟بوقال يهنا 
«وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل)22؟. وكان معاذ سَمْحًا كريمًاء 


)010( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1877)) وأبو نعيم في المعرفة 
الصحابة»: (141//4) من حديث عمر رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط و«الصغير»: /١(‏ 70”) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
الهيثمي: «وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق») مح مجمع الزوائد»: (9/ 17 ؟). 
تعادن عرسا معدي عسي الترش] أخرة ادر و فى الكت ١‏ 
قال الهيثمي: «مرسلء» وفيه محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاريء ولم أعرفه؛ وبقية 
رجاله رجال الصحيح». ١‏ مجمع الزوائد»: (9/ .)7١15‏ 

ف أخرجه أحمد (1755940)» والترمذي (7740)» وابن ماجه (154)» والنسائي في 
«الكبرى) (8757)., واد بن حبان )1١1721(‏ وغيرهم مسن طريق الحذاء عن أبي قلابة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: تحن مجع . وصححه ابن حبان 
والحاكم والضياء. وأعل بالإرينا يواه لا رسع مؤصولا إلا كرا يده . رجحه 
الدارقطني في «العلل» )١518/1١7(‏ والبيهقي والخطيب وغيرهم. انظر «المقاصد 
الحسنة») (ص/4!7؟ -48). 
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فَرَكِبنَه ديون» فة فقسم النبيّ كَكِةِ مالّه بين غرمائه؛ ثم بعثه على اليمن ليجبّره. 
فعاد بعد وفاة النبيّ كَكِ ومعه مال لنفسه؛ فلقيه عمر فأشار عليه أن يدفع 
المال إلى أبي بكر ليجعله في بيت المال؛ فأبى وقال: إنما بعثني رسول الله 
كد ليجبر ني .ثم رأى رؤيا فسمحت نفشّه فذهب إلى أبي بكر وبذل له 
0 00 م 0 يعي اء 
أبو بكر - وهو الإمام - صار كأنه طوس كلجا : لاعتقاده أنه مستحق » 
ذلك حل وطات:(انفل ترخية قالائه ةالانتنان 10 وال المكدزك؛ 
317 ). 

فلما اسْتَخْلِف عمر جرى على احتياطه» فكان يُقاسم عمالّه أموالّهم, 
فيجعل ما يأخذه منهم في بيت المال» قال ابن سيرين: «فكان يأخذ منهم ثم 
يعطيهم أفضل من ذلك» كما سيأتي» وكان عمر يتخوّف عليهم أن يكون 
الناس راعوهم في تجارتهم ومكاسبهم لأجل الإمارة» فكان يأخذ منهم ما 
يأخذ ويضعه في بيت المال لتبرأ ذممهم؛ ثم يعطيهم بعد ذلك من بيت المال 
يحنت تايرق من اسع اقيم فيكرة عاد لهم بالا قدي وقد قاسم من 
خيارهم سعد بن أبي وقاص وغيره؛ كما ذكره ابن سعد(" وغيره. 

وكان عمر رضى الله عنه للصحابة بمنزلة الوالد» يعطف ويشفق ويؤدّب 
ش ويشدد وكان الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا له ذلك؛ وقد تناول بِدِرّته 
بعضّ أكابرهم كسعد , بن أي قاض وآبي و كفب ولويزدة ذلك عدم 


.)١15:6- ١5:٠١ /#"( )١ 
.)١178 /9( «الطبقات الكبرى»:‎ )١( 
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إلا حُبّا (انظر «سئن الدارمي»((): باب من كّرِه الشهرة والمعرفة. و«طبقات 
ابن سعد)(): تر جمة عمر). 

فأهلُ العلم والإيمان ينظرون إلى ما جرى من ذلك نظرةً غبطةٍ وإكبارٍ 
لعمر ولمن أذّبه عمر. وأهل الأهواء ينظرون نظرةً طَعْنِ على أحد الفريقين 
كما صنعه أبو ريّة هناء وكما يصنعه الرافضة في الطعن على عمرء أو على 
الفريقين معًا كما ذكره أبو ريّة ص 07 في ذكر عمر: (قلَّ أن يكون في الصحابة 
من سلم يمن لسانه أو يده). 

أما أبو هريرة فقد كان النبيّ يك بعئه مع العلاء بن الحضرميّ إلى 
البحرين وأوصاه به خسيرًا [ص00١]‏ فاختار أن يكون مؤدّناء كما في 
«الإصابة)0”) و«البداية)(؟) وغيرهما. ثم رجع العلاء في حياة النبي يَنةٍ كما 
في «فتوح البلدان» (ص97) ورجع معه أبو هريرة(*2) ثم بعث عمر سنة 7١‏ 
أو نحوها قدامة بن مظعون على إمارة البحرين وبعث معه أبا هريرة على 
الصلاة والقضاء؛ ثم جرت لقدامة قضية معروفة7"» فعرّله عمر وولّى أبا 
هريرة الإمارة أيضاء ثم قَدِم أبو هريرة بمالٍ لبيتٍ المال ومالٍ له قال ابن 
كثير في «البداية» :)"(011١7:8(‏ «قال عبد الرزّاق: حدثنا مَعغمر عن أيوب 


.)040( وما بعدها) وقصته مع أبيّ رقم‎ 451/1( )١( 

(؟) ("/ 756 ومابعدها). 

(5) الو 98ة). 

.)78/1١( ):5(‏ والخبر عند ابن سعد في «الطبقات»: (5/ 14١‏ 1). 

(0) يأتي تحقيقه فيما بعد. [المؤلف]. وسبقت الإحالة «فتوح البلدان» (ص7١١).‏ 
(7) وهي قضية شربه الخمر متأوّلا. 

)١87-8/1١( 42‏ وهي في «تاريخ دمشق»: (/51/ .)37037٠١‏ 


53505 


عن ابن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين. فَقَدِم بعشرة آلاف» 
فقال له عمر: استأثرتَ بهذه الأموال(١2‏ أيْ عدو الله وعدوٌ كتابه؟ فقال أبو 
هريرة: لست بعدوٌ الله ولا عدوٌ كتابه» ولكن عدو من عاداهما. فقال: فمِنْ 
أين هي لك؟ قال: َيِل نتَجَتْء وغلَّة رقيق ليء وأَعْطِيّة تتابعت عَليَ) 
فنظرواء فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه ليستعمله. فأبى أن يعمل 
له» فقال له: تكره العمل وقد طلبه من كان خيرًا منك؛ طلبه يوسف عليه 
السلام؟ فقال: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة ابن 
أميمة» وأخشى ثلاثًا واثتتين. قال عمر: فهلا قلت: خمسة(؟) قال: أخشى أن 
أقول بغير علم» وأقضي بغير حلم, أو يُضرب ظهريء وينتزع مالي» ويشتم 
عرضي". والسند بغاية الصحة. 


وفي «فتوح البلدان» (ص 220047 من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة: أنه لما قدِم من البحرين ... فذكر أول القصة نحوه. 
وفيه: #فقبضها منه». والسند صحيح أيضًا. وأخرجه أيضًا من طريق أبي هلال 
الراسبي عن ابن سيرين عن أبي هريرة» فذكر نحوه إلا أنه وقع فيه: اثنا عشر 
ألفَا؛ والصواب الأول؛ لأن أبا هلال في حفظه شيء. وفيه: «فلما صليت الغداة 
قلت: اللهم اغفر لعمر. قال: كاذ عات ريسي اق قلف 

وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي (00518:7©: #همام بن يحيى حدثنا 
)١(‏ في رواية في طبقات ابن سعد 5/ ؟/ :1١‏ «أَسَرَفَْتَ مال الله؛ وذكرها أبو ريّة بلفظ: 

«سرقت مال الله». [المؤلف]. 
(؟) (ص7"3١١).‏ 
(9) (57557/5 -_ط بشار). والخبر في «الطبقات»: (101-507/6) لابن سعد. وفيه > 
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إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أن عمر قال لأبي هريرة: كيف وجدت 
الإمارة؟ قال: بعثتني وأنا كاره» ونزعتني وقد أحببتها. وأتاه بأربعمائة ألف 
من البحرينء فقال: أظلمُتَ أحدًا؟ قال: لا. قال: فما جئت به لنفسك؟ قال: 
عشرين ألمًا. قال: من أين أصبتها؟ قال: كنت أَنّجر. قال: انظر رأس مالك 
ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت المال». 

فكأنه قَدِمِ لنفسه بعشرين ألفاء فقاسمه عمر كما كان يقاسم سائر 
عمَالهفذكر ابن سيريخ عشرة الآلآف المأخوذة لبيت المال. 

[ص:5١]‏ فقد تحقق بما قدمنا من الروايات الصحيحة أن المال الذي 
افيعه | قور ةد المعلية كز ردق انناو قور عط توا 
عمر له أو لبعضه لا يدل إلا على ما قَدَّمْنَا من الاحتياط» ثم يعطيهم خيرًا 
منه. ومما يوضّح براءة أبي هريرة في الواقع وعند عمر: إظهاره المال» 
وعزم عمر على توليته فيما بعد. وامتناع أبي هريرة من ذلك. 

ثم قال أبو ريّة ص97 :١‏ (وفاته. مات أبو هريرة سنة /1© أو سنة /0). 

أقول: أو سنة 54 كما في «التهذيب)72١2‏ وغيره؛ وهو قول الواقدي 
أشن اسبغير7, 

قال: (عن ثمانين سنة). 

أقول: المعروف «عن ثمانٍ وسبعين سنة». 
- زيادة: «قال: أخحذت شيئًا بغير حقه؟ قال: لا». 

.)655/١؟١‎ )١( 
.)7561/ /0( انظر «الطبقات»:‎ )( 


لحل 


قال: (وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وكان يومئذ أميرًا على المدينة 
تكريما له). 

أقول: هذا رواه الواقدي7١2‏ بسند فيه نظرء ولكنها السنة التي كانوا 
يعملون بها: أن يكون الأمير هو الذي يصلي على الموتى بدون تفريق. 

قال: (ولما كتب الوليد إلى عمه... أرسل... ادفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم... 
وهكذا يترادف رفدهم له حتى بعد وفاته). 

أقول: هذا رواه الواقدي(") بسند فيه نظرء وفيه: «فإنه كان ممن نصر 
عثمان وكان معه فى الدار». وإنما حذف أبو ريّة هذا ليوهم غيره. 

ثم ذكر أبو ريّة كلمات لصاحب «المنار» قال في أبي هريرة: (... فأكثر 
أحاديثه لم يسمعها من النبيّ يله وإنما سمعها من الصحابة والتابعين). 

أقول: فيه مجازفتان: 


الأولى: رَعَم أنّ أكثر أحاديثئه لم يسمعها من النبيّ كَل ونحن إذا0) 
نظرنا إلى أحاديثه التي رواها عن غيره من الصحابة وجدناها يسيرة» ثم إذا 
نظرنا في أحاديثه التي يرويها عن النبيّ ل رأسَا ولا يصرّح بالسماع منه 
قلّما نجد فيها ما يُعْلّم مِن مَيْنهِ أنه كان في المدَّة التي لم يدركها أبو هريرة» 
مع أننا نجد عن غيره أحاديث كثيرة تتعلق بتلك المدة» فهذا مع ما تقدم 
(ص5١4700111-11891)‏ وغيرهاء وما يأتي بعد من شهادة الصحابة له 


)١(‏ انظر «الطبقات»: (0/ )١61/‏ لابن سعد. 
(0) انظر المصدر السابق. 

(9) (ط): («إذ). 

.)57١-؟؟الو5١60-7١:غص(‎ )4( 
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يقضي بعكس الدعوى المذكورة. 

[ص/07١]‏ المجازفة الثانية: رَعَم أن بعض أحاديئه سمعها من التابعين» 
إن أريد أحاديثه عن النبيّ كله فإننا لانعرف له حديئًا كذلك» ورواية 
الصحابي الذي سمع من النبي يَْةِ كأبي هريرة عن تابعيَّ عن صحابي عن 
النبي يك بغاية القلَةَ» وإنما ذكروا من هذا الضرب حديئًا لسهل بن سعد 
وآخر للسائب بن يزيد وقد تُوْفِي النبيٌ يل وسهل ابن خمس عشرة سنة» 
والسائب ابن سبع سنين» وذكروا أن الحافظ العراقي تَتَبّع مايدخل في هذا 
الضرب فجمع عشرين حديئًا(١2؛‏ لعل منها ما لا يصح. وباقيها من أحاديث 
أصاغر الصحابة كالسائب. 

قال: (وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار). 

أقول؛ أيّ شيء سمع منه؟ إنما سمع منه أشياء يحكيها عن صحف أهل 
الكتاب. وذلك فنّ كعب. 

قال: (وأكثر أحاديثه عنعنة). 


أقول: أما عنعنته فقد قدمنا (ص4١١-00117'‏ أنها تكون على 
احتمالين: إِمَا أن يكون سمع من النبيّ يل وإما عن صحابي آخر عن النبيّ 
كلد فأما الاحتمال الثالث: أن يكون إنما سمع من تابعي ‏ كعب أو غيره - 
ومع ذلك رواه عن النبيّ كوت فهذا من أَبْطّل الباطل قطعّاء وراجع ما تقدم 


000 ذكرها العراقي في «التقييد والإيضاح؛: (1/ 05-1797 البشائر). وجمع فيها 
الخطيب البغدادي رسالة» ولخصها مع ترتيبها الحافظ ابن حجر في جزء سماه 
#نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين" مطبوع. 

.)١77-75١9ص(‎ )0( 
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(ص ”7 -0/ و87 و84 و94 و99 و09١١1-١0٠00011).‏ 


ع 01 ع 5 01 اي - 

ولا أدري أين كان أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم وهّلم جرا 
عن هذا الاحتمال حتى يُثّار في القرن الرابع عشر؟ بل أين كان وعد الله تبارك 
بل أين كان الشيطان عن هذا الاحتمال» فلم يوسُوس به لأحد منهم؟ كلاء 

ع ع 0 رع 35 0 
كانوا أعلمَ وأتقى من أن يطمع الشيطان أن ينصاعوا لوسوسةٍ مثل هذه. ومن 
تدبّر ما تقدَّم (ص4١01117-1("‏ عَلِمِ أن هذا الاحتمال الثالث معناه اتهام 
الصحابيّ بالكذبء فإذا كانت الأدلة تبرّئ أبا هريرة ونظراءه من الكذب 
فإنها تبرئهم من هذا. 

قال: (على أنه صرح بالسماع في حديث: خلق الله التربة يوم السبتء وقد جزموا 
بأن هذا الحديث أخذه عن كعب الأحبار). 

أقول: قد تقدّم النظرٌ في هذا الحديث (ص ١75‏ 20011754 بما يقتلع 
الشبهة من أصلهاء ولله الحمد. 

[ص58١]‏ قال ص 5 :١5‏ (وقال: إنه يكثر فى أحاديثه الرواية بالمعنى). 

أقول: هذه مجازفة» وأبو هريرة موصوف بالحفظ كما مرّ ويأتي. 

قال: (وقال: إنه انفرد بأحاديث كثيرة...). 

أقول: قد تتبّع أبو ريّة عامّة ذلك» وتقدم النظر في بعضها ويأتي الباقي. 
للق (ص ”و١51١‏ ثتلو"ل/ا١_هلااو87١186-1و95١-955١و9١٠5‏ 

.)51١2- 


(0) (ص9١١7-1؟7١1).‏ 
(0) (ص259-750). 


قال ص90: (وقال وهويبين أن بَطَلى الإسرائيليات... هما كعب الأحبار 
ووهب بن منبه: وما يدرينا أن كل [تلك] الروايات ‏ أو الموقوفة منها ‏ ترجع 
إليهما...). 

أقول: كلمة (تلك) ثابتة في مصدر أبي رية» والكلام هناك في رواياتٍ 
جاءت في قضية خاصة. فأهمل أبوريّة بيان ذلك وأسقط كلمة «تلك)؛ 
لفيدنك أن صاعين: يندا و يفم أن كيزن المرو تاه الانيلذية علينا 
راجعة إلى كعب ووهب. 

وأعاد ص197-/1917 بعض دعاويه ومزاعمه. وقد تقدَّم ويأتي ما فيه 
كفاية. 

ثم قال ص198: (أمثلة مما رواه أبو هريرة: أخرج البخاري ومسلم عنه قال: 
أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام؛ فلما جاءه صككّه. فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه7١‏ 2» وقال: «ارجع فقل له يضع يده 
على متن ثور فله بكل ما غطّث يدّه بكل شعرة سنة. قال: أي ربّ ثم ماذا؟ قال: ثم 
انوت قال: فالآن ,افسال!؟؟ الله ان عدنية من الأر ضقن المقلسة رمية تحن قال رستوال 
الله يكِْ: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الكثيب الأحمر. وفي رواية لمسلم. قال: 
فلطم موسى عين مَلَّك الموت ففقأها). 

أقول: القصة على ما ذكر هنا من كلام أبي هريرة. وإنما الذي من كلام 
النبي بل قوله: «فلو كنت ثَم... الخ» وليس فيه ما يُستشكل. فأما القصة فقد 
أجاب عنها أهل العلم» وسألخص ذلك. 


)١(‏ في كتاب أبي ريّة اعينيه». [المؤلف]. 
() فيه «#فاسال». [المؤلف]. 


ا 


ثبت بالكتاب والسّة أنّ الملائكة قد يتمئّلون في صُوّر الرجال» وقد 
يراهم كذلك بعض الأنبياء فيظنهم من بني آدم. كما في قِصّتهم مع إبراهيم 
ومع لوط عليهما السلام ‏ اقرأ من سورة هود الآيات »8١-79‏ وقال الله تعالى 
في مريم عليها السلام: رسلا ليها رَوِحَمًا فَتَمَثَلَ لها بسَرَا سَويَا 0 َلَتَق 
أعودُ لمن نك إن كُنت تَقَيّا © [مريم: /1 -ما١].‏ وفي السّنة أشياء من ذلك» 
وأشهرها ما في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان. لص؟6١]‏ . 
فمن كان جاحدًا لهذا كله أو مرتابًا فيه فليس كلامنا معه. ومن كان مصدّقا علم 
أنه لا مانع أن يتمثل مَلّك الموت رجلا ويأتي إلى موسى فلا يعرفه موسى. 

الجسد المادي الذي يتمثل به الملك ليس جسده الحقيقي؛ وليس من 
لازم تمثله فيه أن يخرج الملك عن مَلكيته؛ ولا أن يخرج ذاك الجسم المادي 
عن مادَّيته» ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أرواح الناس إلى 
سبي بدا وخر رسايو اروك ا الي لم بلرم أن 
يتألم بها الملّك» ولا أن تؤثّر في جسمه الحقيقي. ما المانع أن تقحضي حكمة 
اواء هك الاك ل طللك شوك بصورة رجز وكائرة اله أذ مدخ مان 
موسى بغتة ويقول له مثلا: سأقبض روحك. وينظر ماذا يصنع؟ لتظهر رغبة 
موسى في الحياة وكراهيته للموت» فيكون في قصٌّ ذلك عبرة لمن بعده. 

فعلى هذا فإن موسى لما رأى رجلا لا يعرفه دخل بغتة وقال ما قالء 
حمل ين الحاةعل الانشيضال يدفعة»ولولا ذه حت العياة لتاليئ 
وقال: مَن أنت وما شأنك؟ ونحو ذلك. 

ووقوع الصّكَّة وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض» ولم ينل الملك 
بأس. فأما قوله في القصة: «فرد الله عليه عينه» فحاصله أن الله تعالى أعاد 


١ 


تمل الفلك: قن أذاك ا لبد المنادى شليمًا تعن إذاواة موسي دعا 
سليمًا مع قرب الوقت عرف لأوّل وهلة خطأه أول مرة. 

قال أبو ريّة: (وفي تاريخ الطبري عن أبي هريرة أن ملك الموت...). 

أقول: رجاله كلهم موصوفون بأنهم ممن يخطى» فلا يصح عن أبي 


00 


قال: (وأخرجا كذلك عنه قال النبيّ يكل تحاجّت الجنة والنار...). 

أقول: قد وافق أبا هريرة على هذا الحديث أنس بن مالك وحديثه في 
«الصحيحين72' وغيرهماء وأبو سعيد وحديثه في اص حيح مسله000 
ولمسند أحمد»7؟؟ وغيرهماء 0 بن كعب وحديثه في مسند أبي يعلى)20). 
وتفسير الحديث معروف. 

قال: (وروى البخاري عنه: ما بين مَنْكْبَي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
المسرع. وخرج أوله مسلم عنه مرفوعًا وزاد: غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام). 

أقول: هذا من فهم أبي ريّة وتحرّيه. راجع («فتح الباري» )000850:1١(‏ 
تعرف ما في صنيع أبي ريّة وتعرف الجواب. 


)١(‏ تاريخ الطبري»: .)25077/١(‏ والسند فيه: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا مصعب بن 
المقدام» عن حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة. 

فم البخاري (58148)) ومسلم (5844). 

.)58637( )9( 

.)١1١١99( )8( 

(6) «المطالب العالية» (ل50681). 

.)475/1١( 69‏ وحديث ما بين منكبي...» في البخاري (5001) عن أبي هريرة 
مرفوعا. لا كما أوهمه أبوريّة. أماما أخرجه مسلم )180١(‏ فحديث آخر وهو 
«ضرس الكافر مثل أحد. وغلظ جلده...» فجعلهما أبو ربّة حديئًا واحدًا. 
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[ص١٠١]‏ وقال ص94 :١‏ (وروى البخاري وابن ماجه عنه عن النبيّ يَكل: إذا وقع 
الذّباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه» فإن في أحد جناحية داء والآخر شفاء). 
أقول:هذا الحديث قد وافق أبا هريرة على روايته أبو سعيد الخدري 
وأنس. راجع «مسند أحمد) 2١7‏ بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله .)١7154:17(‏ وعلماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء 
علمّاء ولايزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء» فبأيّ إيمانٍ ينفي أبو ريّة 
وأضرابّه أن يكون الله تعالى أَطْلّعَ رسوله يك على أمر لم يصل إليه علمٌ 
الطبيعة بعد(2؟ هذاء وخالق الطبيعة ومديّرها هو واد مغ الشربية: وفدعلم 
سبحانه أن كثيرًا من عباده يكونون في ضيق من العيش» وقد يكون قُوثهم 
اللبن وحده؛ فلو أَرْشِدوا إلى أن يريقوا كل ما وقعت فيه ذبابة لأجحف بهم 
ذلك؛ فأغيثوا بما في الحديث . فمّن خالف هواه وطبعه في استقذار الذّباب 
فغمسه تصديمًا لله ورسوله دفع الله عنه الضررء فكان في عَّمْس ما لم يكن 
انغمس ما يدفع ضرر ما كان انغمس»ء وعلماء الطبيعة يثبتون لقوة الاعتقاد 
تأثيرًا بالعَاء فما بالك باعتقادٍ منشؤه الإيمان بالله ورسوله؟ 


قال ص١٠‏ : (وروى الطبراني في «الأوسط» عن النبيّ يَكِِ: أتاني ملك برسالة 


)001 (11ا) من حديث أبي سعيد, أما حديث أنس فهو عند البزار (1/1771) 
قال الهيثمي في «المجمع»: (78/5): «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح». ولم 
أجده في امسند أحمد». 

)١(‏ كلام المؤلف هذا قبل أكثر من خمسين سنة» وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن 
الذباب يحمل على سطح جسمه الخارجي - إضافة إلى البكتريا ‏ مضادات حيوية 
تعالج العديد من الأمراض. ووجدوا أن أفضل طريقة لتحرير هذه المواد الحيوية أن 
تُغمس الذبابة في سائل. انظر موقع 177/78/7/.1686617.©0012 


م 


من الله عز وجلء ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها). 

الا ار بن عبد الله السمين وهو ضعيفء. والحديث 
معدود في منكراته؛ فلم د يثبت عن أبي هريرة17). 

قال: (وروى الترمذي عنه: قال رسول الله يَكِيدِ: العجوة من الجنة وفيها شفاء من 
السّم). 

أقول: سنده إلى أبي هريرة غريب كما قال الترمذي2"7. لكنه معروف 
من رواية غيره من الصحابة» فقد ورد من حديث أبي سعيد وجابر7, وجاء 
يدن يديك بربكدة مرفوعنة «العجوة من فاكهة الجنة)40). وفى 


3 


3 


«الصحيحين»!* من حديث سعد بن أبي وقّاص مرفوعًا: من اصطبح كلّ 
يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سخر ذلك اليوم إلى الليل». وله شاهد 
من حديث عائشة في «صحيح مسلم»2170. وراجع ما مرّ قريبًا. 

قال: (وروى الحاكم وابن ماجه من حديثه بسند صحيح: مرو الآنية» وأوكئوا 
الأسقية» وأجيفوا الأبواب, واكفتوا صبيانكم عند المساءء, فإن للجن انتشارًا وحَطْفَة 
وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ريما ا عالت ليله اشرب أل وي 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»: (179/7--770)» وابن عدي في «الكامل»: 
(5/ 76) وعد الحديث من منكراته. 

.)5١55( (0؟)‎ 

(؟) أخرجه عنهما ابن ماجه (407 ”*), وأحمد 5857 .)١1‏ 

(4) أخرجه أحمد (7379178). وابن عدي في «الكامل»: (4/ 0) وعدّه من منكرات 
صالح بن حيان القرشيء ومثله الذهبي في «الميزان»: (5/9). 

2( البخاري (01/58)) ومسلم (57 .)5١‏ 

.)5١:8( )5( 


كن 


[ص١١١]‏ أقول: هذا حديث جابر بن عبد الله عن النبيّ يو وهو عن 
جابر بهذا اللفظ حرفا حرفا في «صحيح البخاري170١)‏ كتاب بدء الخلق. 
انظر «فتح الباري» (200)701:5, وهر قاط حول تراعيع اوسن 
«صحيح البخاري» وفي (صحيح مسلم0("©. 

قال ص١١7:‏ (وروى مسلم عنه: أن رسول الله يَكِْدْ قال: إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة 

أقول: قد تقدم هذا (ص 400١40‏ فراجعه وتأمل صنيع أبي ريّة هناك. 

قال: (وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأوهى منه تفهق الكتب بها...). 

أقول: انتقد أبو ريّة في ترجمة أبي هريرة نيفًا وثلاثين حديئاء وهي على 
خمسة أضرب: صَرْبٌ نسبه إلى أبي هريرة اعتباطا وإنمارزوي عن غيره. 
وضَرْبٌ نحو عشرة أحاديث في سند كل منها كذَّابٍ أو مُنَّهُم أو ضَعْفٌ أو 
انقطاع» فهذا لا شأن لأبي هريرة به لأنه لم يثبت عنه» وراجع (ص١0)10.‏ 
وصَرْبٌ الف فيه أَيَصِحّ عن أبي هريرة عن النبيّ يك أم لا؟ فهذا قريب من 
سابقه» فإنه على فَرْض تبيّن بطلان متنه يترجّح عدم صحته عن أبي هريرة؛ 
لأن تّبعة الحديث إنما تنجه إلى الأدنى. وصَرْبٌ صحيح عن أبي هريرة وقد 


)١(‏ (9397") وفيه: عند العشاء) بدل عند المساء). 

(0) (675/75”). ووقع رقم الصفحة في (ط): (597) ولعله (761). 

(9) انظر «صحيح البخاري» (57580: 2504 14 وغيرها». و«اصحيح مسلم» 
0*1 

.)5911-ا/١ص(‎ )©( 

.)١9١-7846ص(‎ )5( 


وافقه عليه غيره من الصحابة؛ اثنان أو ثلاثة أو أكثر. ويبقى بعد الأَضْدٌب 
السابقة ثلاثة أو أربعة أحاديث قد مر الجواب الواضح عنها بحمد الله تعالى. 


واعلم أن الناس تختلف مداركُهم وأفهامُهم وآراؤهم ولا سيّما في ما 
يتعلق بالأمور الدينية والغيبية؛ لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى 
وحكمته. ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثير من الناس» وقد 
َلَقَتْ في ذلك كنب(١).‏ وكذلك استشكل كثيد من الناس كثيرًا من 
الأحاديث الثابتة عن النبي يك منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد 
منهم كما مرّء وبهذا يتبيّن أن استشكال النصّ لا يعني بطلانه. ووجود 
عرفو لقي لحكل فاده لويد في الكتاب والسنة عَمُوًا وإنماهو 
أمر مقصود شرعًا؛ ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور, 
وييسر للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات. 


هذاء وأنت تعلم أن أبا هريرة رجل أَنَيّ لاايكتب ولا يقرأ الكتب؛ 
وعاش حتى ناهز الثمانين» منها نحو أربعين سنة يحدّث, وكثر حديثه؛ ولم 
يكن معصومًا عن الخطأء وكذلك المونّقون من الرواة عنه ومَنْ بعدهم 38 
غير الموثقين فلا اعتتداد بهم . وقد عاداه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وعُلاة أصحاب الرأي كما مرَّثْ شواهده في التوضمة#وخوضيوا 
قل الجرعن على أن عدوا فى نامكو بان ماتطون يعلد 


وتتابعت جهوذهم, ثم جاء أبو ريّة فأطال التفتيش والتنبيش؛ وقضى فى ذلك 
سنين من عمره؛ ومع ذلك كله كانت النتيجة ما تقدّم» فعلى ماذا يدل هذا؟ 


)١(‏ منها كتاب «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» و«تفسير آيات أشكلت» لابن تيمية. 
يان 


أبو هريرة والبحرين 


ذكر جماعة: أن النبيّ تل بعث أبا هريرة مع العلاء بن الحضرمي إلى 
البحرين» وفي «طبقات ابن سعد» (5/ 7/ 21707/5 عن الواقدي بسنده إلى 
العلاء بن الحضرمي: أن النبيّ يل بعئه منصرّقه من الجعرانة إلى المنذر بن 
ساوى العبدي بالبحرين... وبعث رسولٌ الله ل معه نفرًا فيهم أبو هريرة 
وقال له: استوص به خيرًا». ثم قال الواقدي: «(حدثني عبد الله بن يزيد عن 
سالم مولى بني نصر قال: سمعت أبا هريرة يقول: بعثني رسول الله يَكِةِ مع 
العلاء بن الحضرمي وأوصاه بي خيرّاء فلما فصلنا قال لي: إن رسول الله وك 
قد أوصاني بك خيرًا فانظر ماذا تحبّ؟ قال: قلت: تجعلني أؤذن لك ولا 
تسبقني بآمين» فأعطاه ذلك». والواقديّ ليس بحُجّة لكن للقصة شواهد. 
ففي «فتح الباري» (2300711:7: افروى سعيد بن منصور من طريق 
محمد بن سيرين: أن أبا هريرة كان مؤْدَنا بالبحرين» وأنه اشترط على الإمام 
أن لا يسبقه بآمين. والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي. بينّه 
عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه». 


وعند ابن سعد (7/4/ 220005 بسئدٍ صحيح عن أبي هريرة قال: 
«صَحبت النبىّ يله ثلاث سنين» ما كنتٌ سنوات قط أعقل منى ولا أحبّ إلى 
أن أَعِيَ ما يقول رسول الله َك مني فيهن» هذا مع أن قدومه على النبيّ كه 
كان في صفر سنة » فمنه إلى وفاة النبيّ يَكلةِ أربع سنين وشيء»؛ فاقتصاره 
)١(‏ (ه/ ١غ‏ /الا؟). 

(0) (657/5). 
(5) (ه/؟57). 


ا 


على «ثلاث سنين» يدل أنه غاب في أثناء تلك المدة سنة أو نحوهاء وقد كان 
البعث بعد الانصراف من الجعرانة كما مرَّ وكان الانصراف منها في أواخر 
ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 8 وفي «الطبقات» (5/ ”/ /1007/7؟: أن العلاء 
قدم على النبيّ يل فولّى النبي يكل مكانه أبان بن سعيد بن العاصء فعلى 
هذا لما رجع العلاء رجع معه أبو هريرة» وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي 
هريرة أنه ممن حجٌ مع أبي بكر سنة 4» وكان ينادي مع عَلِيَ: أن لا يحجّ بعد 
العام مشرك. انظر «صحيح البخاري» 2'72‏ تفسر سورة براءة ‏ فصع أن غيبته 
كانت ننه أو ذونها. 


ونَّمَّ ما يدل أن أبا هريرة عاد إلى البحرين في خلافة أبي بكر ففي 
«الطبقات» (5/ 7/ 220077 عن الواقدي بسنده: أن أبا بكر أعاد في خلافته 
العلاءً بن الحضرميّ على البحرين؛ وذكر القصة وفيها فَتَحَ العلاء تص177] 
دارين سنة أربع عشرة» ثم ذكر ابن سعدٍ بسند آخر: أن عمر كتب إلى العلاء 
أن يذهب ليخلف عثْبة بن غزوان على عمله. فخرج العلاء ومعه أبو هريرة» 
فمات العلاء في الطريق ورجع أبو هريرة إلى البحرين» وذكر عن أبي هريرة 
قوله: "رأيت من العلاء بن الحضرميّ ثلاثة أشياء ولا أزال أحبّه أبداء رأيته 
قَطّع البحر على فرسه يوم دَارِيْن.... وخرججتٌ معه من البحرين إلى صف 
البصرة فلما كنا بلياس7؟) (؟) مات...». ومن أهل الأخبار من يزعم أن وفاة 


)١(‏ (ه/لل37). 
(؟) (56060). 
(9) (8/6/ا7). 
(5) كذا في (ط) وكتب المؤلف عقبها علامة الاستفهام إشارة إلى شكّه في هذه الكلمة. - 


5 


العلاء تأخرت إلى سنة ١؟.‏ فالله أعلم. 

أما ما تقدّم فإنه يدل أن أبا هريرة رجع إلى البحرين مع العلاء حين ولّاه 
أبو بكر وكان بها سنة أربع عشرة. 

ثم كان أبو هريرة بالبحرين أيضًا في إمارة قدامة بن مظعون عليهاء كما 
يُعْلّم من ترجمة قدامة في «الإصابة0(١2‏ وغيرهاء وفي «فتوح البلدان» 
(ص 41) عن أبي مخنف في ذكر العلاء بن الحضرمي «... حتى مات 
وذلك في سنة أربع عشرة أو في أول سنة خمس عشرة؛ ثم إن عمر وَلّى 
قدامة بن مظعون الجُمّحي جباية البحرين؛ وولّى أبا هريرة الأحداث 
والصلاة...2 وفيه (ص47) عن الهيثم: (كان قدامة بن مظعون على الجباية 
والأحداث, وأبو هريرة على الصلاة والقضاء... ثم ولاه عمر البحرين بعد 
قدامة» ثم عزله وقاسمه. وأمره بالرجوع فأبى» فولاها عثمان ابن أبي 
العاصي...». 

والقضية تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل» غير أن في ما تقدم ما يكفي 
للدلالة على أن إقامة أبي هريرة بالبحرين كانت كافيةً لأن يتموّل» وبذلك 
يتأكد صِدْقُه في قوله: اخيل تتّجت...) كما مرّ (ص58١)(").‏ 


د كاد د عد 


أقول: وهو كذلك,. وصوابها #تياس». انظر «معجم البلدان»: (7/ 15))» وامعجم ما 
استعجم»: )197/١(‏ للبكري. ونص الأخير أن العلاء بن الحضرمي توفي بها. 
وتصحفت في «السير»: /1١(‏ 510) إلى «بنياس». 

)١(‏ (ه/"؟:-_ ه155). 

(؟) (ص5860-585). 


571١ 


ف ا[ و( ١‏ 
من فضل أبي هريرة7١)‏ 
أمّا ما يَعْمّه وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فيأتي في موضعه. وأما ما 


يَخْضَّه فمنه في «الصحيحين»(" عنه: أن النبيّ بك لقيه في طريتٍ من طرق 


و 


واء 


3 


المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسلء فتفقده النبيّ كل فلما جاء قال: 
«أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله لقيتني وأنا ججتب». فكرهت أن 
أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله يك «سبحان الله. إن المؤمن لا 

ومَرِّ(ص١٠007)‏ ما في «صحيح البخاري»!؟) من قول النبي ككةِ: 
«القد ظننث يا أبا هريرة أن لا يسألني أحدٌ عن هذا الحديث أوَّلّ منك؛ لما 
رأيتٌ من حرصك على الحديث...). 


0 


[ص54١]‏ وفي «صحيح مسلم)220 وغيره في قصة إسلام أمه قول النبيّ 
علد «اللهم حَبّب عُبيدك هذا يعني أباهريرة ‏ وأمَّه إلى عبادك 
المؤمنين...2. قال ابن كثير فى «البداية» :21700١١0:8(‏ «وهذا الحديث من 
دلائل النبوة» فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس...». 


)01 هذا المبحث لا وجود له في كتاب أبي ريّة» وقد ختم به المؤلف كلامه على أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) البخاري (7585). ومسلم (7171). 

.)١196-١5غص(‎ )6( 

.)49( ):( 

.)1891١( )0( 

.) 5و3‎ /65١١١ )5( 


ددن 


وفي «الإصابة)17): «وأخرج النسائيٌ بسند جيّد في (العلم) من كتتاب 
«السنن)7): أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله. فقال له زيد: عليك بأبي 
هريرة» فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله ونذكره إذ 
خرج علينا رسول الله يَكْهِ حتى جلس إلينا فقال: : اعودوا لِلّذي كنتم فيه»؛ قال 
زيد: فدعوت أنا وصاحبي» فجعل رسول الله يك يمن على دعائناء ودعا أبو 
هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سأل صاحبايّء وأسألك عِلْمًا لا ينُسى؛ 
فقال رسول الله ككِِ: «آمين». فقلنا: يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا 
ينسى» فقال: اسبقكم بها الغلام الدوسي) ونحوه في «تهذيب التهذيب»90) 
وفيهما بعض ألفاظ محرّفة 

وفي المسند أحمد» ( :)وم سنن أبي داود)( *' وغيرهما عنه قال: 
ابينما أنا أوْعَكُ في مسجد المدينة إذ دحل رسول الله يل المسجد فقال: 
من أحسش الفتى الدوسى؟ من أحسٌ الفتى الدوسى؟» فقال له قائل: هو ذاك 
يوعك في جانب المسجد حيث ترى يا رسول الله. فجاء فوضع يده علي 
وقال لي معروفاء فقمت فانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه...» 


ومرٌ(*) ما زُوي من تولية عمر لقدامة بن مظعون وأبي هريرة البحرين» 
قدامة على الجباية؛ وأبا هريرة على الصلاة والقضاءء؛ ثم جممٌ الكل 


)١(‏ (/0/م":). 

(؟) الكبرى (08194). 

550/1١١١ )95(‏ ). 
(4:) «المسند» (لا/91١٠).‏ وأبو داود (711/4). 
(4) (ص١٠”#-١١"‏ وغيرها). 


اونا 


ع سو 


هريرة. هذا مع أن قدامة من السابقين البدريين» ثم قَاسَمْ عمرٌ أبا هريرة كما 
كان يُقَاسمُْ عمّالّهء وأراد أن يعيده على الإمارة فأبى أبو هريرة. 

وتقدم صفحة (105و0١١7791١10):‏ شهادة طلحة والزبير وأبي 
أيوب وعائشة له وتقدم (ص5١1و18١7001194-11"‏ ثناءٌ ابن عمر عليه. 
وذكر الحاكم في «المستدرك»(7 أنه روى عنه بضعة وعشرون من الصحابة؛ 
عاطوي د مد كمي رابا ميض الأشعري وقائفةيوزنة توكابيتة 
وأبا أيوبء وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» وجابر بن عبد الل 
وجماعة. 

وفي «الإصابة»7؟؟: «قال البخاري روى عنه نحو الثمانمائة من أهل 
العلم. وكان أحفظ مَنْ روى الحديث [ص0١١]‏ في عصره. قال وكيع في 
انسخته2200: حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة أحفظ 
أصحاب محمد وَكِِ. وأخرجه البغوي من رواية أبي بكر بن عيّاش عن 
الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم, ولكنه كان أحفظ..(1). 


.)1007/_- 79و78‎ ؟"١و7١ه-7١:ص(‎ )١( 

.)18١-7؟لو7١6-7١:غص(‎ )0( 

.)20١ 3 /#« )5 

(:) (/0/ ؟":). 

)0( رواه عن وكيع أحمدٌ كما في «العلل»: ("/ 17) ولم أجده في نسخة وكيع 
المطبوعة. وأخرجه البخاري في «التاريخ»: (5/ 1777). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل»: (7/ 777)» وابن أبي خيثمة في «تاريخه): 
8/1" دار الفاروق)». 


لا 


وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ مَنْ روى الحديث في 


00 


وقال أبو الرُعيزعة كاتب مروان: أرسل مروانُ إلى أبي هريرة فجعل 
يحدّئه» وكان أجلسني خلف السرير أكتبٌُ ما يحدّث به. حتى إذا كان في 
رأس الحول أرسل إليه فسأله» وأمرني أن أنظر» فما غيّر حرفًا عن حرف». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )5(001١:7(‏ وفيه: «فما زاد ولا نتقص» 
ولا قدّم وللاحرة قال الحاكم: «صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي. 

وقال ابن كثير في «البداية» :)7)١1١:4(‏ «وقد كان أبوهريرة من 
الصدق والحفظ والديانة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم... 

وفي «طبقات ابن سعد) (5/ 7/ 257)57: «أخبرنا مَعْنُ بن عيسى قال: 
حدثنا مالك بن أنس عن المقبري عن أبي هريرة: أن مروان دخل عليه في 
شكواه الذي مات فيه؛ فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم 
إني أحبّ لقاءك. فأَحِبّ لقائي. قال فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات 
أبو هريرة». 


© © © 


.)7"1١ /١( ذكره عنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»:‎ )١( 
.)88 /4( إفة وذكره البخاري في «الكنى  من التاريخ»:‎ 
(اا/رلا).‎ )( 

(:) (ه/ه5-56ه). 


2316 


[أحاديث مشكلة والجحواب عنها] 


ثم ذكر أبو ريّة ص 7١7-707‏ جماعةً من الصحابة قلَّتْ أحاديثهم» 
وقد نظرت في ذلك (ص20)57. 

ثم قال ص707: (أحاديث مشكلة... عن ابن عباس. إن الله خلق لوحًا محفوظًا 
من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء...). 

أقول: هذا من قول ابن عباس أخرجه الحاكم في #«المستدرك 
(474:7) من طريق أبي حمزة الثمالي وقال الحاكم: «صحيح الإسنادا 
تعقبه الذهبي فقال: «اسم أبي حمزة ثابت» وهو واو بمرّة» ويُنظر وجه 
الاستشكال؟ 

قال: (وروى الشيخان. .عن أبي ذر قال رمسول الله يَكِِ لأبي ذر حين غربت 
الستس: اتدري أبن تنسب 0 

أقول: النظر في هذا الحديث يتوقّف على بيان معنى قول الله عزوجل: 
لوَأَلسَّمْس جر لِمُسْتَفَرَلّهتا4 [بس:08] ثم جمْع طرقه وتديّر ألفاظه. ولم 
يتسير لي ذاك الآن والله المستعان. (ثم نظرت فيه فيما يأتىي ص7١2007).‏ 

[ص7١١]‏ قال: (وروى مسلم عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص صاحب الزاملتين 
قال: إن في البحر شياطين...). 

أقول: هذا ذَكَرّه مسلم في مقدمة (صحيحه70), وهو من قول 
عبد الله بن عمروء ليس بحديث عن النبي كَكِ. 
)١(‏ (صضص١45-48).‏ 


إفة (ص١ ٠‏ ؛ فما بعدها). وانظر امشكلات الأحاديث النبوية» (ص١17-117)‏ للقصيمي. 
(9) (١1/؟1).‏ 
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قال: (وروى البخاري... عن عامر بن سعد [بن أبي وقاص] عن أبيه قال: قال 
النبي بلِِ: «من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا يسحُر)... وفي رواية: 
«سبع تمرات عجوة». وكذا لمسلم عن سعيد بن أبي العاص. وعند النسائي من حديث 
جابر: «العجوة من الجنة وهي شفاء من السم»). 

أقول: الحديث في «الصحيحين) 217 من رواية عامر بن سعد بن أبي 
وقناض صن أسفورل احتوك ريتعية سن أ العاص وراجم ماف 
(ص200)150). 

قال: (وأخرج الشيخان عن أبي هريرة: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضُراط 
حتى لا يسمع التأذين.... وقال العلماء المحققون في شرح هذا الحديث: لثلا يسمع 
فيضطر أن يشهد بذلك يوم القيامة). 

أقول: أما الحديث فلا إشكال فيه عند من يؤمن بالقرآن» وفي بععض 
رواياته: «وله حصاص»» وفي (اصحيح مسلم)2"0 عن جابر: «سمعت النبيّ 
يك يقول: «إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب حتى يكون مكان الروحاء». 
وأما التفسير الذي نسبه إلى المحققين فهو قول لبعضهم, فإن كان حمًا فلماذا 
السخرية منه؟ وإن كان باطلا فتّبعته على قائله» فلماذا يذكر هنا؟ 

قال ص8١7:‏ (وروى مسلم عن أبي سفيان أنه قال للنبي يَكِِ: يا رسول الله أعطني 
ثلانًا. تزوج ابنتي أم حبيبة» وابني معاوية اجعله كاتبًاء وامرني أن أقاتل الكفار كما قاتلتٌ 
المسلمين...1 وأم حبيبة تزوجها النبنٌ يكل وهي 247 بالحبشة...). 


.)١15١؟ص(هجيرخت تقدم‎ )١( 
(ص705-7”008).‎ )6( 
(4م).‎ )9( 
(؛) في كتاب أبي ريّة (وهو).‎ 
يندن‎ 


أقول: لفظ مسلم قال: «عندي أحسن العرب وأجمله: أم حبيبة بنت أبي 
اه واس يعوا سك امس لسن 
انه رام لك ارو ا ل اجا ا 
سفيان كان بدون رضاه فأراد بقوله: «أزوجكها» أَرْضَى بالزواج» فاقبل مني 
هذا الرّضا. 

قال: (وفي مسند أحمد عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي يك صدّق أمية ابن أبي 
الصلت... في قوله: والشمس تطلع...) البيتين. 

[ص77١]‏ أقول: مداره على محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن 
عكرمة عن ابن عباس» و في « مجمع الزوائد» (1717:4): «رجاله ثقات. إلا 
أن ابن إسحاق مدلس». والمدلس لا يحتج بخبره وحده ما لم يتبيّن 
0 

قال: (وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبيّ كَكةِ قال: متى تقوم 
المناعة؟ قال فكت رسول الل 35 فنيهة. نم انر إلى غلاع بين يديه من أزد ينوءة 
فقال: إِنْ عَمَرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» قال أنس: ذاك الغلام من أترابي 
يومئذ...). 

أقول: من عادة مسلم في «صحيحه» أنه عند سياق الروايات المتفقة في 
الجملة يقدّم الأصح فالأصح”"©» فقد يقع في الرواية المؤخحرة إجمال أو 


)١(‏ الحديث في «المسند» )71١5(‏ وانظر الكلام عليه في حاشيته. 
(؟) قدمرٌ مثال لهذا ص8١‏ [ص 1750--7"]. [المؤلف]. وانظر «عبقرية الإمام مسلم» 
(ص6 ١‏ فما بعدها) لحمزة المليباري. 
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خطأ تبينه الرواية المقَدَّمةء ففي ذاك الموضع قدَّم حديتٌ عائشة: «كان 
الأعراب إذا قَدِمُوا على رسول الله يَكِِ سألوه عن الساعة متى الساعة؟ فنظر 
إلى أحدث إنسان منهم فقال: (إِنْ يَعِشُ هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم 
ساعتكم). وهذا في («صحيح الببخاري2120: بلفظ «كان رجال من الأعراب 
جفاة يأتون النبيّ ل فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: 
إن يعش هذا لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم عليكم ساعتكم). قال هشام: يعني 
موتهم». ثم ذكر مسل(21 حديث أنس بلفظ: «إن يعش هذا الغلامُ فعسى أن 
لايدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ثم ذكره باللفظ الذي حكاه أبورية» 
وراجع «فتح الباري» (270911:11. 


ثم قال(4) ص9 :7١‏ (أحاديث المهدي...). وقال ص١٠‏ 1!: (المهدي العباسي) 
ثم قال: (المهدي السفياني...) ولم يسق الأخبار. والكلام فيها معروف. 

ثم قال ص :7١١‏ (الخلفاء الاثناا عشر ‏ جاءت أحاديث كثيرة تنبئى أن الخلفاء 
سيكونون اثني عشر خليفة... للبخاري عن جابر بن سمرة: يكون اثنا عشر أميرًا كلهم من 
قريش. ورواية مسلم: لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثناعشر رجلًا. وفي رواية أخرى: 
إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي له فيهم اثنا عشر خليفة» فقد رووا حديئًا يعارض هذه 
الأحاديث جميعًاء وهو حديث سَفينة... الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون مُلكا). 


.)561١( )١( 

,.)5967( )؟١(‎ 

5/11١ )5( 

(4) في الطبعة السادسة التي بين يدي (ص١١0-37١75)‏ ذكر أبو ريّة عدة أحاديث مما 
يستشكل عنده» لم يوردها المؤلف هناء فلعلها مما زاده في الطبعات اللاحقة. وهي 
مما لا إشكال فيهاء بل الإشكال في رأس أبي ريّة وأمثاله. 


احلا 


أقول: إن كان أصل اللفظ النبويّ «أميرًا؛ كما في رواية البخاري(1) 
وبعض روايات مسلء(”) فواضح أنه لا يعارضه. وإن كان بلفظ «خليفة» 
فالمراد به من يتسمّى بهذا الاسم أو يخلف غيره في الإمارة. [ص8١١]‏ 
والخلافةٌ في حديث سفيئة خلافة النبوة. تُقِل معنى هذا عن القاضي77, 
عياض وهو ظاهر. 

قال: (وكذلك أخسرج أبو داود في حديث اسن مسعود رفعه: تدور رحى 
الإسلام...). 

أقول: قد بسط الكلام في هذا في «فتح الباري» (40)187-1/41:17) 
فراجعه» وحكى أبو ريّة ص 7١7‏ بعضّ ما قيل في ذلك مما يزيد في تصوير 
التعارض. وهذا دأبه» كلما وجد إشكالا قد خُلّء أو اعتراضًا قد أَجِيبّ عنه 
ذكر الإشكال أو الاعتراض وهوّلء ولم يعرض للجواب. 

ثم قال ص17 7: (الدجال. جاء في الدجال...أحاديث كثيرة بعضها يُصرّح بأن 
النبيّ تثِِ كان يرى أن من المحتمل ظهور الدجال في زمنه... وبعضها يصرّح بأنه يخرج 
بعد فتح المسلمين لبلاد الروم). 

أقول: لم يكن يك أَوَلَا يعلم ثم أعلمه الله. 

قال: (وبعض الأحاديث تقول بأنه سيكون معه جبال من خبز وأنهار من ماء 


وعسل). 


)١(‏ (7اكلو ا 

هع لم أجدها. 

إفرة انظر «إكمال المعلم»: )5١77/57(‏ للقاضي عياض. 
(:) (١/١١؟-6١0).‏ 


ا 


أقول: لم أر في الأخبار ذِكّر العسل» ويظهر أن أبا ريّة اختطف كلماته من 
«فتح الباري» 2١(00181:17(‏ وليس هناك ذكر العسل. فأما ذكر جبل ‏ أو جبال 
- خبز فقد رُويء مع أن في «الصحيحين)(1) عن المغيرة بن شعبة أنه قال للنبيّ 
كِ: (يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء» فقال النبيّ :ابل هو أهون على الله 
من ذلك» لفظ البخاري. وقد يِحْمّل ما ورد في أن معه اجبال خبز) على 
المجاز, أي أن معه مقادير عظيمة من الخبز» مع أن مخالفيه محتاجون. 

قال: (وزاد مسلم: جبال من لحم). 

أقول: إنما في «صحيح مسلم» في كلام المغيرة أنه قال للنبي كَلِ: «إنهم 
يقولون معه جبال من خبز ولحم)؟ فقال النبيّ كَكيِ: «هو أهون على الله من 
دذلك» فانظر» واعتبر! 

قال: (وأخرج نُعيم بن حماد من طريق كعب...). 

أقول: هو كلام منسوب إلى كعب من قوله. والسند إليه مع ذلك واو. 

قال: (ومن أخباره أنه ينزل...). 


أقول: هذا كسابقه. 


وذَّكر اختلاف الروايات فى مخرجه. 

أ ل: في حديث أبي بكر الصديق عند أحمد وغيره(" أنه يخرج من 

)01 (2201/1). ووقع في (ط): (117: 81) خطأ. 

هم البخاري ,)7١5(‏ ومسلم .)35١05(‏ 

(*) «المسند» 2١7(‏ 277 وأخرجه الترمذي (7777)؛ وابن ماجه (501/7) من حديث 
51١‏ 


خراسان [ص59١]؛‏ ولا ينافيه ما في1(7) #صحيح مسلم)7'' أنه يتبعه يهود 
أصبهان؛ إذ لا يلزم من اتباعهم له أن يكون أول خروجه من عندهم. وكذا ما 
جاء في رواية: «أنه خارج بين الشام والعراق»7")؛ إذ لا يلزم أن يكون ذلك أوّل 
خروجه. فأما ما في حديث الجسّاسة أنه محبوس في جزيرة7؟2» فإن حمل 
على ظاهره؛ فلا مانع من أن يذهب بعد إطلاقه إلى خراسان ثم يظهر أمره منهاء 
وإن حمل على التمثيل كما مرّت الإشارة إليه (ص 20046 فالأمر واضح. 

قال: (وهناك أحاديث... كلها مرفوعة إلى النبي كَكلِةِ). 

اقنول: لبن كنا وروا لجال حرفو عاق أن انا ري قزله 
المرفوعات الثابتة في (صحيح البخاري» وغيره» وسقط على ما ثُسِب إلى 
كعبء مع أنه لا يصح عنه. 

قال: (ولكي يمكنوا لهذه الخرافة أو الأسطورة في عقول المسلمين أَوْرَدُوا حديثًا 
عن النبيّ كك بأ مَن كذب بالمهدي فقد كفرء ومن كذب بالدجال فقد كفر). 

أقول: لا أعرف حديئًا هكذاء ولا أرى ذِكْر النبيّ يك للمهدي متواترًا ولا 
قريبًا منه» فأما ذكره الدجال فمتواتر قطعًّاء ومن اطلع على ما في (صحيح 
البخاري2770 وحده علم ذلك؛ ومع هذا فإنما أقول: من كذَّبَ رسول الله كك 


)١(‏ «في» سقطت من (ط). 

)١5945( )0(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

زفرة اخرجة سل (/185) من حديةالنزاش بن سمعان رضى النهاعنه: 

63 أخرجه مسلم (7957) عن تميم الداريّ رضي الله عنه. 

.)١185ص(‎ )5( 

(7) الأحاديث -71١77(‏ 7175) كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ وباب الدجال لا يدخل 
المدينة. 


حص 


في خبر من أخباره عن الغيب فقد كفر. 

قال ص5 :”١‏ (عمر الدنيا). 

فأشار إلى صنيع السيوطي ولم يذكر الأحاديث حتى ننظر فيهاء والذي 
أعرفه أنه ليس في ذلك حديث صحيح صريح. 

قال: (وقد أعرضنا كذلك عن إيراد أخبار الفتن» وأشراط الساعة؛ ونزول عيسى 
التي زخرت بها كتب السنة المعتمدة بين المسلمين والمقدسة مسن الشيوخ 
الحشويين)7١2.‏ 

أقول: صدق الله تبارك وتعالى: #يل كَدَوَأْ يما ل حيطوأ بعلموء ا 
أو ْكَدَِكَ كدب اين من يله قأنظ كيف كارت عَنقبَةُ ليت © [يونس 
4 

قال: (وكذلك أهملنا ذكر الأحاديث الواردة في خمروج النيل والفرات وسيحون 
وجيحون من أصل سدرة المنتهى فوق السماء السابعة» وهي في البخاري وغيره). 

أقول: الذي في «صحيح البخاري)(") في حديث الإسراء عند ؤكر 
سدرة المنتهى: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما 
هذايا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران [ص١7١]‏ 
فالثيل والفسرات». وقد فسّره أهلٌ العلم بما فسرواء ورأيتٌ بعضٌ 
الفصاريين 0 بذكو وجها تنا حكن للظظر ديه قال: ليت أن كل هنا رآء الي 


)١(‏ غيّر أبورية العبارة في الطبعة اللاحقة إلى «شيوخ الدين». 

.) 377 )0( 

(*) قارن بكتاب «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» (ص١١١)‏ لعبد الله القصيمي. 
وانظر ما سبق (ص5905-1700). 


رفدنا 


يك ليلة الإسراء حق؛ لكن منه ما كان بِصَرْب من التمثيل يحتاج إلى تأويل» 
وقد ذكر في بعض الروايات أشياء من هذا القبيل» انظر «فتح الباري» 
(237203161:9» فقد يقال: إن سدرة المنتهى مع أنها حقيقة ضُربت مثلًا لكلمة 
الإسلام» على نحو قوله تعالى: لاألَمْ تَرَكيِتَ صرب أَنَُّمََلَا كِِسَهُ طَيَبَةٌ 
كو يه فليا ابت وََرَعَها فى السَسمَلِ 4 [إبراهيم: 4؟] الآياتء 
وجعل مغرسها مثلا للأرض التي ستثبت فيها كلمة الإسلام في الدنياء 
والأرض التي يرثها أهله في الجنة؛ فرمز إلى الأولى بما فيه مثال النيل 
والفرات؛ وإلى الثانية بما فيه مثال النهرين اللَدَيْنِ في الجنة» وكأنه قيل للنبيّ 
لحك اسه كما يدفم الملك إلى من ركرمه ونيف وهنا رمب أرفن 
معروفة فيها قصر وحديقة» فيكون معنى ذلك: أنه أنعم بها عليه. أما سيحون 
وجيحون فلا ؤِكر لهماء نعم في حديث لمسله”"" تقدم (ص7١1)‏ ؤكْر 
سيحأن وجيحان؛ وهما غير سيحون وجيحون. 

ثم قال أبو ريّة ص :!١5‏ (كلمة جامعة... انتهى العلامة السيد رشيد رضا في 
تفسيره... إلى هذه النتائج القيمة: ١‏ - أن النبيّ يَكٍِ لم يكن يعلم الغيب... وإنما أعلمه 
الله ببعض الغيوب بما أنزل عليه في كتابه» وهو قسمان: صريح ومستنبط). 

أقول: اقنصر أبو ريّة على هذاء مع أن في ذاك الموضع من «تفسير 
المنار» (5:1 ١‏ 5) زيادة فيها: «1- إن الله تعالى أعلمه ببعض ما يقع في 
المستقبل بغير القرآن من الوحي... -٠‏ إنه كان يتمثل له يك بعض أمور 
المستقبل كأنه يراه» كما تمثّلت له الجنة والنارعُرْض الحائط» وكما تمدّل له 


.)6١ 55١غ (ل/ا/‎ )١( 
.)3606 وانظر (ص‎ .)589( )6( 
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في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من الممالك... وكشفه هذا حق» 
ع ع 

وهو ما يسمّيه أهل الكتاب نبوءات» وقد ظهر منه شيء كثير كالشمس...2. 

قال: (لاشك أن أكثر الأحاديث قد رُوي بالمعنى... فعلى هذا كان يروي كل أحدٍ 
ما فهمه. وربما يقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية» وربما فسّر بعضّ ما فهمه 
بألفاظ يزيدها...). 

أقول: ليس من الحق إنكار هذا الاحتمال» لكن ليس من الحقٌّ أن 
يجاوز به حدّهء فهو احتمال نادر, يزيذه ُذْرةٌَ أو يدفعه البنّة: أن تتفق روايتان 
صحيحتان فأكثر» والظاهر الغالب من رواية الثقة هو الصوابء وبه يجب 
الحكم مالم تقم حجّة صحيحة على الخطأ. 

[ص١7١]‏ ثم قال: (إن العابئين بالإسلام... قد وضعوا أحاديث كثيرة... وراج 
كثير منها بإظهار رواتها للصلاح والتقوى). 

أقول: راجع ما تقدم (ص١2170)50-7.‏ 

قال: (ولم يُعرّف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب إلى الله ين 
واضعيها). 

أقول؛ من تدبر ما تقدم (ص١10-7)‏ وغيرها تبين له أنَّ مَنْ كان حدّه 
أن يكذب لا يخفى حانّه على الأئمة» غايةٌ الأمر أنهم قد يقتصرون على 
قولهم: ١متهم‏ بالكذب» ونحو ذلك. وبهذا تعلم أنه لو فُرِضٍ عدم اعتراف 
من اعترف لم يلزم من ذلك أن يحكموا لخبره بالصحة. 

قال ص6١‏ :: (إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم... وقد 
ثبت أن الصحابة كان يروي بعضّهم عن بعضء وعن التابعين» حتى عن كعب الأحبار 
وأمثاله). 
)١(‏ (ص9١١7-1؟15).‏ 


مضلا 


أقول: راجع ما تقدم(7/ا-0لاء و75مو89و99-955و9١١-١١١‏ 
و/1اه230)1. 

قال: (والقاعدة عند أهل السنة: أنّ جميع الصحابة عدول... وهي قاعدة أغلبية لا 
مطردة). 

أقول: سيأتي النظر في هذا في فصل عدالة الصحابة7"). 

قال: (فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى 
فى الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا 
اليقينية فهو مَظِنَة لما ذكرنا. فمن صدّق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالأاصل 
فيها الصدقء ومّن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين 
إشكالا في متونهاء فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية...). 

أقول: لا أدري ما عَنى بالمشكل؟ فإِنْ كان راجعًا إلى ما يأتى فذاك؛ فأما 
المضطرب فحكمه معروف عند أهل العلم, وأما المخالف لسئن الله» فهِنْ 
سنن الله تعالى أن يخرق العادة إذا اققتضت حكمته. والأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة لا تحصى. وراجع «الوحي المحمدي» (ص0057). وأما 
المخالف لأصول الدين فراجع (ص4*775)) وأما المخالف لنصوصه 
القطعية فراجع (ص5١)00).‏ 


١98 و187--19759186‎ ١6ه‎ ١ال"”وا177١5١و١6١1١5”7ص(‎ )١( 
.)1 ١ 5١9و‎ 

(0) (ص 556). 

(9) للسيد رشيد رضا. 

(:) (ص6-7). 

.)5١-59ص(‎ )6( 


امردلا 


وبالجملة لا نزاع أنَّ النبيّ يك لا يخبر عن ربه وغيبه بباطل» فإن رُوِيّ 
0 

عنه خبر تقوم الحجة على بطلانه فالخلل من الرواية» لكن الشأن كل الشأن 
في الحكم بالبطلان» فقد كُثّر اختلاف الآراء والأهواء والنظريات وكثر 
غلطهاء ومن تدبّرها [ص175] وتدبر الرواية وأمعن فيهاء وهو ممن رزقه الله 
تعالى الإخلاص للحق والتثبت- عَلِمِ أن احتمال خطأ الرواية التي يثبتها 
المحققون من أئمة الحديث أقلّ جدًا من احتمال خطأ الرأي والنظر. فعلى 
المؤمن إذا أشكل عليه حديثٌ قد صحّحه الأئمة» ولم تطاوعه نفسّه على 
حمل الخطأ على رأيه ونظره- أن يعلم أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره 
وفهمه فهو في الرواية» وليفزع إلى من يَئْقٌ بدينه وعلمه وتقواه مع الابتهال 
إلى الله عز وجلء فإنه ولي التوفيق. 

ثم قال أبو ريّة ص17 1: (تدوين القرآن... ولو أنَّ النبيّ ب وصحابته كانوا قد 
عُنُوا بتدوين الحديث...). ثم قال ص18 7: (كيف كان الصحابة...) ثم قال: (كُتَابِ 
الوحي...): 

أقول: راجع (ص١١-2000)417.‏ 

ثم قال ص8/١7194-17:‏ (وكان أول من كتب للنبيّ كَل بمكة من قريش عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح). 

أقول: أَنَى لأبي ريّة هذا؟ إنما قال صاحب «الاستيعاب21(20 وغيره في 
عبد الله: إنه أسلم قبل الفتح. 


وقال ص4١‏ !: ( جمع القرآن وسببه: روى البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: 


.)4١-4١ص(‎ )١( 
.)1١ 8/9 (؟)‎ 


يخدنا 


قضى رسول الله يَكِِ ولم يكن القرآن ججمع في شيء... ولما تولى أبو بكر ونشبت حرب 
الردّة وقتل فيها كثير من الصحابة خشي عمر من ضياع القرآن بموت الصحابة» فدخل 
على أبي بكر وقال له: إن أصحاب رسول الله باليمامة يتهافتون تهافت الفراش في النار. 
وإني أخشى أن لا يشهدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلواء وهم حَمّلة القرآن..). 

أقول: حديث زيد في مواضع من «صحيح البخاري172١‏ 2 راجع «الفتح» 
(7694/4,و4/ 4/5و 20080.ولمأجده ف ١‏ 7 

عجن جاه و ف امبت عت 

البخاري» باللفظ الذي ساقه انق رية.وراجعت «فهارس اللا 
للأستاذ رضوان محمد رضوان فذكر الحديث في المواضع الأربعة الأولى 
تعب 

والذي في «صحيح البخاري» في ا الأول: «إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة بالناس. وإنو نى أخشى أن يستحرٌ القت بالقرّاء في المواطن». وفي 
القا: اذ الكل :كيد ارييف ييوح المقاية 1 اء القرآنء وإنى أخشى إن 
يستحرٌ(*» القدلٌ بالقرّاء بالمواطن»» وتُركت هذه الجملة في الثالث 
والخامس. وفي الرابع: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بِقّرَّاء القرآن» وإني 
أخشى أن يستحرٌ القتل بقرّاء القرآن فى المواطن». 

وليحذر القارئ من إساءة الظنُ بأبي ريّة» بل ينبغى أن يَخمِل صنيعه هنا 


)١(‏ (94/ا245 4946249485 اوالاء. ه؟:7). 
قف ا ال ار ل 0 
(0) (ص١55).‏ 
(4) وراجعت ذخائر المواريث فوجدته ذكر هذه المواضع ومواضع أخرى جاء فيها 
الحديث من وجه آخرء وليس فيه هذه الجملة.[المؤلف]. 
(5) (ط): «استحرٌ». والمثبت من الصحيح. 
8 


على أنه رجع عن الميل إلى منع رواية الحديث بالمعنى» أو رأى جوازها في 
[ص17] غير الحديث النبوي ‏ ولو مع التمكن من الإتيان باللفظ الأصلي ‏ 
إذا كان ذلك لمصلحته. ومصلحته هنا: أنه كره أن يصرّح بأن الخشية كانت 
من استحرار القتل بقراء القرآن خاصة. وأحبّ أن يجعلها من استحرار القتل 
بالصحابة على الإطلاق ليبنى عليها ما علّقِه فى الحاشية إذ قال: (مما يلفت 
القت سيد ومتترض لتقل الرقيدة أن عم نا راقنة تهافت الصحابة في حرب 
اليمامة..لم يقل عنهم إنهم حَمّلة الحديث؛ بل قال: إنهم حملة القرآن» ولم يطلب 
جمع الحديث وكتابته... وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا 
يعنون بأمر الحديث. ولا أن يكون لهم فيه كتاب محفوظ ويبقى على وجه الدهر 
كالقرآن الكريم). 

أقول: الذي في الخبر ‏ كما رأيتَ ‏ خشية استحرار القتل بقَرَّاء القرآن» 
وبين القرآن والسنة فَرْق من وجوه وبيانُ ذلك: أن الله تبارك وتعالى تكمّل 
بحفظ الشريعة مما فيه(١)‏ الكتاب والسنة كما مرّ (ص 220011-7١‏ ومع 
ذلك كلف الأمةً القيامَ بما يتيسّر لها من الحفظء ولما كان القرآن مقصودًا 
حفظ لفظه ومعناه» وفي ضياع لفظةٍ واحدة منه فوات مقصودٍ دينيٌ» وهو 
مقدارٌ محصور يسهل على الصحابة حفظه في الصدور وكتابته في الجملة- 
كُلُّوا بحفظه بالطريقتين» وبذلك جرى العمل في حياة النبي يك فتوفاه الله 
تبارك وتعالى والقرآنٌ كله محفوظ في الصدور مفرّقَاء إلا أن معظمه عند 
جماعة معروفين. وإنما حَفِظّه جميعّه بضعة أشخاصء ومحفوظ كلّه 


)1( كذا في (ط). 
(0) (ص١41-4).‏ 
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بالكللة مانا في القطّع التي بأيدي الناس كما مرّ (ص21(0070؟. فلما استحرٌ 
القتلّ بالقرّاء في اليمامة» وخحشي أن يستحرٌ بهم في كل موطنء ومِنْ شأن 
ذلك مع صَرْف النظر عن حَفْظ الله تعالى - أن يؤدّي إلى نقصي في الطريقة 
لأولى؛ رأى الصحابةٌأنهم إذا تركوا تلك القطع كما هي مُفرقة بأد 
الناس» كان مِنْ شأن ذلك احتمال أن يتلف بعضهاء ف فيقع النقص في الطريقة 
الثانية أيضًاء ورأوا أنه يمكنهم الاحتياط للطريقة الثانية بجمع تلك القطع 
وكتابة القرآن كله في صٌحُف تُحْمَظ عند الخليفة» وإذا("» كان ذلك ممكنًا 
بدون مشقة شديدة» وهو من قبيل الكتابة التي ثبت الأمر بها ولا مفسدة فيه 
الببّة- علموا أنه من جملة ما كُلّفُوا به فوققهم الله تعالى للقيام به. 

أما السنة: فالمقصود منها معانيهاء وفوات جملةٍ من الأحاديث لا 
يتحقق به فواتٌ مقصود دينيء إذ قد يكون في القرآن وفيما بقي من 
الأحاديث ما يفيد معاني الجملة التي فاتت. وهي مع ذلك [ص؛174] منتشرة 
لا تتيسر كتابتها كما تقدم (ص 2701١‏ فاكتفى النبي يك من الصحابة بحفظها 
في الصدور كما تيسر بأن يحفظ كل واحد ما وقف عليه ثم يبلّه عند 
الحاجة. ولم يأمرهم بكتابتهاء ولم يكن حفظ معظمها مقصورًا على القرّاء 
بل كان جماعة ليسوا من القرّاء عندهم من السنة أكثر مما عند بعض القرّاء. 

فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابة أن عليهم أن يصنعوا ما 
صنعوا مِنْ جمُّع القرآن» لم يتور لهم مثلّها ولا ما يقاربهاء لكي يفهموا منه 


.)45-4١ص(‎ )١( 
(؟) (ط): «وإذ).‎ 
.)44- (ص"4‎ )0( 


و 


أن عليهم أن يجمعوا السنة. على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم 
احتمال اشتماله على مفسدة كما مرّ (ص22000, وكذلك كان فيه تفويت 
حِكَم ومصالح عظيمة (راجع ص١27077-7).‏ وتوقفهم عن الجمع لِما 
تقدّم لا يعني عدم العناية بالأحاديثء فقد ثبت بالتواتر تديّنهم بهاء وانقيادهم 
لهاء وبحثهم عنها كما تقدم في مواضعه. ولكنهم كانوا يؤمنون بتكفل الله 
تعالى بحفظهاء ويكرهون أن يعملوا من قِبّلِهم غير ما وَضَّح لهم أنه مصلحة 
محضة. (راجع ص ٠‏ ويعلمون أنه سيأتي زمان تتوفر فيه دواعي 
الجمع وتزول الموانع عنه» وقد رأوا بشائر ذلك من انتشار الإسلام» وشذة 
إقبال الناس على تلمّي العلم وحفظه والعمل به وقد أتمَّ الله ذلك كما 
اقتضته حكمته. 

ثم ذكر ص 777-1770 فصولا في جمع القرآن» ثم قال ص175-7177: (تتدوين 
الحديث). 

أقول: راجع لكتابة التابعين الحديث (ص78و0)00؟2. فأما أتباع 
التابعين فكانوا يكتبون ويحتفظون بكتبهم ولاسيما بعد أن أمر أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز بالكتابة (راجع ص .22007"١0‏ وفي (جامع بيان العلم)17) 


.)٠١-ه9ص(‎ )١( 

(0) (ص7”7: -15). 

.)50١-5ه9ص(‎ )9( 
.)1١9-١١8وه55-56608ص(‎ ):( 
.)0١-ه9ص(‎ )0( 

.)1"8( )5( 


موسا 


لابن عبد البر بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: «أمَرَنا عمرٌ بن عبد العزيز 
بجمع السئن, فكتبناها دفترًا دفترّاء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان 
دفترًا». ثم أكثر ابن شهاب من الكتابة بعد وفاة عمر لما أمر هشام بن 
عبد الملك. على أن ما كُتب لعمر ولهشام لم يلق قبولَا عند أهل العلم؛ 
لأنهم كانوا يحرصون على تلقى الحديث مِن المحدّث به مشافهة. لكن 
الرواة عن ابن شهاب وغيره انهمكوا في الكتابة. ثم شرع بعضهم في 
التصنيف. وقد ذكر أبو ريّة ص779 عِدَّة من المصئفين» وأحب أن أشير إلى 
من مات منهم قبل سنة :١5٠‏ 

فمنهم: ابن جُرّيج المتوفى سنة 16١‏ له مصنفات تلقَّاها عنه جماعة: 
منهم حجّاج بن محمد الأعور, وعبد الرزاق الصنعاني» وعنهما الإمام 
أحمد وغيره. ولعبد الرزاق مصنفات موجودة. 

ومنهم: ابن إسحاق صاحب المغازي توفي سنة 5١‏ » صلفف السيرة 
وغيرها. 

[ص75١]‏ ومنهم: مَعْمَّر بن راشد توفي سنة 2١67‏ وله مصئّفات بعضها 
موجود. وأخذها عنه عبدٌ الرزاق وغيره. 

ومنهم: الأوزاعي. وسعيد دروام عر وية ترقا نم 5ه اووكاقت 
مصنفاتهما عند جماعةٍ من أصحابهماء تلقاها عنهم الإمام أحمد وغيره. 

ثم قال أبو ريّة ص7777: (أثر تأخير التدوين...). 

ذكر أنه لو دُوّن الحديث كما دُوّن القرآن لانسدّ بابُ الكذب على النبيٌّ 
كه وانسدّ باب التفرّق في الدين. 


إفرضس 


أقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أرأيتَ لو قال قائل: لو خلق الله عإدصاى مياه 
كذا لانسدٌ باب الظلم والعدوان والفجورء ولو أنزل القرآن وكل دلالاته 
يقينية» لا يمكن أحدًا أن يشك أو يتشكك فيها لانسدّ باب التفرق» ولوء 
ولو... إنما شأنْ المؤمن أن ينظر ما قضاه الله واختاره» فيعلم أنه هو الحقٌّ 
المطابق للحكمة البالغة» ثم يتلمّس ما عسى أن يفتح الله عليه به مِنْ فهم 
الحكمة وراجع (ص 5ه و0037-50١2.‏ وذكر أمورًا قد تقدم النظر فيهاء 

ثم قال ص/110: (نشأة علم الحديث ...) إلى أن قال ص 1١٠‏ 7: (الخبر وأقسامه) 
وذكر المتواتر ثم علّق عليه في الحاشية: (... أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة» 
فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح., والإنجيل يصرّح 
بذلك. فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات المتواتر فأيّ خبر بعده يمكن 
الاعتماد عليه والركون إليه؟)20). 

أقول: هذا إما جنون. وإما كفر «فاختر وما فيهما حظً لمختار»7». وقد 
مغلم المسلميق سقوط دعوى نوات الكلياينها لامزيه عليه وكل 


.)١15-1١١الو١١9-١٠١8ص(‎ )١( 
أقول: حذف أبوريّة هذه الحاشية من الطبعات اللاحقة, فإما أن يكون عاد إلى‎ )0( 
رشده؛ أو تاب من كفره! وإن كان كتابه «دين الله واحد» يشي بسوء دخلّته وفساد‎ 
طويته!‎ 
زفرفق عجز بيت من قصيدة للأعشى «ديوانه) (ص9١717- نشرة محمد محمد حسين)»‎ 
صدره.‎ 
111210111 فقال: تُكُلّ وغدرٌ أنت بينهما فاه‎ 
.)7 1١5 /5( و«الأغانى»:‎ .)7717/١( وانظر «الشعر والشعراء»:‎ 
ررض‎ 


ا 
(الف). 


ونقل ص١217747-741‏ عبارةًٌ عن «المستصفى». ينبغي مقابلتها 
ا : ا 0 محال 

ب«المستصفى» 2'0)١57:1(‏ مع قول «المستصفى»)7" في الصفحة التي 
قبلها: «(الخامس) كل خبر ...» ومراجعة المسألة في «أحكام ابن حزم)(؛) 
وغيره. 

وقال ص55 !: (ومن قواعدهم المشهورة ... ولا يلزم من الإجماع على حكم 
مطابقته لحكم الله في نفس الأمر). 

أقول: يراجع البحث في كتب الأصولء والمقصود هنا أن أبا ريّة يرى 
دلالة الإجماع ظنية فقط. (ب). 

وذكر آخر ص”47” عن الرازي: (... وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية» 
وأن العقلية قطعية, والظن لا يعارض القطع). 

أقول: للرازي تفصيل معروف00»» وقد تعقّبه شيخ الإسلام ابن تيمية(5) 
وغيره» والحق أن في القرآن [ص176] دلالات قطعية: وأن دلالته المقطوع 


() انتهت في السطر الثالث. [المؤلف]. 

00) (1/ 517" ط الرسالة) وقد قابلت النص فوجدته قد تصرّف في كلمتين منه وهي 
قوله: «فيتصور | جماعهم [اجتماعهم] تحت ضغط [ضبط] الإيالة...») 

.)556/1١( )9( 

٠١5/١( ):(‏ ومابعدها). 

(9) ذكره في «المحصل» (ص57١)»‏ وفي «أساس التقديس». 

)03 في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل»» وفي «بيان تلبيس الجهمية» وغيرهما. 
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فيها بالظهور تكون قطعية إذا علم أنه لم يكن وقت حاجة المخاطبين إلى 
الأخذ بها قرينة صارفة عن ذاك الظاهر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
غير جائز. وينبغي أن يتنبه لأن القرينة إنما يعتدّ بها إذا كانت بيّنة يدركها 
المخاطّب إذا تدبّر ولتقرير هذا موضع آخر. 

ومقتضى صنيع أبي ريّة أن دلائل القرآن _بَلُه الأحاديث ‏ كلها ظنية. 
(ج). 

وقال قبل ذلك: (قال الجمهور: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعًا ولو كانت 
مخرّجة في البخاري ومسلم, وأنّ تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما؛ 
بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه). 

أقول: مسألة أخبار «الصحيحين» تأتي7١))‏ وإنما المهمّ هنا أنه علّقَ على 
آخر هذه العبارة قوله: (ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله؟ 
وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل: 
لوم يم هر ا طن إن نلا ين ين لي سينا 4 [يونس: 1]. 70 
إن يبون للقن ون لطن اين من لي يدا 4 [النجم: 18] ومثل قوله تعالى في قول 


2 


النصارى بصلب المسيح: لما لكم بو من عِِ إلا باع ألطنَ 4 [النساء:1١]).‏ (د). 
تأمّل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف (ألف ‏ ب- ج 
- د) وانظر ماذا بقي لأبي ريّة من الدين؟ 
أما الآيات؛ فقد قيل وقيل. ومن تدبّر السياقٌ وتتبّع مواقع كلمة #يعْنى »* 
ومشتقاتها في القرآن وغيره تبيّن له ما يأتي: كلمة للحي # في الآيتين مراد 


)١(‏ (صه5768-700). 


0 


بها الأمر الثابت قطعًاء وكلمة يعت © معناها #يدفع» كما حكاه البغويّ في 
#تفسيره)(١2‏ وقد يعبر عنها بقولهم: اليصرف» ونحوه. راجع السان العرب» 
(2637377:1). ومنها في القرآن قوله تعالى: #ولايفْنى يِنَّ أَللّمَبِ » 
[المرسلات: ]١‏ وقوله سبحانه: #فَمَالَ لصُعَفكوا لِلَِنَ أسمّكيروا إن ًا 
لمم تا هَل أَنشر مُفُْونَ نان عدا أله ين و4 [إبراهيم: .]١‏ وفي آية 
أخرى: هَل نشم مُغْبُوسَ عَنَا نبا م ألَّارٍ 4 [غافر: 47] وهذا سياق 
الآية الأولى: « قلْ م يَرْوُفُكُم ين مَك وَالْرْضٍ أسَ يَنِْكُ سم لاص 
. عم عأححت لمت وطح اميت مرت المي وص د ال يوون مكل 
ألا ُو (50) مدل أسدرتك: لي مادا بَسْدَ لحن لا الصّكلٌ تن حرَورت » 
[يونس: ]5-1١‏ [ص177] فالكلام في محاجّة المتخذين مع الله إلَها آخرء 
وكلمة «الحق» في قوله: #فمَادًا بِعَدَ أَلْحَقّ 4 مراد بها الأمر الثابت قطعًّاء 
ومنه: أنه لا إله إلا الله. ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال: وما بيع 
كر إل طََا إن لطن لا مني مِنَ لَلَيَّ سَبن 4 فالحقٌ هنا هو الأمر الثابت قطعًا 
كما مرّء والمعنى: إن الظن لا يدفع شيئًا من الحق الثابت قطعّاء وعلى تعبير 
أهل الأصول: الظنْ لا يعارض القطع. 

والآية الثانية في سياق محاجّة المشركين القائلين: الملائكة بنات اللى 
ويسمونهم بأسماء الإناث ويعبدونهاء قال تعالى: إن هي لَه أنما” ممسنموهآ 


)١(‏ ١5م‏ لا 
0( (159/16١-_دار‏ صادر). 


كرس 


أن وَمَابآوك ما أل أنه يها ين سُلط إن يَمُون إلا لطن وما تهوى الأنمس 
وقد جَاءَهم ين رَيَهِمْ لق > ع تا رانيدس تايان ال لنت قطعًاء 
بالحينى: نهم تتعون لخر والهرى كذ عبن هذا مخاانة ين الس الثابت 
قطعاز ف قال تعالى: وما له يد ين علر إن مود | ِلَالطنَّ وَإِنَّ لطن لا يني 
مِنَ كَلَيّ سيا # [النجم: 18] أي: ليس عندهم علم فيعارض الحقٌّ الثابت 
قطعًاء إنما عندهم ظنّ» والظنّ لا يدفع شيئًا من الحق الثابت قطعًا. أو: الظن 


لا يعارض القطع. 


وأما الآية الثالثة فهي: #وَقَولِهمْ إِنَا فتلا أمْسِبِحَ عِيسَى أبن م رَسُو 
وما َوه وما لبو و سيد كا وك أن ألما فد د ىلك نما كي بد. 
مِنَ عِلٍْ إلا إناع الكَلِنّ وَما َكلُوهُ يعدا © [النساء: : /ا6١]‏ المراد: أ أن الله تخريا 
لم يقتلوه ولم يصلبوه» وخبره سبحانه يفيد العلم القطعيّ. ا 
الكتاب علم قطعيّ فيعارض خبرّ الله» وإنما عندهم ظَن, والظنْ لا يعارض 
القطء(27. 

وقال أبوريّة ص5 5 7: (ابن الصلاح ومخالفوه ...) وساق الكلام إلى أن قال 
57 (أما المتكلمون فقد عُرف من حالهم أنهم يردُون كل حديث يخالف ما ذهبوا 
إليه ولو كان من الأمور الظنية). 


- 


أقول: أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله. غير أنهم لا يجزمون 
بمدلوله إذا كان فى العقليات. 


ثم قال: (فمن ذلك حديث: تحاجّت الجنة والنار .... أخرجه البخاري ومسلم 


(0) وانظر ماسبق (ص ,.)١957-5١975‏ 


نردلا 


عن أبي هريرة ...). 


أقول: : قد تقدم (ص0194!) وبيّنتَ هناك أنه رواه مع أ أ هزيرة أبس 
وان شعو بن كعب. 

ثم قال ص57 7: : (فها الحديث ونظاترة وعى كيرة يبعد على المتكلم أنانقول 
بصحتها فضلًا عن أن يجزم بذلكء وإذا أألجيّ إلى القول بصحتها لم بأل جهدًا في 
تأويلها ولو على وجه لا يساعد اللفظ عليه؛ بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول 
بجوازه في الباطن). 

[ص178١]‏ أقول: هذا يتضمّن الاعتراف بأنّ النصوص اللفظية تكون 
قطعية الذلالة. هذا ومسلكهم في التأويل هو عينه مسلكهم في دفاع الآيات 
الكثيرة المخالفة لهم من القرآنء فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن 
الله ورسوله قطعّاء فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظنًا أو قطعًا. 
وزاجع (ص3)4. 

وقال ص45 7: (من المعروف... أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته. ثم 
يأتي الشافعي فيرفضه لضعفي في سنده» وتجد المالكي يرفض الحديث لأن العمل 
جرى على خلافه؛ ويعمل به الشافعي لقوةٍ في سنده على ما رأى هو). 

أقول: ما دمنا نعرف أنَّ العلماء غير معصومين؛ فاختلافهم في بعض 
الأحاديث أيؤخذ بها أم لا؟ ليس فيه ما يوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا 
تصلح للحجة» ولا ما يقضي أن تلك الأحاديث المختلّف فيها تصلح أو لا 
تصلح. بل المدار على الحجة. فقد يرى العالم اشتهار حديث بين الناس ' 


)000( (ص؛ ره" 
»)2 (ص/ا-8). 


رضنا 


فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح. كما في مسألة القهقهة 
في الصلاة. وقد يبلغ العالم حديثٌ من طريق واحد ويرى أن أهل العلم 
خالفوه فيمسك عنه. فيجىء غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتّاء ويجد بعص 
أهل العلم قد أخذوا به وأنَّ الذين لم يأخذوا به لم يقفواعليه. أو نحو ذلك 
مما يبيّن أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة. وقد ينعكس الحال. 

وعلى مَنْ بَعْد المختلفين اتباع الحجة. فإن بقي بين مُتبعي الحجة 
خلاف فلا حرج وإذا اتضح وبان أنَّ الحقّ مع أحد المختلفين ولكن أَنّباغٌ 
الآخر أَصَرّوا على اتّباعه. فليس في هذا ما يقدح في الحجة؛ سواء أعذَّرْنا 
أولئك الأتباع أم لم نعذرهم. وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث 
لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة. 

وقال: (في مرآة الوصول وشرحها ...). 

أقول: راجع (ص2100175. 

وذكر ص 7١0١‏ عبارة لأبي يوسف نقلها من «الأم» للشافعي (1"017/:7 - 
4" وتَرَكَ قِطَعًا منها. وقد تعقّب الشافعيٌ كلام أبي يوسف بما تراه 
هناك . 

وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار: 


الأول: قال: «حدثنا ابن أبى كريمة عن جعفر عن رسول الله يَكِل...». 


)١(‏ (ص"51). 
(؟) (187/4 فما بعدها_ ط دار الوفاء). 


ارون 


أشار الشافعي إلى هذا الخبر فى «الرسالة» (ص0-775؟5) وقال: 
«رواية منقطعة عن رجل مجهول». وفي التعليق(١2‏ هناك عن ابن معين 


[ص75١]‏ الثاانى: «وكان عمر فيما بلغنا لايقبل الحديث عن رسول اللّه 
كله إلا بشاهِديْن». 


أقول: وهذا باطل قطعاء تقدم رده (ص20)55©). 
الثالث: «وكان على بن أبى طالب لا يقبل الحديتٌ عن رسول الله وَكِ). 


- 
3 
- 


أقول: كذا وقع. وهو باطل قطعّاء ولعله أراد أن عليّا كان يُحلّف مَنْ 
حدّئه كما تقدم مع ردّه (ص20)147. 

الرابع: وحدثنا الثقةٌ عن رسول الله كل أنه قال في مرضه الذي مات 
فيه: إني لأحرّم ما حرّم القرآن, والله لا تمسكون على بشيء». 


أقول: كذا وقع ولعله: «لا أحرّم إلاما حرّم القرآن72؟2 فقدرُوي 
بلفظ: ١لا‏ أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه» راجع «أحكام ابن حزم» (5:/ا/), 


)١(‏ يعني للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

(0) (ص40-88). 

.)4١-ة١ص(‎ )0( 

() نقله البيهقي في «معرفة السئن والآثار»: (7/ 074) كما صححه المؤلف. والحديث 
أخرجه الشافعي في «الأم ‏ جماع العلم»: (47/9 -/87)» وعبد الرزاق (4/ 4 07) 
من مرسل طاوس بلفظ: «فإني لا أحل لهم إلا ما أحلّ الله لهم, ولا أحرّم عليهم إلا 
ما حرّم الله». وقال الشافعي عَقبه: «هذا منقطع). 
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و« مجمع الزوائد» 2١(017/1:1(‏ وهو على كل حال غير ثابت. ومع ذلك قد 
فسَّره الشافعي ثم ابن حزم بما يصحح معناه. 

ومن تتبّع أقوال أبي يوسف في الفقه واستدلالاته عَلِمِ أنه نفسه لا يرى 
صحة هذه الأخبار ولا يبني عليهاء وإنما كَثّر بها السواد في بيان أن الأحكام 
لا تبنى إلا على رواية الثقات كما أشار إليه الشافعى» إذ قال فى تعقبه: وقد 
كان عليه أن يبدأ بنفسه فيما أَمَر به أن لا يروي عن النبي كَل إلا من 
الثقات(3), 

وقال ص١‏ 10: (رأي مالك وأصحابه أنهم يقولون: تثبت السنة من وجهين: 
أحدهما: أن نجد الأئمة من أصحاب رسول الله تكِِ قالوا بما يوافقها. الثاني: أن لا نجد 
الناس اختلفوا فيها). 

أقول؛ لم يذكر مصدره. وهذه كتب المالكية أصولًا وفروعًا لا تعطي 
هذا. نعم قد يقف المجتهد عن حديث ولا يبيّن عذرّه» أو يروي عنه بعض 
أصحابه كلمة لا يريد بها أن تكون قاعدة» فيذهب بعض أصحابه يحاول أن 
يضع قواعد يعتذر بها. وفي «الأم) (200-11:0© من قول الربيع: قلت 
[للشافعي]: فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا [مالك] من حديث النبي كل مما لم 
سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما وصفتء وأذكر أيضًا ما ذهب إليه 
من حديث رسول الله يَكْةِ وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه... 
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قال أبو ريّة: (وقد روى الدارقطني أن رسول الله يكِ قال: إنها تكون بعدي رواة 
[ص١18]‏ يروون عني الحديث؛ فاعرضوا حديثهم على القرآن؛ فما وافق القرآن 
فحدّثوا به» وما لم يوافق القرآن فلا تحدثوا به). 

أقول: لم يذكر مصدرّه. وهذا هو الخبر الأول في عبارة أبي يوسف 
المتقدمة (ص178)(١)‏ وقد حكم الأئمة بأنه موضوع كما مر. 

قال: (وقد طعن رجال الأثر في هذا الحديثء ورووا حديثًا هذا نصه: «ألاإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه». وهذا من أعجب العجب. لأنه إن كان النبي يَكِهِ قد أو تي مثل 
الكتاب ‏ أي مثل القرآن ليكون تمامًا على القرآن لبيان دينه وشريعته ‏ فلم لم يعن 
صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عَنِيَ بتدوين 
القرآن). 

أقول: قد تقدَّم البيان المنير في مواضع. منها (ص٠20011-17).‏ 

قال: (ولم ينه عن كتابته بقوله: لا تكتبوا عني غير القرآن). 

أقول: تقدّم البيان الواضح (ص5-77 2007© . 

قال: (وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحاه الله إليه يعدو بين الأذهان بغير 
قيدء يمسكه هذا وينساه ذاك؟ وهل يكون الرسول ‏ بعمله هذا قد بلغ الرسالة على 
وجهها وأدى الأمانة كاملة إلى أهلها؟). 


أقول: قد تقدم دفع هذا الريب (ص 247071-7١‏ والقّدّر الذي يحصل 
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به تبليغ الرسالة وأداء الأمانة إنما تحديده إلى الله عز وجل لا إلى المرتابين 
في حكُمته سبحانه وتعالى وقدرته. وراجع (ص 7-7 و210)017. 

قال ص107: (وأين كان هذا الحديث عندما قال أبو بكر للناس..؟ وعند ما قال 
عمر ...؟ ولم يشفق ... عندما فزع إلى أبي بكر). 

أقول: راجع (ص5”و74و 2001074-11 

وذكر توقف مالك وأبي حنيفة عن بعض الأحاديث لمعارضتها ما هو 
أقوى منها عندهماء وقد مرّ جوابه (ص20)117/8. 

وذكر ص ”7057 قصة مناظرةٍ جرت بين الأوزاعي وأبي حنيفة» وهي 
قصة مكذوبة عارص بها بعضُ من لايخاف الله من الحنفية قصة مناظرة 
رواها الشافعية بسنئد واو» راجع «سئن البيهقي» (87:7) و«فضائل أبي 
حنيفة» للموفق (2171:1» وكلتا القصتين مروية عن «الشاذكوني قال: 
سمعت سفيان بن عيينة ...». 

ثم ذكر ص4 75 كلام التّحاة 2 الاستدلال بالأحاديث» وهذا لا يهمناء 
مع أنَّ الحق أن ابن مالك توسّع» وأنه كما مرّ (ص4070) يمكن بالنظر في 
روايات الأحاديث وأحوال رواتها أن يُعْرَّف في طائفة منها أنها بلفظ النبيّ 
كل أو بلفظ الصحابي أو بلفظ التابعي» وهو ممن يحتجٌ به في العربية» لكن 
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دين 


تحقيق ذلك يصعب على غير أهله. فلذلك أعرض قدماءً النحاة عن 
الاحتجاج بالحديث» ووجدوا في المتيسّر لهم من القرآن وكلام العرب ما 

وذكر ص 75 كلامًا للشيخ محمد عبده في حديث: أن يهوديًا سَحَر 

أقول: النظر في هذا في مقامات: 

المقام الأول: مُلخَّص الحديث: أنه يِه في فترة من عمره ناله مرض 
خفيف» ذكرت عائشة أشدَّ أعراضه بقولها: «حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا 
يأتيهم»» وفي رواية: «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وفي أخرى: 
«ابخيّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله»؛ والرواية الأولى فيما يظهر أصح 
الروايات. فالأخريان محمولتان عليها ... وفي «فتح الباري» 
(200197:1): «قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فَعَل الشيء 
ولم يكن فَعَله أن يجزم بفعله ذلكء. وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر 
يخطر ولا يثبت». 

أقول: وفي سياق الحديث ما يشهد لهذاء فإن فيه شعوره وك بذاك 
المرض ودعاءه ربه أن يشفيه. فالذي يتحقّق دلالةٌ الخبر عليه: أنه بكِةِ كان 
في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشة؛ وهو يَككةٍ عالم أنه لم 
يجئها ولكنه كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته؛ فتأذى يَكنَةِ من ذلك. 
وبين نواعت لبج بوبنا عت اكات 
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المقام الشاني: في الحديث عن عائشة: ١حتى‏ إذا كان ذات يوم وهو 
عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيئه 
فيه؟ أتاني رجلان (أي ملكان ‏ كما في رواية أخرى ‏ في صورة رجلين)... 
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: مَنْ طبّه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُُشْط ومُشاطة وجف طَلْع 
نخلة ذَكّر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله يكِ في ناس 
من أصحابه فجاء... قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني 
الله فكرهت أن أثير على الناس شرّاء فأمرت بها فَدَفِنَتْ». 

ومحصّل هذا أن لبيدًا أراد |الحاق ضرر بالنبيٌ يله فعمل عملا في 
مُشْط ومشاطة الخ مرح امازل ازاز ؟ [ص؟18] قد يقال: لاء ولكن 
إذا شاء الله تعالى تلق الأثرٌ عقِبه. والأقرب أن يقال: : نعم بإذن الله والإذن 
هنا خاص» وبياه: أن الأفعال التي من شأنها أن توا شيوانة 

الأول: ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنًا مطلقا ثم إذا شاء مَبَحَهه وذلك 
كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إِذنًا مطلقّاء فلما أراد الله تعالى منعه 


هي 


قال: #ينتاث وَفيردا وسلنما عَلَح ريم * [الأنبياء 5]. 

الضرب الثاني: ما هو ممنوع من التأثير منعًا مطلقّاء فإذا اقتنضت 
الحكمة أن يمكّن من التأثير رُفِع المنع فيؤثر. وقوله تعالى في السحر: وما 
هم بِصصَارِينَ بو مِنْ أَحَد إِلّا بِإِذْنٍ أله 4 [البقرة: ؟١1]‏ يدل أنه من الضرب 
الشاني» وأنَ المراد بالإذن الإذن الخاصء والحكمةٌ في مصلحة الناس 
تقتضي هذاء والواقع في شؤونهم يشهد له. وإذ كان هذا حاله فلا غرابة في 
خفاء وجه التأثير علينا. 
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المقام الثالث: النظر في كلام الشيخ محمد عبده. وفيه ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: قال: (فعلى فرض صحته هو آحاد. والآحاد لا يؤخذ بها في 
باب العقائد). 

أقول: أما صحته فثابته بإثبات أئمة الحديث لهاء فإِنْ أراد الصحة في 
نفس الأمر فهب أنّا لا نقطع بها ولكًّا نظنها ظنًا غالبا وعلى كلا الحالين 
فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن» ومّن أتكر ذلك فهو مكابر» 
وإذا أفاد الظنَّ فلا مفرٌ من الظنّ وما يترنّب على الظنء فلم يبق إلا أنه لا يفيد 
القطع» وهذا حقّ في كلّ دليل لا يفيد إلا الظن. 

القضية الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغ قال: (فإنه قد خالط عقلّه 
وإدراكه في زعمهم... فإنه إذا خولط... في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلّغْ 
شينًا وهو لم يبلغه. أو أن شيئًا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه). 

أقول: أما المتحمّق من معنى الحديث كما قدَّمنا في المقام الأول فليس 
فيه ما يصحّ أن يُعَبّر عنه بقولك: خولط في عقله» وإنما ذاك خاطر عابر» ولو 
فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنيا لم يتَعَدَّه إلى سائر أمور 
الدنيا فضا عن أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما 
يتعلق بالتبليغ» بل سبيلّه سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير» وظنه بعد 
أن صلى ركعتين أنه صلى أربعاء وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة» 
وراجع (ص20014-18١2.‏ وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون؛ 
وأخذه برأسه لظنه أنه قصّر مع أنه لم يقصّرء وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا 
له ما جرى لابنه الشاني: بل سَوَلَتَ [ص”18] لَك أَنَقْسَكُ مرا © [يوسف:18] 
)١(‏ (ص56"-40). 
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او الس سو رو و 0 
تر عكه» [الأنبياء: /41]. 

القضية الثالثة: الحديث مخالف للق رآن (فى نفيه السحر عنه يَكِةِ وعدّه من 
افتراء المشركين عليه ... مع أن الذي قصّدّه المشركون ظاهر؛ لأنهم كانوا يقولون: إن 
الشيطان يُلابسه عليه السلام؛ ومٌّلابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضَرْبٍ من 
ضروبه. وهو بعينه أثر السحر الذي يُنسب إلى لبيد ... وقد جاء بنفي السحر عنه عليه 
السلام» حيث نَسَب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه. ووبّخهم 
على زعمهم هذاء فإذًا هو ليس بمسحور قطعًا). 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه وَكْةِ يفتري - 
أي يتعمّد ‏ الكذب على الله عز وجل فيما يخبر به عنه» ولا لأنه يكذب في 
ذلك مع كثرته غير عامد فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أنَّ له 
اتصالا بالجنّ» وأنَ الجن يُلقون إليه ما يلقونء فيصدّقهم ويخبر الناس بما 
ألقوه إليه :هذا مدان كدوتهم» ومو رادهم بقولهم: به جنة. مجنون كاه 
0 0 الا كوا عرد الع من الجن ثلقي اليم 


رع ور 


إذا غرف هذاء فالمشركون أرادوا بقولهم: #إن تَتَِعُونَ إلا رجلا 
تَسَحُوًا #* [الإسراء: 47] أن أمْرَ النبرّة كلّه سحره وأن ذلك ناشم عن الشياطين 
استولوا عليه - بزغعمهم ‏ يُلقون إليه القرآن» ويأمرونه وينهونه فيصدقهم في 
ذلك كله ظانًا أنه إنما يتلقّى من الله وملائكته. ولا ريب أن الحال التى ذكر 


57 


في الحديث عروضها له يَكْةِ لفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها 
المشركون, ولا هي من قبيلها في شيء من الأوصاف المذكورة. إذن تكذيب 
القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن يؤخذ منه نفيه لما في الحديث. 

فإن قيل: قد أطلق على تلك الحالة أنها سحرء ففي الحديث عن عائشة: 
الخو رستول اللاوكة رج :0 والتسكو سو القناط وقد قال أله تالو 
للشيطان: ‏ إِنَّ عبَادِى لَيْس لَك علج سُلْطَلنٌ © [الحجر: ؟4] . 

قلت: أما الذي أخبر به النبي لِ عن الملّك فإنّما سمّاها (طبًّا) كما مر 
في الحديث, وقد أنشد ابن فارس في «مقاييس اللغة» :)8٠/8:7(‏ 
فإن كنت مطبوبًا فلا زِلْتٌُ هكذا2 وإن كنتٌ مسحورًا فلا برأ السمة(1) 

وأقل ما يدل عليه هذا: أن الطّبّ أخصّ من السّحْرء وأن من الأنواع التي 
يُصاب بها الإنسان ويطلق [ص184] عليها «سحر» ما يقال له: (طبّ» وما لا 
يقال: «طب». وعلى كل حال فالذي ذُكِر في الحديث ليس من نوع ما زعمه 
المشركون. ولا هو من ملابسة الشيطان» وإنما هو أثر نفس الساحر وفعله. 
وقد قدَّمْتُ أنَّ وقوع أثر ذلك نادرء فلا غرابة في خفاء تفسيره. وهذا يغني 
عما تقدم (ص2"0)98. 


تماتقل أبوارية ضن 71ت قَِصَلُد عن صاح ب «المداز» فيه (إن بض أحادينت 


6 البيت من ثلاثة أبيات اختلف في نسبتهاء فقيل: لمجئنون ليلى «ديوانه المجموع» 
(ص »)23١١‏ وقيل: للنهدي «الحماسة»: (59/7)» وقيل: لرجل من بني ربيعة ااسمط 
اللآلي»: (507/1). 
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لجنا 


الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده واطمأن قلبه بهاء ولا تكون حجة على غيره يَلْرْم 
العمل بها). 
دون ذلك من هوى وزيغ وارتياب وتكذيب. وعلى الأمة أن ُنْزِل كل واحد 
من هؤلاء منزلته بحسب ما يتبّن من حاله. وكما أننا إذا رأينا مَنْ يتعبّد عبادة 
غير ثابتة شرعَاء فسألناه» فذكر حديثًا باطلاء فبيّنًا له فقال: هو ثابت عندي 
مطمئرٌ به قلبى- كان علينا أن ندكر عليه. وكان على ولي الأمر ومن فى معناه 
منعه ومعاقبته. فكذلك إذا رأينا رجلا ينفى حديئًا ثابنًا وبنًا له ثبوته» فقال: لم 
يبت عندي ولم يطمئنّ به قلبي» ولم يذكر سببّاء أو ذكر سببًا لا يُعتّد به 
شوعا. 

قال: (ولذلك لم يكن الصحابة يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون 
إليها...). 

أقول: قد تقدم الكشف عن هذا (ص0٠20)0:0-17.‏ 

قال: (ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحمل الناس 
على العمل بكتبه حتى الموطأ). 

أقول: إنما أنكر الإلزام ب«الموطأك لأنه يعلم أنَّ فيه أحاديث أخذ بها هو 
وقد كون عتدغيرةها يحمطنهاء أو يقتدها أو يعارضهاء وفيه توفق عن 
أحاديث قد يكون عند غيره ما يقوّيها ويؤيّدهاء وقد يكون عند غيره أحاديث 
لم يقف عليها هوء وفيه كثير مما قاله باجتهاده. وفي الأمة علماء لهم أن 
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احلا 


يجتهدوا ويعملوا بما رَجَح عندهم وإن خالفوا مالكّاء وفوق هذا كلّه فهو 
يعلم أنه بنى على ما فهمه من القرآن ومن الأحاديث التي ذكرهاء وأن في 
علماء الأمة من يخالفه في بعض ذلك الفهم. 

وعلى كل حال فليس في امتناع مالك من إلزام الأمة كلها علمائها 
وعامّتها بقوله ما يقتضى أن لا يُلْرّم بالعمل بالحديث مَنْ يعلم أنه ليس عنده 
داليفالقه إلا المررى والزية والأرتياتوالكديب ب والعناد: 

ثم قال ص17 1: (وإنما يجب العمل ...). كرر معنى ما تقدم. 

[ص 185] قال: (أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد ...). 

أقول: راجع (ص 21(0)187. 

قال: (وكل من ظهر له علة في رواية حديث فلم يصدق رفعه لأجلها فهو معذور 
كذلك). 

أقول: الصواب في هذا أن يُنظر في تلك العِلّة ويُعامل صاحبها بما 
يستحق, كما مرّ. 

قال: (ولا يصح أن يقال: إنه مكذب لحديث كذا). 

أقول: أمّا إن زعم أنه كذب فهو مكدَّب له. ولايَصُرٌّه ذلك مالم يلزمه 
أحد أمرين: إما تكذيب النبيّ كَل وإما تكذيبٌ صادقٍ بغير حجة. 

قال: (وهي تفيد الظن). 


أقول: في هذا كلام معروف. 


ا را 
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قال: (ومن القواعد الجليلة ... أن طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال 
يكسوها ثوب الإجمال فيسقط به الاستدلال). 

أقول: موضع هذا أن يحتمل الخبرٌ وجهين ولا دليل فيه على أحدهماء 
فأما إذا كان أحدهما راجحًا فالحكم له. 

تيقال ا 0 لشن فى اليه واس ): 

أقول: مَن نفى هذا إنما نفى التواتر اللفظيّ فأما المعنويّ فكثير» 
فلتراجع الكتب التي نقل عنها. 

وذكر في الحاشية: حديثٌ الحوضء وكأنه استهزأ به» ومن استهزا به 
تين من أهلة ظ 

ثم ذكر شيئًا من تقسيم العلماء للحديث. إلى أن قال ص777: (تعدد طرق 
الحديث لا يقويها. قال العلامة السيد رشيد رضا: يقول المحدثون في بعض الأحاديث 

حتى التي لم يصح لها سند: إن تعدد طرقها يقويها. وهي قاعدة للمحذثين لم يشر إليها 
لله في كتابه» ولا ثبتت في سنته عن رسوله وإنما هي مسألة نظرية غير مطردة). 

أقول: أما إطلاق أبي ريّة في العنوان فباطل قطعًا كما سترى. وأما إشارة 
القرآن فيمكن إثباتها باشتراط القرآن العدد في الشهود. وقوله تعالى: إِذْ 
َرَسَلْنَا لم نين فَكَدَيوَهُمَا حوري بَّالِثٍ * [يس: .]١4‏ ومن السئة: حديث ذي 
اليدين» والمعقول واضح. نعم قوله: (غير مطردة) حق لا ريب فيه؛ بل أزيد 
على ذلك أن بعض الأخبار يزيده تعدد الطرق وهنًاء كأن يكون الخبر في 
فضل رجلء وفي كل طريقٍ من طرقه كذَّابٍ أو مُنَّهُم ممن يتعصّب له أو 
مغمّل أو مجهول. 

[ص185] قال: (فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعًا كمسألة الغرانيق» 
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أو عقلًا لا قيمة له» لجواز اجتماع تلك الطرق على الباطل). 

أقول: أما الباطل يقيئًا فلا يفيده التعددٌ شيئًاء بل يبعد جدًا أن تتعدد طرقه 
تعددًا يفيده قوة قوية» نعم قد يختلف المتن في الجملة ويكون الحكم 
بالبطلان إنما هو بالنظر إلى ما وقع في بعض الطرقء وقد يكون ذلك الخطأ 
وقع فيه» وقد يفهم الناظر معنى يحكم ببطلانه» وللخبر معنى آخر مستقيم» 
وكثيرًا مايقع الخلل في الحكم بالبطلان. 

وقال أبو ريّة ص74 1: (كتب الحديث المشهورة) ثم ذكر «الموطأ» وذكر أشياء 
ينبغي مراجعةٌ مصادرهاء إلى أن قال ص17: (قال ابن معين: إن مالكًا لم يكن 

أقول: لم يذكر مصدره إن كان له مصدرء. ومن المتواتر ثناء ابن معين 
البالغ على مالك بمعرفة الحديث ورواته والإتقان والتثيّت2(7) وليس من 
شأن ابن معين النظر فى الفقه. 

قال: (وقال الليث بن سعد: أحصيتٌ على مالك سبعين مسألة وكلها مخالفة لسنة 
الرسول): 

أقول: قد عرفنا أن مالكًا ربما توقف عن الأخذ بالحديث لاعتقاده أنه 
منسوخ أو نحو ذلكء وقد تُبنى على الحديث الواحد مئات من المسائل» 
وقد قال مالك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي فما وافق 


السئة فخذوابه)(). 


.)4-6/1١١( انظر «تهذيب التهذيب»:‎ )١( 
[المؤلف].‎ .]19/١١1[ من ترجمة مالك في تهذيب التهذيب‎ )0( 
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قال: (وقد اعترف مالك بذلك). 

أقول: لم يذكر مأخذه حتى نبيّن له غلطه أو مغالطته. 

قال: (وألّف الدارقطني جزءًا فيما خولف فيه مالك من الأحاديث في الموطأ 
وغيره» وفيه أكثر من عشرين حديعًا)217. 

أقول: منها ما الصواب فيه مع مالكء ومنها ما كلا الوجهين صحيح.؛ 
ومنها ما الاختلاف فيه في أمر لا يضر. 

ثم قال: (البخاري وكتابه ...) إلى أن قال ص718: (كان البخاري يروي 
بالمعنى...). 

أقول: تقدم النظر في ذلك (ص 2)956". 

قال: (قال ابن حجر: من نوادر ما وقع في البخاري أنه يخرج الحديث تامّا بإسناد 
واحد بلفظين ...). 

أقول: عزاه إلى «فتح الباري» ١ ٠(‏ إإنماهو في ٠١(‏ ار ارد 
من الطبعة الأولى الميرية» وبين ابن حجر هناك أن اختلاف اللفظ وقع ممن 
فوق البخاري لا من البخاري» فراجعه. وتعجّب من أمانة أبي ريّة! 

[ص187] ثم قال: (موت البخاري قبل أن يبيّض كتابه. يظهر أن البخاري مات 
قبل أن يتم تببيض كتابه» فقد ذكر ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» أن أبا إسحق 


)١(‏ طبع الكتاب وفيه (87) حديثًا. والأمر كما ذكر الشيخ, وانظر مقدمة تحقيقه 
(ص١5١)‏ ط الرشدء تحقيق رضا بوشامة الجزائري. 

.)١مل-‎ ١85 (ص‎ )6( 

7١07/1٠١١ )0(‏ السلفية). 
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إبراهيم بن أحمد المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند 
صاحبه محمد بن يوسف الفِرَبْيء فرأيت فيه أشياء لم تتم؛ وأشياء مبيضة؛ منها تراجم 
لم يثبت بعدها شيئًاء ومنها أحاديث لم يترجم لها. فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال 
أبو الوليد الباجى: ومما يدل على صحة هذا القول: أن رواية أبى إسحاق المستملى 
ورواية ... ماخلفة بالقديم والتاخيره مخ آنه اتتسخوامن أصل وااحد وإنما يك 
بحسب ما قّر كلّ واحد منهم فيما كان في طُّرّة(!) أو رقعة مضافة أنه من موضع ما 
فأضافه2"7 إليه. ويبين ذلك أنك تجد تر جمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها 
أحاديث). 

أقول: قول أبي ريّة (قبل أن يبيض) يوهم احتمال أن يكون في النسخة 
مالم يكن البخاريٌ مطمئنًا إليه على عادة المصتّفين» يستعجلٌ أحدُهم في 
التسويد على أن يعود فيتقّح. وهذا باطل هناء فإنَّ البخاريٌّ حدّث بتلك 
النسخة. وسمع الناسٌ منه منهاء وأخذوا لأنفسهم نُسَحًا في حياته؛ فثتبت 
بذلك أنه مطمئنّ إلى جميع ما أثبته فيهاء لكن ترك مواضع بياضًا رجاء أن 
يضيفها فيما بعد فلم يتفق ذلك. وهي ثلاثة أنواع : 

الأول: أن يثبت الترجمة وحديثًا أو أكثر» ثم يترك بياضًا لحديث كان 
يفكّر في زيادته» وخر ذلك لسبب ماء ككونه كان يحب إثباته كما هو في 
علدو له يعسن له العلفر بره تحط 

الثاني: أن يكون في ذهنه حديث يرى إفراده بترجمة: فيثبت الترجمة 
ويؤخر إثبات الحديث لنحو ما مرّ. 


)١(‏ (ط): «طرق» خطأ. 
(0) (ط): «أضافه» والمثبت من «هُدَّى الساري» وكتاب أ ريّة. 
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الفالقة: أن ونيف التحددوه وير انافاه باق الت جيه لأنة عدن عدا 
بالتراجم ويضمِّنها اختياره» وينبّه فيها على معنى خفيّ في الحديث أو حَمْله 
على معنى خاص أو نحو ذلك. فإذا كان متردّدًا تَرَكَ بياضًا ليتمّه حين يستقرٌ 
رأيه. وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل في ما أثبته. فأما التقديم 
والتأخير فالاستقراء يبيّن أنه لم يقع إلا في الأبواب والتراجم, يتقدّم أحد 
البابين في نسخة ويتأخر في أخرىء وتقع الترجمة قبل هذا الحديث في 
نسخة وتتأخر عنه في أخرى. فيلتحق بالترجمة السابقة. ولم يقع من ذلك ما 
يمسّ سياق الأحاديث بضرر. وفي «مقدمة الفتح)17) بعد العبارة السابقة: 
(قلت: وهذه قاعدة حسة يُفرَّعٌ إليها حيث يتعسّر وجه الجمع بين الترجمة 
والحديث» وهي مواضع قليلة جذا». 

ثم قال أبو رية ص 770: (وقد انتقده الحفاظ في عشرة ومائة حديث؛ منها 77 
حديئًا وافقه مسلم على إخراجها). 

أقول: قد ساقها الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح)(") وبيّن حالهاء 
ومن تدبّر ذلك علم أن الأمر فيها هّن [ص1848] ليس فيه ما يحط من قَدْر 
البخاريّ وصحيحه. 


قال: (وكذلك ضمًّف الحفّاظٌ من رجال البخاري نحو ثمانين رجلا ...). 

أقول: سيأتي النظر في هذا قريبًا(". 

قال: (وقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض للأحاديث المنتقدة على 
)١(‏ (ص6). 


() (ص3878-7:5). 
() (ص75608-755). 
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البخاري ما يلي: وإذا قرأت ما قاله الحافظ فيها رأيتها كلها في صناعة الفن ... ولكنك 
إذا قرأت الشرح نفسه (فتح الباري) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالا:.. في معانيها أو 
بعصه دون بعض). 

أقول: السيد رشيد رضا وغيره يعلمون أن في القرآن آيات يُشكل بعضّها 
على كثير من الناس» وآيات يتراءى فيها التعارض. والذين فسّّروا القرآن- 
ومنهم السيد رشيد ‏ يحاولون حل ما يتراءى إشكاله والجمع بين ما يتراءى 
تعارضه (بما يرضيك بعضّه دون بعض). والقرآن كله حنٌّ 8 لَا أنه الَْطِلُ 
من د يديه وَلَا مِنْ حَلْفِهء نَزِيلُ من حَكيِ حمِيدٍ # [فصلت: 47]. فثبت بهذا أن ما 
ذكره السيد رشيد رضا في تلك الأحاديث لا تصلح دليلًا على البطلان. 

هذاء وللاستشكال أسباب» أشدذها استعصاء: أن يدل النص على معنى 
هو حقٌ في نفس الأمر لكن سبق لك أن اعتقدت اعتقادًا جازمًا أنه باطل. 

وقال ص1726: (وقال الدكتور أحمد أمين ... إن بعض الرجال الذين روى لهم 
[البخاري] غير ثقات. وقد ضعّف الحافظ من رجال البخاري فوق الثمانين). 

أقول: هذا الأمر يتراءى مَهُولاء فإذا تدبّرنا حال أولقك الثمانين 
واستقرأنا ما أخرجه البخاري لهم- اتضح أنْ الأمر هيّنء وقد ساق الحافظ 
ابن حجر في «مقدّمة فتح الباري72١‏ تراجم هؤلاء وما قيل فيهم من مدح 
وقدح. وما أخرجه لهم البخاري» فذكر في أولهم ممن اسمه أحمد تسعة 
م باطح حي برو المي من تو لحار لدو ليع و عور هي 00/1 
نهم اتضح أنهم ثقات وأن قَدْح من قَدَّح فيهم ساقطًء كما تراه جليًا في 


00 (ص غم 0 
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(مقدمة الفتح) وثلاثة فيهم كلام؛ وإنما أخرج لكل واحد منهم حديثًا واحدًا 
متابعة: يروي البخاري الحديث عن ثقة أو أكثر» ويرويه مع ذلك عن ذاك 
المتكلّم فيه» واثنان روى عن كل منهما أحاديث [ص184] يسيرة متابعة أيضًا. 

التاسع: أحمد بن عاصم البلخي ليس له في الصحيح نفسه شيء» ولكن 
المتسملي ‏ أحد رواة الصحيح عن الفِرَبْرِي عن البخاري ‏ أدرج في باب 
رفع الأمانة من الرقاق قوله: «قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله 
[البخاري] فقال: سمعت أبا [جعفر] أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد 
يقول: قال الأصمعي وأبو عَمُرو وغيرهما: جذر فلوب الرجال ‏ الجذر 
الأصل من كل شيء. والوّكت أثر الثيء ») 

هذا هو التحقيق» وإن وقع في «التهذيب» و«مقدمة الفتح2170 مايوهم 
خلافه. وراجع «الفتح» (2008857:11). 

وإذ قد عرفت حال التسعة الأوّلين فَقِسُ عليهم الباقي» وإن شئت 
فراجع وابحث يتضِخ لك أن البخاريّ عن اللوم بمنجاة. 

ثم قال أحمد أمين: (وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل؛ فالوقوف على أسرار 
الرجال محالء نعم إِنْ مَن زل زلة واضحة سهل الحكم عليه. ولكن ماذا يصنع بمستور 
الحال؟). 

أقول: الخبير الممارس لأحوال الناس وطباعهم, وللرواية وأحوال 
الرواة» وما جرى عليه أئمة النقد يتبين له أن الله تعالى قد هيّأ الأسباب لبيان 


)١(‏ «التهذيب»: .)57/١(‏ و«هُدَّى الساري» (ص7”85). 
.)”5/1١( 6‏ ووقع في (ط): (787/11) خطأ. 
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الحق من الباطل» وراجع (ص 0ه و 20057. 

قال: (ثم إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف» فبعضٌ يوثق رجلا 
وآخر يكذبه. والبواعث النفسية على ذلك لا حدٌّ لها ...). 

أقول: إذا نظرنا إلى الواقع فعلًا انقشع هذا الضباب. حسبك أن رجال 
البخاري يناهزون ألفي رجلء وإنما وقع الاختلاف في ثمانين منهم» وقد 
عرضتٌ سابقًا حال الثمانين. 

قال: (ولعل من أوضح ذلك عكرمة مولى ابن عباس ...). 

أقول؛ ترجمة عكرمة في ١مقدمة‏ فتح الباري)("2 فليراجعها من أحبّ» 
أما البخاريٌّ فكان الميزان بيده. لأنه كان يعرف عامة ما صم عن عكرمة أنه 
حدّث به» فاغْتّبّر حديّه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم؛ فلم يجد 
تناقضًا ولا تعارضًا ولا اختلافًا لا يقع مثله في أحاديث الثقات. ثم اعْتَّبَر 
أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره بأحاديث الثقات عنهم فوجدها يصدّق 
بعضها بعضّاء إلا أن ينفرد بعضهم بشىء له شاهد من القرآن أو من حديث 
صحابي آخر. فتبيّن للبخاري أنه ثقة. ثم تأمّل ما يصح مِن كلام مَن تكلم فيه 
فلم يجد حجة دّنافي ما تبن له. 

قال: (فابن جرير الطبري يثق به كل الثقة» ويملأ تفسيره وتاريخه بأقواله والرواية 
عنه). 

[ص١4١]‏ أقول: نعم يثق به ابن جرير» لكن ليس روايته عنه في «تفسيره» 
و«تاريخه» بدليل على ذلك. فإنه كثيرًا ما يروي فيهما عمن ليس بثقة عنده؛ 
)١(‏ (ص8١١-07١1و١١١517-1١1).‏ 
() (ص5550-١150).‏ 


ولاعند غيره؛ لأنه لم يلتزم بالصحة. 

قال: (ومسلم ترجّح عنده كذبه فلم يرو له إلا حديثًا واحدّا في الحج؛ ولم يعتمد 
فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير). 

أقول: كلمة (كذبه) لا وجه لهاء ويَرُدّها ما بعدهاء فإن من استقرٌ الحكم 
عليه بأنه متهم بالكذب لا يُتَقوّى بروايته أصلا ولا سيما في الصحيح؛ الك 
لعل مسلمًا لم يتجشَّم ما تجشَّم البخاريٌ من تتبّع حديث عكرمة واعتباره» 


577 


فلم يتبين له ما تبيّنَ للبخاريء فوّقف عن الاحتجاج بعكرمة. 

ثم ساق أبو ريّة فصولا لم أَنْهِم النظرّ فيها(١2»‏ وفيها مواضع قد تقدّم 
الكلام فيهاء إلى أن قال ص ٠ ٠‏ "7: (المحدّثون لا يُعْتَون بغلط المتون» والمحدّثون 
قلّما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه واقعًا في نفس المتن؛ 
لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم محدَّئين» وإنما هو من شأن المجتهدين؛ 
وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا كان الاختلاف فيه في نفس الإسناد لأنه 


من شأنهم). 

أقول: الاختلاف في المتن على أضرب: 

الأول: ما لا يختلف به المعنى» وهذا ليس باضطراب. 

الشانى: ما يختلف به معنى غير المعنى المقصودء وهذا قريب من 
تأرقةدويده القفيئة التق ندل ايها ألو رية في عدة مواضع» يحسب أنه قد 
ظَفِر بقاصمة الظهر للحديث النبوي! وهي الاختلاف والشك في الصلاة 
الرباعية التي سها فيها النبي وَل فسلَّم من ركعتين» » فنبّهه ذو اليدين» فوقع 


)١(‏ هي مباحث تتعلق بالكلام على الكتب الستة والمسند وغيرها. 
30> 


في رواية: الإحدى صلاتي العشْيّ»» وفي رواية: «الظهر).؛ وفي أخرى: 
«العصر». فالأخريان مختلفنان لكن ذلك لايوجب اختلافًا في المعنى 
المقصود. فإنَ حكم الصلوات في السهو الواحد. 

الثالث: ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى آخر مقصود 
لا يختلف؛ كقصة المرأة التي زرَّجها النبيٌ بك رجلا بأن يعلّمها ما معه من 
القرآن وقد تقدّمت (ص2()09. 


لزاب امنا يتتلقو تن النشدى | لمتعضوة كلمو قبينة ا إنا م اسن 
بالوجهين وأمكن الترجيح فالراجح هو الصحيح, وإلا فالوّقف. والغالب أن 
البخاريّ ومسلمًا ينبّهان على الترجيح بطرق يعرفها من مارس 
«الصحيحين». وكذلك كتب السنن يكثر فيها بيان الراجح؛ لكن قد لا يتبين 
لأحدهم الرجحان فيرى أنْ عليه إثبات الوجهين يحفظهما لمن بعده. فربٌ 
مبلّغ أوعى من سامع. 

ان 41 ] وذكز هن 1 #اعن السبدا رشيد وظا ا علماء اللحدك قلا تتكوة 
بغلط المتون في ما يخص معانيها وأحكامها ..وإنما يظهر معاني غلط المتون للعلماء 
والباحثين في شروحها من أصول الدين وفروعه وغير ذلك). 

أقول: أما الكتب التي لم تلتزم الصحة ولا الاحتجاج فنعم. وقديقع 
يسير من ذلك في «صحيح مسلم». فأما «صحيح البخاري» وما يصححه 
الإمامٌ أحمد ونظراؤه فإنهم يُعْنَونَ بذلك. وراجع لأصول الدين ما تقدم 
(ص2©20)7. 


دق (ص60١١).‏ 
فم (ص8-7). 


م 


وأشار إلى حديث: «اخَلّق الله التربة الخ» وقد تقدم(ص76١-‏ 
وراك ديك أىءدن نوشتان اللشسى :رةه م900 
ويأتى (ص"١‏ 262600 


وقال: (لو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تُنتقد من جهة سندها 
لقضت المتون على كثير من الأسانيد بالنتقض). 

أقول: هذه دعوى إجمالية» والعبرة بالنظر في الجزئيات» فقد عرفنا من 
محاولي النقد أنهم كثيرًا ما يدَّعون القطع حيث لا قطع. ويدَّعون قطعًا 
يُكذّبه القرآن» ويقيمون الاستبعاد مقام القطع مع أن الاستبعاد كثيرًا ما ينشأ 
عن جهل بالدين» وجهل بطبيعته» وجهل بما كان عليه الحال في العهد 
النبوي. وكثيرًا ما يسيئون فهم النصوص. 

وقال ص”"*": (وقد تعرّض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن إلا أن 
ذلك قليل جذا بالنسبة لما تعرّضوا له من النقد من جهة الإسناد). 

أقول؛ مَنْ تتبّع كتبّ تواريخ رجال الحديث وتراجمهم وكتب العلل 
وجد كثيرًا من الأحاديث يطلق الأئمة عليها: (حديث منكر. باطل. شبّه 
الموضوع. موضوع). وكثيرًا ما يقولون في الراوي: «يُحدّث بالمناكير. 
صاحب مناكير. عنده مناكير. منكر الحديث». ومن أنعمَ النظر وجد أكثر 
ذلك من جهة المعنى. ولما كان الأئمة قد راعوا في توثيق الرواة النظرٌ في 
أحاديثهم والطعن فيمن جاء بمنكر- صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر 


)١(‏ (ص35107-750). 
0,0( (ص .)3١5‏ 
زفرة (ص”٠5-5٠١:).‏ 


حون 


إلا وفي سنده مجروح. أو خلل» فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديثٌ نظروا 
في سنده فوج دوا ما يبيّن وهنه فيذكرونه. وكثيرًا ما يستغنون بذلك عن 
التصريح بحال المتن» انظر «موضوعات ابن الجوزي» وتدبرٌ تجده إنما يعمد 
إلى المتون التي يرى فيها ما يتكره؛ ولكنه قلَّما يُصرّح بذلك بل يكتفي غالبًا 
بالطعن في السند. وكذلك كتب العلل وما يُحَلَ من الأحاديث في التراجم 
تجد غالب ذلك مما يُنكر متنه. ولكن الأئمة يستغنون عن بيان ذلك بقولهم: 
«منكر) أو نحوه. أو الكلام في الراويء أو التنبيه على خلل في السند كقولهم: 
فلن [للن140] لويلق فلانا: لم سيم منة. لم يذكز سيماعا: اصتطرب فيه لم 
يُتابَّع عليه. خالفه غيره. يُروى هذا موقوقًا وهو أصح. ونحو ذلك. 

وذَّكّر حديث: 'يَلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قَتّرة وغَبّرة. 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون؛ فأيّ خرِْي أخزى من 
أبي الأبعد. فيقول الله تعالى: إني حرّمتَ الجنة على الكافرين...231(0. وذّكّر 
قول الإسماعيلي: "هذا حديث في صحته نظر» من جهة أن إبراهيم عالم بأن الله 
لا يخلف الميعاد. فكيف يجعل ما بأبيه خزيًا له مع إخباره أن الله قد وعده أن لا 
يخزيه يوم يبعثونء وأَعْلّمه أنه لا خلْفَ لوعده». 


أقول: عن هذا جوابان: 

الأول: أن إبراهيم لم يجعل ما بأبيه حينئلٍ من القتّرة والغَبّرة خزيّاء إنما 
جعل الخزي ما كان منتّظرًا من دخول النار كما يدل عليه إجابة الله تعالى له 
بقوله: إني حرّمت الجنة على الكافرين» وكما يشهد له ما ذكره الله من قول 
)١(‏ أخرجه البخاري )770٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ددن 


ا 20 


عباده: ##ر” 


-ه 
و ل سام هسوسو 
0 


ناإنك مَن يُرْخْلٍ لمَارَ فَفَدَ أَحْْ سه © [آل عمران: 5] فدعاوؤه إنما هو 

1 ا لك 01207 ل رس سر دح سر عه 

استنجاز للوعد كما في: #رَيِنَا وَءَانْنَا ما وَعَد تا عل رسلك ولا نخزنا يوم الْقيلمَةٍ 
2 لس لحرت ع صرح سس ا ا 1 لاا 1 

إِنّكَ لا محلِفٌ ايعاد 4 [آل عمران: 145]. وكان النبي يَكِْةِ يدعو في عريش بدر: 

«اللّهم إني أنشدك عهدك ووعدك70١2.‏ ومن هذا أو مما يأتي ما قَصّه الله تعالى 


له بيه ساس سم ءاه رح ل له 
3 


عن نوح من قوله: رس إِنَّ أبن مِنّ أهلى وإنَّ وَعَدَك الْحَقّ # [هود: 15]. 
الشاني: أن المخلوق قد يتملّكُه النظر من جهة فيناله ذهولٌ ماعن 
الجهة الأخرىء كما قَصَّهُ الله تعالى عن الملائكة من قولهم: #أَيَحَمَلُ فِيبًا 
من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآه 4 [البقرة: 10 ومن قول زكريا بعد أن سأل 
الله تعالى أن يهب له وليًّا يرنه فبِشّره الله بغلام: رب أن يَكُوت لى غلدم 


52 
ص سدح ور 
5 


وَحكَائتٍ أَمْرَأَقٍ عَاقِوَا وَهَد لت مِنَالْحكبر عِيِيًا 4 [مريم: 8]. وقد بيّن الله 
تغالئ لخليله أن الجنة محمة على الكافرين: وبذلك لا يكون أبوهداخلا 
في الوعد. بل ليس في دخول آزَّرَ بكفره النارّ خزي لإبراهيم؛ لكن هذه 
الحقيقة إنما تتكشف حقٌّ الانكشاف لأهل الجنة بعد دخو لهاء وقد يكون في 
بقية الحديث ما يستفاد منه أن الله تعالى كشف لإبراهيم تلك الحقيقة حينئذ» 
فراجعه وتدبّر ما مرّ واعتبر به. 

ثم ذكر أبوريّة فصولاء إلى أن قال ص0 ": (اختلافهم في الجرح 
والتعديل) وسمّى جماعة ينبغي مراجعة تراجمهم في كتب الرجال» وراجع 
(ص220)184. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١915(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) (ص /اه-48ه7). 


رونا 


وقال ص؟٠١”:‏ (وقسال صاحب «العَلَّم الشامخ»: قد اختلفت آراء الناس 
واجتهاداتهم في التعديل والتجريح, فترى الرجل الواحد تختلف فيه الأقوال حتى 
بوصف بأنه أمير المؤمنين وبأنه أكذب الناس: أو قريب من هاتين العبارتين). 

[مر ]١98‏ أقول: قد تقدم (ص 0184(" أن المختلّف فيهم قليلء و 
تبلغ كلمتان في رجل واحد هذا التفاوت الذي ذكره ولا ما يقاربه إلا قليلًا 
حيث يكون في إحداهما خلل؛ وللخلل أسباب وعلامات بسطتٌ القول فيها 
بعض البَسْط في ع7 

والناظرون في العلم ثلاثئة: مخلص مستعجل يجأر بالشكوىء. ومُتبع 
ا بهديه الله؛ ومخلص دائب فهذا ممن قال الله تعالى فيهم: ل وَالدِينَ 
جَنهَدُوا نا لينم سبلا وَإنَّ لله لمم المْحْسِينَ # [العتكبوت: 18]. وسُنَة الله عر 
وجل في المطالب العالية والدرجات الرفيعة: أن يكون في نيلها مشقة؛ ليتمٌ 
الابتلاء ويستحق البالغ إلى تلك الدرجة شَرَقَها وثوابهاء قال الله تعالى: 


0ه 


ذه 7 عاك لوم معو سا 9 ره سا سه م لم 7 
#وَلتَبَلوَتَكُم حَقٌ َل مهن متي وَالصَدبرنَ وببَلوا حبَارَق 4 [محمد: .]0١‏ 
ودكرعن الضية وكيد رضاه# إن نوين كرتن :و لقم التتدموة رز ظيد 
خلاف ذلك بالدليل يفتح باب الطعن في أنفسنا بنَبْذ الدليل...2 . 
أقول: هذا حق, ولكن الشأن في الدليل الصحيح الذي [لا]0) يعارضه 
داهو أقوى منه. 


#89 © 


.)" (صى /اه0”- 2ه‎ )١( 
.)(١؟ع‎ د١١ (كارع‎ )5( 


0 


الصحابة رضي الله عنهم 


ثم قال أبو ريّة ص :١٠١‏ (عدالة الصحابة ...). 

أقول: الآيات القرآنية في الثناء على الصحابة والشهادة لهم بالإيمان 
والتقوى وكل خير معروفة» ومن آخرها نزولا قول الله عزوجل: # لقد 
تبج أنّهُ عَلَ آلبَىَ والمهتجريدت والأنصار ال أَتَبَعُوَهُ في سحاءةٍ 
0 3 من هه دما عاد يربع ا كربق < رم تاك 6 2 ِنَّهُه 
برجو تبث 120 عل اَلتَْكَةِ الدب نك -ْلَفُواً ‏ [التوبة: .]١١8-111/‏ 

شاف الو :غرؤة تنوك . وكلمة «المهاجرين» هنا تشمل السابقين 
واللاحقين ومّن كان معهم من غير الأنصار» ولا نعلمه تخلّف ممن كان 
بالمديئة من هؤلاء أحدّ إلا عاجرٌ أرمافون فدات يدرك احرف عت 
الخروج؛ وف يالسيق 1 ” قول النبي يله لما رجع من تبوك: الي 

وفي «الفتح»0©: أن المهلّب استشهد لهذا الحديث بقول الله تعالى: 
37 يسو الْمَاعِدُونَ من الْمَوَّمِرين بدأو ألصَرّرِ وَلبكهثرن» [النساء: 196 وهمو 
اي ل امار معن رفي هارايات أخرى 

ال 57 
60 البخاري (571 5)) ومسلم )١1911(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) (872/5). قال: فإنه فاضَلٌ بين المجاهدين والقاعدين» ثم استثنى أولي الضرر من 

القاعدينء فكأنه ألحقهم بالفاضلين. 

1 


لّوا والعاجزين» ولم يبق إلا نففرٌ كانوا منافقين. وفي «الصحيح» 217 في 
حديث كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين خَلّفُوا: «فكنت إذا خرجتٌ 
في الناس بعد خروج رسول الله يك فطفتٌ فيهم أحزنني أني لا أرى 
[ص94١]‏ إلا رجلا مغموصًا عليه النفاق» أو رجلا ممن عَدَّر اللهٌ من 
الضعفاء» . وفي هذا بيان أن المنافقين قد كانوا معروفين في الجملة قبل 
تبوك ثم تكد ذلك بتَخلّمُهم لغير عذر وعدم توبتهم؛ ثم نزلت سورة براءة 
فَقَشْقَشَنْهم وبهذا يتضح أنهم قد كانوا مشارًا إليهم بأعيانهم قبل وفاة النبيّ 
كلك فأما قول الله عزوجل: اش تعَلمهرٌ نحن تعَلَمَهُمْ © [التوبة: ]٠١١‏ فالمراد 
والله أعلم ‏ بالعلم ظاهره أي اليقين» وذلك لا ينفي كونهم مغموصين أي 
مُتهمين» غاية الأمر أنه يحتمل أن يكون في المتّهمين مَنْ لم يكن منافقًا في 
نفس الأمرء وقد قال تعالى: #وَلمَرِفئَهَُ في لحن الْقَوَلٍ 4 [محمد: 0] ونصٌ 
ا ا ا وو 
منهم» فمن المحتمل أن الله عز وجل بعد أن قال : #لا تعَلمهرْ4 أَعْلَمّه بهه0") 
كلّهم. 

وعلى كل حال فلم يمت النبيٌ يك إلا وقد عرف أصحابه المنافقين يقيًا 
أو ظنًا أو تهمة» ولم يبق أحد من المنافقين غير متهم بالنفاق. وهما يدل عن 
ذلك؛ وعلى قِلتهم وذلتهم وانقماعهم وتُّفْرة الناس عنهم: أنه لم يحس لهم 
عند وفاة النبي وَكةٍ حراك. ولما كانوا بهذه المثابة لم يكن لأحد منهم مجال 
في أن يحدّث عن النبي كَكِ؛ لأنه يعلم أن ذلك يُعرّضه لزيادة التهمة ويَجُرٌ 
)١(‏ البخاري (4418). 
(؟) في (ط): «به؛» ولعل الصواب ما أثبت. 

حص 


إليه ما يكره. وقد سمّى أهل السير والتاريخ جماعةً من المنافقين لا يُعْرَف 
عن أحدٍ منهم أنه حدَّث عن النبيّ له وجميع الذين حدّثوا كانوا معروفين 
بين الصحابة أنهم من خيارهم. 

وأما الأعراب. فإن الله تبارك وتعالى كشف أمرهم بموت رسوله ولك 
فارتدَ المنافقون منهم؛ فيتبيّن أنه لم يحصل لهم بالاجتماع بالنبيّ َك ما 
يستقرٌ لهم به اسم الصحبة الشرعية؛ فمن أسلم بعد ذلك منهم فحكمه حكم 
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التابعين. 

وأما مُسْلِمة الفتح» فإن الناس يغلطون فيهم يقولون: كيف يعقل أن 
ينقلبوا كلهم مؤمنين بين عشيّة وضحاهاء مع أنهم إنْما أسلموا حين قهروا 
وغُلبواء ورأوا أن بقاءهم على الشرك يضر بدنياهم؛ والصواب أن الإسلام لم 
يزل يعمل في النفوس منذ نشأته. ويَدْلك على قوة تأثيره أمور: 

الأول: ما قَضّه الله تبارك وتعالى من قولهم: لامعو لَِذَا الْقرَانٍ وَالعوأ 
5 ردس له 04 3 00000 لس سال سا سه سي سم 
فيه لَعَلَحْتَعِْيَُْ 4 [فنصلت: 15] وقولهم: # إن كاد ليضِلنا عَنْ َالِهَيَا لوْلا 
أن صَبَرََا عَلَيَهحَا * [الفرقان: 41]. 

الثاني: ما ورد من صدّهم للناس أن يسمعوا القرآن حتى كان لا يَرِدُ مكة 
واردٌ إلا حذروه أن يستمع إلى [ص5!١]‏ النبي يك ومن اشتراطهم على 
الذي أجار أبا بكر أن يمنعه من قراءة القرآن بحيث يسمعه الناس1(7), 

الثالث ‏ وهو أوضحها : إسلام جماعة من أبناء كبار رؤسائهم 
ومفارقتهم آباءهم قديماء فمنهم مرو وخالد ابنا أبي أخيحة سعيد بن 
)١(‏ أخرجه البخارئ (/1791). 


وكدنا 


العاصء والوليد بن الوليد بن المغيرة» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» 
وهشام بن العاص بن وائلء وعبد الله وأبو جندل ابنا سُهّيل بن عمرو 
وغيرهم. وآباء هه لاء هم أكابر رؤساء قريش وأعرّهم وأغناهم. فارقهم 
أبناؤهم وأسلموا. فتدبّر هذاء فقد جرت عادة الكَتّاب إذا ذكروا السابقين إلى 
الإسلام ذكروا الضعفاءء فيتوهّم القارئ أنهم أسلموا لضعفهم وسخطهم 
على الأقوياء وحبهم للانتقام منهم على الأقل؛ لأنه لم يكن لهم من الرياسة 
والعزّ والغنى ما يصدّهم عن قبول الحق وتحمُّل المشاق في سبيله. 

والحفيقة أعظم من ذلك كما رآيت» إلا أن الروؤساء غاندوا واستكيرواء 
وتابعهم أكثر قومهم مع شدَّة تأثرهم بالإسلام؛ فكان في الشُبّان مَنْ كان قَوِيّ 
العزيمة» فأسلموا وضَحُوا برياستهم وعِزَّهم وغناهم, متقبّلين ما يستقبلهم 
من مصاعب ومتاعب. وبقي الإسلام يعمل عمله في نفوس الباقين» فلم يزل 
الإسلام يفشو فيهم حتى بعد هجرة المصطفى وك ثم لما كان صلح 
الحدييةوتمكق المسلمون بغده من الاختلاط بالمش ركين» ودعب رة كل 
واحد قريبه وصديقه- فشا الإسلام بسرعة» وأسلم في هذه المّدَّة من 
الرؤساء: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاصء وعثمان بن طلحة وغيرهم. 
والإسلام يعمل عملّه في نفوس الباقين. 

ونستطيع أن نجزم أن الإسلام كان قد طرد الشرك وخرافاته من نفوس 
عقلاء قريش كلهم قبل فتح مكة. ولم يبق إلا العناد المحض يَلْفِظُ آخر 
أنفاسه» فلما تحت مكة مات العناد ودخلوا في الإسلام الذي قد كان تربع 
ني نموسهم من قبل. نعم بقي أثر في صدور بعض الرؤساءء؛ فبسط لهم النبي 
كل التألية.. يوم فتح مكة وبعده, وآثرهم بغنائم حُنين» ولم يزل يتحرّاهم 


لاو 


بحسن المعاملة حتى اقتلع البقيّة الباقية من أثر العناد. 

ثم كان من معارضة الأنصار بعد النبيّ يلِِ لقريش في الخلافة واستقرار 
الخلافة لقريش غير خاصة ببيتِ من بيوتهاء وخضوع العرب لها ثم العجم- 
ما أكّد حب الإسلام في صَدْر كل قرشي. وكيف لا وقد جمّع لهم إلى كل 
شبرٍ كانوا يعترّون به من بطحاء مكة الاف الأميال» وجعلهم ملوك الدنيا 
والآخرة. ومما يوضّح لك ذلك: أن الذين عاندوا إلى يوم الفتح كدانوا بعد 
ذلك من أجدّ الناس في الجهاد. [ص:؟9١]‏ كسّهَيل بن >.روء وعكرمة 5 
أبي جهلء وعمه الحارث» ويزيد ب بن أبي سفيان. 

فأما ما يذكره كثير من الكتَّاب من العصبية بين بني هاشم وبني أمية 
فدونك الحقيقة: 

شَجِل الإسلام الفريقين ظاهرًا وباطنًاء وكما أسلم قديمًا جماعةً من بني 
هاشم فكذلك من بني أمية» كابني سعيد بن العاصء وعثمان بن عفانء وأبي 
حذيفة بن عُتبة» وكما تأخَر إسلام جماعة من بني أمية فكذلك من بني هاشم. 
وكماعاداه بعض بني أمية فكذلك بعضٌ بني هاشمء كأبي لهب بن 
عبد المطلب, وأبي سفيان بن الحارث ب بن المطلب. ونزل القرآن بذمٌ أبي 
هيا بولا نعامة تر قي ادم أمووي عدن . وتزوّج النبي يكل بنت أبي سفيان بن 
حرب الأموي ولم يتزوّج هاشمية» وزوّج إحدى بناته في بني هاشم. ود 3 
ثلاثًا في بني أمية. فلم يبق الإسلام في أحد الجانبين حتى يحتمل أن يستمرٌ 
هددًا لكراهية الجانب الآخر. بل ألّف الهيَيْنَ قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء 
وأصبح الإسلام يلُقُهم جميعًا: مفو سي اساي جا ريه ون 
محبيا ووا ول كل معنن أن زكرو سسب أزذر. 


780 


ولم تكن بين فتح مكة وبين ولاية عثمان الخلافة تُمْرة ما بين العشيرتين» 
للماكانت الوروك والخصي ]ار فى عار وغقي دوا حر توراه وسارة 
الأوهامٌ مَنُْذًا إلى الخواطرء ثم لما صار في أواخر خلافة عثمان جماعة من 
مي ل ار ا ون 
عَليّ كلمات يُندّد بهم ويتوعّدهم بإنه إذا ولي الخلافة عَزَّلهِم وأخد أموالهُم 
مَل وفَعَل» ثم كانت الفتنة وكان لبعض من يعد من أصحاب علي إصبع 
فيهاء حتى قُتِل عثمان وقام قَتَلنه بالسعي لمبايعة عَلّ فبويع له وبقي جماعةٌ 
ينيع في عسكرة. 

فمن تدبّر هذا وجد هذه الأسباب العارضة كافية لتعليل ما حدث بعد 
ذلك؛ إذن فلا وجه لإقحام ثارات بدر وأحُد التي أماتها الإسلام؛ وما كي 
مما يُشعر بذلك لا صحة له البتة» إلا نزغة شاعر فاجر في زمن بني العباس» 
يصح أن تُعد من آثار الإسراف في النزاع لا من مؤثراته. وجرى من طلحة 
والزبير ما جرىء فأيّ ثأر لهما كان عند بني هاشم؟ 

وبهذا يتضح جديا أن لا مساغ البئة لأن يُعلّ ل خلاف معاوية بطلبه بثأر 
َنْ تقل من آله ببدر» ثم يتذرّعُ بذلك إلى الطعن في إسلامه؛ ثم في إسلام 
نظرائه! 

فإن قيل: مهما يكن من حال الصحابة فإنهم لم يكونوا معصومينء فغاية 
الأمر أن يحمّلوا على العدالة ما لم يتبين [ص197] خلافهاء فلماذا يُعدّل 
المحدّثون مَنْ تبن ما يوجب جرحه منهم؟ 

فالجواب من أوجه: 

الأول: أنهم تدبّروا ما تقل من ذلك فوجدوه ما بين غير ثابت نقلًا أو 

0 


حكمًا أو زلّة تِيبَ منها أو كان لصاحبها تأويل. 


الوجه الثانى: أن القرآن جعل الكذب على الله كفرّاء قال تعالى: # وَمَنْ 


طلم مِمَنِ أَْرّ عَلَ لَه حَدِبًا أو كَذَّبَ بآلْحنّ لما جه لد فى جَهَمٌ مَنْوى 
ِلْحكَفِْرنَ 4 [العنكبوت: 14] والكذب على النبيّ كِ في أمر الدين والغيب 
كذب على الله ولهذا صرّح بعض أهل العلم بأنه كفر» واقتصر بعضهم على 
أنه من أكبر الكبائر(١»»‏ وفرّق شيخ الإسلام ابن تيمية بين من يخي عن النبي 
يك بلا وساطة؛ كالصحابي إذا قال: قال النبي كَكِِ كذاء وبين غيره» فمال إلى 
أن تعمٌّد الأول للكذب كفر وتردّد في الثاني(21. ووقوع الزلة أو الهفوة من 
الصحابي لا يسوّغ احتمال وقوع الكفر منه. هب أن بعضهم لم يكن يرى 
الكذب على النبيّ يَكِةِ كفرّاء فإنه ‏ على كل حال يراه أغلظ جذا من الزلاات 
والهفوات المنقولة. 

الوجه الثالث: أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكّك في 
عدالته من الصحابة اعتبار ما ثبت أنهم حدّئوا به عن النبيّ يَلِةِ أو عن 
صحابيّ آخر عنه» وعرضوها على الكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم؛ مع 
ملاحظة أحوالهم وأهوائهم؛ فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة» بل 
وجدوا عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة ممن لا تتجه إليه تهمة؛ أو 
جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له. وراجع (ص0)114©. 


))5١7/١1( انظر «الصارم المسلول»: (758/7 فما بعدها)» وافتح الباري»:‎ )١( 
.)59/1١( و«اشرح النووي»‎ 

.)77:7 انظر «الصارم المسلول»: (؟/‎ )١( 

.)١55-1١5760©ص(‎ )0( 


يض 


وهذا الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط يقول المشتعون: ليس من 
المهاجرين ولا الأنصار, إنما هو من الطّلقاء. ويقولون: إِنّ النبيّ بل لما أمر 
بقتل أبيه عقب بدر قال: يا محمد فمّن للصِبْيّة؟ يعني بنيه. فقال النبي كَلك: 
«لهم النار70١).‏ ويقولون: إنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه: : #يكأيبا ألَذنَ 
ءَامنوَأ إن جَآء سق با َتَبْكَوَاْ 4 7" [الحجرات: 3] فنص القرآنٌَ أنه فاسق 
جب الج ووس يقر ره إن ل ست تدان لكان از عن كان 
فشهدوا عليه أنه شرب الخمرء وكلّم علي عثمانَ في ذلك. فأمره أن يجلده 
فأمر علي عبد الله بن جعفر فجلده. ومنهم مَنْ يزيد: أنه صلى بهم الصبح 
سكران فصلى أربعًا ثم التفت فقال: أزيدكم؟”" وكان الوليد أخخا عثمان 
لأمه. فلما قُتل عثمان صار الوليد ب: ينشئى الأشعار يتّهم عليًا بالممالأة على قتل 


5 
2 
و 


عثمان و يحرّض معاوية على قتال علي. 

000 
بعدالة الصحابة؛ فإدا نظرنا إلى روايته عن النبي يَكِِ لنرى كم حديثا روى في 
فضل أخيه. ووليّ نعمته عثمان؟ وكم حديثًا روى في ذم الساعي في جلده 


)١(‏ أخرجه البزار: )"١9/0(‏ عن ابن مسعود. وعبد الرزاق: (0/ )7١8‏ من مرسل 
إبراهيم التيمي. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير' (7/ 57 5): عن دينار المؤمن عن الحارث الخزاعي 
في قصة إسلامه. وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (9/ 55 26) عن ابن عباس» 
وأخرجه أيضًا من مرسل مجاهد. 

() خبر شربه الخمر وجلده. وصلاته الصبح أربعًا أخرجه مسلم (1707) من حديث 
حضين بن المتذرقال: شهدت عفباق::. الحديث, 


6ن 


الممالئ على قتل أخيه في ظنه عليٌ؟ وكم حديئًا روى في فضل نفسه ليدافع 
ما لحقه من الشهرة بشرب الخمر؟ هالنا أننا لا نجد له رواية البنة» اللهم إلا 
أنه رُوِيَ عنه حديث في غير ذلك لا يصح عنه» وهو ما رواه أحمد وأبو داود 
من طريق رجل يقال له: أبو موسى عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة 
قال العا اك رح جب عر مك رانو بورع اي ومسي عل 
رؤوسهم ويدعو لهم فجيء بي إليه وأنا مطيّب بالخَلُوق فلم يمسح رأسي. 
ولم يمتعه من ذلك ]إلا أن أمي علقنتي بالخلوق فلع يمسي من أجل 
اللتلرق60, 


هذا جميع ما وجدناه عن الوليد عن النبيّ كَل وأنت إذا تفقَّدْتَ السند 
وجدنّه غير صحيح لجهالة الهَمْدانيء وإذا تأملت المتن لم تجده منكرًا ولا 
فيه ما يمكن أن يُتّهم فيه الوليد» بل الأمر بالعكس فإنه لم يذكر أنَ النبيّ وك 
دعا له؛ وذكر أنه لم يمسح رأسه. ولذلك قال بعضهم: قد علم الله تعالى 
حاله فحَرَّمَه بركة يَّدِ النبيّ يَكْةِ ودعائه(؟؟. أفلا ترى معي في هذا دلالة 
واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبي وَلةِ حجر محجور؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (رده على الإخنائي» (ص77١701):‏ 


6 أخرجه أحمد »)١1777/9(‏ وأبو داود (5181). والحاكم: (/ )٠٠١‏ وغيرهم. 

(١‏ نقل الحاكم فى «المستدرك»: (”/ )٠ ٠‏ عن الإمام أحمد قوله: «وقد روي أنه أسلم 
يومئذ. لقره رتمول الله قزل حك اولع يدم لد وا لتكلوق لا ينيع من الدعالت لا 
جرم أيضًا لطفل في فعل غيره لكنه مُنع بركة رسول الله و لسابق علم الله تعالى فيه 
والله أعلم» اه. فلعل المصنف أراد هذا. 

(0) (ص872١‏ دار الخرّاز). 


رفون 


«فلا يعرف من 2١7‏ الصحابة مَنْ كان يتعمّد الكذب على رسول الله كَل وإن 
كان فيهم من له ذنوب. لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه». 

قافر يعض النامن من لفط (العصيم»ة؟ وإنما المقصود أن الله عز وجل 
وفاءً بما تكمّل به مِنْ حِفْظ دينه وشريعته هيّأ من الأسباب ما حفظهم به 
وبتوفيقه سبحانه من أن يتعمّد أحدٌ منهم الكذب على رسول الله كَك. 

فإن قيل: فلماذا لم يحفظهم الله تعالى من الخطأ؟ 

قلت: الخطأ إذا وقع من أحدٍ منهم فإن الله تعالى يهِيَى ما يوقّف به عليه 
وتبقى الثقة به قائمة في سائر الأحاديث التي حدّث بها مما لم يظهر فيه 
خطأء فأما تعمّد الكذب فإنه إن وقع في حديث واحد لزم إهدار الأحاديث 
التي عند ذاك الرجل كلهاء وقد تكون عنده أحاديث ليست عند غيره. راجع 
(ص١20081-7.‏ 

هذاء وفي كتاب أبي ريّة ص 47 -07: كلام م أَخََرْتٌ النظر فيه إلى هنا كما 
أشرت إليه (ص 7007" يمن كتابي هذا. 

قال ص 7 : (الكذب على النبي بل قبل وفاته ...) 

[ص99١]:‏ ثم ذكر ما روي عن ابن بريدة عن أبيه برّيدة بن الحصيب قال: 
ا م 00 
فقال: إن رسول الله ب كساني هذه الحُلّة وأمرني أن أحكم في دمائكم 


)١(‏ (ط): «من من» والتصويب من «الرد على الإخنائي». 
20 (ص١15-4).‏ 
هرف (ص١١٠).‏ 
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وأموالكم بما أرى ‏ وكان قد خطب منهم امرأةً [في الجاهلية] فلم يزوجوه؛ 
فانطلق [حتى نزل] على تلك المرأة» فأرسلوا إلى رسول الله يَلِ. فقال: 
«كذب عدو الله), : ثم أرسل رجلا فقال: (إن وجدته حيّا [ولا أراك تجده] 
فاضرب عنقّه» وإن وجدته مينًا فحرّّقه بالنار». 


أقسول: عزاه إلى «أحكام ابن حزم2170» ومنه أضفتٌ الكلمات 
المحجوزة. وانظر لماذا أسقطها أبو ريّة؟! وراويه عن ابن بريدة: صالح بن 
حيّان وهو ضعيف له أحاديث منكرة» وفي السند غيره. وقد رُويت القصة من 
وجهين آخرين بقريب من هذا المعنى وفي كلّ منهما ضعف(). راجع 

مجمع الزوائد» .©00١40:1(‏ وعلى فرض صحته فهذا الرجل كان خطب 
52-0 في الشرك فردّوه فلما أسلم أهلّها سوَّلَتْ له نفسه أن يُظهر 
الإسلام ويأتيهم بتلك الكذبة لعله يتمكّن من الخلوة بها ثم يفرء إذ لا يعقل 
أن يريد البقاء وهو يعلم أنه ليس بينه وبين النبيّ بك سوى ميلين» فأنكر أهلها 
أن يقع مثل ذلك عن أمر رسول الله يكِ؟ فرأوا أن يُنْْلوا الرجلّ محترسين 
منه» ويرسلوا إلى النبي كَلةِ يخبرونه. 


وقوله يَكل: «ولا أراك تجده» ظرٌٌ منه أن عقوبة الله عز وجل ستعاجل 
الرجل. وكذلك كانء كما في الطَّرّق الأخرى, وجدّه الرسولُ قد مات» وفي 
رواية (خرج ليبول فلدغته حية فهلك». 


.)2١11/7( )١(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي في «بيان مشكل الآثار» (/37317): وابن عدي في 
«الكامل»: (5/ 01 5 0) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (57). 

(0) وانظر «الموضوعات»: )07-5٠ /١(‏ لابن الجوزي. 

.)06١/1١١( )5( 


ونا 


وحدوث مثل هذا لا يصلح للتشكيك في صدق بعض من صحب النبيّ 
يك غير متهم بالنفاق, ثم استمرٌ على الإسلام بعد وفاة النبي يَلِلِ. يراجع 
(ص ١170١97”‏ فما بعدهاء وتعجيل العقوبة القدرية لذلك الرجل يمنع غيره 
من أن تحدّئه نفسه بكذب على النبيّ يكللِ في حياته. وكذا من باب أَؤْلى بعد 
وفائه فإن العقرية العدري لم تجهل «الدايم أنه كان بصيود أاالك المقوية 
الشرعية؛ ولا يترنّبِ على كذبه مفسدة؛ فكيف بمن يكذب حيث يخفى على 
الناس أمره ويترتب على كذبه المفاسد؟ ولهذا جاء في رواية: أن الصحابي 
بعده7" يك ذكر حديًا فاستثبته بعض الناس فحدَّث بالقصة ثم قال: «أتراني 
كذبت على رسول الله كَللَِِ بعد هذا؟». 


وذكر أبوريّة خبرالمقنّع التميمي» ويقال: المنقع» وسنده واوجدًا 
يشتمل على مجاهيل وضعفاء فلا أطيل به. 

هذا ومن الحكمة في اختصاص الله تعالى أصحاب رسوله بالحفظ من 
الكذب عليه: أنه سبحانه كره أن يكونوا هدقًا لطعن من بعدهم؛ لأنه ذريعة 
إلى الطعن في الإسلام جملة» وليس هناك سبب مقبول للطعن إلا أن يقال: 
نحن مضطرون إلى بيان أحوالهم ليُعرّف من لا ب يحتج بروايته منهم» فاقتضت 
الحكمة حسم هذا لقطع العذر عمن يحاول الطعن في أحدٍ منهم. 

وقال ص "7 : (الكذب على النبى يَكِِدِ بعد موته... فإن الكذب قد كثر عليه بعد 
وفاته ...). 

أقول: قد كان كذبٌ. لكن متى؟ وممن؟ لا شأن لنا بدعاوى أبى رية» 
)١(‏ (ص2550-7660). 
)١(‏ (ط): «بعد» ولعل الصواب ما أثبت. 

ةن 


وإنما ننظر في شواهده: 

[تص١٠٠]‏ ذكر قصة بشي (بالتصغير) بن كعب العدوي مع ابن عباس في 
مقدمة اصحيح مسلم) 2١7‏ وجعلها قضّتين وإنما هما روايتان. وبُشّير هذا غير 
بَشِير (بفتح فكسر) بن كعب بن أبي الحميري العامري الذي شهد اليرموك؛ 
بل هذا أصغر منه بكثير» وأخطأ من عدَّهما واحدًاء راجع «الإصابة)0"). وهذا 
عراقيٌ بصريٌ له قصة مع عِمْران بن خصّين في الحياء تدلّ أنه كان يقرأ صحف 
أهل الكتاب7"©؛ وقصته مع ابن عباس يظهر أنها كانت حوالي سنة ستين» فإن 
ابن عباس توفي سنة 58 أو بعدها وعاش بشير بعد ابن عباس زمانًا. 

روى مسلمٌ القصةً من طريق طاووس ومجاهدء وحاصلها: أن بُشَّيوًا 
جاء إلى ابن عباس فجعل يحدّث (زاد مجاهد: ويقول: قال رسول الله كِ. 
قال رسول الله يكِهُ) قال طاووس: فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذاء 
فعاد له . ثم حدّثه فقال له : عد لحديث كذا وكذاء فعاد لهء فقال له :ماأدري 
أعرفتَ حديثي كله وأنكرتَ هذاء أم أنكرتٌ حديثي كله وعرفتَ هذا؟ فقال 
ابن عباس: إِنا كُنَا نُحدّث عن رسول الله يل إذ لم يكن يُكدّب عليه فلمّا 
رَكِبَ الناسٌ الصعبّ والذّلول تركنا الحديث عنه. (وفي رواية عن طاووس 
هي أثبت من الأولىء قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن 
رسول الله يك فأما إذ ركبتم كلّ صعب وذلول فهيهات). ولفظ مجاهد: 
فجعل ابن عباس لا يأَذَّنْ لحديثه ولا ينظر إليه» فقال: يا ابن عباس مالي لا 


.)13-١ ١/1١١ )١( 
.)"غ5/١(‎ )0( 
.)١53( أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (88)» والبيهقي في «الآداب»‎ )( 


6ل 


أراك تسمع لحديثي... فقال ابن عباس: إنا كنا مرّة إذا سمعنا رجلا يقول: 
فالترشيول الل كل عدوت أبضائنا واضغينا إليهابآذابفاة فلننا ركب النناس 
الصعبّ والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف». 

عَرَف ابن عباس أن بُشيرًا ليس بصحابي» ومع ذلك لم يدرك كبار 
الصحابة» ولعله مع ذلك لم يكن يعرف بالثقة» وفوق ذلك كان يرسل. لا 
جَرّم لم يصغ إلى أحاديثه. فأما استعادته بعضها فكأن المستعاد كان أحاديث 
يعرفها ابن عباسء فأراد أن يصححها لبَسَير إن كان عنده فيها خطأ. 

كانت القصة حوالي سنة ستين كما مرّ» وقد ظهر الكذب بالعراق قبل 
ذلك كما يُوْحَذ مما يأتي» وبُشير عراقيّ» فليس في القصة ما يخدش في 
صدق الصحابة رضي الله عنهم» ولا ما يدل على ظهور الكذب بعد وفاة النبيّ 
بمذة يسيرة» وقوله في إحدى روايتي طاووس: «تركنا الحديث عنه) يريد 
تركنا أخذ الحديث عنه إلا من حيث نعرف. 

وذكر ص5 4 ما في مقدمة (صحيح مسلم21(0 أيضًا عن ابن أبي مُلّيكة: 
اكت إلى اب عباس أله أن يكت لي كتابًا ويُخْفي عنّيء فقال: ولد 
ناصح وأنا أختار له الأمور اختيارًا وأخفي عنه» قال: فدعا بقضاء علي رضي 
الله عنه [ص١١٠؟]‏ فجعل يكتب منه أشياء ويمرٌ به الثىء فيقول: والله ما قضى 
بهذا عليّ» إلا أن يكون ضل). ْ 

أقول: أورد مسلم بعد هذا: «عن طاووس قال: أتي ابن عباس بكتاب فيه 
قضاء علي ...»» ثم أورد: عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد 
عليَ رضي الله عنه قال رجل من أصحاب عليّ: قاتلهم الله أيَّ علم أفسدوا». 
0 (ل/"0). 

/ذن 


التفت حَوْلَ علي رضي الله عنه بالكوفة نفرٌ ليس لهم علم ولا كبير دين؛ وذاك 
الكتاب جمع من حكاياتهم وحكايات غيرهم عن قضاء علي؛ وجيء إلى 
ابن عباس بنسخة منه. وذكر مسله(1' أيضًا ونقله أبو ريّة عن المغيرة بن 
مَقَسم قال: «لم يكن يَصْدّق على عليٌ رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من 
أصحاب عبد الله بن مسعود). 

وذلك أن ابن مسعود كان بالكوفة في عهد عمر وبعده, فكان له 
أصحاب طالت صحبتهم له وفقهواء فلما جاء عليّ إلى الكوفة أخذوا عنه 
أيضًا وكانوا أوثق أصحابه. وهذه الآثار إنما تدل على فشو الكذب بالكوفة 
بعد علي رضي الله عنه. 


ان كن 


.)١5/1( )١( 
7 


درجات الصحابة 

وقال أبو ريّة ص 5 : (درجات الصحابة ...). 

ثم قال ص57 : (رواية الصحابة بعضهم عن بعضء وروايتهم عن التابعين ...). 

وعاد يبدئ ويعيد لتأكيد تلك المكيدة الجهنّمية التي سبق الكشف عنها 
(ص١/ا-هلا‏ و87 و 90-89 و9١١-١١١ولاه١‏ و1/ا20)1. 

ثم قال ص55 : (نقد الصحابة بعضهم لبعض ...). 

أقول: ذكر أشياء معروفة مع أجوبتها في كتتب الحديث؛ وحاصلها: أنَّ 
أحدهم كان إذا سمع من أخيه حديثًا يراه معارضًا لبعض ما عنده توقف فيه 
وظنّ أو جوز أن أخاه أخطأء مع تبرئة بعضهم لبعض عن تعمّد الكذب. 

وذكر فيها ص 07: (و لما بلغها ‏ يعني عائشة ‏ قول أبي الدرداء: من أدرك الصبح 
فلا وتر عليه. قالت: لاء كذب أبو الدرداء» كان النبي َك يصبح فيوتر). 

أقول: الخبر في «سئن البيهقي» (57/4:7) ولفظه: «فلا وترله» وراويه 
عن أبي الدرداء وعائشة أبو نّهيك الأزدي الفراهيديء قال ابن القطان: «لا 
يُعرف» يعني أنه مجهول الحال27'» ولا يُخرجه عن ذلك ذكْر ابن حِبّان له 
في «الثقات00, وفوق ذلك لا يُعلَّم له إدراك لأبي الدرداء وعائشة؛ بل 
الظاهر عدمه فالخبر منقطع؛ ويعارضه ما في «الصحيحين»7؟) وغيرهما 


.)3177/-”؟هو“ءدواا١5:-5١9واالال_-١5١و١6١-١515ص(‎ )١( 
.)575/1١75و‎ 1١557 انظر «تهذيب»: (/ا/‎ )0( 

5) (ه/ ١م‏ ه). 

62 البخاري (495).: ومسلم (7505). 


كل 


عن عائشة: أن النبيّ يَكِِ «انتهى وتره إلى الشَّحَر). وعلى فرض صحة 
الحكاية فإنما قال أبو الدرداء من قِبَّل نفسه لم يذكر رواية» فكلمة [ص”5١٠]‏ 
كب بنعى :خط كنا نهر تعر ونل يه راجم لاضن 2143 

قال: (وقالت عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري: ما عِلْمُ أنس بن مالك وأبي 
سعيد بحديث رسول الله يَكوْ؟ وإنما كانا غلامين صغيرين). 

أقول: يُنظر في صحة هذا عنهاء فقد كانا في مثل سنها أو أكبر منهاء 
وكانا ممن يلزم النبيّ يَلِ ولا سيما أنس7"). 

قال: (وكانت عائشة تردٌ ما روي مخالقًا للقرآن). 

أقول: راجع (ص5١)20؛‏ لتعرف ما هو الخلاف الذي يقتضي الردّ. 

قال: (وتحمل رواية الصادق من الصحابة على خطأ السمع وسوء الفهم). 

أقول: كلَّهُم - بحمد الله كان صادقًا عندها. 

ثم حكى عن أحمد أمين عن بعض الزيدية كلمةٌ فيها: أن الصحابة تكلّم 
بعضهم في بعض وقاتل بعضّهم بعضًاء ونحو هذا. والجواب عن ذلك 
مبسوط في كتب أهل العلم» وموضوعنا هنا بياذ صدقهم في الحديث 


.)1١؟-1١٠١١ص(‎ )١( 

6 قول عائشة أخرجه الطبراني في «الكبير» )7/١١(‏ من طريق هشام بن عروة قال: قالت 
عائشة... قال الهيئمى في المجمع»: :)١77/4(‏ اهشام لم يدرك عائشة» ورجاله 
رجال الصحيح». وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (7/ )1٠١‏ معلقًا عن 
علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة. يبقى النظر في إسناد ابن عبد البر إلى 
علي بن مسهر. وأخشى أن يكون قوله: «عن أبيه» مقحمًا في إسناد ابن عبد البر. 

(9) (ص 59). 


58١ 


النبوي» وقد أثبتناه ولله الحمد. 

قال: (وإنما اتخذهم العامة أربابًا بعد ذلك). 

أقول: أما أهل السنة فلم يتخذوا أحدًا من الصحابة ربّاء وإنما أوائنك 
عُلاة أصحابك الشيعة(1). 

قال: (من أساء منهم ذممناه» ومن أحسن منهم حمدناه). 

أقول: أنت وهواك, أما نحن فتقول: ريا أَغْفِرْ لكا وَلِحقوَيَا 
سَبَقُونا لايم ولا يَجمَلْ في وبا عَلَاا لَلَدسَ َ'منوأ ربنآإِنّكَ رَمُوكُ بحم » 
[الحشر:١٠١].‏ 

وذكر أبوريّة ص١١”‏ كلامًا للذهبي ذكر فيه ما حكى ابن وضًاح قال: 
(سألت يحيى بن معين عن الشافعي» فقال: ليس بثقة». ثم قال الذهبي: 
ا(وكلام ابن معين في الشافعي إنما كان من فلّتات اللسان بالهوى والعصبية» 
فإن ابنَ معين كان من الحنفية وإن كان محدّنًا». 

أقول: هذه من قلات القلمء وقد برأ الله ابنَ معين من اتباع الهوى 
والعصبية» وإنما كان يأخذ بقول أبي حنيفة فيما لم يتضح له الدليل بخلافه. 


)١(‏ في هامش (ط) تعليق نصه: « كان الشيعة الإمامية قبل الدولة الصفوية ينقسمون إلى 
غلاة ومعتدلين» وكانوا في كتبهم المؤلفة في الجرح والتعديل لا يقبلون رواية. 
الموصوفين منهم بالغلوء ثم أعلن المتأخرون من علمائهم في الجرح والتعديل- 
ومنهم العلامة الثاني الشيخ المامقاني عند ترجمته لكل من كان منهم يُنبز بالغلو 
(ومنهم المفضّل بن عمر الجعفي, في 740:7 من تنقيح المقال في أحوال الرجال) 
- أن ما كان يعد غلوًا عند قدماء الشيعة تعده الشيعة الآن من ضروريات مذهب 
التشيّع» أي أنهم كلهم صاروا غلاةً بلا استثناء». [ محب الدين الخطيب]. 


8 


7 - دي 1 0 
وعدم ميله إلى الشافعي كان لسبب اخرء وثم علل تقدح في صحة هذه 
الكلمة: «ليس بثقة» عنه. وقد أوضحتٌ ذلك فى «التنكيل)217. 


[ص”١٠]‏ ثم ذكر أبو ريّة ص 777-717 كلامًا للمقبليَ2'7؛ والمقبليّ 
ع 2 معو 

نشأ فى بيئة اعتزالية المعتقد. هادوية الفقه» شيعية تشيعًا مختلفاء يَغلظ فى 
أناس ويخف في آخرين» فحاول التحرّر فنجح تقريبًا في الفقة» وقارب 
التوسّط في التشيّع» أما الاعتزال فلم يكد يتخلّص إلا من تكفير أهل السنة 

وكلامه هنا(" يدور حول قضايا الاعتزال؛ كالقَدَره ونفي رؤية المؤمنين 
ربّهم في الآخرة» والقول بخلق القرآنء والدفاع عن عَمرو بن عبيد أحد 
قدماء المعتزلة» وهذه المسائل معروفة مدروسة, والمقبلىٌ لم يسبر غورّهاء 
ولا حقق ما كان عليه الأمر في عهد النبيّ بكِةِ وأصحابه والتابعين بإحسان. 
فلذلك أخذ يلوم أحمد وينسبه إلى الإفراط في التشدّد ولعله لو عَلِم ما عَلِم 
أحمد لنسَبه إلى التسامح. 


)١(‏ (410-51/1). وقد طعنوا في رواية ابن وضًاح بأنه يخطئ كثيراء وأنهم رأوا في 
أصله الذي كتبه بالشرق: سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: ثقة. وأن 
أصحاب ابن معين كثيرون وهم أَعُرف به وألزم له. وأثبت في النقل وأحرص- ولم 
ينقلوا ما نقله هذا المغربي. 
أقول: وكلام الذهبي في كتابه «معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لاا يوجب الردا 
(ص/ل!8). 

(0) هو: صالح بن مهدي بن علي المقبلي اليماني 3١١8 7١78(‏ )) من العلماء 
المجتهدين. ترجمته في «البدر الطالع»: (75/1؟). و«الأعلام»: (0//اة١).‏ 

فر في كتابه «العلم الشامخ». 

#رن 


وذكر ص 7١5‏ ما رُوي عن أحمد في شأن ابن علَيّة ومحمد بن هارون. 
والإمام أحمد وإن رجا المغفرةً للأمين فلم يزد في ابن علية على إنكار قوله 
تنفيرًا للناس عن الباطلء؛ واستمرٌ أحمد على الرواية عن ابن علية» 
والاحتجاج به والثناء عليه بالثبت. 

وذكر ص5١‏ مسألة الرؤية» فخَلّط بين رؤية النبيّ يل ربّه ليلة 
الإسراء. وهي التي أنكرّتها عائشةً ومّن معهاء وبين الرؤية في الآخرة. 


وقال أيضًا: (لكن المحدثون لم يعرفوا مقدار الخطأ في الكلام لأنه غير 


صنعتهم). 
أقول: بل أنت لم تعرف مقدار الخطأ في العقيدة الإسلامية الحقَّةء ولا 
عرفت غَور القضايا المخالفة لها. 


وقال ص7١7:‏ (وقال يحيى بن معين في عتبة بن سعيد بن العاص بن أمية: ثقة) 
وهوجليس الحجاج ... بل روى له البخاري ومسلم). 

أقول: إنما هو عَنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» 
له عند البخاريٌ خبر واحد ذكّرّه في الجهاد والمغازي(١)‏ مع روايته من 
طريق غيره» راجع «فتح الباري» )7١:7(‏ و(22007177:1. وعند مسلم خبر 
واحد جاء ذكْرٌه فيه عَرَضَاء والاعتمادٌُ هناك على رواية أبى قلابة الجَرمى 
الثقة المأمون. وذلك فى قصة العرّنيين7"؟» وقد أخرجها أيضًا من رواية 


.)5899 24١91 رقم (577075851)) وجاء ذكره عرضًا في الحديث رقم‎ )١( 
.)١5١/1١7(اًضيأ وانظر‎ .)59١ و27/‎ 4١/5( )0( 
.)1 5391١ )©5( 
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غيرهما. هذا جميع ما لعنبسة في «الصحيحين» كما يُعْلّم من ترجمته في 
كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين)217, ومعنى هذا أنهما لم يحتجًا به ولا 
أحدهما. فأما الذين وتّقوه فإنهم تتبّعوا أحاديثه فوجدوها معروفة من رواية 
غيره من الثقات» ولم يثبت عليه جرح بين. 

يَشْرَكه في ظلمه بل يحرص على رد ظلمه ما استطاع» ويرى أن استمراره 
على ذلك أنفع للدين وللمسلمين من مباينته له وقد كان نبيّ الله يوسف 
عاملا للمشركين بمصر والملك فيهم؛ ولم يكن يستطيع أن يحكم بخلاف 
دينهم بدليل قول الله عزوجل: #مَا كان لِيَأَجْدَ لَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ * [يوسف: 
7ه وإنما كان عليه السلام ‏ يعينهم على ما ليس بكفر ولا محرّم عليه 


عه 


بلطف وأَذِنَ الله تعالى أن يبقى معهم لِما عَلِم في ذلك من المصلحة. 

قال: (وروى البخاري لمروان بن الحكم). 

أقول: اعتبر البخاريٌ أحاديتٌ مروان فوجدها مستقيمة معروفة» لها 
متابعات وشواهد» ووجد أن أهنل عصر مروان كانوا يثقون بصدقه في 
الحديث» حتى روى عنه سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي» وروى عنه 
زِينْ العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. بقي عدالته في سيرته» 


فلعل البخاريّ لم يثبت عنده ما يقطع بأن مروان ارتكب ما يخل بها غير 
متأول. 


)١(‏ (401/1) لابن طاهر. 
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وعلى كلّ حالء فلا وجه للتشنيع؛ إذ ليست المفسدة في الرواية عمن 
تُذّمِ حاله في الصحيح ما دام المرويّ ثابنًا من طريق غيره؛ ألا ترى أنه لو وقع 
في سند إلى بعض ثقات التابعين أنه سمع يهوديًا يقول لعلي بن أبي طالب: 
سمعتٌ نبيكم يقول: كيت وكيت. فقال علىّ: وأنا سمعته يقول ذلك. لصح 
إثبات هذا الخبر في الصحيح وإن كان فيه صورة الرواية عن يهودي؟ فما 
بالك بمروانء مع أن روايته لا تخلو من تقوية لرواية غيره؛ لأنه على كل 
حال مسلم قد عرف تحرّّيه الصدق في الحديث. 

وذكر ص8/١:‏ بعض ما ثيب إلى بعض الصحابة ثم قال: (وما لا يحصى مما 
سكت عنه رعاية لحقٌّ النبي وَل ما لم يلجئ إليه ملجئ ديني فيجب ذكره. ومن 
الملجئات ترتّب شيء من الدين على مروان والوليد [بن عقبة] وغيرهما فإنهما أعظم 
خيانة لدين الله ...). 

أقول: أما الوليد فقد تقدم (ص98١0()‏ أنه لم يرو شيئّاء وإنما روى عنه 
مجهول خبرًا لو صمَّ لما دلّ إلا على صدقه. وأما مروان فمن تتبّع أحاديثه 
الثابتة عنه علم أن البخاري لم يَبْنِ شيئًا من الدين على رواية تفرّد بها لفظًا 
ومعنى. وأما غيرهما فراجع (ص/22001917). 

وقال ص :7١‏ (وأعجب من هذا أن في رجالهما من لم يثبت تعديله ..) وذكر 
حفص بن بغيل7"» ومالك بن الخير الزبادي7؟؛ وكلامًا للذهبي في 


.)030/7 (ص"الا”ا ل‎ )١( 

(0) (ص 707١‏ 710707). 
(*) في كتاب أبي ريّة: «نفيل»! [المؤلف]. 

)0 في كتاب أبي ريّة: «بجير الرمادي»! [المؤلف]. 


74 


ترجمتيهما7١)‏ قد رده الحافظ ابن حجر في ترجمة مالك بن الخير من 
طباة العيم »!زمره رف مواضيم اعرد وحفصٌ ومالك ليسا ولا 
أحذهما في «الصحيحين» ولا أحدهماء ولا فيهما ولا في أحدهما مَنْ هو 
مثل حفص ومالكء فإن وجد مَنْ هو قريب من ذلك فنادرًا في المتابعات 
ونحوها كما بيّنهِ ابنُ حجرء على أنه لو فرض أن البخاريّ احتجٌ في الصحيح 
بمن لم يونّقه غيره فاحتجاجه به في «الصحيح" توثيقٌ وزيادة. 

وذكر بعد ذلك في المتن والحاشية كلامًا قد تقدّم بيانُ الحٌّ فيه وله 
اليد 


ثم ذكر ص775-/717١1‏ كلامًا للدكتور طه حسين7'" ذكره في معرض 
الردّ على الذين يكذّبون غالب مارُوي من الأحداث في زمن عثمان 
ويقولون: إنه «على كل حال لم يرد إلا الخير» ولم يكن يريد ولا يمكن أن 
يريد إلا الخير»» ويرون في سائر الصحابة أنهم «يخطئون ويصيبون» ولكنهم 
يجتهدون دائمًا ويسرعون إلى الخير دائمًا فلا يمكن أن يتورّطوا في الكبائر» 
ولا أن يَحُدِئوا إلا هذه الصغائر التي يغفرها الله للمحسنين من عباده». 

أقول: أما أهل العلم من أهل السنة فلا يقولون في عثمان ولا في غيره 
من آحاد الصحابة: إنه معصوم مطلقًا أو من الكبائر» وإنما يقولون في 
المبشّرين بالجنة: إنه لا يمكن أن يقع منهم ما يحول بينهم وبين ما بُشَّروا به 
وإن الصحابيّ الذي سمع من النبي يكِ ولم يُعْرَف بنفاق في عهده ولا ارتدٌ 
)١(‏ في «الميزان»: (7/ 4لا و07"57/54). 


(0) (94/5": -ت أبو غدة). 
(9) فى «الفتنة الكبرى ‏ عثمان» (ص .)1١9/7 ١7١‏ 


لا 


بعد موته- لا يكذب عليه يك متعمّدَاء وقد تقدّم بيانُ ذلك(21» ولا يُظنٌّ به أن 
يرتكب كبيرة غير متأوّل ويصرٌ عليها. والعارف المنصف لا يستطيع أن 
يجحد أن هذه الحال كانت هي الغالبة فيهم» فالواجب الحملٌ عليها مادام 
ذلك محتملا. وعلماءٌ السنة يجدون الاحتمال قائمًا في كلّ ما نقل نقلًا ثابنّاء 
نعم قد يبعد في بعض القضايا ولكنهم يرونه مع بُعده أقربَ من ضدّهء وذلك 
ل 

قال ص 75": (ونحن لا نغلو في تقديس الناس إلى هذا الحد البعيد). 

أقول: وعلماء السنة كما رأيتَ لا يبلغون ذلك الحدّء وإن كانوا يعلمون 
أن حال الصحابة لا تُّقاس بحال غيرهم. 

قال: (ولا نرى في أصحاب النبي يك ما لم يكونوا يرون في أنفسهم). 

أقول: المدار على الحجة, فإذا ثبت عندنا أن أحدهم كان يرى في 
صاحبه أمرًا فليس لنا أن نوافقه إذا لم نعلم له حجة» فكيف إذا ما قامت 
الحجةً على خلافه؟ وأوضح من ذلك: أنه ليس لنا أن ننّهم غير صاحبه بمشل 
تلك التهمة مادام لا حجة لنا على ذلك. فأما الاستدلال على الإمكان 
فعلماء السنة لم ينفوا الإمكان إلا فيما قام عليه دليل شرعيّ كالتبشير بالجنة. 
والدليل الشرعي لا يعارضه ما دونه. 

[ص5١٠]‏ قال: (وهم تقاذفوا التَهُم الخطيرة» وكان منهم فريق تراموا بالكفر 
والفسوق. فقد رُوِي أن عمار بن ياسر...). 


أقول: أما الترامي بالفسوق بمعنى ارتكاب بعض الكبائر فقد كان بعض 


)١(‏ (ص ”#ل/ا”-7375). 
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ذلك وَعُلِم كمه ميا مر وأما الترامي بالكفر فلم يثبتء بل الثابت خلافه. 
وما ذَكّر أنه زُوي عن عمّار وابن مسعود لم يثبت» وعلى فرض أنه ثبت عن 
بعضهم كلمة يظهر منها ذاك المعنى» فهي فلتة لسان عند ثورة غضب. لا 
جردا اسل لبعد رج رقي بويد لصي كا بوجي 
ظاهرهاء فكيف وقد ثبت عن النبي كه تب تبشير عثمان بالشهادة والجنة؟ 
| ثم قال ص77 ”: (الذين رووا أخبار هذه الفتن هم أنفسهم الذين رووا أخبار الفتح 
وأخبار المغازي وسيرة النبي يك والخلفاء, فما ينبغي أن نصدقهم حين يروون ما 
يروقناء وأن نتكذبهم حين يروون ما لا يعجبنا... وما ينبغي كذلك أن نصدق كل ما 
يُرْوَى أو نكذب كل مايُرْوَّى» وإنما الرواة أنفسهم ناس من الناس يجوز عليهم الخطأ 
والصوابء ويجوز عليهم الصدق والكذب. والقدماء أنفسهم قد عرفوا ذلك وتهيئوا له 
ووضعوا قواعد... فليس علينا بأس من أن نسلك الطريق التي سلكوهاء وأن نضيف إلى 
القواعد التي عرفوها ما عرف المحدثون من القواعد الجديدة...). 
أقول: الرواة كما وصف. ولكن لا يجهل عاقل أن أحوالهم مختلفة: 
فمنهم المغفّل المتساهل الذي يبني على التوهّم فيكثر غلطه: ومنهم الضابط 
المتقن المتتبّت الذي يندر جدًا أن يخطى» وليس كل ما يصلح مستندًا 
للتوقف عن خبر الأول أو ردّه يصلح لمثل ذلك في خبر الثاني. فأما الصدق 
وتعمّد الكذب ولا سيما في الحديث النبوي فالأمر فيهما أعظم؛ وللكذب 
دواع وموانع؛ والناس متفاوتون جدًّا في الانقياد للدواعي أو الموانع؛ فإني 
أعرف من الأغنياء الوجهاء من يساوم بالسلعة الخفيفة» فيقول له الدكاني: 
ثمنها ثلائة قنروش» فيقول كاذيًا: إن صاحب ذاك الدكان يبيعها بقرشين؛ 
يكذب هذه الكذبة طمعًا في أن يغرٌ الدكّانيَ فيعطيه إياها بقرشين» مع علمه 


)١(‏ (ط): «يزعمه» والظاهر أنه تحريف عما أثبتّ. 
3204 


أن كذبه قد يتكشف عن قرب. بل إذا نجح فأخذها بقرشين» قد يذهب 
فيخبر بالقصة متمدّحًا بكذبه. وأَغْرفٌ من المقلّين من لا تسمح له نفسه بمثل 
هذا الكذب ولو ظنّ أنه يتحصّل به على مقدار كبير. فأما الحديث النبوي 
فالأمر فيه أشد. والمتديّنون من الكذب فيه أبعد وأبعد. 

فإن قيل: قد ذكر أهلّ الحديث أن جماعةً صالحين كانوا يكذبون في 
الحديث عمدًا في المواعظ ونحوها [ص07٠]‏ وذكروا في الهيثم بن عدي 
وهو ممن يكذبون ‏ أنه كان يقوم عامة الليل يصليء فإذا أصبح جلس 
يكذب. 

قلت: أما صالحٌ يتعمّد الكذب فلا يكون إلا شديد الجهل بالدين» 
ومثل هذا نادر لا يسوغ أن يُقاس به من عرف بالدين والعلم والصدقء ولو 
ساغ هذا لساغ أن ينهم كل إنسان بكلّ نقيصةٍ عُرفت لغيره» ولو عرف بأنه من 
أبعد الناس عنها. 

فأما الهيثم بن عدي؛ فتلك الحكاية إنما حكاها عباس الدّوري قال: 
«حدثنا بعضُ أصحابنا قال: قالت جارية الهيثم بن عدي: كان مولاي 
3و لحار لآ تدرف هنا لهاء:و الحفية عنها لاتدوف من هوما عنالة 
دانم كوو عنم السك يدان الهانا در فهر ل اران كل هر تادر يفاك 
وإنما استندوا في تكذيب الهيثم إلى دلائل ثابتة. 

هذا وعلماء السنة لا يستندون في التصديق والتكذيب إلى أنَّ ذاك 
يروقهم وهذا لا يعجبهم» ولكنهم ينظرون إلى الرواة؛ فمّن كان من أهل 
الصدق والأمانة والثقة لا يكذّبونه» غير أنهم إذا قام الدليل على خطئه 


.)٠١ 5 /١١( و«السير»:‎ »)07 /١5( انظر «تاريخ بغداد»:‎ )١( 
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خطّأوه؛ سواء كان ذلك فيما يسوؤهم أم فيما يعجبهم. وأما من كان كذَّابًا أو 
مهما أذ تعفاد أو مجهولًا أو نحو ذلك فإنهم لا يحتجّون بروايته. 

ومن هؤلاء جماعة كثيرة7١2‏ قد رووا عنهم في كتب التفسير» وكثير من 
كتب الحديث والسِّيّر والمناقب والفضائل والتاريخ والأدب» وليست 
روايتهم عنهم تصديقًا لهم وإنما هي على سبيل التقييد والاعتبار» فإذا جاء 
دور النقد جَرّوا على ما عرفوه» فماثبت مما(" رواه هؤلاء برواية غيرهم من 
أهل الصدق قبلوه. وما لم يثبت فإِن كان مما يقرّبٌ وقوعه لم يروا بذكره بأسَا 
وإن لم يكن حجة: وإن كان مما يُسْتَبِعْد أنكروه. فإن اشتدَ البُعْد كذّبوه. وهذا 
التفصيل هو الحقٌّ المعقول» ومعلوم أن الكذوب قد يصدّقء فإذا صدّقناه 
حيث عرفنا صدقه واستأنسنا بخبره حيث يقرب صدقه لم يكن علينا بل لم 
يكن لنا- أن نصدّقه حيث لم يتبيّنْ لنا صدقه. فكيف إذا تبيّنَ لنا كذبه؟ 

أن القواغد النظل رد قديمها وعدينها فحني ان تعتاق كما انار إلئة 
الدكتور إلى القواعد السّتَدية بعد دراسة الناقد لهذه دراسة وافية وإيفائها 
حقّها. فأما الاقتصار على القواعد النظرية أو ترجيح غير القطعي الحقيقي 
منها على رواية الثقات الأثبات. أو الاستدلال به على صدق الحكايات 
الواهية فضرره أكثر من نفعه. 

كثِيرًا ما يبلغنا حدوث حادئةَ في عصرنا هذا فنرى صحتها؛ لأننا نرى أن 
الأسباب تستدعيها وتكاد توجب وقوعهاء ثم يتبيّن أنها لم تقع. وتبلغنا 
واقعة فنرتاب فيها ونكاد نجزم بتكذيبهاء ثم يتبيّن أنها وقعت. 
)١(‏ (ط): ١كثير».‏ 
(0) (ط): (عما». 
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[ص8١٠]‏ فإن قيل: إنما ذلك لخطئنا في اعتقاد أن هذا سبب أو مانع؛ أو 
في تقدير قوّته» أو لجهلنا بأسباب وموانع أخرى أقوى مما عرفناه؟ قلت: 
فإذا كان هذا جهلنا بزماننا ومكاننا وبيئتناء فكيف بما مضى عليه بضعة عشر 
قرنًا؟ 

ومما يجب التنبّه له أنه قد يثبت من جهة السَّنّد نص يستنكره بعض 
النقاد وحقٌّ مثل هذا أن لا يبادرَ إلى رده بل يُمعنَ النظرٌ في أمرين: الأول: 
معنى النصء فقد يكون المراد منه معنّى غير الذي استَدْكِرٌ. الشاني: سبب 
الاستنكار» فكثيرًا ما يجيء الخلل من قِبَله. 

وقد تقتضي(١‏ القرائنٌ وقوعٌ أمر سكتث عنه الروايات الصحيحة. وتَرِدُ 
رواية واهية السند فيها ما يؤدَّي ذاك الأمر في الجملة؛ فيبادر الناقد إلى 
تثبيتهاء وفي هذا ما فيه. ألا ترى أنه قد يجيئنك شخص صََرَيّه آخر فتسأله: لِمَ 
صَرّبك؟ فيقول: بلا سببء فترتاب في صدقه. فإذا جاء خصمه فقال: إنما 
ضربته لأنه سبّني سبًا شنيعاء قال: كيت وكيتء ظننتٌ أنه صادق في الجملة 
أي أنه فد كان ست ولكنة قد يكون دون ماذقره الضارت بكثير. فالضوات 
الوم ا وك قرا يكار 
شيء من ذاك القبيل. هذا هو مقتضى التحقيق والأمانة. 

ثم قال أبو ريّة ص8”": (طالب الحديث بغير فقه ...). 

أقول: قال أبوريّة ص5 : وروى البخاري ومسلم عن النبي يَكةٍ قال: 
ا ل ل 0 

نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعُْشْبَّ الكثير» وكان منها أجادب 


)١(‏ (ط): «تقضي21 وستأتي على الصواب في آخر الفقرة. 
047 


أمسكت الماء, فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب بها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمسكُ ماءٌ ولا تنبت كلأ (1). 


إذا طْبّق هذا الحديث على أهل الحديث فثقاتهم كلّهم داخلون في 
الفرقتين الأوليين المحمودَنينَء راجع «فتح الباري» ١(‏ 21 وفي حديث 
زيد بن ثابت عن النبي كَلِْةِ عند الترمذي وغيره: انضّر الله امرءًا سمع منّا حديثًا 
فحفظه حتى يبلغه غيره» فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وربٌ حامل فقه 
ليس بفقيه»("). فشمل الدعاء كما ترى من حَفِظ وبَلّْ وإن لم يكن فقيهًا. 

وذَّكّر عن الثوري: «لو كان الحديث خيرًا لذهب كما ذهب الخير». 

اقلول: لع بض ة النعر م لخدي تقمه كيت وتران خخير كله 
ولم يذهب, ولاعن طلب الحديث جملة [ص505]» فإن المتواتر المعلوم 
قطعّاعن الشوري خلاف ذلكء وإنما قَصَّد أن كثيرًا من الناس يطلبون 
الحديث لغير وجه الله» وذلك أنه رأى أن الرغبة في الخير المحض لم تزل 
تَقِلَ؛ كانت في الصحابة أكثر منها في التابعين» وفي كبار التابعين أكثر منها 
في صغارهم» وهلُعَ جرّاء وفي جانب ذلك رأى رغبة الناس في طلب 
الحديث لم تنقص.ء فرأى أنها ليست خيرًا على الإطلاق» يعني أن كثيرًا ممن 


)١(‏ أخرجه البخاري (9) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(لرمو). ْ 

(9) أخرجه أحمد .)3١594:0(‏ وأبو داود(579). والترمذي (5507))؛ وابن ماجه 
)١0(‏ وغيرهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسنء. 
وصححه ابن حبان (585)» وله شواهد من حديث جماعة كثيرة من الصحابة. انظر 
«موافقة الخبر الحَبر»: /١(‏ 3751 7917), 


رذن 


يطلب الحديث يطلبه ليُذْكّر ويَشْتَهِر ويقصده الناس ويجتمعوا حوله 
زيعطموة: 

واثوك :إن الوليم الخير احكم الساكبين نامرع الجهاة ف سيل 
لإظهار دينه؛ ومع ذلك يسَر ما يُرَعْب فيه من جهة الدنياء فكذلك د شَرَّعَ حفظ 
السنّة وتبليغهاء ومع ذلك يسّر ما يرعَبٍ في ذلك من جهة الدنيا؛ لأنه كما 
يحصل بالجهاد عن الإسلام وإن قلّ ثواب بعض المجاهدين» فكذلك 
بحسن يطل تقديث وحفظة حفط الندين ونشرة روزن فل اح عض 
الطالبين. 

وذكر أبو ريّة ص 77١‏ كلمات لبعض المحدّثين في ذم أهل الحديث 
يَعْنُونَ طلابه» التقطها من كتاب «العلم» لابن عبد البر» وقد قال ابن عبد البر 
هناك :2١00170:7(‏ «وهذا كلام خرج على صَجَرء وفيه لأهل العلم نظر». 

وإيضاحٌ ذلك: أنَّ الرغبةً في طلب الحديث كانت في القرون الأولى 
شديدة» وكان إذا اشتهر شيخ ثقة معمّر مكثر من الحديث قّصّده الطلابُ من 
آفاق الدنياء منهم من يسافر الشهر والشهرين وأكثر ليدرك ذاك الشيخ, وأكثر 
هؤلاء الطلاب شْبّانه ومنهم مَنْ لاسَعَة له من المالء إنما يستطيع أن يكون 
معه من التق قدرٌ محدود يتقوّ تٍمنه حتى يرجع؛ أو يلقى تاجرًا من أهل بلده 
بأخذ منه الشيء» وكان منهم من كُلّ نفقته جراب يحمله؛ فيه خرٌ جا يتقرّت 
كل يوم منه كسرة يبلّها بالماء ويجتزئ بهاء ولهم في ذلك قصّص عجيبة عجيبة2"7. 


.)٠١١5/5( )١( 
لف الجديهة الطب‎ 


570: 


فكان يجتمع لدى الشيخ جماعةٌ من هؤلاء» كلهم حريص على السماع 
منه» وعلى الاستكثار ما أمكنه في أقلٌ وقتء إذ لا يمكنه إطالة البقاء هناك 
لقث موقو الئل :اتويات أ ديدرت الحيخ بل اتاتتكر من 
السماع منه» ولأنه قد يكون شيوخ آخرون في بلدان أخرى يريد أن يدركهم 
ويأخذ عنهم. فكان هؤلاء الشباب يتكائرون على الشيخ ويلحُون عليه 
وير مونه» فيتعب ويضيق بهم ذرعاء وهو إنسان له حاجات» وأوقات يجب 
أن يستريح فيهاء وهم لا يَدَعُونهء ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا 
من الشيخ سلامًا بسلام» بل يريدون اختباره ليتبيّن لهم أضابط هو أم لا؟ 
فيوردون عليه بعض الأسئلة التي هي مظئّة الغلط ويناقشونه في [ص١٠؟]‏ 
بعض الأحاديثء ويطالبونه بأن يُبرز أصل سماعه. وإذا عشروا للشيخ على 
خطأ أو سقط أو استنكروا شيئًا من حاله» خرجوا يتناقلون ذلك بقصد 
النصيحة؛ فكان بعض أولئك الشيوخ إذا ألحّ عليه الطلبة وضاق بهم ذرعا 
أطلق تلك الكلمات: «أنتم سخنة عين. لو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب 
لأوجعنا ضربًا. ما رأيت علمًا أشرف ولا أهللا أسخف من أهل الحديث. 
صرت اليوم ليس شيء أبغض إليّ من أن أرى واحدًا منهم. إن هذا الحديث 
يصدّكم عن ذِكْر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لأنا أشدٌ خوفًا منهم من 
الفساق»؛ لأنهم يبحثون عن خطته وزلله ويشيعون ذلك. 

والغريب أنَّ أواتك الطلاب لم يكونوا يَدَعون هذه الكلمات تذهب؛ بل 
يكتبونها ويروونها فيما يروون» فيذكرها من يريد عتاب الطلاب وتأديبهم 
كابن عبد البر» ويهتبلها أبو ريّة ليعيب بها الحديتٌ وأهلّه جملة. 


اا 


فأماقول الشوري: «أنا في هذا الحديث منذ ستين سنة؛ وَدِدْتُ أني 
خرجث منه كفافا لا علي ولا لي(1). فهذا كلام المؤمن الشديد الخشية 
تتضاءل عنده حسناتّه الكثيرة العظيمة» ويتعاظم في نظره ما يخشى أن يكون 
عرّض له من تقصير أو خالطه من عججبء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب نحو هذا فيما كان له بعد رسول الله يَكِ من عمل”7'". وإنما كان 
عمله ذلك جهادًا في سبيل الله وإعلاء دينه؛ وتمكين قواعده؛ وإقامة العدل 
التام؛ وغير ذلك من الأعمال الفاضلة . وقد كان فيها كلها أبعد الناس عن 
حظٌ النفس» ؛ بل كان يبالغ في هضم نفسه وأهل بيته. رك غارف بالايناة 
وشأنه يعرف لكلمة عمر حقّهاء ولكن الرافضة عكسوا الوضع؛ وقفاهم أبو 
رية ة في كلمة الثوري وما يشبهها! 


وضان انوا بن كله : «لو أدركنا وإ وإياكم عمر بن الخطاب الخ»ما 
تقدّم تفنيده في مواضع. 


© 9 © 


)0( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (؟/ .)1١78‏ 
ف أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص؛ .)1١‏ وبنحوه في «الرقة والبكاء؛ )١40(‏ لابن أبي 
الدنيا. 


الأكنا 


مذ مضا مها ها 


خاتمة أبي رية 
قال ص :""١‏ (خاتمة ...). 


الأول: ذَّكّر من الدواعي إلى الكذب: التشيّع للمذاهب. والتزلف إلى 
ذوي المراتب. 

فأقول: قد عرف المحدّثون هذا وعدّةً أسباب أخرى أشاروا إليها في 
البواعث على الوضعء وإنما الفرق بينهم وبين بعض مَنْ يتعاطى النقد في 
عصرنا أن المحدّئين علموا أن هذين الداعيين مثلا لا يدعوان إلى الكذب 
لأنه كذبء وإنما يدعو الأول إلى ذكْر ما يؤيّد المذهب. والثاني إلى ذكر ما 
يرضي ذا المرتبة» [ص١!؟]‏ وإنَّ كلا من التأييد والإرضاء ليس وقمًا على 
الكذب. بل يمكن أن يقع بما هو صدق. إذن فالمخبر بما يؤيّد مذهبه أو 
يرضي رئيسه يجوز مع صرف النظر عن الأمور الأخرى ‏ أن يكون صادقًا 
وأن يكون كاذباء فالحكم بأحدهما لوجود الداعي غير سائغ» بل يجب النظر 
في الأمور الأخرى ومنها الموانع» فإذا وجد داع وماتع والمعصر النظر فيهما 
, تعيّن الأخدٌ بالأقوى» وكلّ من الدواعي والموانع تتفاوت فُونه في الأفراد 
تفاونًا عظيمّاء فلابد من مراعاة ذلك. 


ومن تدبّر هذا علم أن الحٌّ لاريب فيه؛ وأنه يرى شواهده في نفسه 

وفي مَنْ حواليه» وعلم أن ما يسلكه بعضٌ متعاطي النقد من أهل العصر في 

اتهام بعض أفاضل المتقدّمين بالكذب لوجود بعض الدواعي عندهم في 

الجملة تهردٌ مؤسف. أمّا أئمة الحديث فقد عرفوا الرواةً وحَبّروهم وعرفوا 
كن 


أحوالهم وأخبارهم, واعتبروا مروياتهم كما تقدم في مواضع منها (ص 55 
و10077". فمن وثقه المتئبّتون منهم فمحاولة بعض العصريين اتهامه لأنه 
كان مثلا ‏ يتشيّع أو يخالط بني أمية أو نحو ذلك لغوٌ لا يرتضيه العارف 
البتة. هذا حكم يقبله علماء السنة لهم وعليهم. ألا ترى أن مسلمًا صحّح 
حديث أبي معاوية عن الأعمش عن عديّ بن ثابت عن زِرٌ قال: «قال عَلِيَ: 
والذي فَلَق الحبّة وبرأ النّسَمة إنه لَحَهد النبىّ الأمي يك إلى: أن لا يُحيّى إلا 
مؤمن ولا يبغضّني إلامنافق»2'؟. ولا أعلم أحدًا طعن فيه. مع أن عديّ بن 
ثابت معروف بالتشيّع بل وصفه بعضّهم بالغلرٌ فيه. وكان مام مسجد الشيعة 
وقاصّهمء والبخاريّ وإن لم يخرج هذا الحديث فقد احتجٌ بعدي يق تابنت 
في عدة أحاديث؛ ولو كان يتّهمه بكذب ما في الرواية لما احتجّ به البتة0؟©. 

الأمر العائن: دكن من أسنات الكدت حطا: أن يجنا الميشير قن عرق 

أقول: قدعرف المحدّثون هذاء ولذلك شرطوا في الراوي أن يكون 
ضابطًا متثبنًا عارفًا بمعاني الكلام إذا روى بالمعنى؛ ويختبرون حاله في 
ذلك باعتبار حديثه كما تقدم (ص 050 و50)57) وغيرهما. 

الأمر الثالث: ذكّر من أسباب تلقى الراوي الصدوق خبر الكاذب ونقله 
له: سن الظن بالمخبرء وموافقة الحَبّر لرغبة الراوي وضعف تمحيصه. 


.)1١77-١١١و1٠١9-١٠١84ص(‎ )١( 


زفق أخرجه مسلم (07. 
(9) ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (ا/ 1373-156). 
(:) (ص8١١-9١٠91١١١-71١١).‏ 


لحكل 


أقول: وهذا قد عرفه أئمة الحديثء ولذلك لم يَحُدُوا رواية الثقة لخبر 
عن رجل تصحيحًا ولا توثيقا. 

[ص؛7١7]‏ الأمر الرابع: ذَّكّر أن الحكم بصحة الخبر لا ينبغي أن يكتفى 
فيه بثقة الراويء بل ينبغي أن يتقدم ذلك النظر في طبيعة الخبر وعَرّضه على 
أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع 
الإنسانى» ويقاس الغائب على الشاهدء فإذا عرف أنه ممكن نظر في حال 
الرواة» قال: «أما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح». 

أقول: وهذا قدعرفه الأئمة» وقدّروا كلّ شيء من هذا قَدْرّه. راجع 
(ص١200)19.‏ 

وقال ص 5 "7 عن ابن خلدون: (فأبو حنيفة رضي الله عنه يقال: بلغت روايته إلى 

أقول: هذه مجازفة قبيحة وتفريط شائنء أفما كان ابن خلدون يجد 
عالمًا يسأله؟ الأحاديث المروية عن أبي حنيفة تعد بالمئئات» ومع ذلك لم 
يرو عنه إلا بعض ماعنده لأنه لم يتصدّ لإسماع الحديث. راجع 
سر 

قال: (ومالك رحمه الله إنما صحَّ عنده ما في كتاب الموطأ). 


أقول: وهذه مجازفة أخرى. لم يقصد مالك أن يجمع حديئّه كلّه ولا 
الصحيح منه فى «الموطأ». إنما ذكر في «الموطأ» ما رأى حاجة جمهور 


)١(‏ (ص50"-357). 
(؟) (صضص58-57). 


يكال 


الناس داعية إليه. 

قال: (وغايتها ثلاث مائة حديث أو نحوها). 

أقول: هذه مجازفة الثة» انظر كتاب أبي ريَّة ص١77‏ حيث ذكر عن 
الأبهري: أنها ستمائة» فأما ما ذكره هناك أن «الموطأ» كان عشرة آلاف 

بهري عشر 

حديث فلم يزل مالك ينقص منه. فقد فنده ابن حزم في «أحكامه» 
:و2001 

وقال أيضًا: (إن الصحابة لم يكونوا كلهم أهل فتياء ولا كان الدين يُؤخخذ عن 

000 

أقول: قال الإمام الشافعي: «أصحابٌ النبيّ كل كلهم ممن له أن يقول 
في العلم». راجع ما تقدم (ص547)(©. 

ثم قال أبو ربّة ص 5 7758-17: (أعظم ما رزئ به الإسلام. قال الأستاذ الإمام 
محمد عبده ...) فذكر أمورًا قد تقدَّم النظر فيها. 

وذَّكّر ص7”” قول يحيى القطان: «ما رأيتٌ الصالحين في شيء أكذب 
ا . ففسسّر الصالحين بالمرائين» والمعروف عند أهل 
التعنديت انهم أنافى امبعدر ثرا فى السيكادة لش تقوو نلعيل اقصط 


)١(‏ (1757-151/5). وانظر مقدمة د. محمد مصطفى الأعظمي لطبعته من «الموطأ»: 
(118-5١)فقد‏ فند هذا الول وبسط الردّ عليه وفاته كلام ابن حزم على 
أهميته. 

إف4 علق أبو ريّة على هذا قوله: «من أجل ذلك لم يأخذ أبو حنيفة بما جاء عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك وسمرة ...2 وقد تقدم إبطال هذا ص57١‏ 71 ؟]. [المؤلف]. 

(9) (ص )8١‏ وسبق عزو النص إلى «الأم». 

ع٠‎ 


الحديث» فصاروا يُحدَّثُون على التوهم» كأبان بن أبي عياش» ويزيد بن أبان 
الرّقاثي» وصالح المرّي وغيرهم. 

وفى آخر ص77: (أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من 
بلغنه وصدّق بضحة روآئتها): 

أقول: ومَنْ لم يصدّق فمدار الحكم فيه على المانع له من التصديق» 
فمن الموانع ما لا يمنع إلا الزائغ» وراجع (ص21720617. 

[ص11] وقال ص778: (هل كل من ونَّقه جمهور المتقدمين يكون ثقة؟) 
وذكر في هذه الصفحة إلى ص5 5 "7: كلمات لصاحب «المنار)؛ منها كلام 
في كعب الأحبار ووهب بن منبه» وقد تقدّم النظر في ذلك (ص717- 
٠‏ وغيرها. 

متها في نقد المتون (ومن تعرض له منهم كالإمام أحمد والبخاري لم يُوَفُه حقه 
كما تراه فيما يورده الحافظ ابن حجر في التعارض بين الروايات الصحيحة له ولغيره). 

أقول: من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي أئمة الحديث في 
الجمع والتنقيب والبحث والتخليص والتمحيص عَرّف كيف يثني عليهم؛ 
وأبقى الله لمن بعدهم ما يتم به الابتلاء وتّنال به الدرجات العُلى» ويمتاز 
هؤلاء عن هؤلاء. وقد أسلفتٌ (ص١5١و00)188":‏ أن الاستشكال لا 
يستلزم البطلان» بدليل استشكال كثير من الناس كثيرًا من آيات القرآن» 
وذكرثٌ في (ص500177): أن الخلل في ظن البطلان أكثر جدًا من الخلل 
(0) (ص؟9١١-١١1).‏ 
(0) (ص7”5١-1959١1).‏ 


إفرة (ص 77١7‏ و105), 
2 (ص7؟77). 


فى الأحاديث الى يصححها الأئمة الم دون 

قال: (ومنه ما كان يتعذّر عليهم العلم بموافقته أو مخالفته للواقع؛ لظاهر حديث 
أبى ذر عند الشيخين وغير هما: «أين تكون الشمسٌ بعد غروبها», فقد كان المتبادر منه 
للمتقدمين أن الشمس تغيب عن الأرض كلها وينقطع نورها عنها مدة الليل؛ إذ تكون 
تحت العرش تنتظر الإذن لها بالطلوع ثانية). 

أقول: للحديث روايات: 


إحداها : رواية وكيع عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي 
ذو له والقتت تق لمشكهر [ نهنا » 
[يس:8"] قال: «مستقرّها تحت العرش» أخرجاه في «الصحيحين)227. 


الئانية: في «الصحيحين»2"7 أيضًا من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: «دخلتٌ المسجدّ ورسول الله بك 
جالسء فلما غابت الشمس قال: «يا أبا ذرٌ هل تدري أين تذهب هذه؟؟2 قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤدّن لها. 
وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت,. فتطلّع من مغربها» قال: ثم قرأ 
في قراءة عبد الله: : (وذلك مستقرٌ لها) لا أدري من القارئ؟ ولعله إبراهيم 
التيمي. وظاهر اختلاف سياق الروايتين ين أنهما حديثان كل منهما مستقل عن 
الآخر» وليس في المرفوع من هاتين الروايتين ذِكْر أنها حين تغرب تكون 
تحت العرش أو في مستقرّها. 


.)159( البخاري (4807)) ومسلم‎ )١( 
.)199( (؟) البخاري (4807): ومسلم‎ 


حلف 


وهناك رواية ثالثة للبخاري17) عن الفريابي عن الشوري عن الأعمش 
بنحو رواية أبي معاوية إلا أنه قال: اتذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن...». ونحوه بزيادة في روايةٍ لمسلم2"7 من وجهٍ آخر عن إبراهيم 
التيمي وقال: ١حتى‏ تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش فتخرٌ ساجدة...) 

فقديقال: لعل أصل الثابت [ص؛١؟]‏ عن أبي ذر الحديثان الأولان» 
ولكن إبراهيم التيميّ ظنَّ اتفاق معناهما فجمع بينهما في الرواية الثالثة. وقد 
يقال: بل هو حديث واحد اختصره وكيع على وجه وأبو معاوية على آخر. 
فالله أعلم. 

هذاء وجري الشمس هو - والله أعلم ‏ هذا الذي يحسّه الناس» فإنه على 
كلّ حال هو الذي تُطْلِقَ عليه العرب: (جري الشمس) تدبر(")» وبحسب 
ذلك يُفهم الحديث. وقال الله تبارك وتعالى: 0 معد لك مق 
لسَّمُوتِ ومن فى الْارضٍ والسّمس والْقَمر والتجوم وَلَيْبَال وَالسّجَرُ والْدُوابُ 
وكير بن ألنّاس4 [الحج: 18]. ومهما يكن هذا ا فإنه يدل على 
الانقياد التام» والشمس منقادة لأمر ربها أبدّاء وانحطاطها في رأي العين إلى 
أسفل أجدر بأن يسمّى سجوداء والمأمور يعمل إذا انقاد» وشأنه الانقياد 
دائمًاء فشأنه عند توقع أن يُؤمر بتركه أن يستأذن. 

فأما طلوعها آخر الزمان من مغربهاء فرأيت لبعض العصريين!؟) كلامًا 


.)31948( )١( 
.)١609( (9؟)‎ 
كذا في (ط).‎ )7( 
لم أتبيّن مَن هو.‎ 2 


سأذكره ليَنظر فيه: ذكر أنه يحتمل أن يُحْدِث الله عز وجل مايعوق هذه 
الخركة المحئوسة الدائزة بين الشمسن والأرقن: بطع تدر يجا كما يشعر 
به ما جاء في بعض الأخبار: أن الأيام تطول آخخر الزمان» حتى تصل إلى 
درجة استقرار» ويكون عروض هذا الاستقرار بعد غروبها عن هذا الوجه من 
الأرض الذي كان فيه النبي يك ثم تنعكس الحركة فتطلع على أهل هذا 
الوجه من مغربهم. قال: وذاك الموضع(2 الذي سوف تستقر فيه مُعيّن 
بالنسبة إلى موضعها من الأرضء فيصح أن يكون هو المستقر. قال: وكان 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: «تحت الأرض» أي بالنظر إلى أهل الوجه. 
لكنه عَدَل إلى «تحت العرش» لأوجه: 

منها: كراهية إثارة ما يستغربه العرب حينئذ من هيأة الخلق مما يؤدي 
إلى شكٌ وتساؤل واشتغال الأفكار بما ليس من مهمّات الدين التي بُعِثْ لها 
الرسل» وقد ذكر بعضُهم نحو هذا في قوله تعالى: #يَسَعَلُوئكَعَ نأ لاله هل 
هىّ مَواقِيثٌ لِلنَّاسٍ وَالْحَيَ © [البقرة: 189]. 

ومنها: أنه وإن كان تحت الأرض عند أهل هذا الوجه فهو فوقها عند 
غيرهم» أما العرش فذاك الموضع والعالم كله تحته. راجع «الرسالة 
العرشية)7") لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنها: أنه لما ذكر أنه موضع سجودها كانت نسبة السجود إلى كونه 
تحت العرش أو لى. 


)١(‏ (ط): «الموضوع» خطأ. 
(؟) (ص"7” وما بعدها). 


له 


أقول: فلم يلزم مما في الرواية الثالئة من الزيادة غيبوبة الشمس عن 
الأرض كلهاء ولا استقرارها عن الحركة [ص5١؟]‏ كل يوم بذاك الموضع 
الذي كُتِب عليها أن تستقر فيه متى شاء ربّها سبحانه. 


للدي ا 


بحث مع صاحب «المنار») 

قال ص 77”9: (... بعد العلم القطعي لا مندوحة لنا عن أحد أمرين: إِما الطعن في 
سند الحديث وإن صححوه؛ لأن رواية ما يخالف القطعي من علامات الوضع عند 
المحدّثين أنفسهم. وأقرب تصوير للطعن فيما اشتهر رواته بالصدق والضبط: أن يكون 
الصحابي أو التابعي منهم سمعه مِنْ مثل كعب الأحبار. ونحن نعلم أن أبا هريرة روى 
عن كعب الأحبار. وكان يصدّقه. ونرى الكثير من أحاديثه عَذْعئة1١)‏ لم يصرح بسماعه 
من النبي يلك ومن القطعيّ أنه لم يسمع الكثير منها من لسانه َك لتأخر إسلامه. فمن 
القريب أن يكون سمع بعضها من كعب الأحبار» ومرسل الصحابيّ إنما يكون حجة إذا 
سمعه من صحابيّ مثله. ومثل هذا يقال في ابسن عباس وغيره ممن روى عن كعب 
الأحبار وكان يصدّقه. وإما تأويل الحديث بأنه مرويّ بالمعنى» وأن بعض رواته لم يفهم 
المراد منه فعبّر بما فهمه ...). 

أقول: عليه فى هذا مؤاخذات: 

الأولى: أن الأمرين اللذين ذكر أنه لا مندوحة عنهماء وهما الطعن 
والتأويل لا يتعيّنان» بل بقى ثالث وهو التوقف. ويتعيّن حيث لا يتهيّأ للتاقد 
تأويل مقبول ولا طعن معقول. 

الثانية: أنه قدَّم الطعنّ على التأويل» والواجب ما دام النظنر فى حديث 
ثابت في «الصحيحين» تقديم التأويل. 

الثالشة: قوله: «إن مخالفة القطعيّ من علامات الوضع». محلّه إذا 
تحققت المخالفة» ولم يكن هناك احتمال للتأويل البتة. 


.»ةنعنعم١ كذا ولعلها:‎ )١( 


الرابعة: الطعن المعقول هو الذي يتحرّى أضعف نقطة في السند؛ فما 
باله عَمّد إلى أقوى مَنْ فيه وهو الصحابي؟ وهو أبو ذرٌ الغفاري» وقد قال 
النبي كَل «ما أظلّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء مِنْ ذي لهجةٍ أصدق من 
أبي ذر»(21. ثبت من حديث أمير المؤمنين عليٌ وعدد من الصحابة. 

الخامسة: أن أبا ذر لم ينقل عنه إصغاء إلى كعبء ولا إلى من هو مثل 
كمي بل جاء أن كبا قالافن مجلس عكمان :ها ميت زكاثه فليس ركد 
فضربه أبو ذرٌ بعصاه. وقال: ما أنت وهذايا ابن اليهودية؟ أو كما قال. وفي 
المسند» (200117:0) عنه: 'القد تركنا رسولٌ الله بلِِ وما يتقلّب في السماء 
طائر إلا ذكرنا منه علمًا». وفي البخاري7) عنه أنه قال في زمان عثمان: «لا 
والله لا أسألهم دُنْيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عرٍّ وجل». أفتراه 
يستغني عن إخوانه مِنْ جلَّة الصحابة هذا الاستغناء ثم يأخذ عن كعب أو 
نحوه؟ 

[ص5١؟]‏ السادسة: أن مَنْ سمع مِنْ الصحابة من كعب لم يسمعوا منه 
إلا بعض ما يخبر به عن صحف أهل الكتاب, ورواية أبي هريرة عن كعب 
قليلة وكلها من هذا القبيل» وراجع (ص58و 40)0/7). 

السابعة: لم يذكر دللا على دعواه أنَّ أبا هريرة وابن عباس كانا يُصدّقان 
كعبّاء ولا أعلم أنا دليلًا على ذلكء أما إخبارهما عنه ببعض ما يُخبر به عن 


.)15١7-5١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)7١:8"و9(‎ )0( 

إفرة »)»١104(‏ وهو في مسلم أيضًا (497). 
(:) (ص1"5و1"9). 


6١ا/‎ 


صحف أهل الكتاب فغايته أنهما كانا يميلان إلى عدم كذبه. 

الثامنة: أن الذي عرف للصحابة في قول أحدهم: «قال النبي كَلِِ...» أنه 
إن لم يكن سماعا له من النبي وَكِلةِ فهو سماعٌ له من صحابي آخر ثابت 
الصحبة كما تقدم (ص5١١21700.‏ وجميع ما ثبت عنهم جملة وتفصيلًا مما 
فيه كر إرسالهم إنما هو هذاء و(" الدليل الصريح الذي استدلوا به على أن 
أبا هريرة قد يرسل: إنما هو حديثه في مَنْ أصبح جُنبًا فلا يصبح...(5 
ِيّن أنه سمعه من صحابيين فاضِلَّين وهما أسامة بن زيد والفضل بن عباس» 
مع أنه قلّما كان يذكر الحديتٌ بل كان الغالب من حاله أن يفتي بذلك فتوى 
ولا يذكر النبي وك. 

ولا يُعْلَم أحدٌ من الصحابة قال في حديث: «قال النبي كَل ...) ثم بيّن 
أو ذَكّر مرةً أخرى أو تبيّن بوجه من الوجوه أنه عنده عن تابعيّ عن صحابي 
عن النبي يلل بل يعر جدًا أخذ الصحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي 
كل إنما توجد أمثئلة يسيرة جدًّا لصغار الصحابة يُسْنِدونها على وجههاء 
راجع (ص65١-/4(7)101).‏ 


2 


وكان الصحابى إذا قال: «قال النبى يك ...» كان محتملا عند السامعين 
للوجهين كما مرّء فأما أن يكون إنما سمعه من تابعيّ عن صحابيّ عن النبيّ 
فلم يكن عندهم محتملاء وإذ لم يكن محتملًا فارتكاب الصحابي إياه 


0 )1 
(0) (ط): «أو). 

(؟) تقدم (ص©١١5).‏ 
(:) (ص8ه؟-١201).‏ 


لله 


كذبء وقد برّأهم الله تعالى عن الكذب. وأبعد من ذلك أن يكون إنما سمعه 
من تابعي عن النبي كَل وأبعد وأبعد أن يكون التابعي مثل كعب. 

التاسعة: زعم مع الأسف ‏ أن هذا أقرب تصوير للطعن» وهو كما ترى 
أبعد تصوير» بل هو محض الباطل» ولو احتجتٌ إلى الطعن في سند الخبر 
لأريتك كيف يكون الطعن المعقول بشواهده من كلام الأئمة كابن المديني 
والبخاري وأبي حاتم وغيرهم؛ فإنَّ لهم عللًا ليست كل منها قادحة حيث 
وقعتء ولكنها تقدح إذا وقعت في خبر تحقّق أنه منكر. وهذا من أسرار 
الفه230, 

العاشرة: أن هذا الطعن يترتّب عليه من المفاسد مالا يعلمه إلا الله 
تعالى» وهي المككيدة التي مرّت الإشارة إليها (ص 227075١0١‏ وإيضاحها قبل 
ذلكء وكل من التأويل ولو مستكرمًا والوقف أسلم من هذا الطعن 
[ص”717]. ولو غير السيد رشيد رضا قاله لذكرت قصة المرأة التي اشتكى 
طفلُها ولم تعلم ما شكواه؛ غير أنها نظرت إلى يافوخه يضطرب ‏ كما هو 
شأن الأطفال ‏ فأخذت سكيئًا وبطت يافوحه كما يُصنع بالدّمل ... إلى آخر 
ماجرى. 

الحادية عشرة: قوله في أبي هريرة: «من القطعي ... لتأخر إسلامه». قد 
تقدم رده (ص2700)167. 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص8- 9) للمؤلف. 

(') (ص80"). وانظر ما سبق (157--9160و١5١-الالا١‏ و709 80017١5‏ 
وه؟”7-/7؟3). 

(0) (ص 5599-7598). 


6 


الثانية عشرة: لا يخفى حال ما ذكره أخيرًا وسمّاه تأويلا. 

وذكر ص٠‏ 5” الحكايات عن كعب ووهب وقال: (لم يكن يحيى بن معين وأبو 
حاتم وابنه وأمثالهم يعرفون ما يصح من ذلك وما لا ييصح. لعدم اطلاعهم على تلك 
الكتب). 

أقول: فى هذا أمور: 

الأول: أن الآأئمة كانوا يعرفون النبى يَكةِ وسنتهء فبذلك كانوا يعرفون 
حال كعب ووهب فيما نسباه إلى النبي يكل فإذا ونّقوهما فمعنى ذلك أنهم 
عرفوا صِدّقهما في هذا الباب» وهذا هو الذي يهمٌ المسلمين. فأما ما حكياه 
عن صحف أهل الكتاب فليس بحجة سواء أَصَدَّقا فيها أم كَذْيا. 

الثاني: تقدم في فصل الإسرائيليات (ص040-717!١)‏ ما يُعلم منه: أن 
غالن:نا يتسن إلى كين لأ نبت عنة ود )210 أنفى كنات 
«فضائل الشام» سبع عشرة حكاية عن كعب لا تثبت عنه ولا واحدة منها. 
وعسى أن يكون حال وهب كذلك. فَمَنْ أراد التحقيق فليتتبع ما يثبت عنهما 
صريحًا بالأسانيد الصحيحة. ثم ليعرضه على كتب أهل الكتاب الموجودة 
كلهاء ويتدبّر الأمر الثالث وهو ما تقدم (ص27077-79©: من تتبّع اليهود ما 
كان موجودًا في العالم عند ظهور الإسلام وبعده إلى مدّة من نُسَخ كتبهم 
في العالم كلّه وإتلافها لمخالفتها ما يرضونه من نُسَخْ حديثة أبقوهاء مع ما 
عرف عنهم من استمرار التحريف عمدّاء وانقراض كثير من كتبهم البتة» ثم 
0١(‏ (ص٠١184-1).‏ 


(؟) (ص١71١).‏ 
©) (ص55١-110).‏ 


5٠ 


ليحكم. 

قال: (وإننا نرى بعض الأئمة المجتهدين قد تركوا الأخذ بكثير من الأحاديث 
الصحيحة ...). 

أقول: قد تقدم النظر في هذا (ص ه "او 100)117/8). 

وقال ص١4"‏ في حكايات كعب ووهب: (وما كان منها غير خرافة فقد تكون 
الشبهة فيه أكبرء كالذي ذكره كعبٌ من صفة النبي يكِ في التوراة». 

أقول: قد مر الخبر (ص 220071-7١‏ وأنه ثابت عن عبد الله بن 
عَمرو بن العاص عن التوراة» ويروى عن عبد الله بن سلام وعن كعب. 
[ص18١؟]‏ فأما الشبهة التي أشار إليها فلا يكاد يوجد حق لا يمكن أن يحاول 
مُبْطِلٍ بناء شبهة عليه فمَنْ التزم أن يتخلَّى عن كلّ ما يمكن بناء شبهة عليه 
أوَكك ان خخلى عن اللحق كله 

وقال: (وإني لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر 
القرآن» وإن ونُقوا رجاله فربٌّ راو يوثق للاغترار بظاهر حاله وهو سيء الباطن). 

أقول: قد تقدم (ص (01١5‏ ما نقله أبو ريّة عن صاحب «المنار» قال: 
«النبي كَل مبيّن للقرآن بقوله وفعله. ويدخل في البيان التفصيل والتتخصيص 
والتقييد» لكن لا يدخل فيه إيطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من 
أخباره». وأوضحتٌ ذلك هناكء فإن أراد هنا بقوله: «يخالف ظاهر القرآن» 
ما أو ضيح لكان إبطالا أوتقضًا فذاك فأما البيان بالتتصيل والتخصضيض 
)١(‏ (ص الاوم "789-95 ). 


زفهم (ص .)١50 ١١7‏ 
() (ص 64). 


والتقييد ونحوها فإنه يثبت بخبر الواحد بشرطه. وأدلة خبر الواحد ‏ ومنها 
جَرَيان العمل به في عهد النبي يك وأصحابه وعمل أهل العلم ‏ تشمل هذاء 
ومنها ما هو نصٌ فيه. راجع (ص 77 وه و20)8. 

ومما يزيده وضوحًا: أن دلالة العموم ونحوه كثيرًا ما تتخلّف. وقد 
قيل: ما من عام إلا وقد خصٌ. وذهب بعضهم إلى أنه إذا خصٌ شيءٌ من 
العام سقطت دلالته على الباقي. و تخصيص العمومات ثابتٌ في قضايا لا 
تُخْصّى» فاحتمال القضية له أَبِيَنُ وأؤْضّح وأَوْلىَ من احتمالٍ لا يمكنك أن 
تثبته في واقعة واحدة» وهو كَذِب راو وثقه الأئمة المتثبّتون وصحّحوا حديثه 
محتجين به» ولم يطعن فيه أحد منهم طعنا بِيّنًا. أما كعب ووهب فليسا من 
هذا لوجهين: الأول: أنهما ليسا بهذه الدرجة, راجع (ص200170-79. 
الثاني: أنه لم يثبت ما نسبه إليهما من سوء الظن. 

ثم قال أبو ريّة ص 57 ”: (جل أحاديث الآحاد لم تكن مستفيضة في القرن الأول). 
ونقل عبارةً للسيد رشيد رضا في مقدمته ل«مغني ابن قدامة». 

وقد تقدّم النظر فيها (ص ©70١0‏ وعبارة السيد رشيد: :جل الأحاديث 
التي يحتج بها أهل الحديث على أهل الرأي والقياسيين من علماء الرواية». 
ثم قال صاحب «المنار»: «فعلم بذلك أنها ليست من التشريع العام الذي 
جرى عليه عمل النبيّ يِْهْ وأصحابه» وليست مما أمر النبي كك أن يبلغ 
الشاهد فيه الغائب ...». 


)١(‏ (صهة: و4896 و48). 
(0) (ص 6"١8-1؟1).‏ 
(9) (ص١7).‏ 


ذالة 


أقول: قد تقدَّم دفع هذا (ص2230085-78, وراجع (ص١50)11-7)‏ 
و(ص 27007. [ص؟4١1]‏ ثم حكى كلمات عمن ليس قوله حجة. ولا ذَكّر 
ححجة؛ فأعرضتٌ عنهاء ومنها ما عزاه إلى كتاب ليس عندي7* 2 فليراجع. 

ثم ذكر ص57 58-7 ": آيات من القرآن» وقد تقدم ما يتعلق بذلك 
(ص00)18. 


ثم ذكر ص58 ”: قول ابن حجر في «الفتح)217 في الكلام على حديث 
إيصاء النبي كك بالقرآن: «اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهمء 
ولأن فيه تبيان كلّ شيء إما بطريق النصّ أو بطريق الاستنباط» فإذا نَع الناسش 
ما في الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به). 

كذا صنع أبو رية! وآخر عبارة ابن حجر في «الفتح» (6: )7١78‏ هكذا: 
«... عملوا بكلٌ ما أمرهم النبي يكل به؛ لقوله تعالى: #وما نكم الوا 
فَحَدُوهُ * [الحشر: 7] الآية ...). 

وقال ص49": (وعن أبي الدرداء مرفوعًا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال؛ 
وماحرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عافية ...). 


أقول: هذا يرويه إسماعيل بن عياش وهو صدوقء عن عاصم بن 


.)166- (صسلكه‎ )١( 
.)45-4١ص(‎ )0( 

.)٠١5©”ص(‎ 

(5:) (ط): «عنده» والصواب ما أثبت. 
(0) (ص572). 

.) 51١ (ه/‎ )( 


اليه 


رجاء بن حَيْوَة» وهو صدوق يهم» عن أبيه رجاء»ء عن أبي الدرداء. ورجاء لم 
يدرك أبا الدرداء» فالخبر منقطع مع ما في سنده(21: ولو صم لما كان فيه ما 
يخالف الحجج القطعية» فقد حرّم الله في كتابه معصية رسول الله والمخالفة 
عن أمره وأمر بأخذ ما آتى» والانتهاء عما نهى. وراجع (ص2200)17). 

ثم ذكر مرسل ابن أبي مُلّيكة» وقول عمر: «وعندنا كتاب الله حسبنا». 
وقد تقدّم النظر فيهما (ص”” و20089. 

قال: (ولما سئلت عائشةٌ عن حُلق النبيّ يكل قالت: إِنَّ النبيّ كل كان خلقه 
القرآن). 

أقول: خلقه يك يشمل جميع أحواله وأفعاله وأقواله» فرأثٌ عائشة أنه لا 
يمكنها تفصيل ما تعلم من ذلك كله لذلك السائل» وعلمّت أنه يقرأ القرآن 
وفيه تفصيل كثير من الأخلاق التي كانت من تلق النبىّ يَكِ وإجمال الباقي 
فأحالته عليه» وقد عاد السائل فسألها عن هدي النبي يَكلِةِ في أعماله 
فأخبرته. وفي ذلك وسائر أحاديث عائشة نفسها ؤِكْر أشياء كثيرة جدًا لا 
يفهمها الناس مِن نص القرآن وإنما هي من بيانه7؟؟ له بما فيه التفصيل 
والتخصيص والتقييد ونحو ذلك. 

ثم قال أبو ريّة: (وقال الأستاذ الإمام محمد عبده رضي الله عنه: إن المسلمين ليس 


)١(‏ أخرجه البزار (5041)» والدارقطني: (7/ 09)) والحاكم: (؟/ 037170) والبيهقي: 
)١١/1(‏ وغيرهم. وصحح إسناده الحاكم. وفيه النظر الذي ذكره المؤلف. 

(0) (ص372). 

(*) (صالاو78). 

(:) (ط): «بيان». 
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لهم إمام في هذا العصر غير القرآن). 

[ص 50٠١‏ أقول: ها أنتم تلقّبون الشيخ محمد عبده نفسه بهذا اللقب 
نفسه (الإمام) وتقتدون به» وتترضّون عنه كما يُترَصََى عن الصحابة» مع أنكم 
كثيرًا ما تذكرون النبيّ يلِ فلا تصلّون عليه. وتسيئون القولّ في الصحابة 
رضي الله عنهم» وفي كتاب أبي ريّة كثيرٌ من ذلك» فكأنكم أردتم له أن تسلبوا 
أئمة الحقٌ هذا اللقب وتخصوه بة: 

أما القرآن فهو الإمام حقاء وهو نفسه يثبت الإمامة للنبيّ يكل ثم كل 
راسخ في العلم والدين مُبلغ لأحكام الشرع فإنه إمام, إلا أنه كالمبلغ 
لتكبيرات إمام الصلاة» وإن بان وقوعه في مخالفةٍ للإمام اتبعنا الإمامَ دونّه. 

وقال: (لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم مادام هذه الكتب فيها). 

أقول: إن أراد جميع الكتب غير القرآن فالواقع أنَّ فيها الحق والباطل» 
وكثير من الحق الذي فيها إذا فات لا يَحَوّضء فأما الباطل فكما قيل: إن 
ذهب عير» فعير في الرباط» ومّن عَرف الحقٌّ واتبعه فقد استقام؛ ولا يضره 
بعد ذلك أن يعرف أضعافٌ أضعافه من الباطل. 

وذكر ص٠0‏ أمورًا قد تقدَّم النظر فيها (ص 1175-/21(0117717 وغيرها. 

أقول: تقدم تفنيد هذاء وبيان ما وقع فيه من الغلط (ص .)"0)١5‏ 

قال ص ١‏ 50: (هذه هي سنة الرسول يَكِك أما إطلاقها على ما يشمل الأحاديث 
فاصطلاح حادث). 


.)775 (صسص"7”5”-‎ )١( 
.)١ص(‎ )0( 


أقول: تقدم تفنيده (ص210)17. 

ثم قال: (أحاديث الآحاد التي لم يعمل بها جمهور السلف هي محل اجتهاد في 
أسانيدها ومتونها؛ لأن ما صح منها يكون خاصًا بصاحبه). 

أقول: إن أراد بقوله: (صاحبه) من عرف صحّته. بمعنى أنه ليس له إلزام 
4 7 7:7:761:ر:ر:ر:راررا00 

حيث يثبت دليل على الخصوصية. وراجع (ص8/١-200706.‏ 

ار 
تلزمه الأمة إلزامًا تقليدًا لمن أخذ به). 

أقول: على مَنْ صحّ عنده أن يُبِيّن ذلك لغيره ويعذره إن خالفه ولم يتبيّن 
له عناده أو زيغه» وإلا لزمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى الإمام 
أن يمنع من يتبيّن له خطؤه من الإفتاء بذلك الخطأء ويمنع الناس من الأخذ 
بفتواهء وفي سيرة عمر رضي الله عنه ما يبيّن هذا. 

[ص١؟١]‏ ثم ذكر أشياء قد تقدّم النظر فيهاء إلى أن قال: (وما كل مالم يصح سنده 
يكون متنه غير صحيح). 

أقول: وجه ذلك أنه قد يثبت بسند آخر صحيح., لكن لا يخفى أن هذا 
الاحتمال لا يفيد المتنَّ شيئًا من القوّة» غايته أن يقتضي التريث في الجزم 
بضعفه مطلقًا حتى يبحث فلا يوجد له سند صحيح. 

وذكر أشياء تقدّم النظر فيهاء إلى أن قال ص 07: (ولم يَظْهر البخاريٌ ولاغيره 
من كتب الحديث إلا بعد انقضاء خير القرون). 


)غ20 (ص 360). 
0( (ص كاه -598). 


أقول: هذا مأخوذ من قدح بعض الملحدين في القرآن؛ بأن المصاحف 
لم تكن في عهد النبيّ كل وكما يقال لهذا: ليس المدار على المصاحف 
إنما المدار على ما فيهاء وقد ثبت أنه القرآن الذي أنزله الله على رسوله يك 
فكذلك نقول هنا: الأحاديث التي في «صحيح البخاري» ثبت أنها كانت 
معروفة عند خير القرونء وإنما رواها الثقات منهم وعنهم, بل ثبتت بالحجة 
الشرعية عن النبي كَل. 

وقال: (لم يقل أحدٌ من سلف الأمة وأئمة الفقه: إن معرفة الدين تتوفّف على 
الإحاطة بجميع ما رواه المحدّثون ولا بأكثرها). 

أقول: لريب أن الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة لا تتوققف 
معرفةٌ الدين على الوقوف عليهاء ومن الصحيحة ما يُرْوَى من عِدّة طرق قد 
تبلغ الوثين» ويكفي لمعرفة الدين معرفة المتن من طريق صحيحة منها. 

ومنها أحاديث يتفق العددٌ منها في المعنى أو فيما هو المقصود. 
كأحاديث تحريم الربا وأحاديث التشهّد» ويكفي لمعرفة الدين معرفة واحدٍ 
منها. 

ومنها أحاديث يوجد في كتاب الله عز وجل ما يفيد معناهاء ويكفي 
لمعرفة الدين معرفة تلك الدلالة من القرآن. 

وبعد هذا كله. فمعرفة الدين ليست أمرًا لا يزيد ولا ينقصء وقد عَلِمْنا 
أن الشريعة لم توجب أن يكون كل مسلم عالماء وإنما أوجبت على الأمة أن 
يكون فيها علماء بقدر الكفاية يرجع إليهم العامّة في كلّ ما يعرض لهم؛ ولم 
توجب على العالم أن يكون محيطًا بالدين» بل كما أن العامّي يستكمل ما 
يحتاج إليه بسؤال العلماء» فكذلك العالم يستكمل ما يخفى عنه أو يُشْكِلُ 


:١ا/‎ 


عليه بمراجعة غيره من العلماء. وراجع (ص77-"2100. 

قال: (قال البيضاوى فى حديث: لاا وصية لوارث» : والحديث من الآحاد. وتلقى 
الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر). ١‏ 

[ص؟؟١]‏ أقول: هذا رأي البيضاويّء فإذا خالفه غيره فالمدار على 
الحجة. وهكذا كل ما يحكيه أبو ريّة عن فلان وفلان. ومن تدبّر آيات 
المواريث علم أنها تفيد معنى هذا الحديث. 

ثم ذكر قضايا قد تقدّم النظر فيهاء إلى أن قال ص07: (ربٌ راو هو موشوق به 
عند عبد الرحمن بن مهدي و مججروح عند يحبى بن سعيد القطان, وبالعكس. وهما 
إمامان عليهما مدار النقد في النقل, ومِنْ عندهما يُتلقَى معظم شأن الحديث). 

أقول: الغالب اتفاقهماء والغالب فيما اختلفا فيه أن يستضعفَ يحيى 
رتحِلا ترك التحديك غنهه ويزق عبد الر حمق أن الرجل :ون كان فيه ضعت 
فليس بالشديد؛ فيحدّث عنه. ويثني عليه بما وافق حاله عنده؛ وقد قال 
تلميذهما ابن المّديني: «إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي 
على ترك :رجحل لم أحدث عارذ اعذلها اعبات يقل ع الركين لآنه 
أُقصَدّها وكان في يحيى تشدّد)20). 


والأئمة الذين جاؤوا بعدهما لا يجمدون على قولهما بل يبحثون 

٠ 3 3 3‏ 3 0 
وينظرون ويجتهدون ويحكمون بما بان لهم. والعارف الخبيرٌ الممارس لا 
يتعذّر عليه معرفة الراجح فيما اختلف فيه مَن قبله. وعلى قَرْض أننا لم نعرف 


)١(‏ (ص590-55). 
0( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛: ,)117/1١١(‏ وانظر «تهذيب التهذيب»: 
.)١67/5(‏ 
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مِنْ حال راو إلا أن يحيى تركه وأن عبد الرحمن كان يحدّث عنه؛» فمقتضى 
ذلك أنه صدوق يهم ويخطىء فلا يسقط ولا يحتج بما ينفرد به. 
قال: (إؤسماكان فطعي الدلالة في النصوصي نهو الشترع العام الذي يجب على 
جميع المسلمين اتباعه عملا وقضاء. وإن ما كان ظني الدلالة موكول إلى اجتهاد 
7 اد في التعبّدات والمحرمات» وإلى ار لي الأمر في الأحكام القضائية. إن ما كانت 


دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يُجْعَل تشريعًا عامًا تُطالب به كل 
الأمة» وإنما يعمل فيه كل أحد باجتهاده؛ فمن فهم منه الدلالة على تحريم شيء امتنع 
منه» ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة). 

أقول: قد تقدم النظر في نظرية «دين عام ودين خاص» (ص4 و١6-1١‏ 
و5-74 و١٠6٠00١)‏ وقريبًا (ص0؟220777-57, وكذلك حال الاجتهاد 
والمجتهد. 


هذاء والأدلة القطعية ت, ين أن الواجب على كل مسلم طاعة الله ورسوله 
ما استطاعء فيماثبت بدليل قطعيّ المتن والدلالة أو ظَنْيّهماء أو قطعيّ 
أحدهما ظني الآخر وأن على [ص"؟؟] العاميّ العمل بما يعلمه من الشريعة 
قطعًا أو ظنّا والرجوعَ فيما يجهله إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم؛ فإذا 
أفتاه أحدّهم بأمر لزمه العمل به سواء أكان قطعيًا أو ظنيّاء فإن اختلف عالمان 
فقد قال الله تبارك وتعالى: 9# دَانَقوا أ اما أسَْطعَممٌ 4 [التغابن: 17] فعلى العامّي 
أن يتحرّى أقرب الأمرين إلى طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا علم الله تعالى 
حرصه على طاعته سبحانه فلا بد أن يُهِيَى له مِنْ أمره رَسَدًا. 


)0غ( (ص ١٠و7579-‏ 5لا وه50-68 و195١).‏ 
(0) (ص .)418-51١60‏ 
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وعلى كلّ مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره ويتأكّد ذلك على 
الرجل في أهله؛ وعلى كل راع في رعيته» وعلى كلّ من عرف حكمًا بدليل 
قطعيّ أو ظنيّ أن يرشد من يراه من المسلمين يخالفه جهلا به» وينكر على 
من يراه يعرض عنه على وجهٍ مُنكر. وليس له الإنكار على مَنْ يعرض عنه 
على وجِهٍ معروف. والوجه المعروف هو ما يسمى «اختلاف الاجتهاد) أو 
«اختلاف وجهة النظر» مع اتحاد القصد في طاعة الله ورسوله. 

أما القضاءء فالفرض فيه أن يكون بما أنزل الله يقيئًا أو ظناء وذلك يشمل 
الأدلة الشرعية كلّهاء فإذا كان القاضي مجتهدًا فذاكء وإلّا أخذ بما يتبيّن له 
رُجحانه مِنْ أقوال أهل العلم. 

ثم ذكر قضايا تقدم النظر فيها (ص1170و707و2100718. 

ثم ذكر عن السيد رشيد رضا: «... ونحن نجزم بأنّا نسينا وضيّعنا من 
حديث نبينا يلِِ حظًا عظيمًا لعدم كتابة علماء الصحابة كلّ ما سمعوه. ولكن 
ليس منه ما هو بيان للقرآن أو من أمور الدين» فإن أمور الدين معروفة في 
القرآن ومُبيّة بالسنة العملية» وما دُوّن من الأحاديث فهو مزيد هداية وبيان». 

أقول: قد تكمّلَ الله عرَّ وجل بحفظ دينه» فمحالٌ أن يذهب منه ما يقنضي 
نَقْصَّهه والمؤسف حقا أن يجمع بعضّنا بين التحسٌّر على ما لم يُحْمَظ 
والتجئي على ما حُفظ» و محاولة حطّه عن درجته. راجع (ص5١-20)00.‏ 

ثم قال أبو ريّة: (قال الإمام أبو حنيفة: ردّي على كلّ رجل يحدّّث عن النبي كَل 


.)1١١و (ص”” و81"‎ )١( 
.) ٠ (ص؟7-‎ (0 
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بخلاف القرآن ليس ردًا على نبى الله يك ولا تكذيبًا له» ولكنه ردّ على من يحدّث عنه 
بالباطل والتهمة دخلت عليه؛ ليس على نبي الله يك وكل شيء تكلم به النبي يكل فعلى 
الرأس والعين, قد آمنا به وشهدنا أنه كما قال» ونشهد أنه لم يأمر بشيء يخالف أمر الله 
ولم [ص؟؟] يبتدغ ولم يتقوّل غير ما قاله الله ولا10) كان من المتكلّفين). 

أقول: هذه العبارة من كتاب «العالم والمتعلم»» وفي يُسْبته إلى أبي 
حنيفة ما فيها("2» والكلامٌ هناك في مسائل اعتقادية ومخالفة يراها مناقضة. 
فأما تبيين السنة للقرآن بما فيه التفصيل والتخصيص والتقييد ونحوها كما مرٌ 
(ص5١و0(0718‏ فثابت عند الحنفية وغيرهم» سوى خلاف يسير يتضمّنه 
تفصيلٌ مذكور في أصولهم, يتوّف فهمه على تدبّر عباراتهم ومعرفة 
اصطلاحاتهم» وبعض مخالفيهم يقول: إنهم أنفسهم قد خالفوا ما انفردوا 
به هناك في كثير من فروعهم ووافقوا الجمهور. بل زاد الحنفية على 
الشافعية فقالوا: إن السنة المتواترة تنسخ القرآن» وإن الحديث المشهور 
أيضًا ينسخ القرآنء وكثير من الأحاديث التي يطعن فيها أبو ريّة هي على 
اصطلاح الحنفية مشهورة. 

ثم ختم أبو ريّة كتابه بنحو ما ابتدأه من إطرائه وتقديمه إلى المثقفين!4؟2, 
والبذاءة على علماء الدين» ثم الدعاء والثناءء وأنا لا أثني على كتابيء ولا 
أَبرّئ نفسي» بل أَكِلُ الأمر إلى الله تبارك وتعالى» فهو حسبي ونعم الوكيل» 


)١(‏ (ط): «ولو» والتصحيح من كتاب أبي رية. 

(؟) تكلم المؤلف عليه بالتفصيل في «التنكيل»: /١1(‏ 5757177- 119). 

.)11١١159ص(‎ )”( 

(4) انظر تعليق المؤلف على هذا الثناء (ص 8-17). وأما البذاءة فقد حذفها أبوريّة من 
الطبعات اللاحقة ترويجًا لكتابه» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


١ 


و صححبه . 


انتهى بعون الله تعالى جََمْع هذا الكتاب في أواخر شهر جمادى الآخرة 
سنة ١7728‏ . والحمد لله رب العالمين. 


© © © 


ره 


ملحقان بكتاب 


2 الأنوا ار الكاشفهك «ى 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فهذان تعليقان كتبهما المصئف رحمه الله قبل تأليفه «الأنوار الكاشفة» 
بغرض أن يكون أحدهما تقديمًا لكتاب الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
«ظلمات أبي رية...») وذلك بطلب من الشيخ الوجيه محمد نصيف؛ فكتب 
أولا تسع ورقات. ثم كتب ثانيا تسع عشرة ورقة» تكلم فيهما عن كتاب أبي 
ريّة وغرضه منه. ثم ناقشه في عدة قضايا رئيسة في الكتاب. قال: إنها 
ملاحظات يسيرة» وعَرّم وهو يكتب هذه الورقات على تأليف كتاب مستوفى 
في الردّ عليه» بل كان يحيل إليه لاستكمال مبحث أو قضية. فأثبتنا هذين 
التعليقين ملحقين بكتاب «الأنوار الكاشفة»» وقد وقع فيهما من الفوائد ما 
ليس في «الأنوار...»» وتبين منهما سبب تأليفه للكتاب. 

والملفت للانتباه أن المصئف لم يكتب شيئًا بخصوص كتاب الشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة» مع أنه هو باعثه الأول لكتابة هذه الأوراق» بل 
أخذ في الردّ على أبي ريّة ومناقشته. 

ويلاحظ أيضًا أن هذا التقديم المفترض لكتاب «ظلمات أبي ريّة...» لم 
يُنشر معه. فالله أعلم. 


المحقق 


0 


املع ١لررل‏ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وبعد» فإن فضيلة أخي الععلّامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كَتَب 
وهو على فراش المرض عافاه الله مطالعات وملا حظات على كتاب ألَفْه 
الأستاذ محمود أبو رَيَ وسمّاه: 9أضواء على السّنْة المحمدية». فأرسل إليّ 
حضد لمعيو لكر ماح لتحي ال عحيية ويات ايا 
او و ا و ل 
ارا اد 


سادتي سن أبي رع أببنا عو يطعن في يعنضن الصتحابة والأنقة:تويرى 
أنه لا ينبغي أن يَثْقَّل ذلك على أهل العلم؛ إذا به يثقل عليه غاية الثقل أن 
يخالفه مخالفٌ أو يتعقّبه متعمّب» فيحاول كَمَّهم عن ذلك بكلام.... 

كقوله ص5 ١‏ : (وقد ينبعث له من يتطاول إلى معارضته ممن تعقّدت أفكارهم 
وتحجّرت عقولهم). 

وقال ص5 6": (وإن تضق به صدور الحشويّة وشيوخ الجهل من زوامل 
الأسفار الذين يخشون على علمهم المزوّر من سطوة الحق» ويخافون على كساد 
بضاعتهم العفنة التي يستأكلون بها أموال الناس بالباطل أن يكشفهم نورٌ العلم الصحيح 
ويهتك سترهم ضوءٌ الحجّة البالغة- فهذا لا يهِمّنا؛ إذ ليس لمثل هؤلاء حَطر عندنا ولا 
وزن في حسابنا). 


ا 


أما الذي يذل عليه صنيعك يا أباريّة» فهو أنه لولا شدَّة خوفك من 
نقضهم كلامّك ما حاولت أن تتقيهم بهذا السلاح. 
[ص١]‏ وبينا هو يطعن على الصحابة والأئمة» ويخالف علماء المسلمين 
كلهم؛ إذا به ينكر على بعض كبار العلماء مخالفته لعالم أو عالمين من 
المتأخرين. انظر تعليقه على ص7”8- 4" وراجع مصادره التي أحال عليها 
وبينا هو يذكر كثرة الأحاديث الموضوعة والواهية فى الكتب العلمية؛ 
إذا به يحتجٌ بكل ما يوافق هواه في أيّ كتاب كان بدون نظر إلى سند ولا 
مستندٍ» كما فعل في تر جمة أبي هريرة. 
7« عا اع 2 ع 0 
وبينا هو يقلل من شأن أئمة الأمّة بما يعلم منه أنه لو احتجّ عليه بكلامهم 
لم يقبله» بل قد رأى كثيرًا من كلامهم فأعرض عنه وخالفهم فيه؛ إذا به يحتجٌّ 
بكلام أبي حيّان التوحيديء وابن أبي الحديد» و محمد عبده» ورشيد رضاء 
وطه حسين, ولهذا نظائر كثيرة في كتابه. 
لماذا لم يأمر النبي َك بكتابة الحديث؟ 
للعلماء قولان في نهي النبي يك عن كتابة الحديث, منهم مّن يقول: إنه 
لم يَنْهء ومنهم من يقول: إنه نهى ثم رخص. فذكر أبو ريّة هذه المسألة 
وجَمّد على النهي وساق ما ورد فيه» وزعم أنه أصح مما ورد في الترخيصء. 
أحدهما: حديث أبي سعيد. نسب أبو ريّة إلى (صحيح مسلم"(١2‏ وغيره 


,)596١5( )١( 
٠ 


وساقه بلفظ: قال رسول الله وَلِ: ١لا‏ تكتبوا عنّى شيئًا سوى القرآن» فمن 
كتب عنى غير القرآن فليمحه». 

ولفظ مسلم مخالف لهذا وفيه زيادة. 

[ص!] الثاني: ما رواه كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
فقال زيد: «إِنَّ رسول الله يَكِةِ أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه)277. 

فأما حديث مسلم عن أبي سعيدء فقد أعلّه البخاريٌ وغيرُه كما في «فتح 
الباري»2»'7» وقالوا: الصواب من قول أبي سعيدء وفي «كتاب العلم)7) 
لابن عبد البرّ من طرق عن أبي نضرة قال: قيل لأبي سعيد: لو أكتَبتّنا 
الحديث؟ فقال: لا ُكتبكم» خذوا عنا كما أخذنا عن نبيّنا يك زاد في رواية: 
«أردتم أن تجعلوه قرآنًا»!» وفي رواية: (مصاحف». وهذا يشهد لقول 
البخاري؛ إذ الظاهر أنه لو كان عند أبى سعيد نصّ من النبي كك لذَكَرَه ولم 
وك بع اهنا 

ونا التعنيت النانن: كيه مسف :والمطلي'ل درك ريد بواثابيك: 

وأما أحاديث الجواز: 

فمنها: حديث الصحيفة التى كانت عند على؛ وهو فى «الصحيحين)!24, 
وهو ثابت من عدة طرق. 
2000 تقدم (ص 10). 
.)50١8/1١( )0(‏ 


لمالا ل ؟). 
(5) البخاري (١١١).؛‏ ومسلم (11/0). 


21 


ومنها حديث: «اكتبوا لأبى شاه' وهو فى «الصحيحين72(١2‏ وغيرهما. 

ومنها حديث أبي هريرة: أن عبد الله بن عمرو [بن] العاص كان يكتب. 
أخرجه البخاري7" وغيره» ورواه الإمام أحمد وغيره» وفيه: أن عبد الله بن 
عمرو «استأذن رسول الله يك فى الكتاب عنه فأذن». وقد ورد ذلك من 
حديث عبد الله بن عمرو. راجع: المستدرك ٠١4/١‏ فما بعدهاء ومسند 
أنؤيدن تعندق الفلؤفية أ حيدد محمد شاكر ج١٠‏ الحديث .20)101١(‏ 
وهناك أحاديث أخرى. 

وقد قال أبوريّة نفسه في حاشية ص77: (أملى النبي يك كتبًا في الشرائع 
والأحكام جهر بها رُسله وعماله في الأمصار المفتوحة؛ بعضها في الصدقات 
والفرائضء ولا يتعدى ما كُتب عن الرسول في عصره عشر صفحات...). 

أقول: أما صحيفة عبد الله بن عمرو فالظاهر أنها كبيرة» وكان يسمّيها 
«الصادقة». 
وحكى عن رشيد رضا أن حديث أبي شاه غير معارض لأحاديث النهى. 
قال: «على قاعدتنا التى مدارها على أن نهيه يَكِةِ عن كتابة حديثه مراد به أن لا 
تُتَخذ ديئًا عامًا كالقرآن» وذلك أن ما أمر بكتابته لأبى شاه هو خطبة خطبها 
بابل 2١‏ 2 . 58 وك 0 ٠‏ صلا 
للقرآن...). 
)000( البخاري (5 17 7)) ومسلم (1765). 


.)١١73( )0(‏ 
(©) انظر ما تقدم (ص5: -87). 


بوره 


اقول الذع يحض م هذا أديرئ أن العران وما دمن السدهو 
من الدين العام فهو مأمور بكتابته» وأماما عداه فليس من الدين العام 
فلذلك نهى عن كتابته» وتلك الخطبة من البيان فهي من الدين العام» فلذلك 
أمر بكتابتها. 

وأقول: لا ريب أن أفعاله وأقواله وتقريراته كَِ التي تبيّن القرآن كانت 
كثيرة جداء وليست قاصرة على تلك الخطبة. ثم المفهوم من كلام أبي ريّة 
وماينقله عن رشيد رضا هو أن الدين العام محصور في السّنْة العملية 
المتواترة؛ ككون الصلوات خمسًا ونحو ذلك. وأن أحكام القرآن ليست من 
الدين العام إلا ما تكون دلالته قطعية على فرض تسليمه بقوله. وقد نقل أبو 
ريّة في أواخر الكتاب وقرّر: أن النصوص اللفظية من القرآن وغيره دلالتها 
كلها لفظية. 

فنقول: لم يأمر النبي يك بكتابة السئن العملية المتواترة» وهي من الدين 
العام عندك» وأمر بكتابة القرآن كله وكثيرٌ منه أو كله ليس دلالته من الدين 
العام عندك. فثبت بهذا سقوط العلة التي زعمت. 

[ص؛] إذن فالعلة الصحيحة للأمر بكتابة القرآن هي ما فهمه أهل العلم 
هناء وهو أن ألفاظه مع كونها مقصودة لمعانيها مقصودة لذاتها؛ لأنها كلام 
الله تبارك وتعالى» تعبد عباده بتلاوتهاء ولها النصيب الوافر من الإعجاز. 
وأما غير القرآن فليس مثله فى ذلك. 

فأما النهي عن كتابة الحديث فقد علمت أنه لم يتحقق صحته وعلمتَ 
ما يعارضه. 

وذكر أبو ريّة أثرّا عن عائشة: أن أبا بكر كتب خمسمائة حديث ثم أتلفها 

وف 


خشية أن يكون منها ما أخطأ فيه الذي حدّئه به وخشية أن يرد الناسٌ غيرها 

وذكر أثرًا عن عمر أنه جمع الصحابة واستشارهم في كتابة السنن» 
فأشاروا بذلك. ففكّر عمر مدَّة ثم ععزم أن لا يكتبها قائلا: إني ذكرتٌ قومًا 
كانوا قبلكم كتبوا كنبا فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله.... 

وهذان الأثران _إِنْ صحًا ‏ فدلالتهما واضحة على أن أبا بكر وعمر 
وسائر الصحابة كانوا يرون أن كتابة الحديث لم ينه عنها النبي َك وإنما 
كانوا يجتهدون برأيهم. 

ودين الإسلام دين واحد إنما تختلف الأحكام باختلاف أحوال الناس» 
ذلك؛ ومّن لم يكن حاضرًا وأخبره الذي كان حاضرًا فحكمه بحسبه. وهلم 


3 


جرا. 

وبعض الأحكام التي هي بين المسلمين معلومة بالضرورة قد يجهلها 
بعض من يُسلمء ثم يبقى بعيدًا عن المسلمين أو يتصل به معرفتها بما لا يفيده 
إلا الظن» فيكون حكمه بحسب حاله؛ [صه] وبعض الأخبار التي هي عند 
الجاهل بالحديث ظنيّة لأنه إنما أخذ بقول أهل الحديث أنها ثابتة كما يأخذ 
أحدنا بقول الطبيب» هي عند بعض أهل الحديث العارفين له يقينية» 
والحكم على كل بحسيه. 

فأما المنكرٌ والمرتاب فإن حكمه يختلف لأمرين؛ الأول: بذل الوسع 
وعدمه. الثاني: منشأ الإنكار والارتياب» فإنه قد يكون أمرًا لا تَبعةَ فيه» وقد 
يكون بخلاف ذلك؛ كأن يكون منشؤه عدم الإيمان بالدين أو بأمريقوم عليه 
5 


الدين؛ مثل أن محمدًا رسول الله يُطلعه الله على ما شاء من غيبه» ويخرق له ما 
شاء من عادته. ويحفظه من الخطأ في تبليغ دينه. وقد يكون منشؤه الخروج 
عن السراط المستقيم سراط محمد وأصحابه. واتّباع غير سبيل المؤمنين» 
وأخذ الدين من غير الشرعء وأخذ العقائد من غير المأحَذّين السلفيين. 

أحدهما: العقل الصحيح الذي كان حاصلاً للصحابة وغيرهم من 
العرب حين بعث فيهم محمد كَكِلدِه فكان قرينة صحيحة تكون ركنا من أركان 
الكلام» فإذا كان بدونها مفهمًا لخلاف الواقع. كانت مانعة من فهم ذلك» 
مخرجةً للكلام عن أن يكون كذيًا. 

وثانيهما: الشرع, إلى غير ذلك مما ليس هذا موضع تفصيله. 

وكذلك ما للإمام إلزام الناس به؛ وما عليه من حياطة المسلمين» 
والضرب على يد من يخاول تشكيكهم والعبث بدينهم» وما على المسلم من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وما هو حد ذلكء كل هذا ليس هذا 
موضع الكلام فيه210. 

[ص>] حديث «من كذَّب علَيَ) 


صح من طريق جماعة من الصحابة تحذير النبي و من الكذب عليه 
بألفاظ مختلفة» اشتهر منها على ألسن الناس: «مَنْ كذب علي متعمّدًا فليتبوأ 
مقعده من النار»("2؛ وجاء فى عدد من الروايات7) هكذا أو بهذا المعنى؛ 


)0( بعده في الأصل في منتصف السطر «أصل» وترك بعده بياضًا بمقدار ستة أسطر. 
0( أخرجه البخاري (8١١)؛‏ ومسلم (؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(*) الأصل: «الرواية؛ سهو. 
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وفي عدد منها بدون كلمة «متعمدًا» أو بما يؤدّي معناه. 

والعارف إذا تدبّر هذه القضية علم أن هناك عدة احتمالات: 

الأول: أن يكون النبى يك كرّر النهى فى مناسبات متعددة؛ لأن شأن هذا 
الأمر عظيم. 

الشاني: أن يكون لفظ النبى يَِةِ واحدّاء ولكرّ الرواة تصرّفوا فيه 
بحسب الرواية بالمعنى. 

الثالث: أن يكون بعض الرواة زاد أو نقص خطأ. 

الرابع: أن يكون بعضهم زاد أو نقص عمدًا. 

ا ع معد 1 
الرابع. " 

ثم أخرج من حسابه الروايات التى يكون فى سندها من يخطئ؛ وقد جاء 

ثم إذا وجد أن الروايات الصحيحة التى فيها ذكر «متعمدًا» أو ما فى 
معناه متعددة, والروايات الصحيحة التى ليس فيها هذه الكلمة أو ما فى 
معناها متعددة- لم يسعه إلا أن يقول: إِنَّ النبي بك كان يذكر كلمة «متعمدًا» 
أو ما في معناها تارة» ويسكت عنها أخرى. ولهذا نظائر في كتاب الله عر 
وجل» [ص/] فقد وعد الله عزَّ وجل الجنة جزاءً لبعض الأمور ولم يقيّدها 
ا ل ا ل 
على الكفر وغيره ولم يقيّد بعدم التوبة» وقيّد بذلك في , بعض المواضع 

د 


ولنفرض أن كلمة «متعمدًا» لم تصح ولاما في معناهاء فقد دل عليها 
الأول الفظعنةايضول لطاع وجل :وي يكزتك اتنثا لا ننه 4 
[البقرة: 213 الا يَكلِتُ أسَُّتَشْسًا إلا مآ انها # [الطلاق: 9]. 

وقال تعالى: #ولَيّس ءَلَنِحَكُمْ جتاح فِيمَآ أخطأَشم به ولَِكن ما تصَمَّدَتْ 


دا سه ممو دروي به 


قود وَحكَانَّ الله حَهُوًا جما 4 [الأحزاب: 0]؛ وعلَّم الله عبادّه أن يقولوا: 
رينَا لا اذ نَآ إن ييا و كنكاا * [البقرة: 183]» وما علّمهم ذلك إلا 

ليستجيب لهم. وقد ثبت مقتضى ذلك في الصحيح؛ وهو أن الصحابة لما 
قالوا ذلك. قال الله تعالى: «قد فعلت». 

والإنسان معرّض لأن يقع منه الخطأ مع.أنه لم يقصّرء وقد ذكر أبو ريّة 
ص ٠١‏ حكم كلام الرسول في الأمور الدنيوية بما تحسن مراجعته. 

نعم» إن النبي وَل معصوم في تبليغ الدين» لكن أصحابه غير معصومين؛ 
فهم معرّضون لأن يقع منهم الخطأ ولو نادرًا. 

قال أبو رية ص١‏ 5: (إن العقل السليم والخلق الكريم ينفران من قبول رواية 
«متعمدًا»؛ لأن الكذب هو أبو الرذائل كلهاء سواء كان عن عمدٍ أو غير عمد). 

كذا يقول! علمتٌ أنه إما أن يكون يفهم من كلمة «متعمدًا» خلاف ما 
نفهمه نحنء وإما أن يكون مُكابرًا يكلّف الناس أن يكونوا معصومين! مع أنه 
قد اعتر ف( بأنهم ليسوا ‏ ولا في إمكانهم أن يكونوا معصومينء وأن 
المعصوم هو النبي يَلِ خاصة في التبليغ عن ربّه فإن كان مكابرًا فلا معنى 
للكلام معه. 
)١(‏ ضرب المؤلف عليها سهوًا. 
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وإن كان يفهم منها معنى غير الذي نفهمه فنحن نبيّن له المعنى الذي 
نفهمه: أن التعمّد يشمل من يعلم أن خبره مخالف للواقع أو يظن ذلك أو 
يجوّزه تجويرًا لا يبلغ من الضعف أن لا يحضر في نفس المخبرء وعلى هذا 
فلا يخرج إلا من يعتقد أن خبره مطابق للواقع اعتقادًا لاتخالطه أدنى ريبة. 

[ص8] وأنا نفسى جَرَّت لى قضية علمت بها يقيئًا أن الإنسان الضابط قد 
يشاهد واقعة مشاهدةً لا لبس فيهاء ثم يعرض له ما يجعله بعد يومين أو أكثر 
يقطع قطعًا بانّا بخلاف الواقع فيهاء ثم يعرض ما ينبهه على خطائه فيزول 
القطع السابق. 

وقد أخبر عمر بن الخطاب وابنه عبد الله خبرًا عن النبي كَل فأخبر 
الناس عائشة بذلك فأنكرته» وقالت: «إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا 
مكذّيين» ولكن السمع يخطئ ... » إلخ. وقد ذكره بنحوه أبو ريّة ص 0 5. 

وبهذه المناسبة ننظر فى حقيقة الكذب: ذهب الجمهور ‏ كما يقولون 
إلى أنه الخبر المخالف للواقع. وذهمب جماعة من أشهرهم الجاحظ إلى 
أنه لابدٌ مع المخالفة للواقع أن يكون مخالمًا لِما في نفس المخبر» ومعنى 
هذا أن قيد التعمّد [ص] في مفهوم الكذب. فما لم يكن متعمّدًا فليس 
بكذب. وأبوريّة يقدّس الجاحظه ولكنه هنا لم يعرّجٍ على قوله لمخالفته 
هواه. 

والحكاية التى ذكرها عن عائشة قد تشهد لقول الجاحظ. 

والتحقيق عندي أنه إذا [قيل:](١2‏ «هذا القول كذب» ونحو ذلكء كما 
)00( زيادة يستقيم بها السياق» وبقي مما لم يضرب عليه المؤلف قوله: امن حيث؛ ولا 

مكان لها. 

ير 


يقال بصرف النظر عن المُخبر فهو بمعنى «مخالف للواقع» فأما (كذب» 
بلفظ الماضى أو «يكذب» أو «كاذب» ونحو ذلك من الكلمات التى يلاحظ 
معها المخبر» فالعغرف العام يخصّها بالعمد, ألا ترى أن في أخبار النبي كَل 
فى الأمور الدنيوية ما قيل فيه: إنه خطأء وكل عاقل ينفر عن أن يقال: 
«كَزَّب...) أو «هوكاذب». 

والسرٌّ في هذا والله أعلم ‏ أن الغالب في أفعال الإنسان العمدٌ» فإذا 
قيل: «كذب فلان» كان الظاهر بمقتضى الغلبة أنه تعمّد. 

كما أنك إذا قلتّ: «رأيت فلانًا يشرب الخمر» كان هذا ذمًا بِيُنَا لأن 
المفهوم من ذلك أنه عامد عالم. 

فعلى هذا إذا كنت تعلم أنه إنما شربها وهو يجهل أنها خمر لم يكن لك 
إطلاق الكلمة المذكورة» بل يلزمك بيان الحقيقة كما هى. فكذلك قولك: 
١كذب‏ فلان» الظاهر أنه تعمد» فمن ثَّمّ جرى العرفٌ بأن لا يقال ذلك إلا عند 
التعمّد. ْ 

وعلى هذا عمل الناس قديمًا وحديثاء إلا أنه إن ظهر أن المُخبر اعتمد 


على ظَنٌّ لم يكن له أن يعتمد عليه؛ وبعبارة أخرى: أنه مقصّر فإنه يقال: 
«كذب» كما قال النبى يَكِ: «كذب أبو السنابل72١2‏ وغيرها من الأمثلة. 


وقد نبِّه على معنى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الأخنائي» 
ص ١١‏ فما بعدها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1777) وغيره» وأصله في الصحيحين. 
ار 


وقول أبى ريّة فى حاشية ص 5 "”: (فلعنة الله على الكاذبين متعمّدين وغير 
متعمّدين» ومن ييروّج لهم من الشيوخ الحشويين) كلمة لها خطرها إذا كان 
مستحضرًا لِمَا ذكرّه في غير هذا الموضع. وأراد بقوله «الكاذبين» من يقع 
منه خبرٌ مخالف للواقع ولو كان مخطنًا غير مقصّر. 


# © © 


لك 


الى ماني 


[ص١]‏ بسار يجيي 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

كتب فضيلة الأخ العلّامة محمد عبد الرزاق حمزة ‏ وهو على فراش 
المرض عافاه الله «مطالعات وملاحظات على كتاب (أضواء على السنة 
المحمدية)» الذي ألّفه الأستاذ محمود أبو ريّة. 

وتقدم إليّ حضرة المحسن الكبير نصير السّنّةَ فضيلة الشيخ محمد 
نصيف أن أكتب كلمة؛ فدعت الحاجة إلى مطالعة كتاب أبي ريّة فوجدته 
(مع ما يليق به من الاحترام) تهويشّاء غرضه الوحيد ‏ فيما يبدو الدعوة إلى 
إخضاع الأحاديث المرويّة عن النبي كك كلها للنقد على الطريقة التي يتبعها 
المعاصرون في نقد التاريخ. ولكنه رأى أن هذه الدعوة لا يرجى لها استجابة 
ما لم يستقرٌ الشك في الأحاديث جملة؛ ولايتم ذلك إلا بزعم أن المجهود 
الذي قام به علماء الأمة لحفظ الحديث وتمييز الصحيح من السقيم- كان 
مجهودًا فاشلا البنة» رغمًا عن اعتراف بعض أسالئذة أبي ريّة بعظمته: 
«ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاؤوا17). 

فأخذ يفش ويهرّش ويلقّق ويحطب من هنا وهناك كلّ ما من شأنه أن 
يوحي إلى قارئه بذلك الغرضء ولو كان من أقوال الكذّابين والمتهمين 
والجاهلين بالدين وطبيعته! ويضحّي في سبيل ذلك بأصول النقد التاريخي 


)١(‏ قاله المستشرق مرجليوث. وعزاه المصنف إلى «المقالات العلمية» ص 7١‏ و5017 
في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص/ ب). وكان المؤلف قد كتب قبل هذه الجملة: 
«حتى قال» ثم ضرب عليها وترك فراعًا بمقدار كلمتين. 
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الذي يدعو له....7١2؛‏ ولهذا يعتذر إلى شركائه في ص؟ ١‏ بقوله: «وبرغمي أن 
أنصرف في هذا الكتاب عن النقد والتحليل؛ وهي الأصول التي يقوم العلم الصحبح في 
هذا العصر عليها». 

إننا لا نكر أصول النقد والتحليل» بل نعرف أن سلف العلماء قد عملوا 
بها في حدودهاء وأنها قد بقيت جملة كبيرة بحاجة إلى النقدء وأن الأمة 
قصّرت منذ قرون في إنجاب النقّاد؛ لكننا نريد ثُقَادًا متبحّرين في السّنَّة وفي 
طرق النقد العلمي الذي انتهجه الأئمة» وهو يشتمل على ما يلائم هذا 
الموضوع مما يسميه العصريون: «أصول النقد التحليلي» فيربطون جهودهم 
بجهود أسلافهم. 

نريد تُقَادًا يؤمنون بأن القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل [ص؟] من بين يديه 
ولاامن خلفه تنزيل من حكيم حميد. حتى إذا جاءهم من السّنَّه ما يعرفون 
نظيره في القرآن لم يستنكروه. 

وأبو ريّة وأصحابه يأبون هذاء وقد تضمّن كتابه هذا تشكيكًا في أحاديث 
من جهاتٍ في القرآن ما هو مثلها أو أبعد عن عقل أبي ريّة منها. فلا أدري 
أيجري على أصله فينتقد القرآن أيضًا فيأخذ منه ويرُدٌ؟ إذا رد شيئًا منه فقد 
رده كلّهه وإن اضطرٌ في كتابه هذا إلى ترك التصريح بذلك. أم يكتفي بما 
مَهَّذه له أسلافه من أهل البدع» كما صرّح به في أواخر كتابه: (أن النصوص 
اللفظية لا تفيد اليقين)» ثم يسلك مسلك التأويلء وإن كان كما قال ص"5 7: 
(بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن). أم ينحو منحى شيخه 
ابن سينا الذي صرّح به في «الرسالة الأضحوية». 


00 كلمة غير محززة ل أنينها: 
:ع 


نريد نُقَادَا يؤمنون بأن من الحكمة في إنشاء الله الخلق هذه النشأة أن 
يبلوهم أيهم أحسن عملاء ويبلو ما في نفوسهم ويمخّص ما في قلوبهم؛ 
فاقتضى ذلك أن يكون في كتاب الله مع الآيات المحكمات آيات متشابهات» 
ونحو ذلك مما يُبرز مرض المريض؛ كإخباره بما يستبعده عبّاد العادة» وبما 
تنكره العقول المصطنعة؛ وكصَرْبه المثئل ببعوضة فما فوقهاء وإقسامه بما 
أقسم به. وإخباره عن النار بأن عليها تسعة عشرء وغير ذلك مما المقصود 
منه أن تُبرَزْ خفايا النفوس؛ فمّن كان من أهل العلم والإيمان لم يزحزحه 
ذلكء بل إن فَهم وإلا قال: #كُلّ مِنْعِند ونا [آلعمران: 7]. وإن كان يمن 
مرضى القلوب وجد متنفسًا ينفث عنده مقتضى مرضه؛ ليحيا من حي عن 
بينة ويهلك من هلك عن بينة. 

فإذا وجدوا في السنة من هذا القبيل لم يستنكروه. 


نريد نُقَادَا مؤمنين حم يعرفون أثر الدين والإيمان والهدى والعلم على 
النفوسء فيّعلم أحدهم أنه لو بذِل له ملك الدنيا على أن يكذب على رسول 
الله يك ما كذب [ص"]» فإذا عرفوا رجلا بأنه مثلهم في ذلك أو خير منهم لم 
يردّوا خبره لمجرّد احتمال أنه يوافق غرضًا له. 

هذه أمثلة من الفوارق يريد أصحاب النقد التاريخي إهمالها؛ فيتطرّقوا 
في نقد الحديث إلى أن يشكّوا في كل خبر فيه ثناء على النبي كَِِ أو فضيلة 
له أو تبرئة من تهمة أو تأييد للإسلامء بعِلّة أن رواته مسلمون يُتهمون في 
تأييد دينهم ومدح نبيّهم. ثم يأخذوا في نقد القرآن فلا يُبقوا ولا يذروا. 

مدهو ليةاف ةانق ياغ لكان أن ريه قل ريلك آم متسر 
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إن الذي يتأهل لنقد الحديث لابدّ أن يكون عارفا بطبيعة الدين؛ عارفًا 
بالقرآن» عارًا بحال الذين خوطبوا به أولا وبطريق فهمهم. عارقًا بأحوال 
الرواة معرفة صحيحة. عارفا بعاداتهم في الرواية ومايّعْرض لهم فيهاء 
محيطا بأكثر ما رُوي من الحديث مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًا ومتصلًا وغير 
ذلك. جيّد الفهم بريئًا من الهوى. 

فإن لم يكن كذلك فلا مناص له من الاعتماد على أئمة الحديثء وعليه 
مع ذلك أن يعرف حالهم وعادةً كل منهم في الجرح والتعديل» 
واصطلاحهم الخاص في ألفاظهم. 

ودعوى أن أصول النقد لا تتطلّب هذا كله مقبولة إذا كان المقصود من 
النقد هو التهويش وتشكيك الجهالء وترويج الأهواء! فأما إذا كان المقصود 
منه تحرّي الحقيقة فلا. 

فأما أبو ريّة فنصيحتي له أن يتدبّر القرآن متخلَيًا عن كلام المفسرين 
متقدّمين أو متأخرين» مع استحضار حال الذين خوطبوا أوّلُا وطريق فهمهمء 
فإذا وجد كثيرًا من القرآن تنفر عنه نفسه ويضيق به تسليمه فليكن شجاعًا 
للوقت ليجرّد قلمه في نقد القرآن. 

وإن وجد نفسه مؤمئًا مطمئنًا بكل ما في القرآن بغير تحريف ولا تأويل 
مستكرٌه فحينئذٍ يلتفت إلى الحديث. أمّا أن يدّعي الآن أنه قد تدبّر القرآن 
وآمن به كل الإيمان؛ فهذه دعوى يعلم هو نفسه أنها كاذبة» وكتابه هذا أصدق 
شاهدٍ عليه. 


)١(‏ كلمة غير واضحة تحتمل «مستفيدًا» أو «متصيدًا». 
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الباحث المتّزن الوائق بحجته هو الذي يترك الإعلان عن نفسه وعن 
كتابه إلى الأدلة نفسهاء ويدع للناس الحريّة التامة في موافقته أو مخالفته» أما 
يأمّل موافقته» وسبٌ من يخشى مخالفته. فتراه يقول في لوح كتابه: «دراسة 
محررة... قامت على قواعد التحقيق العلمى...2. 

ويقول ص5 ١‏ : «وقد ينبعث له من يتطاول إلى معارضته مِمَّن تعفْنت أفكارهم 
وتحجّرت عقولهم". 

ويقول ص ؛ 5": «فإن يقع عملنا هذا لدى المستنيرين ورجال الفكر المثقفير: 
في مكان الرضا والقبول فهذا ما نرجوه وهو حسبناء وإن تضق به صدور الحشوية 
وشيوخ الجهل من زوامل الأسفار الذين يخشون على علمهم المزوّر من سقوط الحقء 
ويخافون على كساد بضاعتهم العفنة التي يستأكلون بها أموال الناس بالباطل أن 
يكشفهم نور العلم الصحيح؛ ويهتك سترهم نور الحجة البالغة؛ فهذا لا يهمنا؛ إذ ليس 
لمثل هؤلاء حَطَرٌ عندنا ولا وزن في حسابنا». 

كذا يقول! ولو لم يكن لهم خطّر عنده لما حاول أن يتقيهم بهذا 
السلاح. [ص؛] وماذا عليهم إذا لم يكن لهم خطر عند أبي ريّة؟! 


3200000 
هل نهى النبي كَلَِدْ عن كتابة حديثه 


أحدهما: ما رواه مسلم 2١7‏ وغيرٌه من طريق همّام عن زيد بن أسلم عن 


.)3".6٠١( )١( 
/ا:‎ 


ومّن كتب عني غير القرآن فليّمْحُه...» الحديث. 


والثاني: ما رواه ابن عبد البر في «كتاب العلم»7١2‏ من طريق كثير بن 
زيد بن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: «دخل زيد بن ثابت على معاوية 
فسأله عن حديث وأمر إنسانًا أن يكتبه. فقال له زيد: إن رسول الله يَكِ أمرنا 
أن لا نكتب شيئًا من حديثه». 


فأما الحديث الأول, فقال ابن حجر في «فتتح الباري276: : الومنهم من 
أعل ديك بن شعيل وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد؛ قاله البخاري 
وغيرُه». يعنون أن أصل الخبر بقريب من هذا اللفظ من قول أبي سعيد. 
فوهم بعض الرواة قَرَفعه إلى النبي يَكله. 

والبخاريّ وغيره إنما يقولون مثل هذا حيث يكون عندهم دلائل على 
ذلك؛ كأنْ يُروى من وجه آخر أثبت من هذا موقوفًا على أبي سعيد. وكثير 
من كتب الأثر لاسيّما التي تُعنى بالموقوفات ليست عندي. نعم, في اكتاب 
العلم"”" لابن عبد البر عن أبي نضرة: «قيل لأبي سعيد: لو كنبا 
الحديث؟ فقال: لا نُْتَبكمء خذوا عا كما أخذنا عن نبينا )ا وفي رواية: 
«قلتث لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب ما نسمع منك؟ قال: أتريدون أن 
تجعلوها مصاحف؟! إن نبيّكم َل كان يُحدّئنا فنحفظ» فاحفظوا كما كنا 
نحفظ). وفي رواية: «... أردتم أن تجعلوه قرآنًا! لا لاء ولكن خذوا عنا كما 
أخذنا عن رسول الله كنا 
)571/1١( )١(‏ وتقدم (ص 10). 


(١؟) .)5١ 8/١١‏ 
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والظاهر أنه لو كان عند أبي سعيد أن النبي كك نهى لَذَكَرَ ذلك لهؤلاء. 

وذكر أبو ريّة عن عائشة أن أبا بكر كتب في صحيفة خمسمائة حديث» 
ثم أحرقها معتذرًا بأن فيها ما سمعه من رجل عن النبي يلك ويخشى أن 
يكون [صه] ذاك الرجل وهم, وأنه يخشى أن يرد مَن بعده ما وجدوه من 
الْحَدَيَت زاندّا على تلك الفسخيفة: بغلة أنه ل كنات مَبحيعًا لعلمته أبو بكر؛ 
هذا معنى القصة. وهي ‏ لو صحّت - واضحة الدلالة على أن أبا بكر لم يكن 
عنده أن النبي يك نهى عن الكتابة. 


وذّكّر عن عمر أنه استشار الصحابة في كتابة الحديثء فأشاروا )١(‏ 
بذلك, فمكث مذة يتردّد في ذلكء ثم عزم أن لا يكتبء وقال: «إني ذكرت 
قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبّاء فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله». وهذا إن صم 
- يدل أن عمر والصحابة حالهم كحال أبي بكر أي لم يكن عندهم أن النبي 
يك نهى عن الكتابة. 

فمَن تدبّر هذا عَلِم أنه لم يثبت عن النبي يَكَِةْ نهىٌ عن كتابة حديثه. وإنما 
عَدَل عنها أبو بكر لِما تقدّم» وعَدَّل عنها عمر خحشية أن يدع الناس القرآن. 
ويشتقوايها كتنامن الريك 

وفوق هذا: فقد ثبت عن النبي ل الإذنْ بالكتابة» وقد أورد البخاريّ في 
ذلك ثلاثة أحاديث2"7: حديث صحيفة علي؛ وحديث «اكتبوا لأبي شاه) 
وحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب. 


)١(‏ الأصل: «فأشارا» سهو. 
(؟) أرقامها )١١701١701١1١(‏ وحديثًا رابعًا ذكره المؤلف (ص”5 ؟). 
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وقد روى الحديث غير البخاري وصرّح فيه بإذن النبي يَكلِ لعبد الله بن 
عمروء وجاء في ذلك حديث عن عبد الله بن عمرو. راجع «فتح الباري»17) 
كتاب العلم, باب كتابة الحديثء. و«المستدرك» ١ 4 /١(‏ ١)فمابعدهاء‏ 
ومتعة احمنن عقي العامة افد محمد شاكرء تعليقه على الحديث 
.)661١(‏ 

وقد قال أبو ريّة نفسه في حاشيته ص”77: (أملى النبي يك كُتبّا في الشرائع 
والأحكام... ولا يتعدّى ما كُتب عن الرسول في عصره عشر صفحات...). 

كذا قال! والمشهور في صحيفة عبد الله بن عمرو أنها كبيرة» وكان 
يعتز بهاء ويسمّيها «الصادقة» تمييرًا لها عن أخرى كانت عنده عن أهل 
الكتاب. 

د د د 
[ص:] لماذا لم يأمر النبي يك بكتابة الحديث 

نقل أبو ريّة عن بعضهم أن ذلك تنبيه على أنها ليست من الدين العام» 
وفي كلامه ما يدل أن الدين العام عنده هو السنن العَمّلية المتواترة؛ ككون 
الصلوات خمسّاء والصبح ركعتين؛ والمغرب ثلاناء وغير ذلك. ويضيف 
إليها ما كانت دلالته قطعية من القرآن» على فرض وجوده؛ لأنه عاد فنقل عن 
بعضهم أن النصوص اللفظية مطلقا لا تفيد إلا الظن. 

فيقال له: لم يأمر النبي كَل بكتابة السئن المتواترة مع أنها من الدين 
العام عندك» وأمر بكتابة القرآن كله مع أن بعضه أو كلّه ليس بحسب دلالته 


٠١5 /1١( )١(‏ ومابعدها). 
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من الدين العام. فتبيّن سقوط علّتك, وإنما العلّة الصحيحة: أن ألفاظ القرآن 
مقصودة لذاتها قصدًا مؤكدًا؛ لأنه كلام الله عرّ وجلء متعبد بتلاوته كما 
أنزل» ولألفاظه السهم الأوفر من إعجازه» وهو من العظمة بأعلى الدرجات. 

والأحاديث ليست مثله فيما ذُكِرِء بل هناك ما يقتضى أن لا يؤمر بكتابتهاء 

الأول: المشقة لقلة الكَتّاب وقلة ما يُكْتّب فيه. 

الثاني وهو الأعظم _: ما يقتضيه أصل الابتلاء الذي مرّت الإشارة 
إليه» وهو الأصل الذي نيت عليه هذه النشأة الدنيا. ومن أحبّ التبصّر فيه 
فليراجع الآيات القرآنية التي فيها ذكر البلاء أو الابتلاء» وهي كثيرة. ولأجل 
هذا الأصل جعل الله عر وجل أكثر حُجج الحقّ بيِنَةَ واضحةً لمن يحبّ 
الحقّ ويحرص عليه ويؤثره على الهوى بجميع أنواعه؛ غيرٌ ظاهرةٍ لمن 
يحب الباطل ويحرص عليه ويؤثره. 

وينانذلك: أنه معروف مشاهد أن مو يحب شيكا و ترصن عليه ويؤثرة 

_ 04 ع 01 . 
على كل ما سواه يكفيه فى اختياره لأمر من الأمور أن يغلب على ظنه أنه 
محصّل لمحبوبه. [ص»] هذا أمر معلوم يقيئاء حتى لو أن إنسائًا ادّعى أنه 
يحبّ أمرًا حبّا شديدًا يؤثره على كل شيء ثم عرض عليه عمل يغلب على 
ظئه أنه محصّل لذلك الأمر الذي ادّعى حبّه فلم يلتفت إليه- عَلِمْنا كذب 
دعواه. وقد نصّ القرآن على هلاك أقوام مع وصفه لهم بأنهم مرتابون. 

أمّا لو كانت حُجج الحقٌ قاهرة لا يمكن أحذًا أن يرتاب فيها- لكان 
إيمانه بها إيمان مُلْجَإ. فلو حصل لأكفر الناس علمٌ قاهر كعلمه بأن الأربعة 


5:0١ 


ضعف الاثنين» لو حصل له علمٌ كهذا بأنه إن لم يُسلم لد في نار جهنّم 
لأسلم رغمًا عن هواه. وليس المقصود من الدين إرغام الناس على الحق. 
إنما مقصوده ابتلاء ما في نفوسهم من الحبّ للحق أو الحبٌ للباطل. 

وأنت ترى دلالات القرآن كثير منها ليست بقاهرة» ومن الحكمة في 
ذلك: الابتلاء» فالمحبٌ للحق تكفيه الدلالة الظاهرة» والمحبّ للباطل 
يتأوّل ويتعلل. 

وحكمة أخرىء وهي: أن يجاهد المسلم في سبيل قَهُمِ المعنى 
الصحيحء ويجاهد نفسّه في حملها على الدلالة الظاهرة. 

وكلّما كان الجهاد أشقٍّ كان الفوز فى الامتحان أبن وكانت العبادة 
وثوابها أعظم. 

وليس المقصود هنا أنه لا يَشْترط في الإيمان الإيقان» وإنما المقصود 
أنه يكفي في قيام الحجّة الظهور البيّنء فمّن قبل فقد فاز في الابتلاء» ثم إن 
حافظ على ذلك فهو في طريقه إلى الإيمان؛ قال الله تبارك وتعالى: #وَلْننَ 
الا لجر مج ار ومَّنأيبَى فقدسقط في 
الامتحان, ثم إن استمرٌ على عناده استحقٌ الوبال؛ قال الله تعالى: ## وَنْقَيْبُ 
أذ يِدَحهُمْ وَبصَدرَهُة 0م ل يُؤمِنُوأ يو أَوَلَ منَّوَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 


تقل 


فهكذا عدم الأمر بكتابة الحديث فصد منه ابتلاءٌ الناس بحفظه. 
وابتلاؤهم في أدائه على وجهه. وابتلاؤهم في تمييز صحيحه من سقيمه» 
وابتلاؤهم في اتباعه عند ظهور دلالته وإن لم تكن قاهرة. إلى غير ذلك. 


00 في الأصل: «كذلك نقلب أفئدتهم وأهوائهم». سبق قلم. 
0 


ا 0 


على أن [الله] تبارك وتعالى قال لرسوله: #لَاححرَك بو ِسَانَكَ لتَحَجَلَ يوء (00) 
إنَ علا عه د وقرَء انه (0) فَِدَ رمه ف ه12 مما يانه 2١74‏ [القيامة:17 
-14]» وقال تعالى: 9 إِنَّاححْن ترَلَنَا أل كر وَإِنا َم لْحفِظُوت* [الحجر: 9]. 

والذِكر إن لم يشمل السّنّة بلفظه شملها بمعناه» بل يشمل اللغة التي 
يفهم بها؛ لأن مقصود الحفظ هو بقاءٌ الحجّة قائمة والتمكن من الوصول 
إلى الحق دائمًا إلى قيام الساعة؛ لأن محمدًا يل خاتم الأنبياء» فتكمّل الله 
تعالى بحفظ شريعته. بحيث مّن طلب الحقٌّ فيها بإخلاص وصدق وجدّه. 
[ص8] فلا يخفى قبل أجل فناء الدنياء وإلا اقتضت الحكمة إرسال غيره. 

وهذا التكفل بالحفظ لا يعني إعفاء الأمة من وجوب عمل كل ما من 
شأنه الحفظء ألا ترى أن الكفالة الصريحة بحفظ القرآن لم تمنع الصحابة 
لما استحرٌ القتل في اليمامة بالقرّاءء لم يمنع الصحابة علمهم بالكفالة عن أن 
يبادروا ب بجمع القرآن. 


© © © 


)١(‏ كتب المؤلف إلى 8لِتَعْجَلَ بو © وترك بعده بياضًا بمقدار سطر لبقية الآيات. 
و 


الروايسة بالمعنى 


قد اتضح مما تقدَّم أن الفرق بين القرآن إذا أُمر بكتابته وبين غيره هو أن 
ألفاظ القرآن مقصودة لذاتها دون الأحاديث؛ فهي مقصودة القصد الأعظم 
لمعانيها. ودلائل ذلك أكثر من هذا؛ فإن الإسلام دين الفطرة» والفطرة تقضي 
على مَن سمع كلامًا مرّة واحدّة أن لا يُكلّف عند تبليغه بالمحافظة على 
لفظه. ألا ترى أن أكثر ما يرسل الإنسان رسولا أو مندوبّاء ويقول له: قل 
كيت وكيت» ويذكر له كلامّاء فالغالب أنه إنما يريد منه أداء معناه. وإذا أدَّى 
معناه فهو صادق حتما. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في كتابه كثيرًا من الكلام ينسبه إلى الناس» ومنه 
ما يطول فيبلغ ثلاث آيات أو أكثر. ولا ريب أن تلك الألفاظ وتلك العبارات 
من القرآن لها فخامته وإعجازه, فثبتَ بذلك أنها كلام الله تعالى» وأن نسبتها 
إلى مَن تبت إليه من المخلوقين إنما حاصله أنهم قالوا ما يؤدّي ذاك 
الحم 

فأما ما في القرآن مماهو في معنى الترجمة عن غير العربية إليها فكثير 
جدًا. نعم إن الرواية بالمعنى مظنّة الخطأ في الجملة؛ ولكن هذا أيضًا من 
مقتضى أصل الابتلاء؛ ليتبين مَن يبالغ في الحرص على الوفاء بالمعنى مِمَّن 
يقصّرء ويكون للعلماء مجال للبحث والنظر واستخراج الخطأ.ء وبِقَدْرِ ما 
يجدون في ذلك مخلصين واقفين على السراط المستقيم يكون فوزهم 
وثوابهم. 

أما تمئي بعض الناس أن تكون الأحاديث كُيِبّت أو أتها رُويت بألفاظهاء 


؛ 


فهذا [ص4] من جنس تمنّي أن يكون الله تعالى جعل القرآن مشتملا على 
اسرو عا و ل 
متشابه» وأن لا يكون فيه الآيات التي يتشبَّث بها الزائغون, إلى غير ذلك. 
وهذه غفلة عن حِكْمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إن حكمته 
سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء, حتّى وَضْع الوضّاعين وكذب الكاذبين, لله 
عر وجل حكمة بالغة في تمكينهم منه» ففي ذلك بروز ما في نفوسهم من حبٌ 
الباطل» وبذلك تتم عليهم الحجّة. وفي ذلك ابتلاء للناس وفتح مجال لاجتهاد 
برام تومت لوو 
ذا وَل الأقوة مط فزمبية (©)إد تتصدكخ وح نقد مش ألقدم 


- 


فرح مَنْلْهُ 0 َدَاوِلَهَا بِينَ لتايس وليعلم أ أله 2 اموا ود 


م وَأَقَهُ لا يِب الَليينَ 2 وَلمَخِص أله لذبن اموأ ويَمْحق 

ا ممم أن ند لوأ الْجنَّهَ وَلَمَا يعر أله ألَدِينَ جَلهسدوأ منكُم 
ويم أل يت © الى قول: «خمَ مسَرَكَكُم عَتهُمْ مك4 إلى أن 
قال: #وَلِيِبَتَلَ أللّهُ مَافى صَدُورحكم وَليمَحِص دام 


ألْصُدُورٍ 0 © [آل عمران: 19 -154]. 
رط 50 و 5 وك -.- 
وقالتعالى: «وَكدِكَ بعلا لحل نَى عَدُوَا من أْمجرمِين ولت 
هَادِيًا وَيصِيرا © [الفرقان: .]١‏ 
_ 0 
قن وه كته لأسا وض وَرُلرلُواحَقَّ كر يفو لَّ 1 سول مول وَألَذنَ َامَنُوأً معةد مق 


َصَرَ أله ربب * [البقرة: .]1١4‏ 


تصرَاف ألا إنَّ نصرَا 
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فليعلم أبوريّة أن من شيوخ الحشويّة ‏ كما يسمّيهم ‏ مَن إن تقل عليهم 
كتابه هذا لحُبهم للإسلام فإنهم لا يرونه أكثر من دعوة يدعوهم الله عر 
وجل [آص ]٠‏ بها إلى الجهاد في سبيل إعلاء كلمته. ويعلمون أنهم إن 
شمّروا عن سواعد الجدٌ وبذلوا ما يسعهم يمن الجهد. فقد فازوا في هذا 
الابتلاء برضوان الله تبارك وتعالى» سواءٌ أحصل ما يرغبون فيه من استجابة 
كثير من الناس للحق أم لم يحصل. 

د المسارم الاجر أن المارض للق [(ا سي واف المعن رصني 
بردي مض ١‏ يخي الاتازاء يعبت رذ ليم يتبيّن في شيءٍ أنه أخطأ 

ناك همل الو حرم ركذا الركرفا فو مار اكليف مان تلا 
أعمال العقلاء» ألاترى ركواب السيارة والباخرة والطائرة موثو ق السلامة 
فيه الثقة التي يطمئن إليها العقلاء ويعملون بهاء وإن كان قد يتفق الاصطدام 
والغرق والسقوط. على أن الاصطدام والغرق والسقوط مُهلك ولا بَُدَّء فأما 
الغلط في الرواية فلابد أن يُهِيَى الله تعالى ما يبيّنه فلا يستمر ضرره. ومّن كان 
له معرفة راسخة بالحديث يعرف هذا ويتحققه. 

وأئمة الحديث لا يوتّقون الراوي حتى يعتبروا رواياته بروايات الثتقات 
المعرونين ناد وجدوه يبر المعنى جرحوه؛ وإن وجدوه قد يع له التغيير 


ولايكثر غمزوه تالو :لا يحتج به يعنون: : أن حديثئه يحتاج إلى متابعات 
وشواهد. وهكذا. 


وقد حكى أبو ريّة أن البخاريّ يروي بالمعنى» وهذا صحيحه موجود. 
وقل حديث فيه إلا وهو يوجد من رواية غيره عن شيخه أو شيخ شييخهء فهل 
وجد أهلٌ العلم تفا ونا مُخْلَا بالمعنى يؤدي إلى فساده؟ كلا ولله الحمد. 
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حديث «مَن كذب علىً) 


الكذب تفقوت قل فط والتركن بجر لدت عان الفاغ وجل 
ظلمًا لا يفوقه ظلمٌ آخرء قال الله عزَّ وجلّ: #هَمَنَ أَظمٌ مِمَّن أفترئ عَلَ أله 
كذبا 4 [الأنعام: 44 »]١‏ وكرّر هذا المعنى في آيات عديدة 7" والنبي 
مل عن الله تعالى» صادق في كلّ ما بلّخهء فالكذب عليه كذب على الله 
عر وجل. 

وطبيعي أن يُحذر النبي يك المسلمينَ من الكذب عليه؛ وطبيعيّ أن 
يكرّر ذلك في عدّة مناسبات كما كرّر الله عزَّ وجل بيان غلظ الكذب عليه في 
عذة آيات. 

وحديث: «مَن كَدَّبٍ عليَ»7" إلخ. إن لم يكن متواترًا لفظه فهو بلا 
ريب مقطوع بصحة معناه عند مّن يعرف الحديث ويعرف رواة الحديث. 

الحديث رُوي من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ 
متقاربة إلا أنه يمكن جعلها ضربين: 

الضرب الأول: ١مَن‏ كَذَّب علي فليتبوّأ مقعدّه من النار»» وما يؤدَّي هذا 
المعنى بدون نص على التقييد بالتعمّد. 


الثانى: «مَن كَرَّب علئّ متعمّدًا فليتبوًّأ مقعدّه من النار» ومايؤدي هذا 


)١(‏ كتب المؤلف إلى #أفكرئ * وترك مقدار أربع كلمات. 
)١‏ بلغت عشرآيات. 
() وهو متفق عليه وقد مفى تخريجه. 

/اهء 


المعنى بالنص على التقييد بالتعمّد. وأبو ريّة يدكر هذا القيد ويبالغ» ويتلمّس 
التّهّم لمن هم عند من يعرفهم حقٌ المعرفة ‏ أبعد الناس من أن يتعمّدوا. 
أنه الإخبار بما يخالف الواقع. وذهب جماعة منهم الجاحظ إلى أنه لا يكون 
كذبًا حتى يخالف الواقع ويخالف ما في نفس المُخير. وأبو ريّة يقدس 
الجاحظ ولكنه رأى أنْ قوله هنا لا يتمشَّى مع هواه! هذا مع أنه ذكر ص 5٠‏ 
أنها »١(‏ خطّأت عمرٌ وابته في حديثء وقالت للذين أخبروها عنهما: «إنكم 

وأنها خطأت ابنَ عمر في حديث, وقالت: (إنه لم يكذب ولكنه نسي أو 
أخطأ». وذكر خطأ جماعة من الصحابة. 

عَقَد ص ٠١‏ فما بعدها بابّا لبيان أن النبي بَكلِ إنما كان معصومًا في أمور 
الدين» فأما أمور الدنيا 257 فقد يخطى كما يخطئ غيرُه ويريد أبو ريّة وبع 
شيوخه أن يجعل هذا أصلا يُسقط به كل ما أخبر النبي يَلِ عن الأمور 
الكونية والطبيعية» كما صرّح بذلك في قضية الذباب بحاشية ص١ 2٠١‏ 
ولازم هذا حتمًا أنه يقول: إن النبي ككةِ كان يكذبء وأن عمر وابن عمر 
وغيرهما من الصحابة كانوا يكذبون» وكانوا يرمي بعضهم بعضًا بالكذب. 
وأدهى من هذا وأمرٌ قوله بحاشية ص5 ””: (ولعنة الله على الكاذبين متعمدين وغير 
متعمدينء ومن يروج لهم من الشيوخ الحشويين). 


)١(‏ أي عائشة رضى الله عنها. 
(؟) الأصل: «الدين» سبق قلم. 
0 


ويقول ص77 فى ردّ كلمة «متعمدًا»: (وكل ذي لبّ يستبعد أن يكون النبي 
قد نطق بهاء لمناناة ذلك للمقل والكلق النتين كان الزسنول كضكًا بالكمال متهها: 
ذلك بأن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» سواءٌ أكان عمدًا أم خطأ). 

أقول: أما إذا بنينا على أن المخطئ ليس بكاذب كما تقدم, فلم تَزِدْ كلمة 
«متعمدًا» عن أن تكون حالّا كاشفة» فإن كان العقل يأباها [ص؟١]‏ فقد كان 
العقل يُوجب أن يُقال: «من كَذَّبٍ عليّ أو أخطأ». ولا أدري لماذا يأباها 
العقل مع جزمه بأنَّ الإنسان معرّض للخطأ شاء أم أبى» ومع اعترافه بأن 
الأنبياء قد يخطئون فيما يتعلق بأمور الدنياء وإنما عصموا في أمور الدين 
بإعجاز خارق ليس لغيرهم» ومع جزمه بصحّة ما نص عليه القرآن: # لا 
مكل أنه تَفْسا إِلَا وُسَعَهنَا © [البقرة: 181]» «لا بكي أمَدَنمَ إل مَآ انه 4 
[الطلاق: 7]» وعلّم الله تعالى عبادّه أن يقولوا: ونا لا دُوَاِذنَآ إن يمآ أو 
لَمْمأنا © [البقرة: 5] وما علّمهم إلّا ليستجيب لهم. وفي الصحيح)(1 أن 
الصحابة لما قالوها قال الله تعالى: ١قد‏ فعلت)». 


ول حر 00-72 و 


0 في كتابه: #وليْس علتحكم جتاح فيمآ أخطأتم به 

ما تعمد تَ فُلودَي وَكَانَّ أله عَمُورًا يما 4 [الأحزاب: 0]. 

0 
النبي كه لم يقل «متعمدًا» ولا ما في معناها- لأوجبت الأدلة العقلية 
والنقلية أن قوله: «مَن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» وإن تناول بلفظه 
المخطئ غير المقصّر فليس متناولًَا له بحكمه. هذا من جهة العقل. فأما من 


.)1١11( «صحيح مسلم»‎ )١( 
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جهة الخلق الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى: «لفَد جاءكُمْ رنوراف 

ين ركم عَزِيرُ عله مَا عفر حَرِولٌ عَلتِصكم بالْمُؤنرت 
روف يف > [الترية 198]: فهل يلق بمناحب الكلق أن يكلك أميحابة 
ما يعلم أنهم لا يستطيعونه مع أن ربّه عزَّ وجل لم يكلّف به عباده؟ 

وليقف العاقل هنا وقفة يتدبّر فيها حال أبي ريّة وهل يرضى أن يضيع 
العاقل وقته بمطالعة كتابه إلا أن يتصدّى عارفٌ لكشف حاله لبلا يغترَ به 
الجهّلة؟ وهل ينبغي له إن كان عاقلا أن يتعاطى الكلام في مثل هذا الأمر؟ 

إن أئمة السَّنْة يفرّقون بين الرواة ويُْزِلون كلا منزلته. فالثقة النبت عندهم 
هو الذي يُعرف من اعتبار روايته برواية غيره» أنه لا يحدّث إلا بما يسمعه 
ا . فأما الذي يحدّث بما لم يتحقّق يتحقق أنه سمعه؛ فهذا كذّاب أو منّهم. وكذا 
من يكون مما يتومّم أنه سمع وضبطه ويرى أنه جازم بذلك وهو مخطى؛ 
فهذا عندهم هو المغفل المتروك الذي يحدّث على التوهّم؛ ومن ّم يعاملون 
مَن يخطىئ على حسب مقدار خطائه كميّة وكيفية. فَهُم وإن أثنوا على بعض 
مَن يكثر خطاؤه وغلطه بأنه كان صالحًا عابدًا فإنهم يجرحونه في الحديث 
جرحًا صارمًا كقولهم: «منكر الحديثء. متروك» ليس بشيء»؛ حتى قال 
شعبة: لأن أزني أحبّ لي من [أن] أروي عن أبان بن أبي عيّاش» وقال نحو 
ذلك في يزيد الرقاشي. 

فليطمئنَ المسلمون على الحديث النبويّ» فإن الله تبارك وتعالى لم 
يهمله(١'‏ إلى أن يُبْعَثْ لتنقيحه أبو ريّة وأضرابه بعد قرابة أربعة عشر قرًاء 


)١(‏ يحتمل: ايَكِلّه. 
ع 


وأن أئمة المسلمين المؤمنين بالله ورسوله حقا لم يكن جهادهم طول 
أعمارهم سَدَى. 


عد عاد عاد د 
و 
[ص"١]‏ حديث الزبير 


ممن روى هذا الحديث الزبير بن العوّام. روى حديثه شعبة بن 
الحججاج» عن جامع بن شذاد. عن عامر بن عبد الله بخ الويض عمق ابنية 
عبد الله عن الزبير. 


فذكر ابن حجر في «الفتح2170 أن أصحاب شعبة اختلفوا؛ منهم من ذكر 
«متعمّدًا ومنهم مَن لم يذكرها. ومالّ إلى ترجيح عدمها مستدلا بأمرين: 


الأول: أخرجه الزبير بن بكار في «كتتاب النسب» من وجه آخر عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وليس فيه: «متعمدًا». وقد 
أخرجه الدارميّ من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: من حدث 
عني كذبًا» ولم يذكر العمد. 


وقال المنذري في «مختصره لسئن أبي داود)(؟) المطبوع مع المعالم 
السنن للخطابي» و«تهذيب السئن» لابن القيم (5/ 358): «والمحفوظ في 
حديث الزبير أنه ليس فيه (متعمدًا)» وقد رٌوي عن الزبير أنه قال: والله ما 


014 
.. 


قال: (متعمدًا) وأنتم تقولون (متعمدًا)». 


.)51١0 م1١‎ )١( 
(؟) (ه/م:؟5).‎ 
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وذكر محقّق العصر العامة أحمد محمد شاكر هذا البحث في تعليقه 
على الحديث )١1417(‏ من امسند أحمد 217 واعترض ‏ بأدب ‏ كلام 
المنذريء فاعترضه أبو ريّة ص9” وحاشيتها بأسلوبه الخاصٌء وختمه 
باللغة السابقة التي لزمه فيها ما لزمه. 

وتلخيص ما في النسخ وتعليق شاكر في رواية شعبة: أن بععض أصحابه 
- وهم الأكثرون ‏ لم يذكروا فيه تلك الكلمة» وأن معاذ بن معاذ ذكرهاء 
وكذا محمد بن جعفر غندر في أثبت الروايات عنه» وهي رواية أحمد في 
(مسنده» (25» وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشّار عند ابن ماجه (©. 
وفي «الفتح)(؟) أن الإسماعيلي أخرجه من طريق غُندر بدونها. 

[ص؛١]‏ وقد قال ابن المبارك: «إذا اختلف الناس في حديث شعبة 
فكتاب غُندر حَكَمٌ بينهم». وقد كان شعبة يسمع الحديث من الشيخ مرارًاء 
فيظهر أنه سمعه من جامع مرّة بإثبات الكلمة» ومرَّة بدونهاء فكان شعبة 
يرويه مرة كذا ومرة كذا. 

أما من غير طريق شعبة» فذكر شاكر رواية أبي داود من طريق وبرة بن 
عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير مسندةًٌ وفيه الكلمة» وسئده 
يي 


)١(‏ ("/م). 
.)١8١"( )0(‏ 
ضف افضروة 
(غ:) .)5١٠١ /١(‏ 
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وتقدم عن «الفتح) رواية «كتاب النسب» والدارمي بدون الكلمة. 
فرواية «كتاب النسب» لا أدري ما سندهاء ورواية الدارمي فيها شيخه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وفيه كلام لكن الدارمي من المتثبّتين» وإذا 
كان الراوي عن كاتب الليث من المتثبّتين كالبخاريّ وأبي حاتم فهو قوي. 

والترجيح مشكلء فقد يقال: إن سياق القصة يؤيد الحذف كما فسّره في 
«الفتح" ونقله أبو ريّة» لكن قد أخرج البخاريّ عن أنسٍ بنحو القصة؛ مع أن 
المتن: «من تعمّد علي كذيبًا فليتبوًاً مقعده من النار». وفسَّره في «الفتح» بما 
يناسيه. فانا واقف. 

بقي قول المنذري: «وقد رُوي عن الزبير أنه قال:...» إلخ» فذكر شاكر 
أن ابن سعد روى الخبر في طبقاته (7/ /١‏ 074 عن عفان ووهب بن جرير 
وأبي الوليد, ثلاثنتهم عن شعبة... فذكره بدون الكلمة. ثم قال: «قال 
وهب بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال: متعمّداء وأنتم تقولون: 
متعمّدًا». قال شاكر ما حاصله: إن هذا من قول وهب بن جرير ينكر على 
الذين رووه عن شعبة وفيه الكلمة» فمعناه: «والله ما قال شعبة: متعمدًا» إلخ. 

أقول: أما ظاهر قوله: «في حديثه عن الزبير» فإنه يعطي أنْ وهبًا ذكر هذه 
الزيادة في كلام الزبير» لكن يُعكّر على ذلك أنها ليست في رواية من 
الروايات المختلفة عن شعبة» منها رواية غندر الذي كَتَب سماعا عن شعبة» 
ثم عرّض كتابه على شعبة وصحّحه. ولا في الروايات الأخرى التي من غير 
طريق شعبة. وهذا دافعٌ قويّ يدفع أن يكون من أصل كلام الزبير. فالأشبه ‏ 
والله أعلم ‏ أنْ وهبًا قالها [ص6١]‏ من عنده كما قال شاكرء لكنه وصلها 
بالحديث فتومَّهم السامع أنها منه» فهي ذا من المّدرّج على أنها لو فرض 
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بلفظ: «ووالله ما سمعته قال: متعمدا». ولا يلزم من ذلك أن لا يكون غيره 
سمع الخبر وفيه هذه الكلمة؛ فإن النبي يَكةِ كرّر التحذير مرارًا كما تقذم. 
فأيٌّ مانع من أن يذكره تارةٌ بدون الكلمة وتارةً بها. وقد تقدم إيضاح أن 
المعنى لا يختلف. 


+ جد د د 


عدالة الصحابة . 


هذا بحث لا يحسّن إثارته في هذه العجالة؛ لأنه يفتقر إلى بسط يبين 
الحجج ويوصّح الأسباب والموانع والقرائن والدلائل» فانتظره في النقد 
الكامل ١(‏ إن شاء الله تعالى. 


© © © 


)١(‏ يعني «الأنوار الكاشفة» فانظر منه (ص 550 وما بعدها). 
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أبوهريرة 


أجلب أبو ريّة بخيله ورّجْلِه محاولًا الإطاحة بأبي هريرة» وأسرف في 
جلب الأقوال والروايات الموضوعة والمكذوبة والساقطة والمّرميّ بها عن 
بُعدء والتي تكذيبها معها ولكنه لم ينقله. ولم يستحي من الأخذ بأباطيل 
عبد الحسين الرافضي وزاد فخصّه بقوله: «العالم» كما في آخر ص١”7.‏ 

وسأفصل ذلك في النقد إن شاء الله تعالى. وأقتصر على حديث: ١خلق‏ 
الله التربةٌ...» إلخ. 

فقد أوهم أو توهّم أبوريّة أنه ظفر فيه بالبرهان القاطع حتى تحدّى 
المسلمين في ص ١175‏ قال: (وإني لأتحدّى الذين يزعمون في بلادنا أنهم على 
شيء [ص١١]‏ من علم الحديث» وجميع من هم على شاكلتهم في غير بلادنا أن يحلّوا 
لنا هذا المشكلء وأن يُخرجوا بعلمهم الواسع شيححهم من الهوّة التي سقط فيها). 

افرض أن جماعة شهدوا أن زيدًا أخبرهم عن بكر عن سعد عن خالد 
عن جميل أن محمودًا أباريّة قال: أخذ السيد محمد رشيد رضا بيدي فقال: 
لأشهدك أني كافر بالقرآن ومن جاء به» . فقال بعض العارفين: (إنما هو: أبو 
ريه أذ مااي رسن :كال أشهدك...» و المستعر شع وما بكوكل البرادة 
من هذا القول ومما هو دونه بكثير. 

وقال قائل: «أنا أتحدّى المثقّفين جميعًا أن يُخلّصوا صاحبهم أبا ربّة 
من هذه الهوة». 

أليس من حقٌّ أجهلهم أن ينبري له فيقول: أئيثُ أُوَلَا أن أبا رية قال حقّا: 
"أخذ السيد محمد رشيد رضا...» إلخ؛ فإن بينك وبينه خمسة. قد يكون 
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أحدهم افترى أو أخطأء أَوَليس هذا سالا مُلزْمًا؟ 

فخبر التربة رواه مسلم والنسائي(١2‏ من طريق حجاج بن محمد عن ابن 
جريج عن أبيه عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع 
عن أبي هريرة. وإذا نطرنا الي بعال عر لاه وجدنا نيهم ابن جريجء وقد أفهم 
أبو ريّة بأنه كان وكان. وقال ص5:86 ١‏ : (ومئن كان يَيُث في الندين الإسلامي نما 
يخفيه قلبه ابن جريج الرومي الذي مات سنة »16١‏ وكان البخاري لا يونّقه. وهو على 
حقٌّ في ذلك). 

إذا كان هذه حال ابن جريج عند أبي ريّة فكيف يحتجٌ بخبر انفرد به. 
وهو عنده مما يتهم فيه ثم يتحذى؟! 

ابن جريج ثقة مأمون عند البخاري وغيره. إنما يحُشى تدليسه. وقد 
صرّح هنا بالسماع. ب بقي النظر في غيره؛ ننجد أن أيوب بن خالد وعبيد الله بن 
[ص12] رافع لم يخرّج البخاري لواحد منهما شيئّاء وأن أيوب لم يوئّقه أحد. 
وشيس له في «صحيح مسلم» إلا هذا الخبر» وؤكرٌ ابن حبان له في 
«الثقات»7' ليس بتوثيق معتبر عند أهل العلم؛ لأن ابن حبان يذكر فيها 
المجاهيل؛ ويذكر مّن وقف له على رواية غير منكرة عنده؛ وإن لم يحبر 
سائر مروياته. وقال الأزدي: «ليس حديثه بذاك؛ تكلم فيه أهل العلم 
بالحديث» وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه). 

والبخاريّ ذُكَر الخبر في ترجمة أيوب هذا من «تاريخه) 
(١/١417/1)؛‏ قال: «وروى إسماعيل بن أميّة عن أيوب بن خالد الأنصاري 


.)٠١957( مسلم (507894). النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
(4/5ه0).‎ )0( 
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عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «خلق الله التربة يوم 
السبت». وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب, وهو أصح). 

وعادةٌ مؤرّخي الرجال أن يذكروا في ترجمة الرجل ما يتتقد عليه من 
الأحاديث. فثبت أن البخاريّ يحمل الخطأ في هذا الحديث على أيوب بن 
خالد. وكأنه وقع له عن أبي هريرة خبران؛ في أحدهما: «أخذ رسول الله َك 
بيديء وقال: (فذكر حديثًا غير هذا). والآخر: عن أبي هريرة عن كعب: 
خلق الله التربة... إلخ» فاشتبه الأمر على أيوب, فركّب الثاني على صَدر 
الأول؛ ومع ذلك خلط فيه فيما يظهرء فإن كعبًّا يقول غير هذا. ويوشك أن 
يكون الأول هو حديث: اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه لق 
آدم» وفيه أهبطء وفيه تيب عليه وفيه قبضء وفيه تقوم الساعة" إلخ. 

وهو في «صحيح مسلم»(١)‏ مختصرًاء وفي «سئن النسائي»() مطوّلاء 
وفيه قصة جرت لأبي هريرة مع كعبء وذلك مما يوقع في الاشتباه» وفيه 
أيضًا ذكر الساعة التي في الجمعة ومن قال: إنها بعد العصرء وفي خبر 
التربة: لق آدم بعد العصر يوم الجمعة». وهذا أيضًا مما يوقع في الاشتباه. 
وعلى كل حال فالتخليط من أيوب. 

قد يقول أبو ريّة: ولكن مُسلمًا قد صحّح الحديث عن أبي هريرة عن 

[ص18١]‏ فيقال له: فقد صححه مسلم عن النبي كَلِة. 

فإن قال: لكن قام الدليل على امتناع صحّته عن النبي كَكلة. 
(0 مم 0 
(؟) (ككلا١).‏ 


لا 


قبل له: فقد ذكرنا الدليل على عدم صحته عن أبي هريرة» وإنما خلط 
فيه أيوب. 

وكم من أحاديث رُويت عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي بأسانيد 
متصلة وحَكَم أهل العلم ببطلانهاء وحملوا بحن تبعتها بعض رواتهاء فلذلك 
هنا إن كان الخبر باطلا فتّبعته على أيوب لما عرفتٌ من حاله. 

مسار دكار قرفي الحص لكر اانكااة لي زر الي 
في الإسلام؛ وتدمغ حُججٌ الحنٌّ ماحيكَ حولّه من الشبهات. والله 
المستعان. 

[ص4١]‏ ومن تلك الدلالات القطعية ماهو مناقض للعقل عند 
المتكلّمين أنفسهم. وأنه لا مفرٌ لهم من الاعتراف بأن في نصوص القرآن 
وفيما تكلم به النبي بكي يقينًا ما هو قطعي الدلالة يُعلم منه قطمًا أن المتكلم 
أراد به المعنى الظاهر منه» ومع ذلك يكون المعنى في نفسه باطلا. 

ثم حاول تلطيف ذلك بأنّ مثل ذلك إنما وقع لضرورة إصلاح العوام 
الذي هو المقصود من الشرائع. والعوام لا يُمكن إصلاحهم إلا بإخبار مثل 
تلك الأخبار التي تُناسب عقولهم وتبعث في نفوسهم الرهبة الشديدة 
والرغبة الأكيدة له فينقادوا. 

وحاصل هذا أن في القرآن وما تكلّم به النبي يل يقينًا ما هو كذب. إلا 
أنه كذب للمصلحة. نعمء إن ابن سينا ومّن وافقه لم يصرحوا بكلمة 
«(كذب»». ولا غروٌ أن يكون أبو ريّة مع ابن سينا أو أن يزيد عليه. 


.)”1١6-1١944ص( «الأنوار الكاشفة»؛‎ )١( 
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الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات الكريمة 
. فهرس الأحاديث 

. فهرس الآثار 

. فهرس الأعلام 
فهرس الكتب. 


. فهرس الأشعار 


سورة البقرة 
«أيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلرِمه 1# ]"١‏ 
#وَاسْيَعيُوأ بالصَبرِ وَالصَلؤوٌ وَإِنََّا لَكِيرة إلا عَلَ أيِوينَ..* 15-451 ] 
- مِنَ لَصَرٍ إِلَّا بإِدْنٍ أَسّهِ 4[ ؟١٠]‏ 
وَلَن رَضَْ عنك الهو 0 ]١‏ 
مِنَ ليت وَأَطُدَئ ...8 ]15١-1١691[‏ 
ا قدي يتب 1114 
| و د 
0 تتلا مَكمُورت ]1١1١15184‏ 
ولا راون عونك حو 5 م عن دِبِيكُمَ إن استطنفواً 4 [111] 
ا نس ِل وْسْمَهأ لَهَامَاكْسَدَتٌ وَعََِا مَاأكْسََيَتَ 4 1171] 
سورة آل عمران 
لوَالرسِحُونَ في الْعِلرٍ 4[ /] 
« كايا أن ءاميُوأ إن تُطِمعوأ هرا ين لذن ووأ ...4 ]1١1-1٠١1‏ 


]10١ ا‎ 


#ربَنا إِنَكَ م را رَفَكَدَ أَخْرَسسَه» [197] 
ماربا وَءَاِئَا ما وَحَديسَاعَلَ رَسَلِك ولا عو يوم الْتكمَوٌ 4[ ]١44‏ 


الا 


الصفحة 


رضن 


١55 


شرن 


سورة النساء 


وَل أَتهكْمْ إذ عَلَْمَوَا أنفْسَهُمْ اود مَأسَتَمْمَرُوا َه 1414] دا 
«مّن يطِع أَلرسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ َه [ ]١‏ 9 
للا مسْتوى الْمَهِدُونَ وِنَ الْموَمنينَ عد أؤلي ألصّرَر وألْيُحهِدُوَ4 [ 40] م 


# وم يِسَاقِيَ الرسو ل من بِعَدِ ما تَبيْنَ لَهُ ألْهدَئ ١ ]١١١[*‏ 
مدي لسلا دودر 


وَولِهمْ إِنا َتنا لْسِيحَ عِيسى أبن مَرْجَ رَسُولَ أله وما مَتلُوَهُ 4 [ ١517‏ ] مسا ايان 


سورة المائدة 
«اليومَ أكملث لكم وبتك وَأمَنَتُ علي يمَمَتى 4 [ *] 1 
# وَالْسَارِفٌ لسار كد > [8*] ل 
يناما لذبن انوأ علي 11 ليخ أَشُسَكُم لَايصُرَّكُم من صَنَّ ]١٠١51*‏ ضف 
سورة الأتعام 
وَمَنْ أَظلد مين فر عل أسَهكَذِبًا أو كدب يبيو 4 [ ١‏ ؟] 5 
0_0 َإبرهِيمَ ملَكْوْتَ ألسَموتٍ وَالْأرْضٍ ...4 [ 1070 ]0١‏ دا 
سورة الأعراف 
7 وما 4 171 ١ ]١‏ 
خذِالمَفْوَوَضَ بان وَأَعْرض عَنِ لأتهليت 9... © ١4 ]٠١1١-19411‏ 
سوزة الاثنفال 
#الْمُوْمِروْنَ حَنَا 4 [175] 7 
اسه 
#عَمًا أنّهُ عَدلك لِمَ أت لَهُْرْ حَقٌّ يَبيَنَ للك ألدِيت صَدَهوأ 4 [1] ينا 
« مَمْههْأل نُؤْدونَ الت ويَفولُوس هْوَ دن 14 11] م 


“لاع 


ا تعَلمَهر ححَنُ تَعَلمهُم © [ ١ل]‏ 8 


« ند تا أنَهُعَلَاَابَىَ 0 7--118] لضن 

#وماكاب الْمْؤْمِيونَ ليتوأ كَافَة 4 [ ]1١١‏ 1 

اي 00 5 
سورة يونس 

# قل من يَررُة ل التي ا عرف الح برك 0171617 0 

وَمَا بيع كه | ا عنا إن أن امن بن ُلَيّ سب 4 [ م] وللل 

م 

#بل كُدَيوأ يما ل نحطو ْم ولَمَ حم ويل 4 [ .4 *] نفض 
سورة هود 

لت إِنَّ أت من َمل وَإنَّوَعَدَكَ لْحَقُّ 4[ 5غ] بي 

وَمَاىَ من الظبلييرت بَعيِدٍ 4[ 87] 1١‏ 

يندم عم َم لبدو مَأورَدهُمْ ألارَ 4 [98] 00 
سورة يوسف 

سَوَتَ لَك ْمَك أمَرا 4[ 18] ان 

0 عر أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ 4 [77] كن 

لقَانوأيكأبانا آسْسَغْفِزٌ لَنَا دفو إِنَانحَطِدِينَ (590) قَالَ ...4 [/1ة -48] اليل 
سورة إبراهيم 

مال ألصعَمنوا بين أشيّكيقا إن حكن لك يما 4 111] 0 

001 ه طْيَبَهُ كَنْجَرَوَ طَيَبَّةِ ]١1[4‏ بالول 
سورة الحجر 

إِنَاححْن رلا رونا فظوت 4 1 9] 7 


« إِنَّ يبَادى ليْسَ لَكَ علوم سُلْطَدنٌ 14 47] 
لوَمَا لقنا آلسَمْوتِ وَالْارْضَ وَمَايْتبمَا إلَّايلْحنَ 14 15] 


ٍإِنَاكمنكَ الْستبرِويت 4014] 
سورة النحل 
َلك زكر لمي دس مَا مل لم ولََلّهُمْ يكرت 4[ + 4] 


2 


لهم يِنْ أَنَفْسِيمٌ ...841 -40] 


10 
0 
8 
١ 
١. 
لين‎ 
ع‎ 
6 


#إنّما بعلمة. بسر # ]١٠١[‏ 


8 


إن تَتِعُونَ إلا رجلا مَسْحُويا 14 47] 
سورة الكهف 
ا م دعم 007 2 مر 
بوت صَكلِمة تخرج من أفولههم إن يَقُولْوس إِلَا كَذِبا 4 [5] 
سورة مريم 
رب أَنَّ يَكُوْنٌ ل غلم وَكَائَتٍ أَمْرَأقٍ عَاقِرَا 4 [8] 


#مَارْسَلْنَا لها رحن َمِل لَهَاسَرَاسَويً ...10714 -18] 
لفََسَارَت لَه قَانُوا كَِفَ تُكَلْم سكا ف ألْمَهْدٍ صَِيعًا... 7414 ] 
سورة طه 


دس ماس سر » 2 .م -. 0 بس 4 0 م 
ولا تْجَلْ بِالْضّرْءَانِ من قبل أن يفص إِليَلك وَحَية 4 ]١١5[‏ 
#وعص ادم ريه فَمو # [1111] 

سورة الأنبياء 


#ينتاد ون برها وَسَلمَا عكَإِبََجِيمَ *141] 


وه 


ع 


"8١ 
1١" 
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0 
>” 
١6 


4 


ا 


يخس 


شال برك با © [ ١‏ ] م 


«تقنَ دل تقر ع4 1 41] 7 

م8 يكم و وما تعبدوبت من دوين أَشّو حَصَبُ جَهَئَّمَ 9814] 58 
سورة الحج 

أ رتاه مدل موف الست وب في ايض 4 [1] 7 
سورة المؤمنون 

7 نّمم آلْحَنٌ هوا ال سه مره ممت جوع مم ال بو 

وَلَوِ هم لفسَدَت السَّموتٌ وَالْارْضُ وَمَن فيهرك ]7١[*‏ 

سورة النور 


سر سرصم 1١٠‏ 


أَلزَنية وألرَني» [7] 


سورة الفرقان 

لعز الائيت أستتبا م شق تسترا نيية) 1ه ٠١ ١‏ 

< بنك هنا عن :هيا زا ل مَبَكَا مهسا 4 [1:] نض 
سورة الشعراء 

«والشعرةة يَيِّعْهُمْ القاؤة © زر أنَهُمْ ...17-7114 0020 110104 
سورة القصص 

مَل دان عمل الي نهدل ُضِلْ ين (4...0 151 -11] 7 
سورة العنكبوت 

ل وَمَنْ أظَلَممِمّنِ افر فر عَلَ لَه حكَدِبًا أو كَذَّبٌ بلْحَنَ لما جَآءه 4 [14] 5 

« َال جهَدُوا ضِا تبت بلا وَإِنَّ هلمع ألْمُحْيِنينَ 4[ 19] 0 
سورة الأحزاب 

وين َبتَصكحَ جد نيمآ حيو وَلَكن مَاتصَمَدَتْ ك4 [0] 5 


/7ىقعع 


سورة سبا 
ِالْقرَى أل بر كُنافبا © [18] 
سورة يس 


0002007 


(إذ رسآ يم انين مَكَدوهُمَا مرََا َال 4 ]١4[‏ 
«وَالشَّسس جرع لمُسمَقرٍ نت [] 
سورة ص 
لمق اللَبطويضي وَعَذَابٍِ ]1١11#‏ 
«خرمم أَجَعِينَ * [4171] 
«ومآ أَنَأمَِالْتَكيِفِينَ 4 [17] 
سورة غافر 


سورة فصلت 
طلَامَسمَمُوأ يدا اران وَالْمََفيهِ لعدَك تلبوق 4 [] 


+ صدي4 


( أي اينم دن ايفين كب 4 1 5 ] 
سورة الشورى 

ون شاي 1014 
سورة الزخرف 

”2 سك وَشََلُونَ © ]١9[‏ 
سورة محمد 


00000 جع ل لعا ص اس 2+ سس سكمسخو م كس 
«مََل لَه آلتى وعد آلمء إفيبآ نر من مَك حَمرِمَاسنٍ انهم لبن © [ ١5‏ ] 


كلا 


١7 / 


*0١ 


5 اك 5 


3 


درون 


يصن 


ا ااا 


8 


١مم‎ 


ووَلرِْنَهُمْ في لَحْنِالْقَوَلٍ 4[ ]١‏ 5 
وَكتبلوكمُ حي نَل مدن كد والصَديف وتوا لحبَاركٌ4 1 ]١‏ ل 
سورة الفتح 
جححمَدرُولُ مولن مهد أوِدَآءعلَالْكَُار رسيس 14 14] حك 
«ليغيظ يم الْكتَارٌ 4 [19] لال "١‏ 
سورة الحجرات 
«كاما ادن مون جا نيا ينوا 4 1 مدفس 
سورة الذاريات | 
«ومَا حَلَدْتُ لْلْنَّ والإنن إلا يبون 4 [511] دسي 
سورة النجم 
طامارَعَ صر وباط 4 [171] .0 
لوا لم به من علو إن يَيمونَ القن 4 11] رضن 
إن يه لَك سه نوها نسم وءَا بوم مَآ انول َه يها ين سُلْطَنْ © [ 7] ورننا 
سورة الواقعة 


سورة الحديد 
لامآ ابن مُصِسَةٍ فى الْارْضِ ولا شيك لان حكئّبي ]1١[14‏ نينا 
سورة الحشر 
00 0 م و“ , 20 سجر هه م 3 
#وما >السكم الرسولٌ فَحَْدُوهُ وما سكم عَنْهُ هوأ 4 [11] لك 
414 7 م سا ل و ل 3 0 ادر 5 1خ 
ربا أَمْفِز لكا وَلِحونا الك سَبَُر الاين ]٠١1‏ 
سورة المنافقون 
ا 2 او دس كس 4 سح ساح رح 6 ا 0 ه 
لوَإِذَاقِلَ همتما أمستَغْفر لك رسول أله ووأ ُوسَم»4 [0] 9 


لداع 


سورة التغابن 
افوا هما أسْتَطعمْ 4 171] 
سورة الطلاق 
طحق سبع موت ومن الْارْضٍ يِْلَهُنَ 4 [11] 
سورة التحريم 
كلها ينم رمآ لان لك 4 ]:-١1‏ 
سورة القيامة 
اه مد (ره) جع امس وَألْقَمث» [8م-9] 
000 وَفات ...1114 -19] 
«ممَإِنَ عنما باك © [19] 
سورة المرسلات 
#ولا يمن مِنَّ أللَّهَبٍ » [1] 
سورة التكوير 
#إذًا الشّمس هُوْرتَ © 11] 
سورة الأعلى 
لمعك ملا تس (0)إلآمَا1 أدبمب بَهرَومَا يض (4...)0 71 -8] 
© © © 


ل 


حلي 


1١17 


م 


هن 


١ 


اتتوني بكتاب أكتب لكم 

أتاني ملك برسالة من الله عز وجل 
أتدري أين تذهب (الشمس) 

أتينا النبي يك فقلنا له 

اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 

إذا استأذن أحدكم ثلاثًا 

إذا بلغكم عني حديث يحسن بي أن أقوله 
إذا سمعتم بالطاعون بأرض 

إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 
إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 

إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة 
أرسل ملك الموت إلى موسى 
استأذن رسول الله يَكِِ أن يكتب بيده 
اكتبوا لأبي شاة 

اكتبوا لأبي فلان 

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

ألا تسألني عن هذه الغنائم 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
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إن الشمس والقمر ثوران 

إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب 

إن الله اتتمن على وحيه ثلاثة 

إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك 

إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً 

إن الله خلق آدم على صورته 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله يكشف عن ساقه 

إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه 

أن النبي بَكهِ انتهى وتره إلى السحر 

أن النبي كَلِِ بعئه منصرفه من الجعرانة 

أن النبي كه صدق أمية بن أبي الصلت 
أن النبي كك كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
أن النبي َك لقيه في طريق 

إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا 

أن رسول الله يَكِةِ أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه 
إن رجلاً ممن كان قبلكم بينما كان يتبختر 
إن عمّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 
إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
إن كان ففي المرأة والفرس 

إن كان في شيء ففي الربع والخادم 

إن كان ليحدث الحديث لو شاء العاد 


إن لكل نبي حرمًا 
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إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 

إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي 

إن وجدته حيا ولا أراك تجده 

إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه 
إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم 
إن يكن الشؤم ففي ثلاث 

إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلاقًا 

إنما الشؤم في ثلاثة 

إنما الطيرة في المرأة والدابة 

إنما أنا بشر فما حدثتكم 

إنه لن يبسط أحد ثوبه 

إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث 
إني لأحرم ما حرم القرآن 

بل هم الكُرّار إن شاء الله 

بل هو أهون على الله من ذلك 

تحاجت الجنة والنار 

تدور رحى الإسلام 

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

حدثوا عني ولا حرج 

حديث الأئمة من قريش 

حديث الإسراء وفرض الصلوات الخمس 
حديث الثلاثة الذين خَلّفوا 


0١ 


5047 
2316 
7/0 
231 
231 
١1١7/‏ 
الك 
خرص 
8 
7 
فى 
”23> 
3 
4 
لحرن 
ارون 
رذن 
ا/ا١‏ 
1١‏ 
/7ا١١‏ 
ال 00 
اللا 


كماء لاما 


حديث الصلاة في بني قريظة 

حديث تأبير النخل 

حديث تحويل القبلة 

حديث جبريل في الإسلام والإيمان 

حديث ذي اليدين في سهو النبي يله في صلاته 
حديث دعاء النبي يَكِِ لأبي هريرة وأمه 


حديث زوجتكها بما معك 


حديث شق صدر النبي وَل 

حديث شهادة النبي يكلو لعبد اله بن سلام با لجنة 
حديث صفة الحشر 

حديث قتل عقبة بن أبي معيط 

حديث لا نورث 

خذ هذا السهم حتى تلقاني 

خرج علينا رسول الله كه حتى جلس إلينا 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة 

لق الله الترية يوم السبت 

حَمّروا الآنية وأوكئوا الأسقية 


زر غِّا تزدد حا 
2 5506 و 
سحر رسول الله كَِيْةِ رجل 


سيحان وجيحان والفرات والنيل 


الشام صفوة الله 
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الشمس والقمر ثوران عقيران 

الشمس والقمر مكوران 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 

صلى بنا النبي يَكِدٍ إحدى صلاتي العثي 
صوم رمضان وصوم ثلاثة أيام 

طوبى للشام 

العجوة من الجنة 

العجوة من فاكهة الجنة 

عندي أحسن العرب وأجمله 

فأحسب أنه صادق 

فِرِّ من المجذوم فرارك من الأسد 

فربٌ مبلغ أوعى من سامع 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض 
فيه ولدت وفيه أنزل علي 

قال الله تعالى: قد فعلت 

كان إذا تكلم بكلمة أعادها 

كان النبي يَكِ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
كان النبي يك يصبح فيوتر 

كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في الدابة 
كان خلقه القرآن 

كان رسول الله يَككةِ يعطيها السدس 

كان شبح الذراعين أهدب أشفار العينين 
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كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما يسمع 3 


كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه ١4‏ 
لابل شربت عسلاً عند زينب نا 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يل 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ١74‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم شح اد تي 
لا تكتبوا عني غير القرآن بم 
لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه : 
لا عدوى ولا طيرة ولاهام كرف 
لا عدوى ولا طيرة ولاهامة 8 
لاوصية لوارث يل 
لايزال أمر الناس ماضيًا 81 
لايزال أهل الغرب ظاهرين 4 
لايزال هذا الأمر في قريش ١10‏ 
لايزال هذا الدين قائمًا ١4م‏ 
لا يورد ممرض على مصح ا 1 
لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا ١‏ 7 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد لضن 
لم يكن فاحشًا ولا متفحسًا 3" 
لما فتح النبي يك مكة جعل أهل مكة يأتون بصبيانهم فض 
لن يبسط أحد منكم ثوبه 358 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك رض 
اللهم حبب عبيدك هذا وأمه دض 
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اللهم وال من والاه 

لو كنت متخدًا خليلاً غير ربي 
ليبعثن الله من مدينة الشام 

ما أحل الله في كتابه فهو حلال 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء 
ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة 


من أصبح جنا فلا صيام له 

من اصطبح كل يوم تمرات عجوة 
من حدث حديثًا هو لله عز وجل رضا 
من سن في الإسلام سنة حسنة 

من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب 
من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ 

من كذب على فليتبوأ 

من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من نقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده 
من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا 

من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتى 
من يقل علي ما لم أقل 


نحن الآخرون السابقون 
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نشّر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه 
نشَّر الله امرأ سمع منا فأداه كما سمع 
النيل وسيحان وجيحان والفرات 

هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين الفتنة 
هلم أكتب لكم كتابًا 

هو أهون على الله من ذلك 

هو من قدر الله 

وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان 

وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ 

والله لا أعطيكهما وأدع أهل الصفة 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
يا أبااذر هل تدري أين تذهب هذه 

يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض 
يا أبا هريرة هذا غلامك 

يارسول الله أعطني ثلانًا 

يا رسول الله إني أسمع منك حديثًا كثيرًا 
يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء 
يكون اثنا عشر أميرًا 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
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أبو هريرة خير مني وأعلم 

أتدرون لم مشيت معكم 

أتريدون أن تجعلوها مصاحف 

اتقوا الله وتحفظوا في الحديث 

أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي 

أحرج بالله على من سأل عما لم يكن 
إخبار كعب الأحبار بوفاة عمر بن الخطاب 


أغمشى أنايزل لساى نشىء 


إذا حدثك سعد عن رسول الله يَكِةِ بثىء فلا تسأل 


أذكر الله رجلاً يعلمها عند أحد 

أربعة أملاك يحملون العرش 

أربعة أنهار وصفها الله في الدنيا 

أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه 
أصبت بثلاث مصيبات 

أصبت ووفقت 

أعزم على كل من عنده كتاب إلا رجع فمحاه 
أعطاني رسول الله يَكِوَسِيئًا من تمر 

أقلوا الرواية عن رسول الله َكل 

أكثرت الحديث 

أكثرت الحديث وأحر بك أن تكون كاذبًا 
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أكثرت يا أبا هريرة من الرواية 

ألا إنه أكذب الناس على رسول الله 

ألم أقل لك إن لا تموت إلا شهيدًا 

أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه 
أما إني لم أتهمك 

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن 
إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع 
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إن أبا هريرة كان مؤذثًا بالبحرين 
أن أبا هريرة كانت له أمة زنجية 

إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
أن ابن عباس سأل كعبًا عن سدرة المنتهى 
أن ابن عباس أرخص له أن يكتب 

إن أبي كتب لي كتابًا من التوراة 

إن الأحاديث كثرت على عهد عمر 

إن السماء تدور على قطب 

إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس 

إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن 
إن الله خلق لوحًا محفوظًا من درة 

إن الله قال للصخرة أنت عرشي 

إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة 

إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا 

إن بني إسرائيل كتبوا كتابًا فتبعوه 
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أن أبا هريرة كان في سفر فلما نزلوا وضعوا السفرة 


عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
كعب الأحبار 
مرة بن شراحيل 
عمر بن الخطاب 
الزهري 
أبو أيوب 
أبو هريرة 
محمد بن سيرين 
أبو المتوكل الناجي 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
عنترة 
كعب الأحبار 
القاسم بن محمد 
كعب الأحبار 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عباس 
كعب الأحبار 
أبو هريرة 
كعب الأحبار 


أبو موسى الأشعري 
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إن في البحر شياطين 

إن قومًا تحلقوا في المسجد 

إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا 

إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب 

إن كتاب الله قد استمرت مريرته 

إن لله ديكا عنقه تحت العرش 

. إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة 

إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه 

أنت سمعت هذا من رسول الله 

اتلك تسوك حديكا ها سوه 

إنكم تأتون أهل قرية لها دوي بالقرآن 

إنكم تحدثون عن رسول الله يكِةِ أحاديث تختلفون 

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 

إنكم تقرؤون هذه الآبة: « ييا اَن امَنوأ يي 
شَْكُمْ 4 

إنكم لتحدثون عن غير كاذبين 

أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأا الدرداء 

إنه لم يشغلني عن رسول الله َكِْةِ غرس الودي 

إنه لم يكن يكذب ولكنه نسي 

إنه مكتوب في التوراة في السطر الأول 

إني أحدثكم أحاديث لو حدثت بها 

إني أخاف أن أحدثكم واحدًا فتزيدوا 

إني كنت أريد أن أكتب الستن 
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عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
معاوية 
عروة بن الزبير 
كعب الأحبار 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 


الزبير 


”7 
وك 
3 
١/0:‏ 
٠0‏ 
30> 
وك 
َك 
ز'ى[23”, 
ميف رق 
”> 
1376 
ار 


إني كنت امرءًا مسكينا أصحب رسول الله 

إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى يقول 

أو يكون قد بقي حديث لم أجده 

أوسع الطريق للأمير 

إيلي إيلي لم شبقتني 

باب السماء الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل 
تعريف أبي هريرة بأهل الصفة 

جمع أبي الحديث عن رسول الله يكل 

حديث الوضوء من المهراس 


حفظت عن رسول الله وعاءين 


خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين 
خفي علي هذا من أمر رسول الله كَل 
رؤيا عوف بن مالك في عهد أبي بكر 
رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات 

رأيت من العلاء بن الحضرمي ثلاثة أشياء 
سؤال عمر حذيفة عن الفتنة 

سئل [أبوهريرة] ما المروءة 

سئل علي بن أبي طالب هل عندكم كتاب 
سئل عن كتاب العلم 

ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرة 
السلام على النبي (تشهد ابن مسعود) 
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سمعت من طلحة بن مصرف حديثًا واحدًا 
صحبت النبي يك ثلاث سنين 

صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
صدق كذب 

صفة النبي يَلِدِ في التوراة 

عندنا كتاب الله حسبنا 

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 

في كل أرض نبي كنييكم 

قصة اشتراط قريش على مجير أبي بكر أن لا يرفع 
قصة إعراض ابن عباس عن حديث بشير 

قصة حديث الاستتذان ثلانًا 

قصة رجوع عمر عن بلد الطاعون 

قصة صلاة عمر وكعب الأحبار في مسجد الصخرة 
قصة قدوم معاذ بمال من اليمن 


قصة محاسبة عمر لأبي هريرة حين عودته من البحرين 


قصص في مزاح أبي هريرة 
قضى رسول الله يك ولم يكن القرآن جمع 
قيدوا العلم بالكتاب 


كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم 
كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد علي 


لحف 


5 +٠ 


شعبة 
أبو هريرة 
السائب بن يزيد 
الزبير 
كعب الأحبار 
عمر بن الخطاب 
زيد بن ثابت 


عبد الله بن عباس 


طاووس و مجاهد 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


معاذ بن جبل 


أبو هريرة 
زيد بن ثابت 
أبو صالح 
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ينض 

الا 

١1١” 

١6 

١6١ 

١.4 
ا‎ 
2”: 
لا‎ 


كان أبي لا يحدثنا عن النبى عَكَلٍِ 

كان إذا سمع الحديث أخذه العويل 

كان أصحابنا يدعون من حديث أبى هريرة 
كان عمر يضربه بالدرة ويقول 

كبرنا ونسينا 

كتب إلي أهل الكوفة مسائل 

كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا 
كنا إذا أردنا أن نسمع الحديث من رجل 
كنا نختلف في أشياء فكتبتها فى كتاب 
كنت أستقرئ الرجل الآية وهي معي 
كنت أسمع الحديث من عشرة 

كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة 

كنت أنا وجار لي من الأنصار 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء 

كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله َكل 

لا كتاب مع كتاب الله 

لا نتخذ كتابًا مع كتاب الله 

لا تكتبكم خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا يك 
لا والله لا أسألهم دنيا 

لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به 
لأنا لصحيفة جابر أحفظ منى لسورة البقرة 


4 


0 
4 
١١”: 
04 


لتتركن الحديث عن الأول 


لتتركن الحديث عن رسول الله 

لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات 
لعن من سأل عما لم يكن 

لقد تركنا رسول الله وما يتقلب في السماء طائر 
لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد 

لما قدمت على النبي يَْةِ قلت في الطريق 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 

اللهم إني أحب لقاءك 

اللهم كبرت سني وضعفت قوتي 

لو وجدت رجلاً على حد ما أقمته 
ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين 
ما أجد لك في كتاب الله شيئًا 

ما احتذى النعال ولا ركب المطايا 

ما أديت زكاته فليس بكنز 

ماترك إلا ما بين الدفتين 

ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم 
ماعلم أنس بن مالك وأبي سعيد بحديث رسول الله 
ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله 
ماامن أصحاب النبي يك أكثر حديثًا مني 


اله 


عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
أبو ذر 
المغيرة بن مقسم 
يمحملا بن سيرين 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
كعب الأحبار 
أبو بكر الصديق 
أبو هريرة 
كعب الأحبار 
عبد الله بن عباس 
كين الجا 
عائشة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


7/1١ 
:و7‎ 
مرف‎ 
>37 


ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله 
مكتوب في التوراة صفة النبي وعيسى 

من كان عنده شيء فليمحه 

هذا رأبي فإن كان صوابًا 

هل علمتم أن رسول الله وَكِهِ قضى فيه 

هو والله خير 

واعجبًا لوبر تدلّى علينا 


عمر بن الخطاب 
عبد الله بن سلام 
عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 


والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي علي بن أبي طالب 


والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثئت 
والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري 
والله ما أنت بوالٍ وإن الوالي لغيرك 

والله ما رأيت وجهًا أحسن منك 

والله ما قضى بهذا علي 

والله ما نشسك أنه قد سمع من رسول الله ما لم نسمع 
وددت أني سألت رسول الله ككل 

وصية معاذ لأصحابه في طلب العلم 

يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله 

يا بني قيدوا هذا العلم 

يا غلق الفتنة 

يجاء بالشمس والقمر كأنهما ثوران 

يوشك أن يأتيك بقعان الشام 


89 © 


5 


عمران بن حصين 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
طلحة 
أبو بكر الصديق 
عاذ بن سيل 
عمر بن الخطاب 
أنس بن مالك 
انوادن ' 
كعب الأحبار 


أبو هريرة 


+ فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 2157 154. 190ء 

لي اله ل ركان 
آدم بن إياس بذجل 
أ ا ا 
الآمدي /7 
أبان بن سعيد بن العاص  07٠٠١‏ ١٠٠لا‏ 
أبان بن أبي عياش 6١‏ 


إبراهيم عليه السلام لاكل #كل لإاكك 
كحمل لأخما لخاكن "حثلى كال 


انئض 

إبراهيم بن أحمد المستملي لل 
+" م7 

إبراهيم التيمي يي ا 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف "ا 
إبراهيم النخعي 21١١١‏ 25754 01 
ه155" 


إبراهيم بن أبي يحبى تشككيافض 


زراك و سترت الجزرساي :00 
3355 

الأبهري 0 

أبي بن كعب مى هلنى وول وهت3 


م :ول 7١5‏ 


ابن الأثير اليل 
أحمد بن حنبل لاضدع ملل على ”قم كقفق 
14ل هال 5:95 مكل امك 


ا ا و الكنا 


ا ا الل ل الل ا ل 
م 4ل وول لزهدت لردتل 
لبسال امل الول ااا نت 


6١ 
أحمد بن عاصم البلخي ان‎ 
١06 أحمد محمد شاكر  لاق /ا9.‎ 
5. ' الأحوصوبزة المتفلن‎ 
الأخضر بن عجلان فض‎ 
الإخنائي فض‎ 
3 الأربعة (الخلفاء الراشدون)‎ 
الأزدي ا‎ 
0 أزهر بن مروان‎ 
أسامة بن زيد ا 0غ‎ 
١ إسحاق بن إبراهيم‎ 
١6 إسحاق بن راهويه‎ 

أبو إسحاق السبيعي 187 068 25155 

0/١ 


إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة 798 


6ه 


أبو إسحاق الفزاري ١»‏ 
ابن إسحاق- محمد بن إسحاق 
إسرائيل داه 
أسماء بن الحكم الفزاري 0 
إسماعيل عليه السلام ١/‏ 
إسماعيل بن أبي خالد 1 
إسماعيل بن أمية ‏ ١0/07570551ا7٠‏ 
إسماعيل بن عبد الله نح 
إسماعيل بن عبيد الله 1" 
إسماعيل بن عياش اد 
الإسماعيلي لاق ادل #دكل لال 
فنختض 
الأسود بن هلال 01 
أشعث بن براز 1107 
الأشعث بن أبي الشعثاء ١‏ 
امرأة أشيم الضبابي 44 
الأصمعي لاه 
الأعرج ةي كل 
الأعمش .١3560‏ 4184 754ل وللل 
دى ل ل ف ا ا 
د 
أبو أمامة الباهلي 6 ىام /ا/ا١‏ 
أمية بن أبي الصلت 14 


أميمة بنت صفيح 005 


أنس بن مالك لاسا مم كمف لام 
4 


648 "الاك ةك د75لكل اقل 


6 كعل #تكل *#ول 
5" ”5ل 5:5ال لوال وزركتل 
الال ملاكل مراك فلنركتى :لل 
لخر ان شر اح افر لكرضرة اين 


الأوزاعي ضف رد ين 

ابن أبي أويس 4 

أيوب عليه السلام 14١‏ 

أبو أيوب الأنصاري 3١5 011١5 2.1١7‏ 
ا 

أيوب بن خالد -75١‏ 55ل مدل 
14 

أيوب السختياني حك لحن 

ءال5.هال,44.40.45.١؟‎  يراخبلا‎ 


*لى الى مم قف قضى ٠ق‏ كاقل 
مك 5١ل‏ كال لاكال همكال 
اق ا ل ال 
05٠‏ ”*وهكل :هن لاهل وهل 
ككل ككل علال هلان عمل 
لمث مهال لاك ادال دل 
05١9 14‏ 95ل ١دثلل‏ كدىل 
6" أاكال الكل لاكحتى برحل 
068 والالكل الالكل الال :لال 


545 


الاك امكل امك ل 
:لل دشن الإءث“ل اال الى 
ير ارت رضت ضرف رفضرة 
انفضة #فرة ا كرت ضر #فردرة 
لاوثل 5وثل ووثل كودثل الأول 
ل ا ل نا 


الشتري يبو عبيد /1 718 
البديع الهمذاني حي 
أبو بردة بن أبي موسى لك 
بريدة ل 6ن 
ابن بريدة ا 
البزار فت يت المي 
بسر بن أرطأة 114 
تسراي سيك ف 
بسرة بنت غزوان /ا ١‏ 
بشر المريسي 11 
بشير بن كعب العامري عن 
بشير بن كعب العدوي "2 /الاا..//ال 
بشير بن نهيك لمك 
أبو بصرة الغفاري ين 
البغوري لت ل سن 
أبو بكر بن أبي شيبة يدض 


أبو بكر الصديق 257 57 59: 204208 
#كاى قلت وك د تبس ١‏ الور ”لبر ول 


ملل الى الى "الى منل كن لفق 
لاحن 5١٠ل‏ ”ول ة5وكل الا 
:0 ماك ١٠اكل‏ ٠5ل‏ 2,570 
لاا 51١‏ 555 5506 ال 
لخي اضر لفرت ارت ارحكرة 


وردنا 
بكر بن عبد الله 1 
أبو بكر بن عبد الله بن محمد /ا54 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم  ١67”‏ 
7 1 
البلاذري 51 
بلال 22 
بيان ”,3 
البيضاوي 18 
البيهقي لاك دم عق لوك 5ق 


لاكلن ٠5كل‏ ٠وكل‏ اكت لكت 
ا كنا 


الترمذي ‏ 4"لل 050573٠8‏ 05ل 
دكن 

تميم الداري الم 70١‏ 

ابن تيمية “اس لاسا “الال 0ع 

نايت الننائن ا ١‏ 

الثعالبي 1005 

ثعلب بن أبي مالك القرظي ٠١8 ١‏ 


لا 


ثوبان 10 
ثور بن زيد اليل 

جابان غ2”, 
جابر بن سمرة وك احلين 
جابر بن عبد الله ١6.هل1ا. 3258.٠١4‏ 


تأفكل علال الال اما ال 
”كل 505ل مهال ولاك مما 
ا الم ل 1 اللي ان 


جابر بن عبد الله بن يسار 6١‏ 
جابر بن يزيد الجعفي 5 
الجاحظ ١١48‏ 
جامع بن شداد 45 
جبريل عليه السلام 1ك 1١5‏ 
يك الحا 
جبير بن مطعم ل 
الجرجاني ”> 


أبن جريج-عبد الملك بن جريج 

وين ف 

ابن جرير- محمد بن جرير الطبري 

الجساسة تي فض 

أبو جعفر الإسكافي 071١07١١‏ 90”, 
44 10ل لوك 59486 لول 
5007 


أبو جعفر الرازي 5 


جعفر بن أبى طالب 070547006 4ثا؟, 


أبو جعفر الغرابي 4 
أبو جعفر القارئ 2 
جعفر بن المسور ١0716‏ 
ابن أبي جمرة كيل 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو | 758 


الجوزجاني -إبراهيم بن يعقوب 


ابن الجوزي ‏ 7080.94 87170788 
جولد زيهر اي 
جويرية بن أسماء حل 
أبو حاتم ملا 1 ٠غ‏ 
ابن أبي حاتم 4٠١ 1094 .1061١١‏ 
ابن أمير الحاج لل 
الحارث لض 
الحارث بن أبي ذباب 2 0756714 
الحاكم 4 لال ىل ددلل 
ا الل ا اق قر 
لالت لتنا 
حبان /ا> 
ابن حبان  2.3٠‏ 059 لاهلل 56 
تح ين 
حبيب بن أبي ثابت فق 
أم حبيبة اا ام 
حجاج الأعور ضض 


8 


ابن حجر ١م 41١5 2.٠٠١‏ 15ء 
مكل الاك ع :5ل مهل أاكقك 
ا ال ل 
اونلل ووثل كوم 

ابن أبي الحديد 2.158 5١١ .5٠١‏ 
ملا 11ل هعكل لاقل لوقل 
104١‏ 

حذيفة 5 065ل مهل 777 ١5ل‏ 
مد تقاض 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 1754 759 

أبو حرة هف 

ابن حزم 5 لل "الا ؛ لء لالاء لاه 7117 
الى :"ل وخ اكلا ملالا 


٠ 
أبو حسان الأعرج رف خرف‎ 
1١7 حسان بن ثابت‎ 
2,175 2١١١ 205  يرصبلا الحسن‎ 
شف لين‎ 
١ الحسن بن صالح بن حي‎ 
107 الحسن بن علي‎ 
1 الحسن بن علي بن زياد‎ 
5 أبو حفص السلمي‎ 
094 4 حفصة‎ 
الحكم بن عتيبة فق‎ 
١ الحكيم الترمذي‎ 


حماد بن سلمة لانو 1 ١54‏ 
حماد بن أبي سليمان 0 
ابن حمدان 30> 
أبو حمزة الثمالي 15 
حميد الطويل 377 
أبو حنيفة اذى لات 51١‏ 


ا ال 


خالد بن سعيد بن العاص ‏ 759 759 
خالد بن مخلد العف 
خالد بن معدان لطت ضف 
خالد بن الوليد 1 
أبو خزامة 1 
أبو خزيمة الأنصاري 43 
الخضر كن 
الخطابى لماي ناا 


الخطيب البغدادي ىم اكاك 75كق 
ل 7 اما 

ابن خلدون لي لضن 

١84 

5305 


خحوات 

أبو الخير 

الدارقطني ول على لاهك 559 
ددرت انا 

الدارمي لام "ام :5م وص ”نل لاق 
ا اي الا 

"7707٠١1417185 الدجال‎ 


1ظ, 


دجين ٠43١م‏ 

أبو داود 917 30405١0789448‏ 
يحضي نض روسن 

أبو الدرداء الا #الاء 49 198 565 


5١51 25١* لخمثل الى”‎ 


درست بن زياد 0" 
الدميري 525١‏ 
اننأ ذقنت 1" 


أبوذر الا 0هل ادن لأدلن هلال 
ككل لكلل ا ىلاع 
خرن 

كن ولاء الل لاك 


ذكوان 
الذهبي 
ا ال ال ل 
55654" لركل لاذال وأكلل حال 


كت يرل 
ذو اليدين ل كرف اح لمكن 
الرازي لحل كرض 
أبو رافع- نفيع البصري 
رافع بن خديج ضككور 
الربعي ١1‏ 
الربيع ماك 51 
الربيع بن أنس ١)‏ 
رجاء بن حيوة اآق عل ١55‏ 
2 


رحمة الله الهندي 1 
الرشيد 48 
ابن رشيق 1 
رضوان محمد رضوان لض 
روح بن عبادة 04 
ابن الزبير-عبد الله بن الزبير 
الزبير بن بكار 0 
الزبير بن العوام 5لاء 28١.8٠‏ 2,85 
ل ل 
ع ين 
زر 04> 
أبو زرعة الدمشقيىي 5000710159 
أبو الزعيزعة نلق 
زكريا عليه السلام ريق 
ابن أبي الزناد - 
الزهري- محمد بن شهاب 
زيد بن أرقم م 
زيد بن ثابت 257 48.5546 ١م‏ 
كم لام كرلل كر #للل 
لض لض ردن 
زيد بن خالد ا 
زيد بن الخطاب 0 
أبو زيد القاضي (حنفي) 104" 
زينب بنت جحش >3١‏ 


06.٠ ٠ 


السائب بن يزيد لاسا لالاى 8٠‏ ١71ء‏ 
و ل للا 
سالم بن عبد الله بن عمر 7 
سالم بن غيلان 0 
سالم مو لى بني نصر ع 
سبط ابن الجوزي /ا/ا١‏ 
السخاوي 5ق 
ابن سعد ١هء"“اى‏ "الاء 4 لاء لالاء لا 
لاق رق كث”كنء لاك 5ك 


لال ةل كةت مروت ول 
16 


سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 


ابن عورف 8 
سعد الجاري /اه ١‏ 
ابنة سعد بن مالك يف 
سعد بن أبي وقاص لالاء ملا 3١‏ 


ا لض الت لي 
ل ا ني لل كنا 
سعيد بن جبير ا ا 
أبو سعيد الخدري 2.45 45. ا5. 44غ: 
هن“ 5ه لام لثمف قن 45 
ذلاكى الاك خلال ل دول 
يت بر ا 164 افد 


ل ل رار ار لخر 


فرفر ل ارد انا 


سعيد بن زيد بن عمرو الف للد 
سعيد بن عبد العزيز ل 
سعيد بن أبي عروبة 2 601515 1505, 
رفرونا 
سعيد بن مسلمة بن هشام ١5١‏ 
سعيد بن المسيب يفف 
سعيد المقبري ا 0 
أبو سعيد المقبري لك لضن 
سعيد بن أبي هلال ل 
سعيد بن منصور حا 
سعيد بن أبي هند 3 
السفاريني انا 
أبو سفيان لضن 
بنت أبي سفيان عض 
سفيان الثوري ‏ 555. 2597 97", 
كرك 
سفيان بن عبينة 70.5١7‏ 174ء 
ردي 
سفيئة شي رضن 
سلم بن جنادة ١‏ 
سلمان الفارسى 25١7١965‏ 15 5/8175 
أم سلمة 1 ف 1 للش 
سلمة بن الأكوع 11 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 321 
٠ول‏ ١اوكل‏ 5هكل الاك بال 


عفد ين 
سليم بن أسود دك 
سليمان بن أكيمة 25 
سليمان بن بلال يل 
سليمان التيمي 23 
سليمان بن أبي سليمان ١1/‏ 
سليمان بن عبد الرحمن الصنيع ١‏ ” 
سليمان بن عبد العزيز ١0*10‏ 
سليمان بن قيس اليشكري 3 
سمرة بن جندب 5١‏ 
سهل بن سعد 05١5759401ل‏ الاك "٠6٠9١‏ 
سهيل بن عمرو من 
السهيلي 33»> 
ابن السيد البطليوسي ١/‏ 


أبن سيرين - محمد بن سيرين 


السيوطي ل رفون 
الشاذكوني وني 
الشاطبي /1 ١1808.‏ 
الشافعى ل ل 


ةلل لال الى لاد ”ال وال 
رضي ل جر دون 


01 


أبو شامة 4١‏ 2”52*507, 


أب كياة 55ع8ع-”-ه 

شداد بن معقل 54١‏ 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر ‏ 558ء 
578 

شريك النخعي 1١‏ 


شعبة 6١‏ 695/ا9. 21111١9448‏ 
شي ل ل شق 
الشعبي 5ه ؛لاء دلاء ١١١ 1١8‏ 
اا 
2 ا ا 
شمر بن عطية ١507‏ 
ابن شهاب- محمد بن شهاب الزهري 
الشوكاني 110 
شيبان بن عبد الرحمن 
ابن أبي شيبة -أبو بكر بن أبي شيبة 
أبو الشيخ 
الشيخان (البخاري ومسلم) 
لالاك ا كلك كلس لاقل 
1 


كه كل لاه" 


١5١ 
مل‎ 


صاحب التهذيب-ابن حجر 
صاحب العلم الشامخ (المقبلي) 7515 
صاحب المنار- محمد رشيد رضا 
صاحب ذخائر المواريث 


(النابلبي) 


أكون 


0.5 


صالح بن أبي الأخضر 1 
صالح بن حيان يض 
أبو صالح ل 1 لفن 

أبو صالح مولى أم هانئ خف 
صالح مولى التوأمة 3 
صبيغ بن عسل ١18‏ 
صدقة بن عبد الله السمين لمكن 
صفوان بن عسال 0 
ابن الصلاح سن 
صهيب 015 
أبو الضحى ١‏ 
الضحاك بن سفيان 14 
طاووس شف فض يسن 
الطبراني ال 1 كن كن 


الطبري- محمد بن جرير 

الطحاوي 487 586٠٠٠١‏ ل لالا؟ 

الطفيل بن عمرو الدوسي ١484‏ 

طلحة بن عبيد الله كلا لال 
او ا 00 


ا 


طلحة بن مصرف ف 
طه حسين ا ااا 
الطيالسي 30 
عائشة (أم المؤمنين) لالاى 9, 44, 

فى 4ك درل تدلل الل 


5 ةل كه مد لودل 


ل ل 1 ال اق 
ضفي بس برضف يف3 اطرفة 
+4 ول ٠‏ :ول اول مأل 
:06 مكل لاك الا 7و 
كدلل :الل "١94‏ 55ل مول 
84 ىكل الرثلل :ىت :١ه‏ 


عائشة بنت طلحة اح 
عاصم بن رجاء ردت 
عاصم بن كليب 81 
عاصم بن محمد 5 
أبو العالية ل 
عامر بن سعد بن أبي وقاص ١7 ١‏ 
عامر بن عبد الله بن الزبير اميك 
عبادة بن الصامت لت كن 
العبادلة الثلائة “ا/11 57152741 
العباس 8541 8ه ١5١‏ 
ابن عباس -عبد الله بن عباس 

عباس الدوري 33> 
أبو العباس الصبغي- محمد بن إسحاق 

الصبغى 


عن لمق ب عن لاعن /اه 1 ه١7‏ 

ابن عبد البر 55» 2,28١ 26١٠‏ 685, 008, 
دولل لالاى 84٠١‏ 07757550 914 
تال 


الله 


عبد الحسين بن شرف الدين 
الرافضى الل ير 
عبد الرحمن الأعرج لل ا ا 0 


عبد الرحمن بن عوف  2.4١ 284 28٠١٠‏ 
ا /ا؟ 
عبد الرحمن بن القاسم 20١‏ 
عبد الرحمن بن كعب 0 
عبد الرحمن بن مهدي 6١94.418 .١!‏ 
عبد الرزاق الصنعاني  2٠١9‏ 195 
لشيس 
عبد العزيز بن أبي ثابت  ١678.16١‏ 
عبد العزيز بن رفيع ١‏ 
عبد العزيز بن المختار 56١‏ 
عبد الله بن أحمد 4" 
عبد الله بن بسر 21 
عبد الله بن جعفر  16١6٠‏ لال 
عبد الله بن حذافة ف 
عبد الله بن حذيفة ”7ق 
عبد الله الداناج 0 
عبد الله بن دينار /اه ١‏ 
عبد الله بن رافع 51١‏ 
عبد الله بن الزبير ‏ 45. لاه. 5لا(ء 
5184 
عبد الله بن زيد خرف 
عبد الله بن سبأ 10 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح 707" 

عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري 1 

عبد الله بن سلام  21١7‏ 2174 9"( 
5ل ”كل ه96 ١هكل‏ دكل 


١١5585 #اككل‎ 


عبد الله بن سليمان 515 

عبد الله بن سهيل بن عمرو 38 

عبد الله بن صالح كاتب الليث ‏ 4غ 
١‏ 


عبد الله ين عباس لا" 45 07. 2066054 
لام كلل لوك 5ك مكل لتك 
الال لاك زكلء مكلك علال 
الال لالاكل "اران لاحل لأكل 
515 05ل كت الاك الىل 
48 5١اكلل‏ ككل لماك مكل 
و خض 30104 


عبد الله بن عروة 4 
عبد الله بن عطاء ف 
عبد الله بن العلاء ١ه‏ 
عبد الله بن عمر ‏ 400. 45», 24884 44., 


ل ل ال 4 ال ل 
وعحى, ١٠كل 255805١5‏ 2.5556 
كال ١٠5لل‏ :5هكل ولا اا 
ل ا ا 


60. 


ك5 /ض 68١5م‏ 
ل 
لال فشكل الال "الال بالا 


عبد الله بن عمرو 
كص لام 5#" لول 


لامكل «ككل اككل كان ١آ١طلة‏ 


عبد الله بن قلابة 2.5 
عبد الله بن أبي ليلى 4 
عبد الله بن محمد بن أسماء 1١15‏ 

عبد الله بن مسعود ل لك 


لل اال ألا تدك داكن الال 
ل ل ل و ال 
ل ال ار اا انا 


عبد الله الهمداني تفن 
عبد الله بن يزيد حين 
عبد الله بن يسار ١ه. ١:٠‏ 
عبد الملك بن جريج ‏ 17 ”١م‏ 

لد ف اللي هد إفرسن 
عبد الملك بن عمير 53238 
عبد الملك بن مروان ك/ا١‏ 
عبد الواحد بن زياد ف 
عبد الوهاب بن موسى اا 
عبيد 11 
أبو عبيد ا 
عبيد بن آدم ١:4‏ 
أبو عبيدة الجراح  ,87)245)08١‏ لا 


حك ل ل( 


أبو عبيدة الحداد 1 
عبيدة السلماني 05 
عتبان بن مالك 14 
عتبة بن غزوان 2 "ل "٠١19104‏ 
عثمان بن أبي العاص لين 
عثمان بن إسحاق بن خرشة 83 
عثمان بن الضحاك م 
عثمان بن طلحة يلون 
عثمان بن عروة بن الزبير خرف 
عثمان بن عطاء كحض 
عثمان بن عفان 2,57 ”24# 209 5١‏ 


ال 32 ا ل انك ل 
فدهل الاك امل كدرل موك 
ا ال ال ال 0 
دلالال معرل لاران لمات 09595 
اليرت حرف ضر ارفرة 
ا ب 


العجاج 535 
العجلان ١6‏ 
ابن عجلان 51 
العجلي ١٠‏ 
ابن عدي اف 
عدي بن ثابت 08 
العراقي ار ا لا 


العرس بن عميرة ا 
عروة الزبير 
0 ضف رسي يت الحا 
ابن عساكر 
ل ال ني اليل 


/الال ٠م‏ 5ه هم لاق 


الل "الا #لالى ١١ا,‏ 


عطاء بن أبي رباح ‏ 7 58.155077” 
عطاء بن السائب ١‏ 
عفان /0 
عفير 14 
عقبة بن أبي معيط فض 
عقبة بن عامر الا 181177 
ابن عقيل ان 
عكرمة بن أبي جهل 8 
عكرمة بن عمار 814 
عكرمة مولى ابن عباس كا 41 
و الخلا 
العلاء بن الحضرمي ا 
لضن 
علقمة بن قيس النخعي لاا ىلا 
ابن العلقمي 6 


علي بن أبي طالب كك 44 مام 
لاق 5لل لاح ١ق‏ لال هلال 
6ل ادل لادل 759501٠١‏ 
حرف ار ار ال ار 


ام الم اللي يي 
095١ 00‏ 059575 5و ١٠ل‏ 
ل 1 لشت فض ارشدرة 
ل ل اك ل و 


على بن المديني ‏ 050 0551 2557 
الى لكل لكت حدق للق 
.6 

علي بن زيد ١‏ 

علي بن صالح 4 

عمار بن ياسر ا 

ابن عمر عبد الله بن عمر 

عمر بن أبي ربيعة و١6‏ 

2006245 64١ 06٠  باطخلا عمر بن‎ 


مه 5ه ٠عكع*لت‏ مك ملو الل 
الل الل ملل الى ؟اى الى فى 
كلف كلق معدل كلدل ”كال 
رش ال 4 0 ل 
/ا 585ل 55ل ٠هلء‏ ادل 
لول *#هل ة5هدل هدهل كدهل 
لاهعل مدعل أهعل دككل كتلكل 
“الكل لكك فحككل الال الال 
:لال لال /الاك كامل شك 
ال ل ال ا ا 


ل ا ل ل ل الي 


66 


18 مالل 51١‏ 55ل لاو 
لال دلاكل الاك اك 385 
١كالل‏ اكاك 75825 
اش ل لصت اللرة اضر الور 
4١50515 755 6‏ 


عمر بن عبد العزيز 2 ٠ت‏ !"ا" "ا" 
عمر بن عروة بن الزبير 1 
أبو عمرو م 
عمرو الدوسي نا 
عمرو بن العاص لض 
عمرو بن سعيد بن العاص ‏ 751 759 
عمرو بن شعيب / 
عمرو بن عبد الغفار 304 
عمرو بن علي الفلاس ليان 
عمرو بن علي قد 
عمرو بن مرة 5 
عمرو بن ميمون ىلل ١67‏ 
عمران بن حصين يفنا 
عمران القطان باحك 
مين ل 
عنترة هن لاه 
العوام بن حوشب ١1‏ 
أبو عوانة اميك 
ابن عون 77 


عياض لو 36 لكر 
ل لان 

عيسى عليه السلام اال لكل 
لاحك خخ لك الل 7ل 
إرضرضن 

عيسى (فقيه حنفي) ل 

عيسى بن سئان ١8‏ 

غالب بن عبيد الله العقيلي 114 


الغزالي ‏ تل لال لاسا 5" ١190351‏ 
ابنة غزوان 2 
أبو غسان ١5‏ 
غندر 07ل رق ١71"‏ 
ابن فارس لان 
فاطمة ١‏ 
أبو الفداء 3606 
فرقد السبخي ا 
الفريابي 1 
الفضل بن العباس  6٠8.558 757١‏ 
فون كريمر ١‏ 
القاسم بن محمد ٠١.١‏ 
قسصة 6 86 


م 


قعادةت كص حدل ؟أدل ١االآلء‏ ال 
الل كه ال لاه مه” 
هل 751١94‏ 505 


ابن قتيبة الى ذخى دكثلء اال 
يسك خرف كرف اجرف ل اين 
ابن قدامة في ا 
قدامة بن مظعون ‏ 27487 2.5955 ١الل‏ 
حفر :من 
القرطبي ل 
قرظة بن كعب ا 70 
ابن القطان كن 
القطيعي 04 
أبو قلابة الجرمي 051 
فيس بن خرشة شن 
ابن القيم ١74‏ 
قين الأشجعي ضف 
أبو كبشة 83 


ابن كفي :قا كاانك لواو مدن 
ا ا ا ل 
لف ل لل 0 
ل ل 5 
ا اي ف ل كن 
ون ريد تلن 
ابن أبئ كريعة ا 
كعب الأحبار #الاى ل 15ل وخالل 
ا ل ل 0 
ل ا 
“6١‏ وك ”#دان :وك هدهل 


4ك اك ذلك لت 
لكل شأككلك 
الالال لاك 
هلال ١٠م3ق‏ 
ىكل ١اأال‏ 
مض ام 
حك ف ادك 2 
04 ككل 
0 
ل الى 


01١1ل ١15‏ 
مكل ولاك الاك 
دلالل كالاكلن لالاك 
يت ات 7 
ار 4 ل 


5١ 0,”‏ 
06 56و 
دحت رتية 
الالال دل 


غرف كرف رضرة 


١ق‏ كدق لادق مدق ١ق‏ 


551١ 


كعب بن مالك 
الكلبي 

ابن الكلبي 

أ كلثرم سومان 


اة ا امن 


32> 
لحل 


>23: 

١5.6 
7” 6 
ايان‎ 

١5١6٠ 
الت ارحانا‎ 
ايت اا‎ 


ابن أبي ليلى 7 
ابن ماجه 4١‏ 95 19ل لزه معثل 

م 
مالك بن أنس ‏ 54, 2,64 166 لاو( 
550449 ككل الال :آلا 
تل ال ا ا انق 


1٠١ 15 وك‎ 


مالك بن دينار 3,23 
مالك بن يخامر 146 
ابن مالك (النحوي) يدون 
ابن مالك (شيخ ابن المذهب) 0/8" 
ابن المبارك ا ل شف 
أبو المتوكل الناجي يل 
يخال 5 
مجاهد ان 
محمد بن إسحاق (صاحب 
المغازي) 37717 "١8.556‏ 
نفس ٠‏ 
محمد بن إسحاق الصبغي 4م 
محمد بن بشار 45 
محمد بن بشر الزنبري هن 


محمد بن جرير الطبري 489 ٠عول‏ 
«كل "كال تكلم ملارل كهدهتل 


لأندو؟, كل متكت مه" 


محمد بن الحسن "1505١‏ 
محمد بن الحسين النيسابوري ١1‏ 
محمد رشيد رضا كلق ق3 


ا ا ا ا ا 
ككلالن الاك امكل كتملك مدكاك 
01 كلل 55ل 718 ادل 
مكل تدك عككل شكلل ادق 
2٠47521١05: 5‏ 
اول 
5238 
الا ٠١5‏ ١ق‏ 


محمد بن زرعة الرعيني 

محمد بن زيد 

محمد بن سيرين 
١ل‏ لالت :ىت عمال 3956 
ا ل انا 

محمد بن شهاب الزهري 65., هلا 286 
كل كل ادل د أل 
016 755كل الاك لاض لان 


يت رون 
محمد بن الصباح اولض 
محمد بن عثمان بن كرامة 74 
محمد بن عمر الواقدي ‏ 4لاء 2١58‏ 


لاىمى 7958 019595 وال 


لا 
محمد بن مسلمة لا كم ١7/7”‏ 


كك 


محمد بن يوسف بن عبد الله حول 
محمد بن يوسف الفربري ‏ 01/705" 
محمد عبد الرزاق حمزة ”ل م0 


محمل عبذه 7”55 5كقل 
5١5515 5٠‏ 


محمد نصيف إن 
أبو مخنف 8١‏ 
المدائني لحم 
ابن المديني-علي بن المديني 

ابن المذهب 504 
مرة بن شراحيل الهمداني 07 5ه 


مروان بن الحكم مك 59ل دقل 
كخىمكل 015957059575 "١١‏ 


مريم بنت عمران كلمل لامك حدلل 


دح ان 
المزكي اح 
المري م١‏ 
المستملي لانم 
مسدد "50١589‏ 
مشغر 0 


ابن مسعو د عبد الله بن مسعود 

مسلم “كل ككل لاللى مدق الل كلملل 
هذى ال 5كل لاكلن لان 
مكل لادكل اذمل كحدمل وول 


ا ا ال ري 
9 5”وكل موكل ككل الكل 
الكل الاك #لاكلن ملالن كلاى 
لالاكى الال ولركل لالال ودوكل 
جك 2 لطر 20244 ايض اجؤرة 


انا 
مسلم البطين 7 
أن مسهق يدق 
المسورة بن مخرمة 0 
المسيح-عيسى عليه السلام 
مصطفى السباعي اللا 
مصطفى محمود أبو رية لها 
مطرف بن عبد الله ١م‏ 
المطلب بن عبد الله 6 
معاذ بن جبل إلى لاى أجل 
ىل 5155205580156 
معاذ بن معاذ 15 
أبو معاوية ا 1 
ابن معاوية 3 
معاوية بن إسحاق ينا 


معاوية بن أبي سفيان 48. ا5, 2١٠١6‏ 
4 ا 1 لشت 
كل أاكلل لان ملاكل كلال 
م ل يي ايه 
لي ا ان 


0٠ 


معاوية وز قرة 5 
متم ون راضك ل لح رين 
معن بن عيسى 

ابن معين- يحيى بن معين 
المغيرة بن شعبة «لاء 25 الال 271٠‏ 


716 


الي فض 
المغيرة بن مقسم 71 
المقداد بن الأسود 0 
المقنع التميمي لذن 
أبو المليح 65 
ابن أبي مليكة ٠لاء‏ الا. 4لا 4١5‏ 
مندل / 
المنذر بن ساوى ا 
المنذري /04 
المنضوز 0 
أبو منصور الأزدي ذف 
المهدي السفياني لمن 
المهدي العباسي القن 
المهدي لشي فض 
المهلب ”23> 
موسى عليه السلام كءل. هلال 


ل كال لكل لمكن لام 
00 ١د‏ الاك الل ل 
ات ”7 


أبو موسى الأشعري +6 صق "لل 


الى حمنىل فى ٠ق‏ 755ل 5مك 
؟الرال ٠١‏ لال 5 ”١‏ 


الموفق اندي 
ميمون الكردي 2 . مىى2”, 

ميمون بن مهران “١‏ 

فموئة 1 

ناصر الدين الأرناؤوط ١/‏ 

١15 نافع‎ 

نافع بن عبد الرحمن 0 

النخعي -إبراهيم النخعي 

النسائي ال ل مرا 
نصر بن حجاج ١‏ 

أبو نضرة اه 

النظام ا رف خرف شارف 

النعمان بن بشير 65 

أبو نعيم 00005 

نعيم بن حماد فض 

نفيع البصري 2 25١8‏ 20509 ١56ء‏ 

كد كل لاه .8ه" 
أبو نهيك الأزدي كن 
نوح عليه السلام ‏ 2181615415 
نكسن 
نوف البكالي ارا 


601١١ 


النووي ١‏ 
النويري ل 
هارون عليه السلام 8 
هارون بن عنترة 6 لاه 
أبو هريرة ا 5 


لاف خالا 1 كل لو ”لوك 
:ال لاك للخل ل :لل 
4ل لازل :دعل مكل ؟وفكل 
الال "الاك "الاك :لال /الالى 
الاك لحل لامك 94ل موق 
كال لمل 548ل 19ل دل 
ل بر ا 0 
ال ل ا ال ل ال 
ل ا ا ال 7 
14ك 9١كل‏ ككل الت كال 
ار ا الل ار 0 
فر رف ار ال 0 
ل الل ال 0 
+ ه2556 5 ةل /7ض :مت 3556 
٠‏ عل ١50ل‏ ”دكن 55ل, هدهل 
كه كل لرهكل 09هكل دك لكل 
”ككل لأكل ككل فأككت الول 
١‏ لاك "الى "الاكن :لاك كلا 
لالاكل لال الاك عذت أالرل 


4١‏ "ارت كل مرك كرك 
لامك لحرت حورل دول لول 
79# 950795ل لاول 
موك حول السك زر وولل 
ال ل ال 
الخ الم لس ل 1 5 
ا ا 
4غ 


أم أبي هريرة-أميمة بنت صفيح 


هشام بن العاص بن وائل يسن 
هشام بن عبد الملك 5 
هشام بن عروة - لال 5194.91.4٠‏ 
هشام بن يوسف ١‏ 
منين أبن شير يفت نف 
أبو هلال الراسبي /41 1 
هلال بن يساف ١6‏ 
همام 6 
ابن الهمام 14 
همام بن يحيى /4 1 
الهيثم 81١‏ 
الهيثم بن عدي ”53 
أبو وائل حل 
واثلة 1 


0١ 


والتن ١١‏ 
وزير بن عبد الله 524 
ابن وضاح كن 
وضاح بن حسان 14 
وكيع ل 0 
أبو الوليد /0 
أبو الوليد الباجي م 
الوليد بن أبي رياح ع 
الوليد بن عتبة 4 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ١‏ "ل/الاء 
نفس كن 
الوليدين الوليد ين المغيرة 2 1م 
وهب بن جرير المذاف 
وهب بن منبه 0 


ل ار ال را 01 
ككل ككل مالكل الول الل 
١71١5٠6١ 5١‏ 


يأجوج ومأجوج 56 
يحيى عليه السلام /ا1١‏ 
يحيى بن أيوب 1 
يحيى بن جعدة :06 
يحيى القطان 8 
يحيى بن أبي كثير 3234 
يحيى بن معين 61 4ك 


5ل كو ارتل 5ى” 6:٠١‏ 


يزيد بن أبان الرقائي لك 
يزيد بن إبراهيم التستري 55 
يزيد التيمي كي 
يزيد بن أبي حبيب 56 
يزيد بن زريع /ا 087" 
يزيد بن أبي سفيان 35> 
يزيد بن سئان 16 
يزيد ين عميرة 08 
يزيد بن معاوية 78 
يزيد بن أبي منصور 1 
يزيد بن هارون 33730 
يعقوب عليه السلام اك لل امفخانا 
أم يعقوب 24 
يعقوب بن عبد الله بن سليمان  2.5١5‏ 
/110 
يعقوب بن عتبة ولس 
أبو يعلى الموصلى 2590١ 28١‏ 2107 
انا 

يعمر /0 

يوسف عليه السلام 6 /7 1 
أن يوشتفك: 512 6ل 11 11م 
توس جر عبد ل 
يونس بن محمد 56 
يونس بن يزيد 7 


ردك 


فهرس الكتب 


الا ملل لال لاح لإا ىمات, 


:ل د 5ثل ولالل ٠٠١‏ 


إحكام الأحكام للآمدي 1 
أسباب الاختلاف للبطليوسي  ١١7‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر 059480)/ا8”1 
أسد الغابة لابن الأثير ”> 


الأسماء والصفات للبيهقي .28٠١‏ 2157 
ال ا 

الإصابة لابن حجر 4لا. 1910 ٠٠١‏ 

الل ال الل ال 


ككل انل :الى سرام 


أضواء على السنة لأبي رية ؟. ه 

إظهار الحق لرحمة الله الهندي ‏ ٠5٠١ء‏ 
ال 

الاعتصام للشاطبي ١1‏ 

إعلام الموقعين لابن القيم ‏ 254 الاء 
لالا ١117‏ 

الأغاني للأصفهاني 34 


اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١16‏ 
الأم للشافعي 59 5لاء 184287 851 


البداية والنهاية لابن كثير ‏ ه2لاء 2١517‏ 
ل ل ا الي 
ا ال ا ال فر 
هم كال مرت كدال لادمل 


بر ال رك انا 


تاريخ ابن الأثير ١66‏ 

تاريخ ابن عساكر الا اللا ع لا 7117 

تاريخ الإسلام للذهبي الاء 1 

تاريخ البخاري (الكبير) ار 
ال 0 

تاريخ الطبري ول ع١دعل‏ لكلل 
+7508 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ‏ 45. 
571 


تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )8١‏ 
ال يي رارف 


التحرير لابن الهمام ‏ 5440147 
تذكرة الحفاظ للذهبي 0 
الترحيب للكوثري حل 
التعريفات للجرجاني 30> 


01 


تنسير أبرخ كين 0 
ل خف 
تفسير البغوي عرق 
تفسير الطبري 0750557)60155401١5٠‏ 70/2 
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  2١75‏ 
ند يك لضن يكن 
تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١١‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر ١١7 ١‏ 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠١‏ 


تلخيص الحبير لابن حجر 34 
تلخيص المستدرك للذهبى مركا 
التنكيل للمعلمم لسرت نينا 


تهذيب التهذيب لابن حجر لا25) 2.6١٠‏ 
افق 3٠‏ 5كآل دل'ل ملالل 
ل ا ال اي اضرق 
لاه 

توجيه النظر للجزائري 

الثقات لابن حبان 7/8٠075701549‏ 

جامع الترمذي (السئن) 211 208 2179 


"1 


الملا 
الجامع الصغير للسيوطي ديل 
جامع بيان العلم لابن عبد البر ك2 


:لل هلل لالى ٠١‏ :كال الل 5045 


جزء فيما خولف فيه مالك من الأحاديث 
فى الموطأ وغيره للدارقطني 767 


الجمع بين رجال الصحيحين 
لابن طاهر دشي 1ك ان 
حادي الأرواح لابن القيم هل 
حلية الأولياء لأبي نعيم 2,5١5 257١“‏ 
04 
حياة الحيوان للدميري 14 ١ه"‏ 
خاص الخاص للثعالبي 0 
خصائص علي للنسائي ارذح 
الدر المنثور للسيوطي يحض 
دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ؤ2323و2> 
ذخائر المواريث للنابلسي خرن 
الرد على الإخنائي لابن تيمية  2,٠٠١‏ 
نفضن 
رد محمد عبد الرزاق حمزة على أبي رية 
ورك 
الرسالة العرشية لابن تيمية 60 
الرسالة للشافعي ‏ 28 58. ,”٠‏ 560 
ل ل ان 
روح المعاني للألوسي ل 
الروض الأنف للسهيلي 2 


6016 


لاه" 
رن 
ل 0 كرا 
شت الحا 


سئن أبن ماجه 
سنن أبي داود 
سنن الببهقي 
سنن الدارمي 
السئن الكبرى للنسائي عام 
شرح الشفا لعلي القاري 0 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2178 
١‏ ا 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ١9٠06١5٠‏ 
الشفا لعياض لاو ع 


صحيح البخاري 
٠ق‏ "اق 5ق هدعق :“ال لخادل 


”ةع قن يفنل 


14 25 55ل ملاك همل 
6 لال 77# 9١1ل‏ دل 
الاك“ الاك :لات لاك لال 
ل 2 للف كرف ا شرف بغغرة 
لكل لكالل ووخ“ال كلل ادق 
7 


وبح ديم 


هلى ال اق “الل مخ لل ادك 


كل كاقل ام قلوىل 


امل 844ل 99ل الى اال 
61 ”ل وه كل "كال ملا كال 
اك تنكل تالضعل 


لخر لخر 4 ل لكر الرضرة 

عر ةر مان 
الصحيح 
الصسكان 

لاك 94ل كال كال دوثال 


048 5>0” 
لال لال ؤثل منص فى 


الأول :هل ككل ملالا ١مكلك‏ 
ل لل اي ايض الف اللأرضة 
١5ل‏ هال هك ٠5كلتكتل‏ 
للاكل دلاكل الاك 51١‏ تقحل 
1ت ال ف شرت دازفرة 
لككلل علركلل مالل لالت دق 
5ع 

صحيفة جابر فيلا 

صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) /ا4. 
١م‏ لاه 5 ١”‏ 


صحيفة على بن أبى طالب ١48‏ 
م6 لاه 
طبقات ابن سعد لاللء لاق 9ق 


الل ا ل اشر . كن 


طبقات الحفاظ للذهبي 3500 
طبقات القراء لابن الجزري 31 
طبقات المدلسين لابن حجر 7 556 
طليعة التنكيل للمعلمي 2321 


الدادك 


العالم والمتعلم لأبي حنيفة ١‏ 

العظمة لأبي الشيخ لحمل 

العقد الفريد لابن عبد ربه 1 

العلم الشامخ للمقبلي 35> 

العلم جام بيان العلم 

العمدة لابن رشيق 5 

العهد القديم ١‏ 

فتح الباري لابن حجر 240247294 


لاق حمق اق كل لاق دك 
ل ا ا الل ا 
05 1,. وول ملال لامكل 
اوت نات ايت رش ال 
طرف الك وك اي ال 
للم اام 0 04 ارق 
لضت ا رضت للضي ار اللرضرة 
5" لدث"ل كوثل لأوثل مك 


م "و 3ع 
فتح المغيث للسخاوي 17114 
الفتنة الكبرى لطه حسين :18 
فتوح البلدان للبلاذري ‏ 2547 595, 
لحي ا لضن 
فضائل أبي حنيفة للموفق 6 
فضائل الشام للربعي الالال 4٠١‏ 


فهارس البخاري لرضوان محمد رضوان 
8 
فوائد المزكي بتخريج الدارقطني 579 
فواتح الرحموت للكنوي 53> 
القسطاس المستقيم للغزالي 2 ١م‏ 


كشف الخفا للعجلوني ١4م‏ 

»١11١ 2١١١ 28  بيطخلل الكفاية‎ 
77001 

كنز العمال للهندي 4 الا 0617 
714" 

اللآلىئع المصنوعة نوي احتنا 

لسان العرب لابن منظور حرف 

لسان الميزان لابن حجر 28١‏ ”*15» 
/ا78 

مجلة المسلمون لعن 

مجمع الزوائد للهيثمي 5 


١‏ 11خ مالا 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ‏ "!4 
مختصر كتاب المؤمل لأبي شامة ١1١‏ 
المدخل إلى السنن للبيهقي 50٠٠66٠‏ 
مرآة الأصول لملا خسرو 8884)74 
مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 
مرقاة الوصول لملا خسرو 


١و‎ 
77 


ادك 


المستدرك للحاكم لام مف لاا ل 
ىمل 75805956 194ل هل 
كهكل 6ىل لاحمرل 95# ه956 


15 ه” كا" 


المستصفى للغزالى 0 
مسند أحمد لاق ملل اق كق بلاق 


ال ل لبر الل ا ال 
لا ك] لرهكل ع ككل تبلل ووكل 
“الل مان /اىضء: 


المنار لمحمد رشيد رضا 2550190515 
إل كاث“تل "لل “تل كف /ام 
م1 99 دل 6١١ 5:1١‏ 


منهاج السنة لابن تيمية 3 
الموافقات للشاطبي 0078.71" 
موضوعات الشوكاني 5١80158 ١‏ 
الموضوعات لابن الجوزي ١‏ 5560, 


14 495 117 
الموطأ لمالك 594 "84.4١٠‏ ل ”هلل 
لاملل وول 6ع 


مشكل الآثار للطحاوي 45 9 2.٠٠١‏ | ميزان الاعتدال للذهبي ‏ 155 ا6٠ء‏ 
ل 8 ف 
المعارف لابن قتيبة 3-] السب للزيونن كاد 0 
المعجم الأوسط للطبراني 6 | نسخة وكيع 84 
المعجم الكبير للطبراني 7 إنهاية الأرب للنويري الا 
المغني لابن قدامة ١‏ |الوحي المحمدي لمحمد رشيد 
مقاييس اللغة لابن فارس 14 رضا هض 
مقدمة الفتح لابن حجر كنا 
© 989 


١‏ - فهرس الأشعار 


الشطر 

على أنها من دارة الكفر نجت 
أفرس تحت ك أم حمار 
فاختر ومافيهماحظ لمختار 
وإن كنت مسحورًا فلا برأ السحر 
وخيبر ثمأجممناالسيوفا 
له الأرض تهتز العضاة بأسؤق 
يجدمرًا بهالعذب الزلالا 
وتلك شكاة ظاهر علك عارها 


عدد الأبيات 


١ 


اد 


© 9 © 


50 في نسبته 
كعب بن مالك 


منشد في الحج 
المتنبي 


أ ذؤيب الهذ 
بو ذؤيب الهذلي 


فهرس الموضوعات )١(‏ 


الموضصوع المخطوط | المطبوع 
تقديم الكتاب بقلم المؤلف ١‏ 
أبو رية وإطراء كتابه شْ ١‏ 0 
علماء الأمة عنده هم النظام وثمامة ونحوهما من رؤوس البدعة 2١‏ ” 7 
الحديث ودلالة العقل 1 4 


رد أئمة الحديث المنكر والمستحيلء واحتياطهم في الأحوال كلها ١‏ 4م 
الأحاديث التي تثقل على المتكلمين ونحوهم. [انظر الأصل: 0] ١‏ 94 


الحديث والبلاغة والعربية. [انظر الأصل: ٠6 ١ ]١8١‏ 
ذوق أبي رية 3 0 
قول ابن أن حاتم امن علامات الصحيح الخ» 03 ١١‏ 
الصحيحان وما انتقد عليهما. [وانظر الأصل: ١ ]184-1١41/‏ 
جهل شيوخ الدين بمصر في زعم أبي رية 0 رن 
معرفة أبى رية بالحديث (؟) ومنزلته عنده» وفائدة كتابه. [وانظر 

الأصل: -م] 0 ١‏ 


معارضته للنصوص الصحيحة بماهو ضعيف أو ساقط أو موضوع ١‏ " 1 


)١(‏ هذا الفهرس صنعه المؤلف رحمه الله فالإحالة الأولى إلى صفحات المخطوط 
الذي كتبه المؤلف؛ وهذه الصفحات أثبتناها في متن الكتاب بين معكوفين [ ]. 
والإحالة الثانية إلى هذه الطبعة. وإذا تكرر البحث في موضع آخر من الكتاب فإن 
المؤلف يشير إلى بقية الصفحات بقوله: «الأصل...» فأبقيناه على ما صنع؛ 
وجعلناها بين معكوفين 1 ] بخط أصغر. 


05١ 


الموضسوع 
الرواة الذين لم يعنوا بالفقه. [والأصل: ]٠١8‏ 
تملّق أبي رية لطائفة معينة 
اعتذاره إلى المثقفين ومغزاه 
النفاق العلمي وأخذه بحظ منه 
نظرية قسمة الدين إلى عام وخاص. [والأصل:4١-16‏ و78 و1” 
و“ و١٠٠]‏ 
منزلة السنة من الدين. [والأصل: ]١7‏ 
تمدح أبي رية بخدمة السنة» وحقيقة ذلك 
المحامون الاستسلاميون وضررهم 
تقديم أبي رية كتابه للمثقفين والمستشرقين 
السنة تعريفها ومنزلتها من الدين ووجوب تبليغها. [والأصل:77 


وه:و”ه] 

بيانها للقرآن 

مالك والعمل 

قول صاحب المنار «النبي مبين للقرآن الخ» 

قضية خطيرة» قوله: من عمل المتفق عليه الخ ونسبتها إلى 
الغزالي» وبراءة الغزالي منها 

كلام النبي يك في الأمور الدنيوية 

العصمة» وتقصير أبي رية 

ظن النبي يَكلِ أن النخل لا تحتاج إلى تأبير 


035 


المطبوع 
و١‏ 


الموضسوع المخطوط 


من اصطلاح مسلم في صحيحه. [والأصل:717١]‏ 14 
زعم أن النبي وك كثيرًا ما يصدق بعض ماه وكذب. 
[والأصل:16] 14 
كتابة الحديث في العهد النبوي 6 
التيسير في الشريعة. [والأصل:١؟‏ و77و07] ”7 
وجوب العمل بأخبار الثقات. [والأصل:04: وة4] ف 
هل نهى النبي يك عن كتابة الحديث؟ ف 
ما روي عن الصديق من جمعه خمسمائة حديث 14 
ما روي أن عمر أراد كتابة الأحاديث ا 
ماروي عن غيرهما من الصحابة في الكتابة ه-8١‏ 


مخالفة أبى رية للأمانة العلمية. [والأصل: “لاولالاو78”و1:5:و١اه‏ 
وةلا و86 و9478 وه١٠‏ و9١٠١‏ و17١١‏ و١١‏ و48١١‏ و69١١‏ و؟١١‏ و7١1١‏ 
وه؟١‏ و5؟١‏ و519١‏ و١٠١١‏ و5١‏ و””١‏ وه”7١‏ و9١‏ و٠١:١‏ و605١‏ 


و4ه1و1590و154 ١١و15‏ و19991485ر9١5؟]‏ 514 
التابعون والكتابة 14 
كيف كتب القرآن في العهد النبويء والاعتماد فيه على حفظ 

الصدور. [والأصل:؟57] حكن 
لماذاعني الصحابة بجمع القرآن مكتوباً دون الحديث. 
[والأصل:177] نا 
تدوين الحديث. [والأصل:74١1]‏ 7 


الإجلاب لمحاولة تقوية نظرية "دين عام ودين خاص» وإبطال ذلك 509-7١‏ 


01 


المطبوع 
يض 


6 


05 


مه 


الموضوع 
زعم رغبة كبار الصحابة عن التحديث. [والأصل:7”] 
زعم نهيهم عن التحديث. [والأصل:7”7] 
كيف كان العمل في تبليغ الأحكام في العهد النبوي؟ 


الواجب أن يكون في الأمة علماء وعلى العامة الرجوع إليهم. 


]777-77١:لصألاو[‎ 

ما الذي يكفي العالم من العلم وما الذي يلزمه؟ 

زعم أن عمر حكم بخلاف بعض الأحاديث 

زعم أن علماء القرن الأول والثاني لم يكن يهمهم مراعاة الأحاديث 
حال الإمام أبي حنيفة. [والأصل:1717 و17؟] 

الفقهاء والحديث. [والأصل:178] 

الصحابة ورواية الأحاديث 

الصديق والعمل بالحديث 

الفاروق والحديث 

عرض النبي وَْةٌ في مرض موته على أصحابه أن يكتب لهم كتابا 
توفي الصحابة في الحديث 

كثير منهم قلت فتواه مع العلم بوجوب الفتوى فكذلك التحديث 
تشديد الصحابة في تلقي الأخبار» وبيان وجه ذلك 

الصديق 


زعم أبي رية أن من شرط الإسناد الصحيح أن يكون عن رجلين 


- وبيان الحقيقة 
ماروي من تشديد عمر 
ماروي من استحلاف علي لمن يحدثه 
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و 


الموضوع 
الكذب على النبي وك 
تهويل أبى رية فى غناذ عليه (تضية) وان الحتيفة 
إثبات وسرت التبليغ 
تحقيق ماهو الكذب 
الرواية بالمعنى 
نزول القرآن بسبعة أحرف 
مكانة حفظ الصدور 
قوة حفظ السلف 
الحديث ورواته ونقد الأئمة لهم. [والأصل:17] 
حكم منكر العمل بالأحاديث أو بعضها. [والأصل:؟١؟]‏ 
حكم الرواية بالمعنى. [والأصل:814١]‏ 
شواهد أبي رية على ضرر الرواية بالمعنى» والنظر فيها 
التشهدات وقول بعض الصحابة: «السلام على النبي» 
أحاديث الإسلام والإيمان 
حديث «زوجتكها» وحديث «لا يصلين أحدكم العصر إلا في 
بني قريظة» 
الرواية بالمعنى - والعربية 
التساهل فيما يروى في الفضائل 
الوضع 
تهويل المستشرقين ومقلديهم ورده 
الصحابة وعدالتهم في الرواية. [والأصل:54 و88 و1914-1917] 
احتياط الأئمة المتثبتين في التوثيق. [والأصل:54] 
تشديدهم في اختبار الرواة 
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معاوية رضي الله عنه والشام 


إن لم يصح حديث في فضله فذلك من أعظم فضائله 


براءة لأئمة الحديث 
فضل الشام. [والأصل:؟4] 


من الباطل أن تعد دلالة حديث على فضل الشام أو على نبأ 


مستقبل دليلاً على وضعه 
الأبدال 


احتجاج أبي رية بأخبار موضوعة مكذوبة. [والأصل:57 و41 


]١م86١وا١ه٠وا١5:95وا١١”وا١١”"و‎ ٠١48و‎ 


أبو رية وتخليطه الشنيع في فهم عبارات المؤلفين ونقلها. 


[والأصل:58 و١/ا‏ و١٠‏ و9١591١1و١1و47١و44١1و6094١‏ 


]١ا/ل؟و‎ 

بماذا يعرف الحديث الموضوع 
الإسرائيليات 

عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
وهب بن منبه. [والأصل:١7]‏ 
كعب الأحبار. [والأصل:80-74] 


ابن جريج 


رمي الصحابة رضي الله عنهم باعتقاد ما يخبر به أهل الكتاب 


صحيحًا لريب فيه. وتفنيد ذلك» وقول الصحابة فى 


]١؟١-949:لصألاو[‎ 


كعب 


إرسال كعب ووهب عن النبي يك وقلته» وأنه ليس بحجة على 


كل حال 
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المطبوع 
ك0( 


١" 
0 
١ / 


1١ / 
١8 


١18 


ايل 
يل 
ضن 
ضن 
صن 
ضن 


رضن 


رضنا 
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ليس كعب من رجال الصحيحين ولا أحدهما وإنما جرى ذكره 
فيهما عرضًا 

أكثر الحكايات المنسوبة إلى كعب لا تصح عنه. [والأصل:10] 
تحريف كتب أهل الكتاب وانقراض بعضها. [والأصل:١7]‏ 

صفة النبي يِه وأصحابه في التوراة 

صدره في العالم كله بعد أن استحدثوا نسخًا تخالفها 

محاربة المستشرقين من يهود ونصارى للسنة المحمدية وبنعض 
مكيدة مهولة يكاد بها الإسلام والسنة؛ اخترعها بعض 
المستشرقين فيما أرى وزلق فيها بعض المشهورين؛ وأخذ أبو 
رية يحطب لها بالباطل والزور والخيانة. [والأصل:4و170و87 
و89 و85 و88 و9١١-١٠١١ولاة١‏ والا١‏ و١١٠و5١١]‏ 


محاولة أبي رية ترويج تلك المكيدة برمي الفاروق رضي الله عنه 
بالسذاجة والتغفيل البالغ 

قصة الصخرة. [والأصل:١1]‏ 

مقتل عمر واتهام بعض العصريين كعبّاء والنظر في ذلك 

ما روي عن ابن عباس «في كل أرض آدم الخ» ومعنى ما عسى 
أن يصح منه 
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الموضوع 
جواز رواية اللإسرائيليات 
افتراء أبي رية على أصحاب رسول الله يك بنسبة الكذب إليهمء 
فلعنة الله على الكاذب 
رواية بعض الصحابة عن أحبار اليهود 
الكلام في كعب 
الإسرائيليات في فضل بيت المقدس 
كثرة ما روي في فضائل الشام عن كعب وكلها لا تصح عنه 
فضل المسجد الأقصى 
قول أبي رية: «اليد اليهودية في تفضيل الشام؛ و النظر في ذلك 
الكذب على معاوية رضي الله عنه 
إخبار الإنسان عما يعلم السامعون أنه لم يدركه لا يعطي الجزم 
قول أبي رية «الكيد السياسي الخ» والنظر في ذلك 
الكيد اليهودي المحقق كيد جلدسيهر 
المسيحيات 
تميم الداري رضي الله عنه 
خبر الجساسة وتفسيره 
حديث «كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه الخ» 
استهزاء أبي رية 
حديث شق الصدر واستهزاء أبي رية به ومقارنته بصلب عيسى 
بعض أهل الكلام يحاول الطعن في حديث «الطعن» بما يقضي 
منه العجب 

028 


م4 


الطبوع 
١74‏ 


١ا/ا‎ 


الموضوع 
كلمة للشيخ محمد عبده والنظر فيها 
الدليل الظني لا يوجب الإيمان القاطع لكنه يوجب التصديق 
بحسب الظن. [والأصل:87١‏ و188١]‏ 
تفسير قوله تعالى: إن لطن امن من أي سيك [والأصل:177] 
إحالة أبي رية - من يطلب الزيادة - على كتب «جلدسيهر) 
اليهودي المستشرق وأضرابه؟!! 
* أبو هريرة صاحب النبي كَل 
كثرة حديثه» وسماعه من النبي وَل وبعض أصحابه 
حرصه على تلقي الحديث وحفظه. [والأصل:9١٠]‏ 
سبب قلة حديث بعض الصحابة 
نسب أبي هريرة ونشأته وأصله 
هجرته وعناؤه فيهاء وإعتاقه غلامه حين اجتمع بالنبي وك 
وشيء من فضله ومزاحه 
إسلامه ومولده 
أهل الصفة وفضلهم» والمهمات التي كانوا قائمين بها 
قول 5 رية ااسبب صحبته الخ» وبيان بعض أفاعيل 7 رية 
شهادة طلحة بن عبيد الله لأبي هريرة بكثرة السماع من النبي َكل 
رواية أبي أيوب الأنصاري عن أبي هريرة وقوله: اسمع مالم 
نسمع) 
شهادة ابن عمر لأبي هريرة. [والأصل:18١١-9١١]‏ 
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الموضوع 
محاورة أبي هريرة مع عائشة 
فضل جعفر بن أبي طالب 
قول أبي رية: «مزاحه وهذره الخ» وبيان الحق في ذلك 
قوله: «كثرة أحاديثه» 
احتجاج أي رية بحكايات ابن أبي الحديد عن الإسكافي. وبيان 
انيتا 
حكاية عن عمر رضي الله عنه لأبي رية فيها أفاعيل 
تفصيل المكيدة المهولة التي تقدمت الإشارة إليها صفحة 7 
تقييد زعمه أن عمر منع أبا هريرة من التحديث 
نسبته إلى أبي هريرة ما لم يرو عنه أصلا وما هو مكذوب عليه 
قول أبي رية: ١تدليسه»‏ 
حقيقة التدليس وانتفاؤها عن الصحابة 
إن أرسل الصحابي لم يرسل إلاعن صحابي آخر يئق به وثوقه 
التدليس يقع من بعض التابعين فمن بعدهم. وتحقيق حكمه 
نسبة التدليس إلى أبي هريرة والنظر فيها 
قوله: «أول راوية اتهم في الإسلام» 
البرهان على كذب ما زعمه بعض المبتدعة من اتهام عمر 
وعثمان وعلي لأبي هريرة. [والأصل:177 و178١]‏ 
مراجعة أبي هريرة لعائشة ودلالتها على كمال صدقه 
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الموضوع 
حديث «من أصبح جنبًا فلا يصم»»؛ والشواهد على صحته؛ غير 
أنه منسوخ عند الجمهور 
قول أبي هريرة: «حدثني خليلي» 
حديث النهي عن غمس اليدين في الإناء عقب النوم حتى تغسلا 
رد ما قيل إن عائشة قالت: «كيف نصنع بالمهراس» وبيان قائل 
ذلك والجواب عنه 
ما روي عن الزبير قوله: «صدقء كذب»»؛ وتفسير ذلك 
حديث «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»؛ والنظر فيه 
قوله: «من غسل ميا فليغتسل»؛ والنظر في الحديث 
حديث الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
ما يحكى عن أبي هريرة وأصحابه 
كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما يسمع» وتفسيره 
ماروي عن إبراهيم النخعيء والنظر فيه 
مسألة المصراة 
احتجاج أبي رية ب١اجلدسيهر»‏ 
أخذ أبي هريرة عن كعب الأحبار 
حديث «الشمس والقمر مكوران في النار» وشهادة القرآن له 
ثقة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحسن البصري بأبي هريرة 
حديث الديك وبيان عدم صحته عن أبي هريرة 


حديث النيل وسيحان وجيحان والفرات» [والأصل:59١]‏ 


حديث يأجوج ومأجوج وبيان عدم صحته عن أبي هريرة ضن رض 
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الموضوع 
حديث (إن الله خلق آدم على صورته» 
طول آدم. زعم أبي رية أن مالكًا أنكر هذا الحديث وحديثين 
آخرين 
حديث كشف الساق 
حديث «خلق الله التربة يوم السبت الخ» وما له وعليه 
النظر فيما قيل إن هذا الحديث مخالف للقرآن 
طيش أبي رية وتحديه» وإرجاعه خاسرًا خاسًا 
حديث «من عادى لي وليا» 
حديث إن في الجنة شجرة الخ». [والأصل:١17]‏ 
قوله: «ضعف ذاكرته» 
محاولته إثبات نسيان أبي هريرة 
حديث ١لا‏ عدوى»؛ وحديث «لا يورد ممرض على مصح» 
قصة ذي اليدين 
حديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرًا الخ» 
عدم نسيان أبي هريرة مجزوم به فيما أخبر النبي بك أنه لن ينساه 
أبو هريرة من أئمة القراءات 
قوله: حفظت عن النبي يَكةِ وعائين 
إسلامه وهجرته وجهاده وفتواه وتولية عمر إياه القضاء والإمارة 
فضائله. حاله مع بني أمية 
افتراء أبي رية عليه بنسبة الوضع إليه» فلعنة الله على الكاذب 
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الموضوع 
قال: «سيرته في ولايته) 
حياطة عمر للصحابة رضي الله عنهم 
مقاسمته لأبي هريرة ماله ثم طلبه ليستعمله وامتناع أبي هريرة 
موسى وملك الموت 
ما بين منكبي الكافر 
(إذا وقع الذباب»» حديث «أتاني ملك الخ» 
العجوة من الجنة». [والأصل:57١].‏ حديث «خمروا الآنية» 
فذلكة ما زعم أبو رية أنه انتقده من أحاديث أبي هريرة» وبيان أنه 
لا تبعة على أبي هريرة في شيء منها وإنما التبعة على أبي رية 
وأضرابه 
الاستشكال لا يعني البطلان. [والأصل:184] 
من حكمة وجود ما يستشكل في النصوص الشرعية 
أبو هريرة والبحرين 
خاتمة في فضائله 
أحاديث مشكلة: 
حديث اللوح المحفوظ. حديث سجود الشمس. [والأصل:91١‏ 
و١١؟]‏ 
حديث إدبار الشيطان عند النداء للصلاة 
حديث أبي سفيان أنه سأل النبي يك ثلانًا 
أن النبي يليه سمع شعر أمية بن أبي الصلت في شأن الشمس 


فقال: صدق 
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الموضوع 
أن رجلاً سأل النبي يَكِ: متى تقوم الساعة؟ 
ماروي في المهدي. حديث: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم 
اثنا عشر) 
الأحاديث في شأن الدجال 
عمر الدنيا 
النيل والفرات 
من سئن الله عز وجل أن يخرق العادة إذا اقتضت حكمته 
الخلل في ظن البطلان أكثر جدًّا من الخلل في الأحاديث التي 
يصححها المتثبتون. تدوين القرآن 
قول أبي رية: «روى البخاري عن زيد بن ثابت...» ثم ساق كلاماً 
يلائم هواه ليس هو في البخاري 
الفرق بين القرآن والسنة في أمر الكتابة 
تدوين الحديث 
قوله: «لودون الحديث الخ» وجوابه. 
قوله: «الخبر وأقسامه» 
أبو رية بين أمرين: إما الجنون بإنكار إفادة التواتر اليقين» وإما 
الكفر بتكذيب القرآن في نفيه صلب عيسى عليه السلام 
قوله: «لا يلزم من الإجماع الخ» وكلمات أخرى 
في القرآن دلالات قطعية 


تأمل وانظر ماذا بقي لأبي رية من الدين؟ 
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الموضسسوع الملخطوط 
تفسير قوله تعالى: #إإّ لطن ليمت من لي سيا 4 ونحوها 1 
اختلاف المجتهدين وحجية السنة وحال المقلدين 7 
عبارة لأبي يوسف فيها أخبار واهية 7ع 
قوله: «رأي مالك وأصحابه أن السنة لا تثبت إلا من وجهين الخ» ع 
المناظرة المزعومة بين الأوزاعي وأبي حنيفة يل 
حديث بئر ذروان والنظر فيه 14 
قول صاحب المنار: «بعض أحاديث الآحاد تكون حجة الخ» 
والنظر فيه 10 
قاعدة طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال الخ وبيان 
محلها ه18 
أليس في الحديث متواتر؟ 0 
حديث الحوضء وكأنه استهزأ به» ومن استهزأ به فليس من أهله ١86‏ 
تعدد طرق الحديث ه18 
مالك والموطأ. [والأصل:؟١؟]‏ كيل 
قول مالك: «فانظروا إلى رأبي فما وافق السنة فخذوا به» يل 
البخاري 1 
زعم أبي رية أن البخاري لم يييض صحيحه ١4‏ 
الأحاديث المنتقدة في البخاري 188-14 
المتكلم فيهم من رجال البخاري 184 
عكرمة مولى ابن عباس 165 
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الموضوع 
الاختلاف في المتن على أضرب 
أما يُعْنى المحدّثون بخطأ المتون؟ 
تعسّف محاو لي النقد. كثرة نقد الأئمة للمتون 
حديث يلقى إبراهيم أباه 
الصحابة رضي الله عنهم: عدالتهم. كان المنافقون معروفين 
لم يزل الإسلام يعمل في نفوس أهل مكة فإسلام من أسلم منهم 
يوم الفتح لم يكن فجأة 
بعض من أسلم قديمًا من أبناء رؤسائهم 
ضم الإسلام بني هاشم وبني أمية ظاهرًا وباطئاء وإنما حدث ما 
حدث لأسباب عارضة 
من حجة أهل السنة في تعديلهم جميع الصحابة 
هل للوليد بن عقبة رواية؟ 
عصمة الصحابة من الكذب على النبي كَل 
عقوبة الكاذب على النبي كله في حياته 
الكذب عليه بعد وفاته 
الكذب على علي رضي الله عنه 
درجات الصحابة. نقد الصحابة بعضهم لبعض 
تحليل نزعات المقبلي ونشأته وحاله في العلم 


الإمام أحمد وابن علية 
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الموضوع 
خلط أبي رية بين رؤية النبي كَكدِ ربه ليلة الإسراء وبين الرؤية في 
الآخرة 
حال عنبسة بن سعيد بن العاص 
مروان بن الحكم 
دفع ما قيل إن في رجال الصحيحين من لا تعرف عدالته 
كلمة للدكتور طه حسين؛ والنظر فيها 
ما قاله بعض الصحابة في بعض 
رواية بعض أهل السنة عن راو طعئوا فيه ليست توثيقا له ولا 
احتجاجًا بروايته» [والأصل:7١٠]‏ 
للكذب دواع وموانع» والناس متفاوتون 
هل يجتمع الصلاح والكذب في الحديث 
بعد أهل السنة عن اتباع الهوى. منزلة القواعد النظرية 
طلب الحديث بدون تفقه فيه 
معنى ما روي عن الثوري: «لو كان الحديث خيرًا لذهب» 
ضجر بعض المحدثين من إلحاح بعض الطلبة وكلمات لهم حيتئذ 
معنى ما روي عن الثوري: «وددت أني خرجت منه لاعَليَ ولا لي» 
خاتمة أبي رية. عبارات لابن خلدون والنظر فيها 
من أبطل الباطل بناء الاتهام على وجود الداعي» مع عدم النظر 
إلى الموانع 
حديث علي رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق 


0/ 


المخطوط 


را 


51 


51 


84 


4 
84 
م 
81 
8 
يكن 
نا 
ا 


/ا5 


يكنا 


لا 


الموضوع المخطوط 


بحث مع صاحب المنار 331 
تبيين القرآن بالأحاديث الصحيحة 1 
كان النبي يَكِةِ خلقه القرآن 4 
الشيخ محمد عبده والإمامة والكتب 36 
قول أبي رية: لم يظهر صحيح البخاري ولا غيره من الكتب إلا 
بعذا انقعيا كين الشرون 18 
العلماء والإحاطة بالأحاديث لحف 
الرواة بين يحيى القطان وابن مهدي فق 
ما على العلماء في الفتوى والقضاء وما على العامة يفف 
حفظ الله تعالى للسنة» وإيجابه العمل بها 6 
آخر الككتاب(1) 1" 
دن ان 

الملحق الأول 
الملحق الثاني 
فهارس الكتاب 

اال ررك ح وروي”همة 


)١(‏ إلى هنا انتهى الفهرس الذي صنعه المؤلّف. 


7ه 


